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(ع) محیسن عبدالرحمن المحیسن ۱1۲۲« 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية آثناء النشر 
ابن تيمية آحمد عبدا 
القواعد الكلية للإمام أبن تيمية/ تحقيق محيسن عبدالرحمن المحيسن . - الریاض . 
۲ص + 417اسم 
ردمك: ۷ - ۰۳۵ - ۳۹ - ۹4۰ 


١‏ - القواعد الفقهية ۲ - الفقه الحنبلي أ - المحیسن, 
محیسن عبدالرحمن (محقق) ب - العنوان 
ديوي ۲٣۱,۹‏ ۲/41۷ 


رقم الإيداع: ۲۲/۰٤۱۷‏ 
ردمك: ۷ - ۰۳۵ - ۳۹ - ۹۹۲۰۰ 


ر 89 AILE‏ 9 ۱ 
2 نه 72 ا 


الظبحة الأولتف 
۳ص - ۲۰.۲ م 


سس 
لانت :2۷۳۹۳2۲۱ ا VENUE:‏ -کریی: ۱۸۳۹۰ الم ۵ ۹۱2 


قواعد کل 4 4 


القد م4 


( إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من 
شرو رأنفسنا وسيئات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له . 
من 0 نله ره ل رك لد راید ان سا مه 
ورسوله»' . « بلغ الرسالة وادی الأمانة ونصح الأمة)» وبشرنا ببقاء شرعه 
وبقاء من يقوم به على الحق ظاهرين . فقال : « لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك »۲۳۲ . 

آما بعد : فان من واجبات طلاب العلم العناية بكتاب الله وسنة رسوله- 
يكل دراسة وحفظاً وتعليماً وتطبيقاً » حتی يجمعوا بين العلم والعمل » لان الله 
انتمنهم على ذلك فقال : 8 !نا عرَضنًا الأمانة علَى السّموات والأرض والجبال فأبین أن 
یحمأنها وآشقفن منها وحملها الإنسان اه كان ظَلُوما جهولاً220 . 

والبشرية تتتظر من منحهم الله حظا من العلم والفهم أن یقودوها إلى شاطی 
السلامة» ویبعدوها عما يعتريها من جهل وما قد یصیبها من تعصب يحمل 
بعضهم على تقد آقوال الرجال على قول الله وقول رسوله - 235 جهلا منهم 
بالتهج الصحیح ‏ فقد كان منهج السلف أن لا یقدموا على قول الله وقول 


(۱) آخرجه آبو داود في النکاح ۰۵۹۱/۲ ۰۵۹۲ والترمذي في النکاح ۳/ ۰8۱۳ ۰1۱6 
والنسائي في النکاح ۰۸۹/۲ ۹۰ ۰ وابن ساجه في التکاح ۰۱۰۹/۱ ۰۱۱۱ عن ابن 
مسعود-رضي الله عنه -عن النبي يك وهذا لفظ ابن ماجه وللبقية نحوه وقال الترمذي 
بأنه حدیث حسن . 

(۲) آخرجه البخاري في المناقب (۱۷۷/4) 5 ومسلم في الإمارة (۱۵۲/۳) وهذه لفظ 
البخاري» ولمسلم نحوه . عن معاوية . 

(۳) سورة الأحزاب -آية (1/7). 


5 قواعد كلية 


رسول الله - كك قولا لاحد من أهل العلم وعلی ذلك ساروا في کتبهم 
ومصنفاتهم التي هي بحاجة إلى إخراجها للناس محققة موثقة لتكون نبراساً لمن 
أراد السير على منهجهم والأخذ بطريقهم واتباع سبيلهم سبيل الحق والرشاد . 
ومن هذه : القواعد الكلية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . 
سبب اختنيار الكتاب : 

لا كان لابن تيمية ‏ رحمه الله جهود لا تنکر في تبيين ما كان خافياً على كثير 
من المسلمين في أمور دينهم لذلك رأيت اختيار تحقيق هذا الكتاب لسببين : 
الأول : قيمة الكتاب العلمية وما يحويه من تقعيد لقواعد الأحكام التي يحتاجها 
كل من له عناية بهذا الفن والتي قلما يجدها الباحث في غيره من الكتب . 
الثاني : مكانة المؤلف بين علماء الامة الإسلامية وأصالة منهجه وتميزه في تحقيق 
السائل وتأصيل القواعد حتی لقب لذلك ب( شيخ الإسلام ) . 
خطة البحث : وتشتمل على قسمين : 
القسم الأول : دراسة موجزة عن المؤلف : 

مولف هذا الكتاب هو علم من أعلام المسلمين » ومن المجاهدين في سبيل 
إعلاء كلمة الحق » قد كتبت في حياته وجهاده الكتب والمؤلفات» وفي منهجه 
ات واا اللي ع نوين كفيك ماه ره کل تج 
الكلام عن حياته ومؤلفاته وأحيل القارئ إلى بعض المراجع التي ترجمت له : 
أولاً : من أفرده بالتأليف : 

۱ -العقود الدرية من مناقب ابن تيمية ‏ لابن عبد الهادي . 

۲ الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية ‏ للبزار . 


۳ الشهادة الزكية في ثناء الأمة على ابن تيمية لمرعي بن يوسف الكرمي . 


قواعد كلية ۷ 


ثانياً : من ترجم له ضمن کتب التراجم : 

١-تذكرة‏ الحفاظ › سير أعلام النبلاء 3 تاريخ الم سلام - للذهبي 
۲-اللیل علی طبقات انابلة-لابن رجب . 

”*“_الدرر الكامنة ‏ لابن حجر 5 شذرات الذهب - لابن العماد ۱ 
۵ وفیات الأعيان-لابن خلكان . ۲ -البدر الطالعللوشكاني . 


نسبه وأسرته: 


هو : شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن 
تيمية الحراني » ثم الدمشقي -رحمه الله - . وأسرته من الاسر العروفة بالشام 
بالعلم والدين : فأبوه وبعض أجداده وأخوانه وأعمامه كانوا من البارزين في 
العلم . فجده : عبد السلام الملقب ب «أبي البركات » من كبار أئمة الحنابلة . 

وأما أبوه : فهو« شهاب الدين آبو الحاسن » تفقه في الذهب الحنبلي » 
ودرس وأفتى وصنف فيه ومن ضمنها ( السودة) 217 . 
مولده ونشأته : ولد بحران يوم الاثنين العاشر من شهر ربیع الأول سنة (7701ه) 
وبقى بها إلى أن خاف والده وأسرته من جور التتار فانتقلوا إلى دمشق سنة 
(۱3۷م) ۱ واستقر بدمشق فبدأ بالتعلم فحفظ القرآن الكريم ودرس السنة النبوية 
واللغة العربية والفقه وأصوله . وقد آکرمه الله بذکاء وقوة حافظة وسرعة |دراك 
فکان ینظر فيما یکتب له مرة واحدة فیحفظه ۲۳۱ . 


(۱) العقود الدرية (۲/ ۱۲) الاعلام العلمية ( ص ١5‏ ) » الشهادة ال زكية ( ص ۲۳) ۰ البداية 
والنهاية ( ۱۳/ ۰۲۶۱ الذیل على طبقات الحنابلة (۳۸۸/۲) . 
(۲) العقود الدرية (ص 0-7 )» الاعلام العلية ( ص ۱۸ ۹4( 


۸ قواعد كلية 


شیوخه : آخذ العلم عن كثير من علماء عصره » حيث سمع من آکثر من مائتي 
00 
سبح فمنهم . 


۱ -والده شهاب الدين أبو الحاسن 257 .2 7 _أحمد بن عبدالدائم (۲۳ . 


"ابن عبد القوي () . ۶-الجد پن عساکر 103 . 


۵- شمس الدین بن آبي عمر (۲۷ . 


7 -عبد الرحمن بن سلیمان بن سعيد بن سلیمان البغدادي (۷ . 

۷ كمال الدين بن عبد العزیز بن عبد المنعم بن الخضر الدمشقي ^ . 
۸-يحي بن منصور الصيرفي )٩(‏ 3 

4 - إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 2١١‏ . 

“١-الجذال‏ احمدين آبی بكر اموي 4319 . 


)١(‏ العقود الدرية (ص ۳). الدرر الكامنة »)١55 /١(‏ شذرات الذهب (5/ ۰۸۰ الذيل 
علئن طبقات الحنابلة (۳۸۸/۲) . 

(۲) العقود الدرية (ص ۳) » الدرر الكامنة )١55 /١(‏ . 

(۳) العقود الدرية ( ص ") » البداية والنهاية )١1757/1١5(‏ » شذرات الذهب (۳۵۵/۵). 

(6) العقودالدرية (ص”) . الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ 57 ”)» شذرات الذهب 


(۵/ ۵۲؟). 

(6) العقود الدرية (ص ۳) ۰ شذرات الذهب (۳۹۵/۵) ۰ فوات الوفیات (۳۲۸/۲) ۰ 
البداية والنهاية (۲۳۹/۱۵) . ۱ 

(1) العقود الدرية (ص۳) » الذیل على طبقات الحنابلة (۲/ ۰0۱6۲ شذرات الذهب 
.)٩۲ /۰(‏ 

(۷) شذرات الذهب (۵/ ۰6۳۳۳ (۸) شذرات الذهب (۵/ ۳۳۸) . 

(9) شذرات الذهب (۵/ )۳٩۳‏ . (۱۰) شذرات الذهب (۵/ ۳۷۳) . 


(۱۱) شذرات الذهب (۵/ 1۰۰). 


قواعد کلب 4 ۹ 


تلامیذه : 

۱-آبو عبد الله آحمد بن عبد الهادی (۱) 

۲ - محمد بن عثمان الذهبي ٩۲(‏ . 

۳ - محمد بن آبي بكر العروف بابن قيم الجوزية 227 . 

5 - محمد بن مفلح (4) ۱ 

0-عمر بن علي البزار (0) . 

7 - أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير ) . 

عباده بن عبد الغني الحراني ثم الدمشقي 2 . 
۸-بهاء الدين محمد بن علي بن عبد الولي البعلي ۲۸۲ . 


130 احمد بن محمد بن عبد الغني احراني ثم الدمشقي‎ ٩ 


(۱) الدرر الکامنة (۰)۳۳۱/۳ البداية والنهاية (۲۱/۱6) . 

(۲) الدرر الکامنة (۳۳/۳) ۰ البداية والنهاية (۱۶/ ۰۲۲۵ الشهادة الزكية (۰۳۸ ۳۹) . 

(۳) الدرر الکامنة ( ۳/ )5٠٠‏ » البداية والنهاية ( ۱۶/ 5 ۳۳) ۰ الذیل على طبقات الحنابلة 
(۲/ 41۷) . 

(6) الدرر الكامنة (6/ ۰6۳۷۳ البداية والنهاية ( ۰۲۹8/۱۶ شذرات الذهب (۲/ ۱۹۹). 

(5) الذیل على طبقات الحنابلة (۲/ 45 5) ۰ الدرر الکامنة (۳/ ۰0۲۵۲ شذرات الذهب 
(۱۱۳/۰). 

(7) الدرر الکامنة (۱/ ۳۷۳) ۰ البدر الطالع ( ۱ ۱۵۲) . 

(۷) الذیل على طبقات الحنابلة (7/ ۱۱۷). 

(۸) الذیل على طبقات الحنابلة (5/ ۲ع۱) . 


٠١‏ قواعد كليسة 


وآما أثر الشيخ فيمن بعده : فأشهر من أن يذكر » حيث أخذ من كتبه ونهج 
منهجه جماعة كبيرة من أهل العلم » خاصة في عقيدة السلف الصالح - رحمهم 
الله وفي اخختياراته الفقهية واجتهاداته . 
مكانته العلمية : 

حبی الله الشيخ بذكاء حاد وذاكرة قوية وحجة بليغة جعلته يفوق أقرانه حيث 
حل محل والده بعد وفاته فنفع الله به في تعليم العلم وفي الفتيا والتأليف . 

ولم يكتف بأخذ الإجازة في الإفتئ والتعليم » بل كرس جهده للعلم حتئ 
برع في كثير من العلوم : كالتفسير والحديث والفقه وأصوله. والعقيدة والمنطق 
وأساليب الجدل والمناظرة . 

وكان له فهم دقيق في استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة مع معرفة 
بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء » وقد ساعدته ذاكرته الحافظة 
عن معرقة كير من امشات الخالقه لمقینة اهل اة والمياغة بحس آن 
بعض مخالفيه كانوا يأتون إليه يسألونه عن معتقدهم في بعض المسائل لما عرفوا 
من اطلاعه على علم العقائد » وإذا تكلم في مسألة من المسائل يظن سامعه أنه لا 
يعرف غيرها . ويدل على ذلك مؤلفاته في كثير من العلوه(١'‏ . 


- شرح العمدة . - السياسة الشرعية لإصلاح الراعئ والرعية . 
- قاعدة في الحسبة . - رفع الملام عن الائمة الأعلام . 

- قاعدة في الفاتحة . - تفسير سورة المائدة . 

-تفسیر سورة الاعلی .22 -قاعدةفي أمثال القرآن . 


() العقود الدرية ( ص ٠١-٤‏ )۰ البداية والنهاية (۱6/ ۱۳۷) ۰ الاعلام العلية ( ص ۵ ۰6۲ 
شذرات الذهب (5/ 85-8٠١‏ )» الذيل علی الطبقات (۲/ ۳۹۵-۳۹۰) . 


قواعد كلية A‏ 


الرد على النطقیین . الکلام على إرادة الرب وقدرته . 

- قاعدة في أن مخالفة الرسول وَل لا تکون الا عن ظن واتباع هوى . 

- قاعدة في أن كل دلیل عقلي یحتج به البتدع : ففيه دلیل علی بطلان قوله . 

- رسالة في غض البصر وحفظ الفرج وما يتعين عليه . 

رسالة في وجوب العدل على كل أحد في كل حال . 

- قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة . 

- رسالة في النهي عن أعياد النصارئ 2١(‏ . 
جهاده ودفاعه عن الإسلام : 

لقد عاش الشيخ عصراً كثرت فيه البدع والضلالات وانتشرت كثير من 
المذاهب الباطلة » وأصبحت السيادة لها في أكثر بلاد الإسلام . زيادة على الجهل 
بالعتقد الصحيح » والتعصب والتقليد الأعمئ للرجال وصاحب ذلك غزو بلاد 
المسلمين من قبل التتار والصليبيين فكانت الحالة السياسية من أسوأ الأحوال 
وسقطت الخلافة العباسية على أيدي الغزاة «التتار» ومن ساعدهم من الرافضة 
والصليبيين وغیرهم " . 

وقد ساءت الحالة العلمبة ووجد التعصب الذهبي وانتشرت العتقدات 
الخالفة لاهل السنة وامحماعة من رافضة وغلاة وصوفية منحرفة وجهمية ومعتزلة 
وسائر طوائف علم الکلام » ما آثر على حياة الشیخ حيث جاهد بلسانه وقلمه 
ویده . 

والتتبع لحياته يدرك ذلك واضحاً فإن حیاته إما في السجد للتعلم والتعلیم 
والعبادة أو في البيت بين الاوراق والاقلام أو في المعركة مجاهداً وحائاً الجند على 
(۱) مؤلفات ابن تيمية (ص ۲۹-۹ ) » العقود الدرية ( ص 54-179 ) . 
(۲) البداية والنهاية ( ۰۲۰۱/۱۳ الكامل (۱۲/ 2730 ۰۳۰۸ 3596). 


؟١‏ قواعد كلية 


حرب آعداء الله أو في العتقل معلماً ومؤلفاً وعابداً متمثلاً الكلمة المشهورة عنه : 
« أنا بستاني في صدري سجني عبادة ونفي سياحة وقتلي شهادة » . 

وكانت له اليد الطولی في تغییر المنكرات التي يسمع بها أو يراها » سواء 
نقلمه أو تلسانه ويدوا الواقعة من عموم الناس(۱) أو من الخلفاء أو الأمراء(۲) ۱ 
محنته ووفاته : 

عاش الشیخ - رحمه الله في عصر کثرت فيه العتقدات الضالة وتبیین الحق 
واضحاً جلياً للناس لابد أن یظهر من یخالف ویعاند حبا للجاه والال أو لغير 
ذلك . فمن أجل هذا : وشی به اضصوم العاندون من لهم اليد الطولی عند 
السلطة حتی اعتقل بالشام » ثم في مصر ‏ وانتهی به الطاف إلى أن توفي سجينا 
في قلعة دمشق ليلة الاثنين في عشرین من ذي القعدة سنة (۷۲۸ه) بعد (۱۷ 
سنة) قضاها في نصرة الاسلام والسلمین » والاخلاص الصادق لله تعالی » 
فتوفي غير مرضي عليه من آکثر مخالفیه » ورغم ذلك تحقق فيه قول الإمام آحمد 
للمبتدعة : « بيننا وبينهم الجنائز حيث تزاحم الناس ازدحاماً شدید للسیر مع 
جنازته والصلاة عليه وحضور دفنه » ليس إرضاء لاشخاص بل حباً له وتعاطفا 
مع من بذل حياته لله » فخرج آهل دمشق تارکین بیوتهم وأعمالهم للصلاة عليه 
حتی ضاقت بهم الطرقات والجامع الأموي والقبرة » ثم بعد ذلك رئاه العلماء 
والشعراء بالکلمات والقصائد » فرحم الله من كان سبباً في إحياء منهج السلف 
الصالح في العقيدة الصحيحة » وفي الحجة والاستدلال الشرعي فلعله من تحقق 


(۱) الاعلام العلية ( ص 1۹ -۷۷) ۰ الشهادة الزكية ( ص ۳) . 

(۲) العقود الدرية (ص ۰۱۸ ۰۷ البداية والنهاية ( ۱۳/ ۰۸۲ ۰۲۰۰ ۰۲۲۰ ۰۳۵۲ 
(14/ ۰۱۱۰۱۰ ۰۱۱ ۰۲۵۰۲۲ ۰۳۳ ۳). الذیل على طبقات الحنابلة 
(۰)۳۸۹/۲ الاعلام العلية ( ص ۰۳۳ ۳) . 


قواعد كلية ٠9‏ 


به قول الرسول عم -: ١‏ لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك » 2۷ . 

وقول الرسول - ياء : « ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها » (0) . 
القسم الثاني : دراسة عن الكتاب : ١‏ العنوان : 
الذين ترجموا له ١‏ نجد اختلافا فى عنوان الكتاب علئ أوجه منها : 

أولاً : ۱-ما کتب على اللوحة الأولئ « هذه قواعد كلية » . 

۲ ما ذكره في هذه النسخة بعد أن تكلم عن القاعدة الثانية : قال فى 
آخرها : « ويدخل ضمن هذا الباب بيع ديون السلم وغيره وأنواع 
من الصلح والوكالة وغير ذلك ٠»‏ ثم قال : ولولا أن الغرض ذكر 
(قواعد کلیة) تجمع آبوابا : لذکرنا أنواعا من هذا( . 

۳-وسماه ابن تيمية فى صلب الکتاب ( قواعد) بدون أن یضیف إليه 
كلية في عدة مواضع وأحياناً يضيفها إلى الشريعة ولعله آراد 
القواعد الكلية فاقتصر على جزء منها وإليك بیان ذلك : 

أ قال فى القاعدة الاولی : «إذ الغرض التنبيه على القواعد والا 
فالكلام في أعيان المسائبل له موضع غير هذا 0 

(۱) العقود الدرية ( ص ۰۱۹۵ ۰۳۲۷ ۰۳۳۰ ۵۱۷-۳۱ » الذيل على طبقات الحنابلة 
(4۰۲-۳۹۲/۲) ۰ تذكرة الحفاظ )۱٤۹۷ /٤(‏ › الأعلام العلية( ص78 › «AY‏ 
۹ البداية والنهاية ( ۱۶/ ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ ۱6۰) تقدم تخريج الحديث في ص٥‏ . 

(۲) أخرجه آبو داود في الملاحم /٤(‏ ۰ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ . 

(۳) سياتي في ( ص 754) . 

. )3١5 سيأتي في ( ص‎ )٤( 


١‏ قواعد كلية 


ب - وقال أيضاً ( فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة)(١2‏ . 
ج- وقال في موضوع الإمامة ( وإنما الغرض التنبيه على قواعد 
الشريعة التي تعرفها القلوب الصحيحة )۲۲۱ . 
ثانياً : ۱ -ذکر ابن عبدالهادي في العقود الدرية لما تكلم على القواعد التي 
ألفها قال : ( ومنها : قاعدة في الكليات)" . 
۲ آشار ابن رشيق في كتابه ( مؤلفات ابن تيمية ) قال : ( ومنها 
قاعدة في الكليات ) مجلد لطيف ١‏ . 
ذكر ابن شاكر الكتبي في « فوات الوفیات » في ترجمته 
ومولفاتهقال : (ومتها : قاعدة فى الكليات) مجلد لطیف(٩‏ . 
٤‏ - ذکر صبري التولي لا تكلم عن منهجه ومولفاته التي لم يعثر 
علیها قال : ( ومنها : قاعدة في الکلیات) . . 
ثالث : ذکر الشیخ محمد حامد الفقي أن النسختین التي طبع الکتاب علیهما : 
إحداهما : باسم « القواعد الفقهية ». 
وبحشت في بعض من کتب عنه ولم یذکر کتابا بهذا الاسم » وآشار ابن عبد 
الهادي إلى أنه له قواعد فقهية في مسائل من النذور والأيمان ونکاح الشغار » وما 
یستقر به الهر ونحو ذلك مجلد- وهذا الکتاب أعم ما ذکر . وأشار إلى أنه 
استأنس بصحة هذا الاسم ونسبته إليه با ذکره ابن عبد الهادي إلى أن من ضمن 
مؤلفاته : قاعدة كبيرة في أصثول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء ١(‏ » ونسخة 


(۱) سيأتي (ص ۱۹۵ ) . (۲) سيأتي ( ص ۱۲۹۰۱۲ ) . 
(۳) العقود الدرية ( ص 1۱ ) . (4) مولفات ابن تيمية ( ص ۲۲ ) . 


(0) فوات الوفیات  )۷۱/۱(‏ الاعلام (۱/ ۱6۰ ۰ ۱۱ ) . 
(7) منهج ابن تيمية في التفسیر ( ص ۲۸۳ ) . (۷) القواعد النورانية الفقهية (ص ۲۰). 


قواعد كلية ۱ 


مكتبة برلین مکتوب على الغلاف کتاب في آصول الفقه . 

ولم أجد ماید على اسم القواعد الفقهية لا ني غلاف الخطوطة ولا في 
ثناياهاء ولا في آخرها » لکن بعد البحث في بعض الخطوطات ما یحیل إليه 
وجدت إشارة إلى هذا الاسم فانه قال في کتاب « قاعدة في وضع الجوائح»-لما 
أشار إلى ضمان الأرض قال : « وقد بسطت هذا الكلام في هذه المسألة في 
القواعد الفقهیة ۲۱ » وقد آشار إلى ذلك" » فلعله يقصد القواعد الفقهية الكلية 
فذكر بعض العنوان حيث تعتبر قواعد فقهية » وكلية . 

أما الاسم الثاني : « باسم القواعد النورانية » : 

فلم أجد ما يدل عليه لا من ترجم له » أو كتب عن مؤلفاته . وقد كتب على 
النسخة الموجودة فى المكتبة السعودية بأحد الأوراق المضافة إلى التجليد بكتابة 
ماع فیط اررق ( . باسم : « القواعد النورانية» » وكذلك فهارس 
مخطوطات المكتبة السعودية . ولعل من کتب على الغلاف أو في الفهرس : 
اعتمد على عنوان الطبوع وذکر جزءاً منه للاختصار . 

وقد اطلعت على بعض آوراق من مخطوطة في الکتب الاسلامي باسم 
(القواعد النورانیة) وإذا هي تختلف عن هذا الکتاب ومکتوب في آخر صفحة 
منها ( انتهی کتاب القواعد النورانية الختصرة من کلام شيخ الم سلام بن تيمية 
- رضي الله عنه -) من ( الدرر الضيثة ) و ( الحمد لله والمنة ) (4) . 

وقد جمع الشیخ محمد حامد الفقي بين الاسمین وطبعه باسم : ( القواعد 
النورانية الفقهية )° ولم اجد لهذا الاسم مستندا لا من کتب شيخ الإسلام 


(۱) قاعدة في وضع الحوائج ( ص ۲۰ ) مخطوط ؛ والفتاوی ۲۸۶/۳۰۱) . 

(۲) سيأتي في ( ص ۲۵ ۲۱۱۰ ) . 

(۳) بالقلم التعارف عليه بخلاف المخطوطة فإنها بخط آسود كبير على شکل خط الريشة . 
(6) خ القواعد النورانية ( ص ۱۱۳ ) . (۵) القواعد النورانية الفقهية ( ص ۲۰) . 


۱۹ قواعد كلية 


الطبوعة » ولا من ترجم له ذکر كتاباً بهذا الاسم » ولا في الخطوطة ‏ لذلك كله 
آعرضت عن هذا العنوان وغیره » ورأيت أن آثبت اسمه كما هو على غلاف 
الخطوطة ( القواعد الكلية ) » وکما ذکر في صلب الکتاب 2١7‏ . 
ب - صحة نسبة الکتاب إلى مؤلفه : 
بعد قراءة هذه النسخ وما کتبه بعض الترجمین للمؤلف حيث ذکروه ضمن 
کتبه تبين لي صحة نسبة هذا الکتاب إلى ابن تيمية - رحمه الله للأسباب الآتية : 
۱-ماذکر علی اللوحة الاولی للمخطوطة فقال : « هذه قواعد كلية تأليف 
الامام العالم العلامة والحبر الفهامة القدوة رباني الأمة محي السنة قامع 
البدعة » قطب العارفین الزاهد الورع » شيخ الاسلام مفتي الانام بقية 
العلماء الكرام تقي الدين أبي العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني الحنبلي ‏ قدس الله روحه ونور ضريحة آمين- . 

۲ -ذكر في اللوحة الثانية من المخطوطات بعد أن قال : ( بسم الله الرحمن 
الرحيم وبه ثقتي وهو حسبي قال : الشيخ الإمام العالم العامل القدوة › 
رباني الأمة » ومحبي السنة العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ‏ قدس الله روجه ونور 
ضريحه الحمد لله رب العالمين . فصل في العبادات . . . . الخ ) . 

۳- ما أشار في هذا الكتاب إلى أنه تكلم عنه في مواضع آخری من كتبه سواء 
بالتصريح أو بالإشارة فمن التصريح : 

أ- ما ذكره في القاعدة الخامسة قال : ( ثم قد تولد من نكاح المحلل من 
الفساد ما لا يعلمه إلا الله » كما نبهنا على بعضه في كتاب ١‏ بیان الدليل 
على إبطال التحلیل» . 

. )۳ ۱۶ سيأتي في ( ص‎ )١( 
العقود الدرية ( ص 5") » مؤلفات ابن تيمية ( ص۰۲ ۲۷) ۰ وسيأتي في (ص۵۲۱).‎ )۲( 


قواعد كلية ١‏ 


ب -ما تقدم في اسم الكتاب ‏ فإنه قال قاعدة في وضع الحوائج (وقد 
بسطت الكلام في هذه السألة في القواعد الفقهية) عندما تكلم عن 
انا وسا 

۲-ومن التلميح : ما أشار في هذه النسخة إلى بعض المواضيع وأنه تكلم 
عنها في مواضع آخری من كتبه . وإليك بعضها : 

أ لما تكلم في القاعدة الاولی عن العقود وحكم عقدها بغير اللغة العربية 
والنهى عن اعتياد الخاطبة بها لغير حاجة قال : ( وقد ذكرنا هذه المسألة 
EEE‏ 

با تكلم عن القاعدة الثانية قال : ( ودلائل تحريم الحيل من الكتاب 
والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة » ذكرنا منها نحواً من ثلاثين دليلا فيما 
كتبناه من ذلك وذکرنا ما يحتج به من يجوزها كيمين أبي أيوب وحديث 
رونا ر الف ودر نارات ول : 

6 -ماذکره الذین ترجموا لابن تيمية حیث ذکروا هذا الکتاب ضمن 
مولفاته : کابن عبدالهادي وابن رشیق والكتبي وغیرهم 90 ۰ 

۵ قال محقق ( الاشربة للامام آحمد) : صبحي جاسم ( ولم أجد نقل آحد 
من العلماء أن الامام أحمد کتابین آحدهما كبير والآخر صغیر إلا ما ذکره 
شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه القواعد 


. ) ۲۰ قاعدة في وضع الجوائح (ص‎ )۲( . )١5 انظر : ما تقدم في ( ص‎ )١( 

(۳) سيأتي في ( ص ۲۹۹-۲۹۵ ) . 

(4) سيأتي في ( ص ۲۰۵ ) . وانظر : اقتضاء الصراط الستقیم /١(‏ ۷۱-۱ ) » العقود 
الدرية ( ص ۳۵ ) مولفات ابن تيمية ( ص ۲5) ۰ الاعلام العلية ( ص ۲۷) . 

(۵) سياتي في ( ص ۲۳٩‏ ) . وانظر : إقامة الدلیل (ص ۱8۵-۹۷) وسيأتي (ص ۲۵۲۲ . 

(1) انظر : ما تقدم ( ص ۰۱۱ ۱۲ ) ومقدمة القواعد النورانية ص ۱٩‏ ۰ 


۱۸ قواعد كلية 


النورانية الفقهية » في ( ص ۲4) (۲ . 
۲ قال في الإعلام : لا تكلم عن ترجمة ابن تيمية قال : (ومنهاکتاب 

القواعد النورانية الفقهية ‏ مطبوع ) ۲۳ . 

ونسبه ( علي الندوي) في كتاب : ( القواعد الفقهية) فقال: ومن مصادر 
القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي : ( القواعد النورانية الفقهية) (" . 
معرفة العلماء المطلعين على كتبه » وأن هذه القواعد من كتبه ومن ذلك : 

أ ماذكره محمد حمد الفقي في « مقدمة القواعد » وقال : (ولطالما 
سمعت من أستاذنا السيد محمد رشيد رضا وغيره من صفوة إخواننا 
ومشايخنا السلفیین عظيم الشغف والتشوق إلى رؤية هذه القواعد 
النورانية ) ولعله يقصد : هذه القواعد » لكنه غلب النورانية تمجيداً لها . 

ب-ما ذكره في ١‏ مقدمة القواعد ‏ من التقائه بالشيخ صالح ابن سليمان 
ابن سحمان فى الديار القدسة وذكر أن عنده القواعد » ويرغب فى 
طباعتها فلما أرسلها إلي وجدتها ناقصة من الأخير » فلما علم الشيخ 
محمد بن إبراهيم برغبتي في طباعتها: سر بذلك وأرسل إلي أولاده 
وتلاميذه يحثهم في البحث عن نسخة آخری حتی يكتمل النقص . 

ج. وقال أيضاً بعد أن جاء من مصر إلى نجد بصحبة الشيخ محمد : ( فكنا 
جالسين في مجلس الشيوخ فدخل الشيخ عبد الله بن سليمان بن 
سحمان وهو فرح فقال : « أني اليوم قد اشتريت من المزاد مجموعة 
لشيخ الإسلام وفيها بحمد الله نسخة » القواعد»)!؟) . 


. ) 58 وسيأتي ذكر ذلك في ( ص‎ ) ٩ كتاب الأشربة ( ص‎ )١( 
. ) ۲۱۹-۲۱۲ الاعلام (۱86/۱) . (۳) القواعد الفقهية ( ص‎ )۲( 
. )۲۰ مقدمة القواعد النورانية (ص‎ )5( 


قواصد كلية ۱ ۹ 


د كذلك تتبعت مجموع الفتاوی جمع الشیخ عبد الرحمن القاسم وإذا 
هو قد ضمنها القواعد الكلية وهو من اهتم بکتب ابن تيمية وجمعها . 
٩‏ - ومن خلال تتبع هذه النسخة ومقارنتها بكتب ١‏ ابن تيمية -رحمه الله 
نجد أن کلامه في هذه النسخة قريب ها کتبه في کتبه الاخری » إلا أنه هنا 
يختصر وهناك يستطرد . . فمن ذلك : 1 
أ إشارته إلى مذهب أهل الدينة فى الأشربة والاطعمة ١!‏ : نجد أن 
لهج واحد » لكنه يتوسع في الفتاوئ أكثر ١‏ . 
ب عرض لوقت الصلاة وأنه وقتان 20 : وذكره في الفتاوئ بتوسء7؟) . 
ج آشار إلى قصة مالك وأبي يوسف في مقدار الصاع » وقال أنها 
ا فقط » ولكنه في الفتاوئ يذكرها مفصلة ۲۱ . 
د_ذكر الخلاف في صوم يوم الغيم (۲۷ » وذكره في الفتاوئ بتوسع* . 
ه_عندما ذکرخبر عمر في تلبية الرسول كه 217 : نجده يذكر هذا 
الكلام في الفتاوئ بتوسع ٩۱۳۱‏ . 
و -آشار إلى الحيلة الرابعة من الحيل في الطلاق 2١١7‏ » وقد ألف في هذه 
الحيلة (قاعدة) وقال : ( قاعدة فى المسألة السريجية ) ۲۱۳۱ . وما شابه 
ذلك كثير ولعل ذلك كاف لإثبات الكتاب لابن تيمية . 


(۱) سيأتي ( ص ۵۵۰۵6 ) . (۲) الفتاوی (۱۹/ ۰۲۸۷ ۲۰/ ۲۲۶ -۳۳۵) . 
(۳) سيأتي (ص ۸۹) . (6) الفتاوی ۸۳/۲۲ . 

(۵) سيأني قي ( ص ۱۵۵) . )١(‏ الفتاوی (۲۱/ ۵۶ ) . 

(۷) سيأتي في ص ۱۱ . (۸) الفتاوی (۹۸/۲۵) . 


(4) سيأتي في ( ص ۱۸۱ ۰ (۱۰) مختصر الفتاوی ( ص ۲۰۰ ) . 
(۱۱) سيأتي ( ص ۰۵۲۳ ۵۲۵) . 
(۱۲) العقود الدرية ص 1۷ » مولفات ابن تيمية ص ۲۹ . 


وه 


۰ ۲ قواعد کل 4 


ج ‏ زمن تألیف الکتاب : 
ليس هناك دلیل واضح على وقت تألیف الکتاب » لكن لعلي أستنتج ما 
آشار إليه فى هذا الکتاب » فانه كثيراً ما یقول: ١‏ وقد تکلمناعنه فى غير 
هذاالوضع؟ آو سنتكلم عنه في مواضم أخرئ »- فمن ذلك : ۱ 
- لما تكلم على خلاف العلماء في حکم اعتیاد الخاطبة بغیر العربية لغير 
حاجة قال : « وقد ذکرنا هذه المسألة في غير هذا الوضع » 2١(‏ » وذکر ابن 
عبدالهادي في أسباب محنته قال: « فلما كان في سنة ست وعشرين 
وسبعمائة وقع الكلام في مسأله شد الرحال وإعمال المطئ إلى قبور 
الأنبياء والصالحين » وظفروا للشيخ بجواب سؤال في ذلك كان قد كتبه 
من سنين كشيرة یتضمن حكاية قولين في المسألة وحجة كل قول منهاء 
... إلى أن قال: «وكان للشيخ في هذه المسألة كلام متقدم » أقدم من 
الجواب المذكور بكثير » ذكره في «اقتضاء الصراط المستقيم وغیره»۳۱٩‏ . 
ثم أشار الشيخ ناصر العقل محقق كتاب « اقتضاء الصراط 
المستقيم»: إلى أن أحد النسخ نسخة قديمة يرجع تاريخ نسخها إلى ما قبل 
وفاة المؤلف بثلاثة عشر عاماً » فقد كتبت سنة (۷۱۵ه) كما هو منصوص 
في آخرها وناسخها هو: هلال بن علي بن هلال بن زامل الجعفري ٩۳(‏ . 
ب - كذلك ألف القواعد بعد أن كتب « بيان الدليل على إبطال التحليل» فانه 
قال : في أول القاعدة الثانية : ( ودلائل تحريم الحيل من الکتاب والسنة 
والإجماع والاعتبار كثيرة » ذكرنا منها نحو ثلاثين دليلا فيما كتبناه في 
ذلك » وذكرنا ما يحتج به من يجوزها كيمين أبي أيوب وحديث تمر خیبر» 
ومعاریض السلف » وذکرنا جواب ذلك . 
(۱) سيأتي (ص ۲۰۵) . وذکره في اقتضاء الصراط الستقیم (۱/ ۱۱ -4۷۱) . 
(۲) العقود الدرية ( ص ۰۳۲۷ ۳۲۸) . (۳) اقتضاء الصراط الستقیم /١(‏ ۲۰) . 
(6) سيأتي ( ص ۰ ۲۳) ۰ وانظر : إقامة الدلیل على إبطال التحلیل (ص ۰ -۱4) . 


قواعد كلية ۱ ۳۱ 


ثم قال في الحيلة الخامسة ( ثم قد تولد من نکاح الحلل وما فيه من الفساد 
مالا یعلمه إلا الله» كما نبهنا على بعضه في کتاب ١‏ بيان الدلیل على ابطال 
انتحلیل(۲۱. ثم لما تكلم عن القدمة وسبب التأليف قال : ( ولا انتهی الکلام بنا 
في مدارس الفقه ۰ إلى مسائل الشروط في النکاح وبين ما كان مؤثراً في العقود 
وملحقا له بالسفاح وجری من الکلام من مسألتي التعة والتحلیل(۲۳ . . ما 
يدل على قدم تألیف الکتاب » وذکر محقق الشهادة الزكية أن کتاب بیان الدلیل 
عليه تقریض ابن الزملكاني والنسخة کتبت سنة (۷۱6ه) ذکر ذلك الاستاذ زهیر 
الشاویش في مقدمة تحقیقه للسر الواقع والکواکب الدرية . 

وقد آشار إلى و یی مه الکتاب(۲۳ ۰ أو سیتکلم عنه 
بعد تأليف هذا الکتاب ( * وبعضها لم أجد ما آحال عليه » وما وجدته لیس فيه 
دليل قطعي على وقت تأليفه ‏ وإنما فيه تقريب لذلك ولعله يعد من الكتب 
التوسطة في التأليف . وأنه كتبه بعد تأليف ( اقتضاء الصراط المستقيم) ° , 
و(بيان الدليل على إبطال التحليل ) 237 . و( ضمان الحدائق لمن يزرعها 
ويستثمرها) (" وقبل كتابة قاعدة في وضع الجوائح ^ . 
د - نسخ الكتاب الخطية ووصفها وتاريخ نسخها : 

بعد البحث والتنقیب في فهارس الکتبات العامة والخاصة وسژال من لهم 
معرفة بخطوطات شيخ الاسلام وغیره تبين لي وجود سبع نسخ لهذا الکتاب . 


(۱) سيأتي ( ص ۵۲5) . 

(۲) |قامة الدلیل على إبطال التحلیل ( ص ۳) وسيأتي في ( ص ۲۳۰ ۵۲۱۰) . 
(۳) سيأتي في ( ص ۵۲۹۰5۵۲۹۰۲۰۵) . )٤(‏ سيأتي في ( ص ۷ ۰ 4۸۸) . 
(0) سيأتي ( ص ۲۰۵) . )١(‏ سيأتي ( ص ۵۲۱) . 

(۷) سيأتي ( ص ۵۲۹) . (۸) الشهادة الزكية ( ص ۳۷). 


۲۲ قواعد كلية 


إحداهما : باسم « قواعد كلية " وعلى صفحة الغلاف من هذه النسخة كتب : 
عارية للشيخ عبدالله» مقابل العنوان» ثم يأتي أسفل منها قليلا مكتوب : عارية 
عند أبناء الشيخ سليمان بن سحمان للشيخ عبد الله . 

وأسفل العنوان مباشرة ‏ وقبل كتاب تأليف الإمام العالم . . . الخ سطر 
واحد مطموس عليه بحيث لا يتبين القارئ ما فيه مع أن أحد كلمات الثناء على 
الشيخ قد أزيلت ٠‏ ثم بعد الإشادة بالثناء على ابن تيمية يأتي سطر آخر مطموس 
عليه وبعض الطمس أخف » فقد تبين لي جزء منه وهو : ( وقد تملكه ابن عبد 
الرحمن) » سنة (۱۲۱۹ من الهجرة النبوية ) على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . ثم تأتي كتابة غير واضحة » لكن تبين لي بعضها وهي : ( نقل إلى 
ملك الفقير الحقير : سليمان بن محمد بن عبدالوهاب » غفر الله له ولوالديه ) . 

والنسخة جيدة الخط واضحة الكلمات منقوطة إلا ما ندر آما الهمزات فلم 
تذكر إلا نادراً » وتقع في مائة وإحدئ وأربعين صفحة من الحجم المتوسط› وعدد 
أسطر الصفحة يتراوح بين (۲۵-۲۳) سطراً أما عدد الكلمات في كل سطر 
يتراوح بين ( ۱۸-۱۳ ) كلمة حسب طول الكلمة وقصرها » وعليها هوامش 
بسيطة » وتعديل لبعض ما يحصل من الناسخ بعد أن يشطب على الخطأء وهذا 

التعديل من الناسخ كماهو واضح من شكل الخط > وقد أضاف أحد النساخ 
كلاما في الطمأنينة من السطر الثاني من الصفحة )١5(‏ إلى السطر السابع قبل 
الأخير من الصفحة (44) وقال : ( إن هذا الفصل ليس من النسخة » بل جعله 
المصنف ‏ رحمه الله تعالى-علئ حده » لكني رایت أن أجعله في هذا الوضع 
لمناسبة ما قبله وما بعده ) . . . وجعله في الهامش بخط أحمر 2١(‏ وكذلك طريقة 


الناسخ في بقية النسخة يجعل العنوان بخط آخر . . . . . وقال في آخر هذا 
الفصل ‏ قبل فصل السلام ‏ : (آخر ما وجد في الاصل والحمد لله رب 
العالن(۲۳ . 


() خ (ص : ۱6) ۰ ط (۲۳) . (0) خ ( ص 44) و ط ( ص ۷) . 


قواعد كلية ۲۳ 


وقد آشار ابن عبد الهادي إلى ذلك فقال : ( وله قواعد كثيرة في السفر الذي 
يجوز فيه الفطر ) . . . إلى أن قال : ( وفي تارك الطمانينة ) ۲۱ . وهذه الزيادة 
التي أضيفت إلى النسخة تشتمل على آيات وأحادیث» في الطمأنينة وحکمها 
وذكر بعض الآثار عن الصحابة وغيرهم . 

لذلك رأيت أن لا أجعله ضمن هذا الكتاب لأنه ليس منه قطعا» وان كان من 
كلام المؤلف إضافة إلى أن بحث الطمانينة : يشتمل على بحث يختلف اختلافاً 
كليا عن منهجه في القواعد » فان القواعد- كما سيأتي ‏ أنها تقعيد الأحكام 
العامة (۲) وذكر أقوال العلماء بخلاف الطمأنينة » فإنه استطرد في ذكر الأدلة 
بدون الإشارة إلى أقوال العلماء إلانادراً » وقد بلغ عدد صفحات الطمأنينة من 
(ص 4-١5‏ ) مع أن بحث الطهارة والصلاة والزكاة والصیام واحج في هذه ۱ 
النسخة من ( ص ۱۸-۱ ) ثم من ص 1۸-٤٩‏ ) فیکون قريباً من (۳۰) صفحة 
مع أن بحث الطمانينة (۳۵) صفحة من المخطوطة » وذکر في نسخة برلین ونسخة 
الأوقاف في الکویت وفي الفتاوی . 

وهذه النسخة ناقصة من الاخیر ۰ فإنه قال في آخر صفحة من الخطوط 
(۱۷) : ( لكان الواجب) ۰ ثم کتب تحت السطر كلمة (تبین) بداية الصفحة التي 
بعدها وهي ( أن یحکم) . وهو أقل من صفحة حسب مقیاس صفحات 
الخطوطة ومقارنتها بصفحات الطبوعة . 

ثم يأتي بعد ذلك فصل ختامي لليمين في اللجاج والغضب وهو موجب نذر 
اللجاج والغضب يزيد عن الصفحة قليلا حسب مقياس صفحات المخطوطة 
للمطبوعة ورمزت لها ب(خ) . 


(۱) العقود الدرية ( ص ۱ ). 
(۲) سيأتي ( ص ۲۱ ) . 


۳ قواعد كلية 


الناسخ للدسخة الوجودة في الکتبة السعودية : 
ليس هناك دليلاً واضحاً يبين ذلك » لكن استئناساً با هو موجود على 
الغلاف من نقله إلى ملك سليمان بن محمد بن عبدالوهاب - کما تقدم- ۲۱ . 
وما أشار إليه الشيخ محمد حامد الفقي في الهامش لما تكلم عن الأبدال 
وسند الحديث وقال : وهذا الكلام موجود في النسخة الخطية المكتوبة بخط الشيخ 
سليمان ٩"‏ بن عبدالوهاب بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب7" . 


فنستنتج من ذلك مايأتي : 

١‏ -النسخة الموجودة بخط الشيخ سليمان بن عبدالله لوجود إشارة التملك 
على الغلاف » كما تقدم » وقال الشيخ محمد حامد الفقي أن الخط بيده مع 
أنه كان مشهوراً بحسن الخط كما ذكر في ترجمته . 

۲ النسخة الموجودة يعود تاريخ نسخها إلى ما قبل سنة (۱۲۳۳ه) الذي هو 
وفاة الناسخ والی أقدم من ذلك الذي هو تاريخ التملك سنة (۱۳۱۹ه) . 


(۱) انظر ما تقدم في ( ص )۲٤‏ . 

(۲) هو الحافظ المحدث الفقيه سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب » ولد سنة 
۰ هوكان آية في الحفظ والذكاء له معرفة بعلوم الشريعة وكان يضرب به المثل في 
الذكاء وحسن الخط أخذ العلم عن أبيه والشيخ حمد بن معمر وغيرهم وبرع في علم 
الرجال حتئ روي عنه قوله ( أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعية) له بعض 
المؤلفات منها شرح كتاب التوحيد (والدلائل في حكم مولات أهل الاتراك) وقد أكرمه 
الله بالشهادة سنة ۱۲۳۳ ه عندما وشي به إلى إبراهيم باشا وأمر الجند أن يطلقوا عليه 
الرصاص في المقبرة فمزقت جسده- رحمه الله تعالی - انظر تيسير العزيز احمید 
ص۰۱۲ ۱۳ . 

(۳) القواعد النورانية الفقهية ( ص ۸۳) . 


قواعد كلية ٥‏ 


النسخة الثانية باسم (كتاب في أصول الفقه) ومكتوب مقابل العنوان (علي 
الشيخ) ومكتوبة بخط نسخ وهي واضحة الكلمات منقوطة إلا ما ندر » أما 
الهمزات وعلامات المد فلم تذكر إلا نادرا وحجمها متوسط وعدد الصفحات 
)١15(‏ » وعدد أسطر الصفحة (۲۱-۲۲) ۰ وعدد الكلمات فى كل سطر ما بين 
)۱٩ ۰ ۱۲(‏ كلمة » وهي کاملة وفي الهوامش بعض التصحیحات ویوجد سقط 
في بعض (الکلمات) أو (احروف) وتعتبر أوضح وأكمل الخطوطات وتوجد في 
دار الکتب القومية في برلين بألانیا وناسخها [براهیم بن موسی بن عتیق بن راشد 
وانتهی الفراغ من نسخها ما بين الصلاتين نهار الثلاثاء ۱۲۱۸/۲/۸« » ورمزت 
لها () . 

النسخة الثالثة باسم (تأليف في الفقه لشيخ الإسلام بن تيمية) ومكتوبة بخط 
نسخ واضح إلا بعض الصفحات متأثرة برطوبة وبعضها خطها غير واضح 
منقوطة الحروف ولم تذكر الهمزات وعلامات المد إلا نادراً وفي الهوامش بعض 
التصحيحات . وفيها نقص من آخرها نهاية القاعدة الثالثة إلى آخر الکتاب» وعدد 
الصفحات الموجودة (۱۷4) » وفي كل صفحة (۲) سطر » وعدد الكلمات ما 
بين (۱۲-۱۰) وتوجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت ولم 
يذكر عليها اسم الناسخ أو تاريخ النسخ أو التملك ورمزت لها (ج). 

النسخة الرابعة والخامسة الموجودة ضمن فتاوئ شيخ الإسلام بن تيمية مفرقة 
حسب الواضیع » وقد طبع علی نسختین كما أشار إلى ذلك الشيخ عبد الرحمن 
القاسم وابنه محمد فإنهما قالا في بعض المواضع وفي نسخة كذا لكنه لم يبين 
مصدر النسختين ووجودهما وفيها زيادات وتصويبات جيدة وسيتبين ذلك خلال 
التابعة ورمزت لها (ف) . ۱ 

النسخة السادسة باسم : ( القواعد النورانیة) وقال الشیخ محمد حامد الفقي 
أنه استعارها من الشیخ عبد الله وصالح آبناء سلیمان بن سحمان وناسخها 
علي بن سلیمان آل يحي . 


۲۹ قواصد كلية 


وتاریخ نسخها في آخر جمادی الاولی سنة (۸۱۳۱۸) (۱) > ولم يذكر اي 
کلام عن وصفهاء إلا أنه قال : آنها ناقصة من آولها کراسة وهي : تکمل نقص 
النسخة الوجودة في المكتبة السعودية الذي في آخرها " وهاتان النسختان هما 
التي اعتمد الشيخ محمد حامد علیهما في طبع الکتاب . وقد اجتهدت في العثور 
عليها أو على مصورة منها بشتئ الوسائل ولكن لم أستطع الحصول علیها ‏ 
ورمزت لها (ط) لأنه طبع عليها وعلی الموجودة في المكتبة السعودية . 

النسخة السابعة : باسم ( القواعد النورانية) الوجودة في مكتبة الصالحية 
بعنيزه بمسجد آم خیمار وقابل الشيخ عبد الرحمن السعدي بالنسخة المطبوعة 
بتحقيق محمد الفقي على هذه النسخة وذكر بعض التصويبات والترجيحات على 
نسخته وسيتبين ذلك خلال التحقيق ورمزت لها ب(س) » وقد أخبرني الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين بأنه قد اطلع على هذه النسخة وقابلها بالطبوع وذلك 
عام ۱۳۷۸ وقال أنه لم يجد بينها وبين المطبوعة فرقا وكان يكتب على نسخته 
المطبوعة لفظ (بلغ) عندما ينتهي من الوضوع المقابل عليه وأشار في بعض 
المواضع وقال لعله كذا وسيأتي ورمزت لها (ث) » وقد حاولت الاطلاع على 
هذه المخطوطة ولكن لم استطع ذلك . ولعل أن تكون هذه النسخ إحداهما 
مأخوذة عن الأخرئ وإنما جعلتها نسخة سابعة مع وجود هذا الاحتمال لان 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين قال أنها قديمة أقدم من النسخة الثانية ( التي 
نسخت عام ۱۳۱۸ ه ) بل هي أقدم من النسخة الموجودة في المكتبة السعودية 


والمنسوخة قبل (۱۲۱۹ه) . 
عند ذلك عزمت على المضى فى تحقيق الكتاب للأسباب الاتية : 
۱ -لوضوح خطوطها . ۲-قلة السقط فیها . 


۳-ما وجد من سقط أو أعجام أو إهمال فاٍنني آکملته بأحد الامور الاتية : 
أ من النسخ الا خری أو من مولفاته إذا تشابهت الواضیع . 


(۱) (۲) القواعد النورانية الفقهية (ص ۲۷۲). 


قواعد كلية ۳۷ 


ب - ما يدل عليه من سياق الکلام أو من قواعد اللغة . 
ج من الطبوعة أو الفتاوی لانهما طبعتا على نسختين . 
د الرجوع إلى مصادر هذه النسخ فان غالبها نقولات لاقوال العلماء 
واستدلالاتهم من الکتاب أو السنة ويتبين ذلك من خلال التحقیق . 
ومن خلال القارنة بين الخطوط والطبوع توصلت إلى ما يلي : 
۱-]ما أن یکون مصدر النسختين واحد . 
١‏ -أو أن تکون النسخة الفقودة منقولة عن النسخة الوجودة في الکتبة السعودية 
وهو الأقرب للاسباب الآتية : 
أ التأخر في نسخ النسخة غير الموجودة حيث نسخت سنة (1114ه)(21 . 
ب- السقط واحد » في خمسة مواضع "© وتنفرد النسخة الوجودة بسقط 
واحد حسب کلام الشيخ محمد حامد الفقي فإنه قال: بياض بالاصل 
ووجدته في الخطوطة كما ذکر ولکن لم یکمل البياض من النسخة الثانية 
فلعل البیاض في الجميع ۳۱ . 
ج الاتفاق في أكثر الکلمات غير الواضحة في معناها ) . 
وتنفرد هذه النسخة في ثلاثة مواضع حسب کلام الشیخ محمد حامد الفقي 
فانه قال ( كذا بالاصل ) وأجده كما ذکر ولعل النسختان متفقتان في ذلك لانه لم 
یعدل ما هو موجود في هذه النسخة (°) . 
(۱) القواعد النورانية ( ص ۲۷۲) . 
(۲) القواعد النورانية (ص ۰٩۳‏ ۰۹6 ۰۱45 ۰۱۵۵ ۱۷۷) . 
(۳) القواعد النورانية ( ص ۱۳) . 
(5) القواعد النورانية ( ص ۰۷۷ ۰۱۰۸ ۰۱۹۹ ۲۱۷) . 
(0) القواعد النورانية ( ص ۰۸٩‏ ۰۱۵۲ ۱۸۲ . 


۳۸ قواعد كلية 


العا لش ١٠اا‏ ۳۳ 


ه ‏ موضوع الکتاب : 

هو القواعد الكلية الفقهية وسأذكر المراد بالقواعد الفقهية والفرق بينها 
القواعد : 

جمع قاعدة > وفي اللفظ هي : الاساس ۰ كقواعد البيت) . كقوله 
تعالی : #وإذ برفع إرَاهيم القَواعد من یت وإسْمًاعيل ‏ ۲۳۱ وقواعد الدين : أي 
دعائمه . ۱ 

آما تعریفها في الاصطلاح : فاختلف العرفون لها » وإليك بعضها : 

١فالأصوليون‏ : یعرفونها بأنها : (حكم كلي ينطبق على جمیع جزئياته لتعرف 


أحكامها منه ) (۲۳ . 
۲ - والفقهاء : يقولون حكم أكثرية ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف 
آحکامها)(؛) ۱ ۱ 


الفرق بين القواعد الفقهية - أو الكلية ‏ والقواعد الأصولية : 
هناك عدة فروق في ذلك ۰ واليك جزءاً منها : 

أ- ما قاله ابن تيمية في هذا الکتاب » بعد أن تكلم عن الا دلة النافية للتحريم 
والعقود والشروط والثبتة لحلها » فقال : ( فهي : بأصول الفقه التي هي 
الادلة العامة آشبه‌منها بقواعد الفقه التي هي الاحكام العامة)(° ٠,‏ 


(۱) الفردات في غريب القرآن . 

(۲) سورة البقرة آية ۱۲۷ . 

(۳) التلویح على التوضیح (۱/ ۲۰ ) . 

(6) غمز عیون البصاثر بشرح الأشباه والنظاثر . 
(0) سياتي ( ص 4۲۱) . 


قواعد کل 4 ۲۹ 


ب ما قاله القرافي في القسم الأول من اصول الفقه : ( وهو في غالب آمره 
والصيغة الخاصة للعموم . . . ونحو ذلك 2297 . 
القسم الثاني : قواعد فقهية كلية كثيرة العدد عظيمة الدد مشتملة على أسرار 
الشرع وحکمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لایحصی . ولم یذکر شيئاً 
منها في أصول الفقه » وآن اتفقت الاشارة إليه هنالك على سبیل الاجمال فبقي 
تفصیله لم یتحصل ٩۳(‏ . ۱ 
وأستنتج من ذلك بعض الفروق بين : القواعد الا صولية والقواعد الفقهية : 
۱-یعتبر علم أصول الفقه بالنسبة للفقه : میزانا وضابطاً للاستنباط الصحیح 
من غیره » فهي أي الاصول -التي یستنبط بها الحكم من الدلیل التفصيلي 
وموضوعها دائماً : الدلیل والحكم . 
أما القواعد الفقهية : فهی قضية آكثرية » وموضوعها : فعل الکلف . 
۲ القواعد الأصولية : قواعد كلية تنطبق على جمیع جزئیاتها وموضوعاتها 
أما القواعد الفقهية : فانها تنطبق على الجزئيات . 
۳ القواعد الأصولية : هي الوسيلة لاستنباط الا حکام الشرعية العملية . 
آما القواعد الفقهية : فهي مجموعة أحكام متشابهة ترجع إلى علة واحدة . 
؛ - وتتفقان : في أن كلا منهما قواعد تندرج تحتها جزئیات ویختلفان في أن 
القواعد الاصولية : عبارة عن مسائل تشمل آنواعاً من الادلة التفصيلية 
التي يمكن استنباط التشریع منها . 


(۲(۲۱) الفروق (۱/ ۲ ۳). 


۳۰ ۱ قواعد كلية 


والقواعد الفقهية : هي عبارة عن السائل التي تندرج تحتها آحکام الفقه 
لیصل الجتهد إليها » بناء على تلك القضایا البنية في أصول الفقه 21 . 
فوائد وخصائص تتميز بها القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية : 

١‏ حفظ السائل التناظرة » بحیث تکون القاعدة وسيلة لعرفة الا حکام 
الندرجة تحتها . 

۲ آن الاحکام التحدة العلة - مع اختلافها - : محققة لجنس واحد من العلل 
وكذلك : محققة لجنس واحد من الصالح . 

أن معظم آصول الفقه : لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها 
ولکنها تدور حول محل استنباط الاحکام من آلفاظ الشارع بواسطة قواعد 
یتمکن العارف بها من انتزاع الفروع منها ۲۳۱ . 
آما القواعد الفقهية : فإنها تخدم القاصد الشرعية الخاصة وتهد الطریق 
للوصول إلى آسرار الاحکام وحکمها ۲۳۱ . 

بداية التأليف في القواعد الفقهية : 
یعتبر علم القواعد الفقهية من العلوم التي نشأت لتقعید القواعد مع وقت 
الرسالة » فان الله أنطق رسوله بجوامع الکلم فکانت أحاديثه في الأحكام 
الشرعية قواعد عامة ينبني عليها احکام فقهية كثيرة . وإليك الأمثلة : 


(۱) القواعد الفقهية (ص ۰۵۹ ٦١‏ ) . 

(۲) مقاصد الشريعة الاسلامية ( ص 1 ) . 

(۳) القواعد الفقهية (ص 1۰) ۰ الدخل الفقهي العام( ص ۹4۷ ۰ ۹۵۰) ۰ الوجیز في 
ایضاح قواعد الفقه الكلية (ص ۰۱۷ ۱۸). 


قواعد كلية ۳۱ 


. ۲۷ البينة على الدعي والیمین على من أنكر‎ - ١ 


۲-لاضرر ولا . 


۳ الخراج بالضمان (۳ . 

. )4( ما أسكر كثيرة فقليله حرام‎ ٤ 

وقال ابن تيمية مبينا مبني القواعد من ذلك : ( جمع رسول الله یبا 
أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطئ العقل وأسكر » ولم يفرق بين نوع ونوع ولا 
تا لکوت ماک لا ا ۹7 

وکذلك سائر الصحابة والتابعين ومن بعدهم ذکروا قواعد عامة . 

أ کقول عمر : « مقاطع الحقوق عند الشروط» (۲ . 

ب- قول اللیث بن سعد : ( من آقر عندنا بشيء آلزمناه |یاه(۷ . 

آما التصنیف : باسم القواعد الفقهية أو الكلية : فکان متأخراً عن التصنیف 
في اصول الفقه » ولکن هناك بعض الولفات التی تحتوي على بعض القواعد » 
کرد ال تیدا ان ؛ لكن التبم لها يدرك ذلك فمن ذلك 

۰ 


(۱) آخرجه البهقي في الدعوی والبینات (۲۵۲/۱۰)-عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه ابن ماجه في الاحکام (۲/ 14س عن عبادة بن الصامت . 

(۳) آخرجه أبو داود في البيوع (۷۷۹/۳) والنسائي في البيوع )0/۷( وابن ماجه في 
التجارات (۲/ ۷۵۶) ۰ وأحمد (7/ 44 )-عن عائشة ‏ رضي الله عنها - . 

(4) أخرجه آبو داود في الاشربة (4/ ۸۷) والترمذي في الاشربة (4/ ۲۹۲) » وابن ماجه في 
الاشربة (۲/ ۱۱۲۵) ۰ وأحمد (۳/ ۶۳ ۳) وقال الترمذي بأنه حسن غريب . 

(۰) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۰۳6۱ ۳6۳) . 

(5) سيأتي ( ص 40۰) . 

(۷) آخبار القضاه (۲۳۱/۳). 


۳ قواعد كلية 


. کتاب الخراج  لابي یوسف‎ ١ 
. کتاب ( الم والرسالة) للشافعي‎ ۲ 
۱ کتاب ( الاصل ) : لمحمد بن الحسن الشيباني‎ ۳ 
ثم بعد ذلك : تتابع العلماء في تقعید القواعد خصوصاً لا تميز أتباع بعض‎ 
المذاهب بمؤيدين فأصبح الأتباع يضعون القواعد والضوابط لذاهبهم ۰ ولعل من‎ 
: أقدمها ما ألف في القرن الرابع‎ 
أ ما وضعه الإمام أبو طاهر الدباسي » فانه قد جمع أهم قواعد مذهب الإمام‎ 
. ۲۱( آبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية‎ 
8 )۲( أصول الإمام للكرخي : فإنه جمع سبعاً وثلاثين قاعدة‎  ب‎ 
: ثم تتابع بعد ذلك التأليف ¢ في القرن الخامس : وما بعده فمن ذلك‎ 
۱۳ أن تائيس ال لاوش‎ 
. ۲-الاشباه والنظائر  لابن الوکیل‎ 
: قوعد الأحكام في مصالح الأنام  للعز بن عبدالسلام‎ - ٤ 
. ه_القواعد للمقري‎ 
. -الاشیاه والنظاثر لتاج الدين السبكي‎ 7 
۱ الجموع الذهب في ضبط قواعد الذهب - للعلائي‎ ۷ 
۱ ۸-الاشباه والنظائ لمال الدین الاسنوي‎ 
. التثور في القواعد-لبدر الدین الزركشي‎ 4 
. القواعد الفقهية لابن اللاحام‎ - ۰ 


(۲(6۱) القواعد الفقهية ( ص ۰۹٩‏ ۱۰۰ ). (۳) القواعد الفقهية ( ص ۱۰۱ ). 


قواصد كلية 00 سرس 


١-القواعد_‏ لابن رجب . 

۲ القواعد في الفروع ‏ لعلي بن عثمان الغزي . 

. آسنی المقاصد في تحرير القواعد_لمحمد بن محمد الزبيري‎ ١١ 

6 - القواعد النظومة لابي الهاشم القدسي . 

۵ القواعد : لتقي الدين الحصني . 

7 نظم الذخائر في الاشباه والنظائر ‏ لعبد الرحمن بن علي المقدسي . 

۷ - القواعد والضوابط لابن عبدالهادي . 

۸- الکلیات الفقهية والقواعد لابن غازي(۱). 

. " الا شباه والنظاثر - لابن نجيم‎ - ٩ 

۰ الاشباه والنظاثر للسيوطي (۳ . . 

. ° الاشباه والنظائر - لابن الملقن‎ ١ 
: ز - محتویات الکتاب‎ 

لا یعتبر هذا کتاباً ! شاملاً» لجميع آبواب الفقه فهو لا بتناول جميع جزئیاته» 
لانه يبتدئ بالطهارة فيركز على التطهر من المشروبات الخبيثة والمطعومات وخلاف ' 
العلماء في ذلك ويضع القواعد ولم يذكر شيئاً عن المياه وأقسامها أو الوضوء وما 
يتصل به إلا ما ذكر عن نقض الوضوء بأكل لحم الوبل . 

ثم ینتقل إلى الصلاة ويناقش بعض أمورها : کالواقیت والاذان والبسملة 


(۱) القواعد الفقهية (ص ۱۰۱ ۱۰۵ ). 
(۲) القواعد الفقهية ( ص ۱۳۰ ۰ ۱۳۷ ). 
(۳) القواعد الفقهية ( ص ۲۰۸ ). 

.) ۲۰۲ ۰۲۰۱ القواعد الفقهية (ص‎ )٤( 


۳ قواعد كلية 


والسلام من الصلاة » وصلاة الجماعة . ویذکر بعض الامور التابعة لها كانعقاد 
صلاء المأموم بصلاة الامام وقراءة الأموم خلف الإمام ویستطرد في القنوت 
والخلاف فيه والثمرة من ذلك » ثم يشير إلى الصلاة في الا حوال العارضة. ولم 
یتعرض لسائل کثيرة کالشروط والارکان والواجبات والستحبات في الصلاة . 

ثم ینتقل إلى الزكاة والصیام والحج ویناقش بعض آحکامها كالنية في الصوم 
وی کد على الا خذ ببعض سنن الرسول - و في الحج . 

ثم يختم کتابه : بخمس قواعد في العقود والعاملات الالية والنكاحية 
والنذور وقد استطرد فیها . وقعد العقود في ذلك وذکر آقوال العلماء في غالب ما 
تناوله البحث ما عدا القاعدة الرابعة » فإنه لم یضع لها القواعد والتعریفات كما 
هو منهجه في بقية القواعد . 

وهذا الکتاب ليس کتاب فقه -بحيث لا یدخل موضوعا في آخر بل هو 
کتاب قواعد » فربما انتقل من موضوع إلى آخر ‏ لان القاعدة تجمعها . 

ك ‏ منهج المؤلف في تقعيد القواعد : ۱ 

من العروف أن لكل مؤلف منهجاً يسير علیه» فأحياناً يصرح به وأحياناً لا 
يبين ذلك » وقد يستنتجه الباحث من خلال استعراضه للكتاب فمما صرح به : 

1-١‏ قال في موضوع الامامه ( ومع ما في هذه السائل من الكلام الدقيق الذي 

ليس هذا موضعه » وإنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها 

القلوب الصحيحة التي دل عليها قول الله تعالئ : #فاتقوا الله ما 

استطعتم) . وقوله يكل : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وأنه إذا 

تعذر جمع الواجبين : قدم راجحهما 2١(‏ وسقط الآخر بالوجه الشرعي . 

ب-والتنبیه على ضوابط من مآخذ العلماء "° . ۱ 


(۲(۱) سيأتي ( ص ۱۲۵ ) . 


قواعد كلية o‏ 


۲-ماقاله قبل أن يبتدئ بالعقود قال : ( فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة 
فإن ذلك فيها ايسر منه في العبادات 2١7‏ . 

۳ قال بعد أن ذكر أن الصحابة لم يكونوا يلتزمون لفظة معينة من المبايعات إلى 
أن قال : ( والآثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها › إذ الغرض التنبيه 
على القواعد ٠‏ وإلا فالكلام في أعيان المسائل له موضع غير هذا) ۲۳۱ . 

5 - لما تكلم عن الغرر والربا والفرق بينهما : قال : ( ولولا أن الغرض ذكر 
قواعد كلية تجمع أبواباً لذكرنا أنواعاً من هذا )29 . 

5 وقال فى القاعدة الخامسة : ( قاعدة الأيان والنذور » وفيها قواعد عظيمة › 
لكن تحتاج إلئ تقديم مقدمات نافعة جداً في هذا الباب وغیره)(*). 
وزيادة على ذلك . . أذكر بعض ما أرئ من ملامح منهجه وأسلوبه : 

١-عرضه‏ للمسائل يختلف من موضع إلى آخر » فتراه مرة يذكر المسألة وينقل 
أقوال العلماء فيها وأدلتهم ويناقشها ثم يختم ذلك بالترجيح لما يراه راجحا 
ويذكر القاعدة المستنبطة من ذلك . 

ومرة يذكر الآية أو احدیث الستدل به ثم يعدد من خذ بهما من' 
الفقهاء وغيرهم . ١‏ 

وأحياناً يصدر أقوال العلماء بذكر الفاظ القاعدة» ثم يبين أدلة كل فريق 
ووجه استدلاله به » ثم يرجح بعد ذلك مايراه راجحا . 


(۱) سيأتي (ص ۱۹۵) . 
(۲) سياتي ( ص ۲۱6) . 
(۳) سيأتي ( ص ۳۹6 . 
)٤(‏ سياتي ( ص .)٤٤٤‏ 


۳۹ قوامد كلية 


ونراه في کل ذلك : دقيقاً في نسبة الاقوال إلى أصحابها سواء من 
الذهب الحنبلي ۰ أو غيره من الذاهب الاخری . 
كما یتبین من عرضه انتسابه إلى الذهب الحنبلي » فكثيراً ما يقول : قال 
أصحابنا » يعني الحنابلة » كالقاضي أبي يعلي 2١(‏ والاثرم والخرقي 
والخلال (۲۳ وآبي بكر عبد العزيز (" . وإذا ذکر الادلة في مسألة من 
الكتاب أو السنة واحتاج الأمر إلى بیان المدلول اللغوي أو العرفي : فإنه 
يبين ذلك . 
؟ - ولم يقتصر في هذا الكتاب على أقوال الفقهاء الأربعة » بل : ذكر غيرهم 
من فقهاء الأمصار كما سيأتي تفصيل ذلك في ثنايا الكتاب ولم يكتف في 
نقله عن الإمام أحمد وغيره برواية واحدة » بل يتوسع في ذلك » وأكثر نقله 
ثلاث روايات » ويذكر بعض ما أثر عنهم» ثم يوازن بين هذه الروايات 
مراعياً حال الناقل لهذه الرواية وأصول مذهب قائلها » فقد يكون لإحدئ 
الروايات من أصحاب الإمام مثلاً » وتكون الرواية مخالفة لأصول مذهبه» 
فنرئ الشيخ يرجح ما يراه حسب الدليل القائم عنده » وحسب ما يعرفه من 
أصول مذهب العالم . 
۳- كذلك المؤلف مشهور بين العلماد باستقلاله بآرائه التي يدعمها بالدليل من 
الكتاب أو السنة وغير ذلك من الادلة المعتبرة عنده سواء وافق فيها مذهب 
الإمام آحمد أو خالفه وسواء كان ما انتهئ إليه راجحا في مذهب أحد الائمة 


(۱) سيأتي ( ص 11) . 
(۲) سيأتي ( ص ۹۱۱ ) . 
(۳) سيأتي ( ص 108 ). 


الثلائة أو كان موافقا لراي أحد من السلف المتقدمين من الصحابة أو التابعين 
أو غيرهم من فقهاء الأمصار أو أهل الحديث أو أهل الظاهر أو بعضهم 
فالدليل عنده هو الفيصل . 

٤‏ - كان حريصاً على عدم التكرار » فإنه إذا مر على بعض السائل التشابهة يشير 
إلى أنه سيأتي » أوتقدم » أو أنه بحثه أو أنه سيبحثه في غير هذا الموضع . 

٥‏ الادلة الشرعية العتبرة عنده : الكتاب » حيث يرجع إلى أقوال المفسرين 
حول الآية » ثم السنة حيث يعتمد الصحيح منها وأقوال الصحابة » ثم 
الإجماع والقياس والاعتبار والعنی والاستحسان . 

١‏ -من خلال تتبع هذا الکتاب نجده إذا ذكر الحديث في الصحيحين أو في 
آحدهما فإنه لا يذكر غيرهما من الرواة الآخرين إلانادراً . 

اضطلاحات المؤلف في هذا الكتاب لبعض أهل الأقوال : 

والمؤلف ‏ رحمه الله كثيراً ما ينقل أقوال العلماء وأصحاب المذاهب وله 

اصطلاحات معينة فمن ذلك ما يصرح بها في موضع وقد يجملها في موضع آخر 
لذلك رأيت أن أجمعها هنا مبينا مراده بذلك تسهیلاً من أراد الرجوع إليها . 

أ فقهاء الحديث : المتقدمون : الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبو بكر 
بن أبي شيبة وسليمان بن داود الهاشمي » وأبو خيشمة » زهير بن حرب » 
وأبو عبيد وعلي بن الديني(۱) . 


ب- فقهاء الحديث : المتأخرونء ابن المنذر » وابن خزية والخطابي 257 . 


ج فقهاء الكوفة أو أهل الراي أو أهل العراق : أبو حنيفة وصاحباه : أبو 


. )۲۲۳ ۰۲۰۱ سيأتي (ص ۰۳۲۲ 8۷۳) . (۲) سيأتي ( ص‎ )١( 


۳۸ قواعد كلية ' 


يوسف ومحمد وسفیان الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي لیلی ٩۱(‏ . 
د-اهل الدينة أو اهل الحجاز : مالك واصحابه ٩۳۱‏ . 
ه-اهل مکة : [سماعیل بن أمية » آیوب بن موسی ٩۳۱‏ . 
و -اهل بغداد : آبو عبد الله بن حامد » والقاضي آبو يعلى واصحابهم كأبي 
ز-العکیربون : آبو حفص العكبري + آبو علي بن شات . 
ك - التقدمون من الحنابلة : آبو بكر وابن شاقلا ١‏ . 
ل-ومن السلف : طاوش ؛ واطسن 0 
س - أهل الظاهر : داود » وابن حزم ۲ . 
ت : طبعات الکتاب : 
طبع الکتاب في مطبعة السنة الحمدية سنة ( ۵۱۳۷۰ بتحقیق : محمد 
حامد الفقي - رحمه الله تعالی - ولم يشر إلى منهجه في التحقیق وقد طبع 
باسم ( القواعد النورانية الفقهية)» ثم بعد ذلك صور على هذه الطبعة عدة 
مرات -فمنها : 
۱-دار الندوة الجديدة ‏ بيروت . 
۲ -مکتبة العارف بالریاض . 


۳-دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان 1 


(۱) سيأتي (ص ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ 4۷۳ ) . (۲) سيأتي ( ص ۰٩۱ ۰ ٩٤‏ 4۷۳) . 
(۳) سيأتي ( ص 1۷۱) . )٤(‏ سيأتي ( ص ۲۰۰) . 
(0)سيأتي ( ص ۲۰۰۰۱۹۹ . () سيأتي ( ص ۲4۹) . 


: (۷) سياتي(ص ۳۱۱). (۸) سيأتي (ص 4۸۲ ۰ 147). 


قواعد كلية ۳۹ 


٤‏ - وتتبعت بعض الطبعات المذكورة لعلي أجد فرقا بینها أو مصدراً لها واذ 
الجميع قد صور أو نقل من الطبعة الاولی » إلا أن بعض الطبعات يلغي 
القدمة(۲۱ أو يقدم الفهارس ۰ أو يؤخرها (۱) أو یغیر ترقیم الصفحات(۲. 

س : الدافع إلى تحقيق الکتاب : 
وقد دفعني إلى التحقیق والتعلیق على هذا الکتاب مع أن الکتاب قد طبع 
بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي عدة أمورهي : 

۱ لأنه حققها على نسختين وهذا التحقيق على سبع نسخ كما تقدم . 

١‏ عدم عزو الأحاديث إلى مصدرها وماعزاه فإنه لایتجاوز (۲۹) حدیث1 "2 مع 
أن الأحاديث الموجودة في النسخة تزيد عن (4۸۰) حديثاً ثم أن ماعزاه أو 
خرجه فهو بدون جزء ولاصفحة وإن كان أحياناً يذكر الباب . 

۳ عدم عزو الآثار إلى مصادرهاء إلا نادراً لا تتجاوز (خمسة) آثار مع أن 
عددها يزيد عن (۸۰) أثراً. 

٤‏ - عدم الترجمة للأعلام إلا ما أشار إليه بالتعريف وهو عوف بن مالك مع أنه 
يوجد عدد من الأعلام بحاجة إلى ترجمة . 

۵ عدم توثيق النصوص الفقهية . 

٦‏ - التصرف أحياناً في نص النسخة باعجام أو اهمال أو زيادة عر أو تقديم أو 
تأخيرء أو اکمال کلام أو حذف شيء منه مع عدم الإشارة إلى ذلك في 
الغالب وسيتبين ذلك في ثنايا التحقيق . 

(۱) القواعد النورانية طبعة دار المعرفة . 

(۲) القواعد النورانية طبعة دار الندوة الجديدة ومكتبة المعارف . 


۰۱۸ ۰۱۳ ۰۱۲۰۱۱ ۰۱۰۰۹۰۸۰۷۰۱۵ 6 ۰۳ ۰۱ القواعد النورانية ص‎ )۳( 
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۷-ما بينه في توضيح بعض الكلمات : فإنه لم يبين مصدرها إلا نادر)(۱. 

4 يشير أحياناً-عندما يوجد سقط أو كلمة غير واضحة المعنئ ‏ إلى أنه في 
الاصل ( هكذا) ثم اجده في الأصل كما ذكر ولم يبين ما في الاصل الثاني 
مع أنه في يعض الواضع من السقط أو العبارات غير الواضحة العنی يقول : 
« هكذا في الاصلین »۲۳۱ . 

٩‏ عدم ربطه للمسائل المتشابهة بعضها ببعض ۰ خصوصاً وان المؤلف كثيراً ما 
يقول : « وقد تقدم » أو « سيأتي» أو « سأتكلم عنها » أو « تكلمنا عنها» ولم 
يعزو إلا في موضعين : 
أ-عندما تكلم عن تحريم الحيل (۳ . 
ب-لما تكلم عن النهي عن اعتياد المخاطبة بغير العربية ° . 

ع - منهج التحقيق والتعليق : 

۱ -نسخ الکتاب حسب قواعد الإملاء امحديثة بوضع ما أهمل أو لم يكن في 
محله من الهمزات أو غيرها . 

۲ إصلاح الخطأ عند التيقن منه مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية ومصدره 
وبيان ما في النسخ الأخرئ » فإذا كان من غير النسخ الخطية فإنني أضعه بين 
قوسين معكوفين[ 1‏ ]. 

٠‏ “*-إكمال ما نقص » سواء بزيادة حرف أو كلمة ووضعها بين قوسين ‏ معقوفين 


(۱) القواعد النورانية (ص ۰۱۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۲۳۲) . 

(۲) القواعد النورانية الفقهية( ص ۹٩۹‏ ۰ ۰۱۱۰۱۱۵ ۰۱۳۰ ۰۱5۸ ۰۱۷۷ ۰۱۹۹ 
۲۱ (. ۱ 

(۳) القواعد النورانية الفقهية ( ص ١57‏ ) . 

. ) ۱۳۱ القواعد النورانية الفقهية ( ص‎ )٤( 


قواعد كلية ۱ ٤١‏ 


هكذا :1 ]. والاشارة فى الهامش إلى مصدر تلك الزيادة إلا إذا كان 
مایتکور ذکره » فنتي آشیر ال التعدیل في اول وضع والباقي اعدله بدون 
إشارة ک : ( سفين) = سفیان » و (القسم) = القاسم . 

٤‏ - |عجام ما آهمل من احروف » أو [همال ما اعجم إذا كان السیاق يقتضي 
ذلك. والإشارة إلى ذلك فى الهامش ‏ وإلى مستند ذلك ووضعها بين 
قوسين معقوفين هكذا : [ ] وإذا کان ما يتكرر كه ثنا » فأننى أشير إليه 
في آول موضع والباقي أعجمه بدون إشارة اکتفاء بذلك . ۱ 

٥‏ إذا وجدت بعض الکلمات ليست متناسقة مع السیاق : فأني آضعها بين 
قوسين ( ) وربا حذفتها خاصة إذا وضح آنها متكررة والاشارة لذلك . 

7 - كتابة الآيات حسب الرسم العثماني مع ذکر السورة ورقم الاية . 

۷- تخریج الا حادیث من مصادرها العتمدة » بذکر الکتاب » الجزء والصفحة» 
مع ذکر بعض ما قيل عن بعض الاحادیث» خصوصاإذا لم يكن في 
الصحيحين أو أحدهما وإذا وجدته فيهما أو في آحدهما فإنني في الغالب لا 
آعزوه إلى غيرهما اكتفاء بهما عن غيرهما . 

۸- تخريج الآثار من مصاردهاء ونظراً لصعوبة توثيقها من مصادرها المتقدمة - 
- فقد حاولت عزوها إلى مصادر وسيطة إلا إذا لم أجد مصدراً للأثر . 
4-إذا تكرر ورود الحديث أو الاثر : فأنني أكتفي بتخريجه في أول موضع ثم 

آشیر إلى تقدم ذلك مع ذکر الصفحة لیسهل الرجوع إليها . ۱ 

۰ - توئیق النصوص بعزوها إلى مصادرها الاصيلة إن آمکن والا : من مصادر 
وسيطة وما لم اجد له مصدراً : فأنني اغفله » وإذا كان النص قال به أكثر 
من عالم ولم أجده في كتب الإجماع فأنني أجعل إشارة كل صاحب رأي 
فوقه ثم أجعل إشارة آخرهم عند آخر القول . 
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۱ ربط المسائل التقاربة والتي يتكرر ذكرها بذكر موضعها فيما تقدم أو فيما 
سيأتي ليسهل على القارئ الإلمام بالوضوع . 

۲ وقد قابلت النسخ الخطية بالطبوعة وبا هو موجود في الفتاوئ استئناساً 
بها » خاصة إذا حصل زيادة حرف أو نقصه > ووجدت أن السياق أو 
الأصول التي ينقل عنها ابن تيمية توافق ذلك » فأنني آثبت الصواب في 
نظري في الأصل بين قوسين معقوفین[ ] إلا إذا كان من النسخ الخطية 
فإني أشير إلى المخالف في الهامش بدون قوسين . 

۳ - وإذا رأيت أن ما في المطبوعة من نقص أو زيادة أو تقديم أو تأخیر : فأنني 
أشير إلى ذلك » لأن الكتاب قد طبع ثم صور مرات ولابد أن يبقئ » فإتماما 
للفائدة أشير إلى ذلك آما الأخطاء المطبعية الواضحة من : سقط نقطة أو ما 
شابهها فأنني لا أشير إليها غالبا . 

6 - وقد رأيت اختلافاً يسيراً بين الطبوعة وبين النسخ الخطية » وذلك بزيادات 
في صلب الكتاب ليست في النسخ الخطية ولم يذكر الحقق أنه آخذها من 
النسخة الخطية الأخرئ . لذلك رأيت الاكتفاء با في النسخ الخطية مع عدم 
الإشارة إلى تلك الزيادات في الحاشية لكثرتها ولعدم الفائدة في إثقال 
الحواشي بالإشارة إليها . 
ومن هذه الزيادات : 
أ-إكمال الآيات التي أشار ابن تيمية إلى الشاهد منها فقط . 


ب - تعظيم الله تعالی عندما يمر بآية من الآيات لم يشر إلى ذلك المؤلف كأن 
يقول : ( وقوله) ويضيف الشيخ محمد حامد الفقي (تعالى ) . 
ج الصلاة والسلام على الرسول عندما لم يذكر ذلك . 


د الترضي عن بعض الصحابة وخصوصاً الذين لم يترض عنهم . 


قواعد كليية ۱ 1 


ه-تکمیل أسماء بعض الأعلام » خاصة الذين أجد ترجمتهم مطابقة 
للترجمة» ولا يحتمل غير ذلك . 
6 التعريف بالأعلام غیرالشهورین با يتضمن اسم العلم ونسبه وولادته 
وبعض مؤلفاته إن وجدت ‏ ثم وفاته والتعريف في أول موضع يذكر فيه . 
۲ - التعريف با یحتاج إليه من الأماكن في نظري . 
۷ -شرح بعض الفردات الغريبة . 
۸ - الفهارس . 
۱-فهرس الأحاديث . 
۲ فهرس الاثار . 
١‏ فهرس الاعلام . 
4 - فهرس آسماء الراجع التي نقل عنها المؤلف أو آشار إليها . 
۵-فهرس الوضوعات وتشمل ما ذکرته وما ذکر في الاصل من قبل . 
شاكراً الله تعالی ثم من ساهم معي على إخراج هذه الدرر الثمينة بالنصح . 
أو التوجیه أو الساعدة أو إبداء الرأي أو الاشراف . 
ولا یخلو عمل من نقص لانه من عمل البشر والکمال له ۰۰۰ الا آنني 
بذلت ما في وسعي لإخراج هذا السفر العظیم في صورة مقاربة من الکمال وعلی 
الله قصد السبیل . 
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لس إلله الج لهم ربه تفي 


کاب و امول التشه ‏ . ا 


٠‏ قا الجا مام الحاملالعالمالقروة لامك ولي الت ةلعلا مة. 


شِع لام ری ابوالعباس اچ رد عبدا کلب عبرالسلام اک < 


رش الله روحة ود یری ا كمرااه ری العا ایی ہے 
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| هد" المبايى. وھا کا مت كانت تقمرای ا یرم وا لكدان وها ؤكة الله 


وح ترا لس بتوا. امارد العا داد یوفح بت لیر و والبفعا زا ميس 
9 سست تسا ومن التواع دا ليا دخلا قوم سالعل ؤا لوا موعن امواع 
مه لاجا ملت وا ماركا تک اة وا مزاع وځ ووک ریهب توم الفةىاالإذاك) 
وا وال زار هام باطل او غاا نوع م الاجا ر لای عب لمكنو ای رن ران 
یلو الجا مولو الا الین ولاو وعم سے سعيان رصا رکلم 
تكن الین إللجيرحة سيب اا رج وعی ال والالس وا لا دا روا لعو فاا 
| جع ےل رد | و 


قواعد كلية 4۹ 


ا نو ذهة فلا بيه سومان اومن نىى ن رتفح أ 
يعوا ال اماب سقااحة اد جع ورال عناق رت 
۱ مع الطراقا وفعلا لوس وفادزي طالقاوفعيرهاوار روقل)نفوجيماحرالادثيا 
ينيچ ونوخ دک یه جوب امک لت زا الح راوز د 
رنه هب ونير زربا وتالا داطوت الکمس فویری حرا وساي ئ طوالق وفل . 
الال 06ہ احا بإجذضاان ذ/ لجنل (ختا ۶ اىرالاهريكها لوتوع | وو 
موب !یروا لے اک الد سسا اس وک ایژمی ربج اواخنان املختام 
حرفا رزه اوضع الود الزن ا دالا زدیه همين وال زق ایا 
جال نطلا کنل بون الطلاق الأجايوجب امش تھی کا ی النظابرا مدكومع عا 
ْ هرت فم ليع ايه الختا روخناق زج عبرئظ .رذ رو 
لجس مايق الاح والفطبه! خترت الك واخترت بر رز رهل تون 
ول اوا یتویی لل شنک یراہ ال و جوب تيبي لتاق 
۱ اا وبا لطلائ والعنق وا کیتسال رن خم ال 
اما ابه ال 9 کیان بقل تافود يح وا یط الق | ود 
ي هی راوها صنق ,أو بردو هط تا نود ین نز الما 
اوعد عر ہرد س 
زت ی طاشن اناد اك دولر 
اب موب عت قاب اش روقت, بب الصلا تلا لمأن مضب منص 
۱ سم عرجان نیوا نمال 
والحلا: ‏ غلك لىكتهادلوالديبولززيته واهوی سل السلا ت 
دا ربب يجيب الرعوات 


ا 


دوب 


مخطوطة 


قواعد كلية or‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و وهو يي ۲۱ 
قال الشيخ الامام العالم العامل القدوة » رباني الامة » ومحيي السنة 
العلامة » شيخ الاسلام : تقي الدين » آبو العباس : أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام(۲) » الحرآني » قدس الله روحه ؛ ونور ضريحه : امد لله رب 
العالین(۳) . 
فصل 
فأما © العبادات : فاعظمها الصلاة » والناس ° : ما أن یستدئوا 
مسائلها بالطهور » لقوله ية : «مفتاح الصلاة العلهور » 207 ۰ - كما رتبه 
اکترهی(۷ . 


.)١ : في ط : زيادة ( ونعم الوكيل ) . ( ص‎ )١( 

(۲) في ط : زيادة ( ابن تيمية ) . ( ص: ١‏ ) . 

(۳) في ط : زيادة ( وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين وإمام 
المهتدين» وعلی آله أجمعين) . (ص: )١‏ . 

(6) في ط ( أما ) (ص )١‏ . (۵) لعله يقصد بذلك العلماء » كما سیوضح ذلك فيما يأتي . 

(1) آخرجه أبو داود في الصلاة (1/ 14 ؛ ۵۰) ۰ والترمذي_في الطهارة (۱/ ۰6٩۰۸‏ 
وابن ماجه ‏ في الطهارة وسننها (۰)۱۰۱/۱ واحمد (۱/ ۱۳۳ > وقال الترمذي : (هذا 
أصح شيء في هذا الباب ) » وقال الحافظ -في الفتح (۲/ ۲۹۷): ( آخرجه آصحاب 
السنن بسند صحیح) . 

(۷) بدائع الصنائم (۱/ ۰6۳ تبيين الحقائق (۱/ ۰۲ ۰۳ الهذب (۱/ ۰۲۳ الروضة (۷/۱) ۰ 
الحرر (۲/۱) » الغني (۱/) ۰ الحلی (۱/ 19) . 


o٤‏ قواعد كلية 


وإما بالواقیت التي تجب بها الصلاة » كما فعله مالك 2١7‏ و 

# فأما الطهارة والنجاسة : فنوعان : من الحلال والحرام- في اللباس(۲) 
ونحوه تابعان للحلال والحرام في الا طعمة والأشربة 5 

ومذهب آهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع : وسط بين مذهب 
العراقيين والحجازيين . فان آهل المدينة ‏ مالكاً وغيره2"0 -یحرمون من الاشربة 
كل مسکر(*۲ » كما صحت بذلك النصوص عن النبي وَل من وجوه 


متعددة(0 2 


فیبیحون الطي[و]ر 2١(‏ مطلقاً . وان كانت من ذات الخالب 29 


ویکره ‏ كل ذي ناب من السباع » وفي تحريمها عنه )٩(‏ وا 
ای نوت ا : هل هي محرمة أو مكروهة ؟ روايتان (' 0 


(۱) الوطاً (۱۱/۱). 

(۲) لم تذکر في ج (اللباس) . 

(۳) آورد ابن تيمية في الفتاوی ( 5/7١‏ 77) لا تكلم عن موضوع الاشربة والاطعمة وقال 
بأنه مذهب آهل الدينة وسائر الأمصار وفقهاء الحديث . انظر : الهذب (۲/ ۰۲۸۲ 
۷ الغني (۸/ ۰۳۰6 ۰0۳۰۵ الحرر (۲/ ۰۱۹۲ 157) . 

(5) الدونة (5/ ۰۲۲۱ 577) » الكافي (۱/ ۰44۲ 44۳) . 

(5) وستأتي في ( ص : ۰95 1۲) بعض الادلة على ذلك . 

(1) في خ؛ 1ج ( الطیر) » ولعل الصحیح ما في ط (الطیور) ص ۲ لما دل عليه ما بعده . 

(۷) الدونة (۲/ 16 ۰ ٠)٠١‏ الكافي (۱/ 4۳1 4۳۷) . 

(۸) في أ (وتکریه) وفي ط ( ویکرهون ) ( ص۲) .۰ ۰ )٩(‏ في ط (عن مالك)(ص ۲). 

(۱۰) الدونة(۲/ ۰71۲ ۰1۳ الکافی (۰1۳1/۱ ۰1۳۷ م وهب الجليل 
(۲۳۱,۲۳۵/۳). ۱ 


قواعد كلية وه 


وكذلك البغال والحمير . وروي عنه : أنها مكروهة أشد من كراهة 
السباع. وروي عنه : أنها محرمة بالسنة 2 دون تحريم الحمير › والخخيل أيضاً 
يكرههاء لكن دون كراهة السباع (۱ . 

وأهل الكوفة في باب الاشربة مخالفون لاهل الدينة وسار الناس » 
ليست الخمر عندهم إلا من العنب » ولا یحرمون القلیل من السکر إلا أن یکون 
1 ۳۳ یکون من نبیذ التمر أو الزبيب النيء > أو یکون من مطبوخ عصیر 
العنب إذا لم يذهب ثلثاه ۲4۱ . 


وهم في الأطعمة في غاية التحريم » حتی حرموا الخيل والضباب وقيل : 

رن (۵) یکره الضب والضباع(1) ونحوها!"؟ »2. 
فاخذ اهل الحديث في الأشربة ‏ بقول أهل الدينة وساتر الامصار(۹) 

موافقة للسنة الستفيضة عن النبي وَل واصحابه في التحریم( ۲۱۰ . وزادوا 

(۱) الكافي (۱/ ۰4۳٩‏ ۰0۳۷ الموطأ (۱/ ۰۳۲۱ ۰0۳۲۷ 

(۲) في ط (ولساثر ۰۲ ( ص ۲). (۳) في ط ( من العنب أو أن یکون ) (ص ۲). 

.)۸-۸۰ /5 ( مختصر الطحاوي ( ص ۲۷۷ ۰ ۷۸ 6 الهداية‎ )٤( 

(۵) في ط ( أن آبا حنيفة ) . (ص ۲) . 

. )۳۹-۳/۵ ( بدائع الصنائم‎  ) 18۱ : مختصر الطحاوي ( ص‎ )١( 

(۷) لعلها الخيل كما آشار إلى ذلك : ابن تيمية - في الفتاوی (۳۳۵/۲۰) » ولا ذکر ذلك في 
آصولهم . انظر : بدائع الصنائع (4۰-۳۷/۵) » وسيأني (ص )۵٩‏ . 

(۸) الغنی (۸/ ۰۰۳ ۰8۰6 مسائل ابن هانی ( 7/ ۰۱8۰-۱۳۷ مسائل آبي داود 
(۲۵۸- ۰۲۲۲۰ فتح الباري (۱۰/ ۰0۷۰-۳۰ لا تكلم ابن حجر علئ تبويب البخاري 
استنبط أن هذا من فقه البخاري » وهذا الذي ييل إليه» ومسلم-في الاشربة ( ۲/ 
۸ ۱۵۹۲) . 

. )۲ في ط : ( أهل الامصار) . (( ص‎ )٩( 

.)۱۰-۵۷ وستأتي في( ص‎ )۱۰( ٠ 


65 قواعد كلية 


علیهم في متابعة السنة (۱) . وصنف الامام أحمد کتابا كبيراً في الاشربة 217 ۰ ما 
علمت [ آحد]]۳۱) صنف آکبر منه » وكتاباً اصغر منه (*) . 


وهو : أول من آظهر فى العراق هذه السنة » حتی أنه دخل بعضهم بخداد 
فقال : « هل فیها من يحرم النبیذ » ؟ فقالوا : لا إلا أحمد بن حنبل دون غیره من 
الائمة (* . وأخذ فيه بعامة السنة » حتی أنه حرم العصير والنبيذ بعد 
ثلاث . وآن لم يظهر فيه شدة 217 ۰ متابعة للسنة المأثورة في ذلك 2,7 , 


(۱) الغني (۸/ ۳۰۰-۳۰۳ ) . 

(۲) کتاب الأشربة الکبیر : ذکر في طبقات الحنابلة (۱/ ۱۸۳) : ( کتاب الاشربة برواية عبد 
الله وحرب) . وكذلك قال في الاختیارات ( ص ۱۲) : ( وصنف الإمام أحمد کتابا 
كبيراً في الاشربة في تحريم السکر ولم يذكر فيه خلافاً عن الصحابة ) . 

(۳) في خ»أءج : غير مذكورة . ولعل ذكرها أولئ » لانه الذي يتمشئ مع سياق الكلام › 
ومع ط (ص ۲۰) . 

(4) کتاب الاشربة الصغیر : صنف الامام آحمد کتاب الاشربة وضمنه عدة آثار عن الرسول 
والصحابة والتابعین في الاشربة . وجمع فيه ( ۲۸۲) أثراً تبین حکم شارب الخمر وماذا 
عليه في الدنیا والاخرة من جزاء . وهو برواية الامام الحافظ آبي القاسم عبد الله بن 
محمد بن عبدالعزیز البغوي » المتوفى سنة (۳۱۷ه) . وطبع ببغداد بمطبعة العاني على 
نسختين : إحداهما : في المكتبة الظاهرية » والثانية : في مكتبة الازهر » ونسخة الازهر 
باسم « الاشربة الصغیر »كما آشار إلى ذلك محقق الاشربة : صبحي جاسم في 
(ص٩)‏ ۰ وصفحات الطبوع (ص ۱۰۸) . 

(5) ال فصاح ( ”/ ۷ مراتب الإجماع (IV ١750‏ . 

(7) الحرر (۲/ 177) » الغني (۸/ 117 7) , الكافي (4/ ۲۳۱) . 

(۷) آخرج : مسلم في الأشربة ( ۳/ ۹ )., عدة روایات في هذا الوضوع عن 
ابن عباس رضي الله عنهما » ومنها قال : ( كان رسول الله - يك ينبذ له الزبيب في 
ناه وهزي یره المد وید لعن + داكا يا لقال شريه وسفاه فان انشا 
شيء إهراقه ) . 


قواعد كلية /اه 


لان [الشلاث] (۲۱ : مظنة ظهور الشدة غالباً . 

والحكمة هنا : ما تخفی » فأقيمت الظنة مقام الحكمة » حتی أنه کره 
امغلیطین۲۳ » إما كراهة تنزیه » أو تحريم (۲۳ -علی اختلاف الروایتین عنه (4) -» 
وحتی اختلف قوله في الانتباذ في الاوعية : هل هو مباح أو محرم » أو مکروه؟ 

لان أحاديث النهي كثيرة جدا(*۲ » واحادیث النسخ قليلة فاختلف 
اجتهاده : هل تنسخ تلك الا خبار الستفيضة بثل هذه الاخبار التي لا تخرج عن 
کونها آخبار آحاد (۲۱ ۰ ولم یخرج البخاري منها شي . 

واخذوافي الأطعمة ‏ -بقول هل الكوفة » لصحة السنن عن النبي 
- ۰-25 ۱ بتحریم كل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من الطیر(6۹ ) + و 
ا ج و تج سح ا 


(۱) في خ »ءج ( الثلث ) » ولعل الصواب ما ذکر لانه الوافق للسیاق ویدل علیها ما قبلهاء 
فإنه قال (الثلاث) » وهو التفق مع ط ( ص ۲) . 

(۲) الخليطان : نبيذ مكون من شيئين : كتمر وزبيب » أو بسر وتمر. الحرر (۲/ ۱۱۳) . 

(۳) الغني (۸/ ۷ الكافي (4/ !۳( . 

() الغني (۸/ ۰۳۱۸ ۰6۳۱۹ الكافي /٤(‏ ۷۲ الحرر (۲/ ۱۱۳) . 

(5) ومن ذلك : ما ذکر في کتاب الاشربة الذي تقدم ذکره في ( ص ۵۱) انظر : مسائل ابن 
هانی (۲/ ۰۱۳۶ ۱۳۷ ) وما سيأتي (ص 6۱۲-۱۰ . ۱ 

() الغني (۸/ ۰۳۱۸ ۳۱۹) ۰ القنع (۳/ ۵۲۷-۵ ) . الحرر (۲/ ۱۱۳) » وفي أ 
(آحادیث) . 

(۷) في خ : (شيء) . 

(۸) مسائل ابن هانی ( ۲/ ۱۳۶ ۰ ۱۳۷) . 

)٩(‏ أخرجه مسلم في الصید والذبائح ( ۳/ ۳۳ ۱۳۰5۵ ۵۳+ وأخرج البخاري في الذبائح 
والصید (۲۳۰/۲) الجزء الأول منه » عن ابن عباس رضي الله عنهما - . 

(۱۰) أخرجه البخاري في « الذبائح والصید »(97/5؟7؟)؛ ومسلم في الصيد والذبائح ( ۲/ 
۷ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : ( نهئ النبي- و عن = 


6۸ قواعد كلية 


[لا(۲۲ ] ن النبي َك أنكر على من تمسك في هذا الباب بعدم "© التحريم في 
القرآن » حيث قال : ( لا ألفين أحدكم متکثاً على أريكته يأتيه الامر من أمري مما 
أمرت به أو نهيت عنه فيقول : بیننا وبینکم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه » وما وجدنا فيه من حرام حرمناه . آلا » وإني أوتيت الكتاب ومثله 
معه» وَإئما حرم رسول الله وَل كما حرم الله تعالى-). 

وهذا العنی : محفوظ عن النبي يل من غير وجه 299 . 

وعلموا أنما حرمه رسول الله يكل 247 : زيادة تحريم » ليس نسخاً للقران 
© , لان القرآن : اما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير » 
وعدم التحريم : ليس تحليلاً وإنما هو : بقاء للأمر على ما كان . 

وهذا 27 : ذكره في سورة الانعام ‏ التي هي مكية ‏ باتفاق العلماء ليس 
كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر ما نزل من القرآن (نزولآ)(28, 


-لحوم الحمر الاهلية يوم خیبر ) . وهذا لفظ البخاري . ولمسلم نحوه . 

. في خء أءج ( وأن ) ولعل الصحيح ما في ط ( ص ") لانه هو الذي يتمشئ مع السياق‎ )١( 

(۲) في ط : ( بعدم وجود نص التحريم ) . ( ص ۳) » وفي ج (بعد) . 

(۳) وذكر التخريج في ج» أخرجه أبو داود في السنة (0/ ۱۲-۰ ) . والترمذي في «العلم» 
(۵/ ۰۳۷ ۸ وابن ماجه في القدمة (۱/ 5 /ا). عن ابن رافع وعن المقدام بن 
معدیکرب وذکروا عدة روایات بهذا المعنى . وفال الترمذي عن حدیث آبي رافع : (بأنه 
حدیث حسن صحیح ) » وأما حدیث القدام فأنه : ( حسن غريب من هذا الوجه ) . 

(4) وفي ط : ( اما هو زيادة ) . (ص : ۳) . 

(۵) العدة ( ۳/ ۸۱6 -۸۱۷) ۰ روضة الناظر (ص : 68۲-8۱ . ٠‏ 

(5) وفي ط ( وهذا قد ذکره الله ) . (ص : ۳). 

(۷) تفسیر ابن كثير ( ۲/ ۱۲۲) » الشوكاني ( 45/7 ۰ 41) ۰ القرطبي (۷/ ۱۱۷-۱۱6 . 

(۸) في ج و ط (ص :4) (من آخر القرآن نزولاً) وما ذکر في خ» ! ولعل (نزولاً) زائدة . 


قواعد كلية ۱ 68 


وإنغا سورة المائدة هي المتأخحرة(١2‏ . وقد قال الله فيها :یوم أحل تکم لیات ۲۱) 
| فعلم : أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام : ليس تحليلاً » وإنما هو عفو . 
فتحريم رسول الله الرافع (۳) للعفو : ليس نسخاً للقرآن » لكن لم يوافق 
أهل الحديث الكوفيين7؟) على جميع ما حرموه »بل أحلوا الخيل 29 , 
لصحة السنن عن النبي - يك بتحليلها يوم خيبر » وبأنهم ذبحوا على عهد 
رسول الله ل فرس سا وأكلوا مه (۱) واحلوا الضباب"؟ لصحة السئن 
عن النبي يك بأنه قال: (لا أحرمه » (۰۲۸ وبانه کل على مائدته » وهو 
بسن وس و کی نامي سک امس لته كل 


(۱) تفسیر ابن كثير ( 0۲/۲ القرطبي ( ۷/ ۰۱۱۷-۱۱۵ تفسیر ابن العربي ( ۲/ 0168 . 

(۲) سورة المائدة - آية (۵) وفي ط ( احل لکم الطیبات) بدون (الیوم) ( ص : ۳) . 

(۳) وفي ط رافع ) . (ص : 4 ) . (5) وفي ‏ للکوفین . 

(0) الغني (۸/ ۰۵۹۱ ۰۱۰۳ ۱۰  )‏ القنع ( ۵۲۹/۳ الحرر (۱۸۹/۲) مسائل 
عبدالله (۰۲۱۸ ۲۹۹) ۰ مسائل آبي داود ( ۰۲۷ ۲9۸) . 

(1) آخرجه الب‌خاري في الذبائح والصید (۲۲۹/۱) . ومسلم في الصید والذبائح 
(۳/ ۱۵۶۱ ۰ عن آسماه رضي الله عنها قالت : ( نحرنا فرساً على عهد رسول الله ا 
-فاکلناه ) » وهذالفظهطا: ‏ 
وعن جابر -رضي الله عنه ‏ قال : نهی رسول الله - يوم خیبر عن وم الحمر الا هلية 
ورخص في وم الخيل . وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه . 

(۷) المغني (۸/ ۰۱۰۳ 264 ).» مسائل عبد الله (۲ : ۰ الحرر (۱۸۹/۲) . وفي ط 
(الضب) (ص : .)٤‏ 

(۸) آخرجه البخاري في الذبائح والصید (۲۳۱/۷) ۰ ومسلم في الصيد والذبائح 
(۳/ ۱۵۲,۱۵۱ ۰ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي - 2385 ( الضب 
لست آكله ولا أحرمه ) . وهذا لفظ البخاري ولسلم نخوه . 

)٩(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (/۲۳۱ ۰ . ومسلم في الصيد والذبائح 
(۳/ ۰۱۵۳ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -عن خالد بن الوليد أنه دخل = 


٠‏ قواعد كلية 


وغير ذلك ما جاءت فيه الرخصة () . 


فنقصوا على (۲) ما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة" ۰ كما زادوا على أهل 

المدينة في الاشربة » لان النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة آکثر من 
النصوص الدالة علی تحر الاطعمة (4) . 

ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في استحلال ما أحلوه 2*7 أكثر 

من سلف أهل الكوفة في استحلال المسكر » والمفاسد الناشئة من المسكر : أعظم 

من مفاسد خبائث الاطعمة . ولهذا : سميت الخمر « أم الخبائث» » كما سماها 

عثمان بن عفان رضي الله عنه 219 وغيره » وأمر النبي وك بجلد 


-مع رسول الله وك بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ فأهوئ إليه رسول الله و - 
بیده» فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله با يريد أن يأكل » فقالوا : هو ضب يارسول 
اله » فرفع يده » فقلت : أحرام هو يارسول الله ؟ فقال : ( لا لم يكن بأرض قومي 
فأجدني أعافه) . قال خالد : ( فاجتررته فأكلته » ورسول الله ينظر) » وهذا لفظ 


البخاري ولمسلم نحوه . 
(۱) كبقية الحيوانات التي جاءت الآيات والأحاديث بالرخصة بأكلها . 
(۲) في ط (عما) » (ص : 9). (۳) انظر ما سبق ( ص : ۵6 ) . 


(6) ومن ذلك : ما ألفه الإمام أحمد في الأشربة انظر ما تقدم ص ٩۱:‏ . 

(۵) آخرجه آبو داود في الاطعمة (4/ 5 ©» وذکر بعض الأحاديث والآثار في 
ذلك ومنها : عن آبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : كان أهل الجاهلية 
یاکلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا » فبعث الله تعالی نبيه ‏ وَل وأنزل كتابه وأحل 
حلاله وحرم حرامه فما أحله فهو حلال وما حرمه فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو » 
وتلا : قل لا أجد في ما أوحي إلَي محرّما 4 الآية -)١560(‏ سورة الانعام » وأشار ابن كثير 
حول تفسير هذه الآية (۲/ ۰۱۸۳ )١185‏ إلى بعض الآثار عن الصحابة والتابعين ونقل 
تصحیح الحاكم محدیث أبي داود وقال : بأنه على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه . 

)٩(‏ أخرج النسائي في الاشربة (۸/ ۰۳۱۵ ۳۱0 ۰ عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحرث- 


قواعد كلية ٦۹‏ 


شاربها (۲۱ ۰ وفعله هو وخلفاژه(۳) . 

وأجمع عليه العلماء "دون الحرمات من الاطعمة- » فانه لم يحد فیها 
احد(*) من آهل العسلم الا ما بلغنا عن الحمسن البصري(۹ ۰ بل قد آمر 
النبي كك بقتل شاربها(١2‏ في الثالثة أو الرابعة 29 . -وٍن كان الجمهور على أنه 


-عن أبيه قال: سمعت عشمان رضي الله عنهيقول : ( اجتنبوا الخمر فانها ام 
الخبائث . . الخ) . 

(۱) اخرج البخاري في الحدود (۸/ ۱۳) عن عقبة بن الحرث قال: جيء بالنعيمان أو بابي 
النعيمان ‏ شارباً فأمر النبي ‏ يك من كان بالبيت أن يضربوه» قال : فضربوه » فكنت أنا 
فيمن ضربه بالتعال ) . 

() أخرج البخاري في الحدود (8/ )١5‏ ومسلم في الحدود ( ۳/ ۱۳۳۱) ۰ عن السائب بن 
يزيد قال : كنا نوتي بالشارب على عهد رسول الله كَل وامرة أبي بكر وصدراً من 
خلافة عمر رضي الله عنهما - فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتی كان آخر إمرة عمر 
فجلد أربعين حتئ إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين ) وهذا لفظ البخاري. 

(۳) سنن الترمذي )٤۸ /٤(‏ » ومراتب الإجماع (21175 ۱۳۷) ۰ الافصاح (۲/ ۰۲۲۱۷ 

(4) في خ»أءج ( احدا) بالنصب ‏ ولعل الصواب الرفع» وهو الوافق لط. (ص : )١‏ . 

(9) هو آبو سعید الحسن بن آبي الحسن يسار البصري » مولی زید بن ثابت» ويقال: مولی 

۱ جمیل بن قطبة » وأمه خيرة مولاة أم سلمة» روی عن عثمان بن عفان وعمران بن حصين 
والغيرة بن شعبة وغیرهم » وروی عنه قتادة وأيوب وحمید الطویل وغیرهم . قال ابن 
الديني : (مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح) . ووثقه العجلي . وقال 
الدارقطني : ( مراسلیه منها ضعیف ) . ولد سنة ( ۲۲ه) . ومات سنة (۱۱۰ه). 
انظر : تذکرة احفاظ (۰)۷۱/۱ تهذیب التهذیب (۲/ ۲۱۳) . 

. ولم تذکر في خ (النبي ی)‎ ) ١ : في ط : ( أمر تا بقتل شارب الخمر ) ( ص‎ )١( 

(۷) آخرجه آبو داود في الحدود (4/ ۱۲۵ ۱۲۰۰ ) . والنسائي في الاشربة (۳۱6/۸) . 
وابن ماجه في الحدود بنحوه ( ۲/ ۸۵۹) » عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي - 39 - قال : 
(من شرب الخمر فاجلدوه » فان عاد فاجلدوه» فإن عاد في الثالشة والرابعة فاقتلوه ) . = 


۹۲ قواعد كلية 


: 1 
ونهئ النبي وك فيما صح عنه- عن تخلیل الضمر (۲) وآمر بشق 
ظروفها وکسر 7؟) دنانها 20 . 


وان كان قد اختلف[ت2(1 الرواية عن أحمد : هل هذا باق» أو 
منسوخ( ؟ . ولا كان الله سبحانه_إنها حرم البائ » ل فيها من الفساد : 
إما في العقول أو الأخلاق » أو غيرها ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات 
من الأطعمة أو الأشربة من النقص بقدر ما فیها من الفسدة . ولولا التأويل 


-الحديث . وهذا لفظ أبي داود والنسائي عن أبي هريرة » بدون ذكر الثالثة . 

(۱) الترمذي في الحدود ( 4/ 14) » وأبو داود في الحدود (6/ ۱۲۵ ۰ ۱۲۰) . 

(۲) أخرجه مسلم ( ۳/ 077) في الاشربة عن أنس : أن النبي - 25 سئل عن الخمر تتخذ 
خلا فقال : لا ) . 

(۳) في ط : ( شق )- بحذف الباء-. ( ص : )١‏ . 

() اخرجه الترمذي في البیوع ( ۳/ ۰۵۸۸ وأحمد ( ۳/ ۰ ۳) عن أبي طلحة أنه قال: 
يانبي الله آني اشتريت خمراً لأيتام في حجري» قال: ( اهرق الخمر واكسر الدنان ) . 
وهذا لفظ الترمذي ولا حمد نحوه . وقال الترمذي : ( روئ الثوري هذا الحديث عن 
السدي عن يحيئ ابن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده وهذا أصح من حديث 
الليث) . 

(5) والدنان : هي الاواني . انظر : القاموس الحیط ‏ مادة ( دنن) . 

. في خ» اج : ( اختلف ) » ولعل الصحيح ما ذکر لتمشيه مع سياق الكلام ومع ط‎ )١( 
.)۱: (ص‎ 

(۷) الغني (۸/ ۰۳۱۸ ۳۱۹) . 

(۸) قال تعالئ ‏ في سورة الاعراف - آية (۱۵۷) : 3 ويحل لهم الطیات ويحرم علیهم 
الخبائث) . 


قواعد كلية 4۳ 


لاستحقوا العقوبة )١(‏ . 

نم : إن الإمام آحمد وغیره من علماء الحديث : زادوا في متابعة السنة 
على غیرهم  ۲۲(‏ بآن آمروا با أمر الله به ورسوله ما يزيل ضرر بعسض 
الباحات مثل : لحوم الابل »بانهاا") حلال (* بالكتاب ° والسنة () 
والاجماع 217 . لکن ۲ فيها من القوة الشيطانية ما آشار |لیه ۲۹۶ النبي كَل - 
بقوله : ( إنها جن خلقت من جن ) ۲۱۸ . 

وقد قال - َة فيما رواه آبو داود : ( الغضب من الشیطان وان الشیطان من 


(۱) لعله یقصد ما سبق ( ص : ۵6 ۵٩۱۰‏ ) من الذین آباحوا بعض الاطعمة والاشربة . 

(۲) لعله یقصد الذين لم یوجبوا الوضوء من أكل وم الابل كما سيأتي (1۹ , .)۷١‏ 

(۳) وفي ط ( ص: )١‏ فانها . 

.۰6۱۲۸/۱( الغني (۱/ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ الكافي (44/۱) » آبو داود في الطهارة‎ )٤( 
. )۱۸۱ ۰۱۸۰ /١( الترمذي في الطهارة‎ 

(۵) كما قال تعالی في سورة احج آية (۳) : «رالدن جعلتاها نکم من شعائر الله کم فيها خر 
فاذکروا اسم الله عها صواف فَإِذَا وجبت جنوبها فكوا منها وأطعموا القانع والمعتر کذلك 
سخرتاه نکم نلک تدکرون 4 . 

(1) والادلة على ذلك كثيرة : ومنها ما جاء في صفة حج النبي » فقال جابر : ( ثم انصرف 
إلى النحر فنحر ثلاثاً وستين بیده» ثم أعطئ علیاً فنحر ما غبر وأشركه في هدیه ثم آمر 
من کل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأکلا من مها وشربا من مرقها احدیث : 
آخرجه مسلم في الحج (۲/ ۸۹۲) وسيأتي (ص )۱۷٤‏ . 

(۷) الإجماع ( ص : ۱۵۲ ) » مراتب الإجماع ( ۱۵۱-۱۷ ) . 

(۸) في ط : (ولکن ) (ص : )٩( . )٩‏ لم تذکر في أءج (إليه) . 

(۱۰) أخرجه آبو داود في الطهارة /١(‏ ۱۲۸) . والترمذي في الطهارة (۲/ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
وابن ماجه في المساجد والجماعات /١‏ ۳ وأحمد (۵۵/۵) ۰ عن عبد الله بن مغفل 
الزني » قال: سمعت رسول الله يكل يقول : ( لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن 
خلقت » ألا ترون عيونها وهبابها » إذا نظرت» وصلوا في مراح الغنم فإنها هي أقرب = 


55 قواعد كلية 


النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فلیتوضاً ) (۲۱ . 

فأمر بالتوضوء من الأمر العارض من الشیطان 4 فاکل لحمها يورث قوة 
شيطانية » تزول با آمر به النبي وك من الوضوء من مها . 

كما صح ذلك عنه من غير وجه 5 من حديث 5 چا سوه 
والبراء(۳ ا ا 


دمن الرحمة ) . وهذا لفظ آحمد » ولابن ماجه نحوه وذکر آبو داود عن البراء بنحو 
هذا. وقال الترمذي : وفي الباب عن عبد الله بن مغفل . وقال محمد فژاد عبدالبافي في 
تعليقه على ابن ماجه : ( وفي الزوائد (سناد الصنف فيه مقال ) . 

(۱) آخسرج آبو داود في الادب ( ۰۱6۱/۵ واحمد (۲۲/8) ۰ عن عطية ‏ رضي الله 
عنه -. وفي أءج (یطفا) . 

(۲) وهو : جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي » نسبه إلى أحد آجداده : سواء » آبو 
عبدالله » ويقال آبو خالد» صحابي وابن صحابي» توفي بالکوفة سنة ( ٤‏ -وقیل ۳ وقیل 
1 وسبعين ) . انظر : الاصابة (۱/ 6۲۱۲ الاستیعاب بهامش الإصابة (۱/ 6۲۲۶ 
أسد الغابة (۱/ ۲۵۶) » تهذیب التهذیب (۰)۳۹/۲ وستأتي روایته بعد سطر . 

(۳) وهو : أبو عمر البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الانصاري الاوسي » صحابي» 
استصغره النبي و فرده في بدر » وأول مشاهده : احد وغزا مع رسول الله - 9 - آربع 
عشرة غزوة . وهو فاغ الري » وذلك سنة (۲6ه) ثم نزل الکوفة ومات بها آیام 
مصعب بن الزبير .انظر : أسد الغابة (۱/ ۲۱۷۱ الاصابة (۱/ ۱6۲) . 

(4) أخرجه آبو داود في الطهارة (۱۲۸/۱) والترمذي في الطهارة (۱/ ۰۱۲۲ ۱۲۳ » وابن 
ماجه في الطهارة وسننها (۱8/۱) ۰ وابن خزية في الوضوء (۱/ ۱ وذکر 

" نحو حديث جابر » وقال ابن خزية : ( ولم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا 
صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه . 


قواعد كلية “o‏ 


واس بن الحضير ۳ء وذي (۳) ال وغیر () , 

فقال مرة : ( توضؤوامن لحوم الوبل ولا من لحوم الغنم» وصلوا 
في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل ) 217 . فمن توضاً من لحومها اندفع 
عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء ‏ کالاعراب-۰ من الحقد » وقسوة 
القلب التي أشار إليها النبي ‏ يَكل ‏ بقوله الخرج عن" في الصحيحين : ( إن 
الغلظ ۲ وقسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل» ون السكينة في أهل 


(۱) هو : أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك » بن رافع بن امرئ القيس بن زيد ابن عبد 
الاشهل الانصاري الاشهلي » اختلف في كنيته والاشهر: أبو يحيي اختلف في شهوده 
بدراً » مات سنة (۲۰ه) وقيل (۲۱ه) .انظر: الاصابة (16/۱)) الاستيعاب( 
بهامش الإصابة : ۳۱/۱) . 

الا ا ا ل ل ل ل تور 
۳/۷( 

(۳) وهو : يعيش الجهني » وقيل : الهلالي » وقيل : الطائي ٠‏ روئ عن النبي کل في 
النهي عن الصلاة في أعطان الابل » انظر : الإصابة )٤۷٤ /١(‏ » الاستيعاب بهامش 
الإصابة (۱/ 1۷۲) . 1 

(6) آخرجه احمد ( 5/ 1۷) » بنحو رواية جابر قال في الفتح الرباني (۲/ 45) : (قال 
الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الکبیر ورجال آحمد موثقون . ۱6. ه 

كا ني رن ماع يعور a‏ عض اله ی ی 
الروايات المذكورة هنا 

(1) أخرجه مسلم في الطهارة (۱/ ۲۷۵) . عن جابر بن سمرة : أن رجلاً سأل رسول الله - 
يك - ( أنتوضاً من لحوم الغنم ؟ قال: إن شئت فتوضاً » د 
أتوضاً من لحوم الإبل ؟ قال : موه فتوضا من وم الیل لحديث . 

(۷) لم تذكر في ج (عنه) . 

(۸) في ط ( الغلظة ) بتاء مربوطة ( ص 7). 


55 قواعد كلية 


الغنم) ‏ . واختلف عن أحمد :هل يتوضاً من سائر اللحوم المحرمة ؟ على 
الباح الذي فيه نوع مضرة 5 

وسائر الصنفین من أصحاب الشافعي وغیره : وافقوا أحمد على هذا 
الاصل . وعلموا أن من اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار : فقد 
آبعد(۲۳ . لانه فرق فى الحديث بين اللحمین ‏ ليتبين أن العلة : هي الفارقة بینهما 
لا ابامع(8) . وکذك : قالوا با اتعضاه ادي : من آئه یشوضا منه تيا 
ومطبوخاً (۲۹ ۰ ولان هذا الحديث كان بعد النسخ » ولهذا قال في" لحم الغنم 


(وإن شعت فلا تتوضاً ) 29 , 


ولان النسخ : لم يثبت إلا بالترك من لحم الغنم » فلا عموم له » وهذا معنئ 


(۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 5/ ۹۷) . ومسلم في الإيمان (۱/ ۷۳-۷۱ ۰ عن ابن 
مسعود قال : « أشار رسول الله - ية - بيده نحوا اليمن » فقال: ( الأيمان يمان ها هناء ألا 
إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين» عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان 
من ربيعة ومضر ) . وهذا لفظ البخاري » ولسلم نحوه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن رسول الله 5 قال : ( رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل 
والابل. والغدادين أهل الوبر › والسكينة في أهل الفنم ) . 

(۲) کشاف القناع (۱/ ۰ (ITI‏ الشرح الکبیر (۱/ )٩۲‏ 

(۳) روضة الطالبین /١(‏ ۲ فتح العزيز بهامش الجموع (۲/ ۰۵  )1‏ الهذب ( 
۱ . الحلین (۱/ ۲۰۱-۱۹۸) . 


(5) وهو : اسم اللحم . 

(0) الغني (۱/ ۱۸۹-۷ ۰ الكافي (41/۱) › الحلی (۱/ ۰۱۹۸ ۰۹ شرح الهذب 
(۱۰۱/۲) , 

() وفي أ (في حديث خم) . 


(۷) تقدم تخریجه في ( ص : 30) . 


قواعد كلية ۷ 


قول جابر : ( کان آخر الامرین منه : ترك الوضوء ما مست الان . 

فانه رآه یتوضاً ثم رآه اکل لحم غنم ولم يتوضا (۲) . ولم ینقل عن النبي - 
كه صيغة عامة في ذلك » ولو نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام » الذي لم 
يغبت شموله بذلك الخاص عینا وهو أصل لا يقول به آکثر المالكية والشافعية 
والحنبلية ۳۱ . هذا مع أن أحاديث الوضوء مما مست النار : لم يشبت أنها 
منسوخة » بل قد قيل : إنها متأخرة » ولكن أحد الوجهين في مذهب أحمد : أن 
ال شم( مها مستحب » لبس بواجب+ والوجه الا غر لا بب( . 

فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها " کذلك جاءت 
بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منها » حتی قال _ بل _ : ( إذا قام أحدكم من 


(۱) آخرجه آبو داود في الطهارة ( ۱/ ۱۳۳) . والنسائي في الطهارة (۱۰۸/۱) ۰ عن جابر - 
رضي الله عنه ‏ بنحو هذاء ويؤيد هذا : ما اخرجه الب‌خاري في الوضوء (۵۹/۱) › 
ومسلم في الحيض (۱/ ۲۷۳ -۲۷۱) . ثم ذکرا عدة روایات تدل على أن رسول الله 
- كان يأكل اللحم ولم یتوضاً . 
فمنها : ما ذکره البخاري ومسلم عن جعفر بن عمر بن أمية أن آباه آخبره أنه رای رسول 
الله ية ( يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقی السکین فصلی ولم يتوضاً ) . 
وحدیث أبي رافع عند مسلم قال : ( آشهد » لکنت آشوي لرسول الله وَل بطن الشاة » 
ثم صلی ولم یتوضاً ) . 

(۲) أخرجه أبو داود في الطهارة (۱/ ۱۳۳) Rs‏ ۷,1( . 
عن جابر رضي الله عنه قال: ( قربت للنبي خبزاً » ولحما فاکل ثم دعا بوضوء فتوضا به 
ثم صلی الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم یتوضاً ) . وهذا لفظ 
أبى داود وللترمذي نحوه » وقال عنه أحمد شاكر في تعليقه علئ الترمذي: (وهذا 
ريخ سكيم لت له ماه )۱ ۱ 

(۳) الاحکام في أصول الأحكام ( ۳/ ۰۱۱۳ ۱۱6) ۰ الغني (۱/ ۱۹۱-۱۸۸ ۰ العدة 
(۳/ ۰۷۷۹ 6۷۸۰ . 

(4) في ط ( أن الوضوء) : (ص : ۸) . (۵) الغني (۱/ ۰۱۹۱ الكافي (۱/ 46 . 

(1) من الطعومات والشروبات ( كما في ص : 1۵-1۲ . 


۸ قواعد كلية 


" اللیل فلیستنشق بمنخريه من الماء » فان الشیطان يبيت على خيشومه ) )١(‏ . 

وقال : ( إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتی يغسلها 
ثلاثاً. فان أحدكم لا يدري أين باتت يده ) (۲) . فعلل الأمر بالغسل بمبيت 
الشیطان على خیشومه ۰ فعلم : أن ذلك سبب للطهارة ۳۱ غير النجاسة 
الظاهرة فلا یستبعد أن یکون هو السبب لغسل ید القائم من نوم الليل ۲ 

وكذلك : نهی عن الصلاة في أعطان الابل » وقال : ( نها جن خلقت من 
جن ) (*۲ . کماثبت عنه ية -أنه قال : (الأرض كلها مسجد إلا القبرة 
والحمام)(5) . وقد روي عنه : (أن الحمام بيت الشيطان 0( . وشته عنه : أنه لما 
ارتحل عن المكان الذي ناموا فيه عن صلاة الفجر قال: ( إنه مكان حضرنا فيه 
الشيطان ) 2 . 


)١(‏ آخرجه البخاري في بدء الخلق (4۱/ 5) . ومسلم في الطهارة (۱/ ۲۱۳) ۰ عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه -عن النبي - ب قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً . 
فلیستتفر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه) وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه . 

(۲) أخرجه البخاري في الوضوء /١(‏ 48 4۹۰ ) .و مسلم في الطهارة /١(‏ ۲۳۳) . وأبو 
داود في الطهارة /١(‏ 1/) عن أبي هريرة رضي الله عنه . وهذا لفظ أبي داود . 

(۳) في ط ( من غير) . ۱ص : ۹) . 

. )٦۳ : سبق تخريجه في ( ص‎ )٤( 

(5) آخرجه أبو داود في الصلاة /١(‏ ۳۳۰ . والترمذي في الصلاة وقال فيه اضطراب 

٠‏ (۱۳۱/۲) . وابن ماجه في المساجد والجماعات (۱/ 717) . عن أبي سعيد ولم تذكر 
في أ(أنه قال) . 

(1) أخرج الحاكم في الادب ( 4/ ۰۲۸۸ ۲۸۹) أحاديث في ذم احمامات» فمنها حديث 
ابن عباس رضي التله عنهما - : ( قال: قال رسول الله ی : ( اتقوا يتا يقال له 
الحمام ) » الحديث . وأخرجه الطبراني في الكبير ۲4۵/۸ . 

(۷) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۱/ ۰4۷۱ 4۷۲) عن أبي هريرة-رضي = 


قواعد كلية 1۹ 


فعلل صلی الله عليه وسلم الأماكن بالارواح اطخبیشة(۲۱ ۰ كما يعلل 
بالاجسام الخبيثة("2 » وبهذا يقول احمد وغيره من فقهاء الحديث ۰ ومذهبه 
الظاهر عنه : أن ما كان مأوئ للشياطين ‏ کالعاطن والحمامات حرمت (۳) 
الصلاة فيه ) » وما عرض الشيطان فيه - کالکان الذي ناموا فيه عن الصلاة - 
كرهت فيه الصلاة 2*7 ۰ والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك 23 . 


إما آنهم (۷) لم يسمعوا هذه النصوص سماعا ثبت (۸) به عندهم » أو : 
سمعوها ولم یعرفوا العلة ۲۹ ۰ فاستبعدوا ذلك عن القیاس فتأولوه ۰ 


وأما من نقل عن الخلفاء الراشدین أو جمهور الصحابة خلاف هذه السائل » 
ان لويكونوا یه وف ستوون من سسوم الابل (۲۱۳۱: 


> الله عنه - قال : عرسنا مع نبي الله و فلم نستیقظ حتی طلعت الشمس فقال النبي - 
ية -( ليأخذ كل رجل برأس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه الشیطان ) قال : ففعلنا » 
ثم دعا بالاء فتوضاً ثم سجد سجدتين » ( وقال یعقوب : ثم صلی سجدتین ) ثم آقیمت 
الصلاة فصلی الغداة ) . 

(۱) كالجن . كما تقدم في ( ص : 588 ) . وسيأتي ص ۷۲ . 

( كالبل كما ذکر في الوضوء من مها وعدم الصلاة في معاطنها . ( ص .)٦۸- ٦۲‏ 

(۳) في خ : بتاء مربوطة . 

(4) الغني ( ۲/ ۱۷ ۰ 1۸ ) » الكافي (۱/ ۱۰۰-۱۰۹ ) . (0)الإنصاف (۱/ 4۸۹) . 

(7) كالأحناف انظر : القوانين الفقهية (۲۸) . والالكية انظر : الكافي (۱/ ۲۶۲ ) . 
والشافعية انظر : الجموع (۲/ ۵۷ ) . الإفصاح (۱/ ۰۸۱ ۸۲ ۰ مراتب الاجماع 
(ص : ۲٩‏ ) . 

(۷) في ط ( آما لانهم ) ( ص : )٩‏ . (۸) في ط ( تبتت ) » (ص : )٩‏ . 

(9) في ج (الصلاة) . 

(۱۰) آخرج ابن أبي شيبة (۱/ ۷) عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر رضي الله عنهم » 
والبيهقي في سننه (۱۵۹/۱) عن ابن مسعود وذکره النووي في شرح مسلم (4/ 4۸) = 


۷۰ قواعد كلية 


فغلظ(١2‏ علیهم . وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم :« آنهم لم یکونوا یتوضوون ما 
مست النار»(" . 

واغا المراد : أن مس النار ليست (۲۳ سببا عندهم لوجوب الوضوء (4) 
والذي آمر به النبي يكل من الوضنوء من حوم الابل 2*7 : لیس سببه مس النار ‏ 
كما يقال: كان فلان لا یتوضاً من مس الذکر » وان كان يتوضأ منه إذا خرج منه 
مذي . ومن تمام هذا : أنه قد صح عن النبي - 26 في صحیح مسلم وغیره : 


(A) > (۷ 


من حدیث (3) آبی ذر! . وأبى هريرة > وجاء من حدیث غیرهما : أنه 


-عن الخلفاء الاربعة وابن مسعود وأبي بن کعب وابن عباس وابي الدرداء وأبي طلحة 
وعامر بن ربيعة وأبي أمامة - رضي الله عنهم - › وأشار إلى ذلك 8 الشوكاني في نيل 
الاوطار (۱/ ۰۲۵۲ : أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الوبل . 


(۱) في ط ( فقد غلظ ) : ( ص : )٩۹‏ . (۲) تقدم تخریج الحديث في ( ص : 0۷ . 
(۳) في ط : ( أن أكل ما مس النار لیس هو سببا) رف ۹ 
(4) الجموع (۲/ ۷ . (0) تقدم تخريج الحديث ( ص : 16 19) . 


(1) اخرجه مسلم في الصلاة (۱/ ۳۱۵) . وآبو داود في الصلاة (۱/ 40۰ ١ه:)‏ 
والترمذي في الصلاة (۲/ ۱ 1( . عن آبي ذر رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله كك : ( إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل » فإذا 
لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود . 
قلت : يا أباذر » ما بال الكلب الاسود من الكلب الأحمر» من الكلب الاصفر ؟ قال: با 
ابن آحي : سالت رسول الله وَل فقال ( الكلب الاسود شيطان) . وهذا لفظ مسلم . 

(۷) هو : أبوذرء جندب بن جنادة الغفاري » صحابي » روی عنه قوله : ( أناربع 
الاسلام)» يريد : تقدمني في الإسلام ثلاثة > حرج إلى الشام بعد وفاة الصديق مات سنة 
(۳۲ه) انظر : الاستیعاب (۱/ ۲۵۲) ۰ أسد الغابة (۳۰۱/۱) . 

(۸) آخرجه مسلم في الصلاة (۱/ ۵ ۲۲ . وابن ماجه في إقامة الصلاة (۱/ 
١ ۰۳.۵‏ » عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ويك - : ( يقطع 
الصلاة المرأة والحمار والکلب ویقی ذلك مثل موخرة الرحل ) . وهذا لفظ مسلم . 


قواعد كلية ۷۱ 


e 


(يقطع الصلاة : الكلب الأسود والمرأة والحمار ) 2١7‏ . 

وفرق ككل بين الاسود (۲۳ والأحمر والأبيض : بان ( الأسود شيطان ) . 

وصح عنه يك أنه قال : (إن الشيطان تفلت علي البارحة ليقطع صلاتي » 
فاخذته (۳) فرذ(کعت(۰)) . 

فأخبر أن الشیطان آراد أن یقطع عليه صلاته > فهذا أيضاً يقتضي أن مرور 
الشیطان » يقطع الصلاة ‏ فلذلك أخذ آحمد بذلك في الکلب الاسود . 

واختلف قوله فى الراة والحمار(2 ۰ لانه عارض هذا الحديث 29 : حدیث 
عائشة لما كان النبي - يا يصلي(۸) وهي في قبلته (9) . وحدیث ابن عباس : (لا 


(۱) أخرجه مسلم في الصلاة /١(‏ ۳۹۵) ۰ عن حميد بن بلال » وأخرج ابن ماجه في 
الصلاة (1/ ۰۳۰۵ ۰۳۰ بنحو ذلك عن ابن عباس وعبد الله بن مغفل . 

(۲) وفي ط : ( بين الکلب الأسود )( ص : )٠١‏ . 

(۳) وفي ط : ( فأخذته فاردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد ..). (ص : .)٠١‏ 

(4) في خ» اج : ( فدعته) » بدال مهملة » ولعل الصحیح ما ذکر لانه الذکور في صحیح 
مسلم بذال معجمة وتاء مشددة» أي خنقته وصرعته . كما أشار إلى ذلك في الفتح 
66/١‏ ۰66۵ لا تكلم عن روایات الحديث . 

42 أخرجه البخاري في قصر الصلاة ( 1۸/۱(“ ومسلم في الساجد (۳۸4/۱) عن آبي 
هريرة بنحو هذا . 

(5) المغني ( ۲/ ۰۲4۹ ۰0۲۵۰ للحرر (۱/ 0175 .2 (۷) حدیث آبي ذر وأبي هريرة . 

(۸) وفي | (صلی الله عليه وسلم وهو في قبلته وهي في قبلته) . 

(4) آخرجه البخاريفي الصلاة ( ۱ ۰۱۳۰ .)١1"١‏ ومسلم في الصلاة (۱/ c7‏ 
«(TY‏ عن عاذشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت لقد كان رسول الله و يقوم فيصلي من 
الیل وأني لمعترضة بینه وبين القبلة على فراش أهله) . ومذا لفظ البخاري . 


۷ قواعد كلية 


اجتاز على آتانة بين يدي بعض الصف والنبي - اة يصلي باصحابه بنی ) ۱۱ . 
مع أن التوجه : أن الجميع یقطع » وأن "° یفرق بين الار واللابث كما فرق 
بینهما في الرجل في کراهة(۳) مروره » دون لبثه في القبلة إذا استدبره الصلي ولم 
يكن متحدثاً » وأن مروره ينقص ثواب الصلاة دون اللبث ° . 
واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجني إذا علم بمروره هل 
يقطع الصلاة(۲۹؟ والاوجه : أن يقطعها بتعليل رسول الله وك وبظاهر قوله : 
( يقطع صلاتي . . . )7 . لان الاحكام التي جاءت بها السنة في الارواح 
الخبيثة من الجن وشياطين الدواب في الطهارة والصلاة في أمكنتهم و گرهم ونحو 
ذلك : قوية في الدليل نصا" وقيا 
ولذلك : أخذ بها فقهاء الحديث )2 » ولكن مدرك علمها أثرا هو لاهل 
الحديث » ومدركه قياساً : هو و في باطن الشريعة وظاهرها دون التفقه في ظاهرها 
ا eS‏ النافعة لكان 
وصمة(١١)‏ على الامة ترك مثل ذلك والاخذ با ليس بثله» لا اثرا ولا رايا ,)2١1(‏ 
ولقد كان احمد_رحمه الله يعجب ممن يدع حديث (۱۲) (لحوم 
(۱) أخرجه البخاري في الصلاة (۱/ ۱۲۹ ) . ومسلم في الصلاة (۱/ 1 . 
(۲) في ط (وانه)(ص : ۱۰) . (۳) في ج (كر) . 
(4) المغني ( ۲/ ۲۵۲-۲۵۰ ) وفي ج (الصلي) . (۵) الفروع- لابن مفلح (۱/ 4۷۲) . 
() سبق تخريجه في ( ص : ۷۱) . (۸()۷) كما ذکر في ( ص : 7١-57‏ ) . 
)٩(‏ نعلة یقصد الوضوه من وم الإبل وقطع الصلاة بالرود بين يدي الصلي (ص : :+ 1۲- 
۷۲. 
(۱۰) وفي ط(وصماً)( ص : ۱۱) . 


(۱۱) لعله یقصد بذلك : مالك والشافعي . انظر : الغني (۱/ ۰ الدونة (۱/ 64۱۸ 
الكافي (۱/ ۰۱8۹ الهذب (۱/ ۲۶) ) الروضة (۱/ ۷۲۰۷۵ ) . 


(۱۲) وفي ط ( حديث : الوضوء من وم الوبل ) ۰ ( ص : .)١‏ 


قواعد كلية انف 


الإبل )٠ء‏ مع صحته لتي لا شك فیها > وعدم العسارض له » ويتوضاً من 
مس الذکر(۲۳ ۰ مع تعارض الأحاديث فیه ۲۳۱ .وان أسانيدها ليست كأحاديث 
الابل 247 . ولذلك : أعرض عنها الشیخان - البخاري ومسلم -» وان كان أحمد 
- على المشهور عنه 20 يرجح أحاديث الوضوء منه210؛ لكن غرضه أن الوضوء 
من وم الوبل : آقوی في الحجة من الوضوء من مس الذكر . 

وقد ذکرت(۲) ما يبين أنه أظهر في القياس47) منه » فان تأثير المخالطة اعظم 


(۱) تقدم تخريجه في ( ص : 54 ۰ 190) . 

(۲) كالمالكية : انظر الموطأ(١/ ۰4٩‏ ۵۰) . والشافعية : انظر الام (۱۵/۱) . 

(۳) آخرجه آبو داود في الطهارة (۱/ ۵ . والترمذي في الطهارة /١(‏ ۱۲ - 
4). والنسائي في الطهارة (۱/ ۰ ) . وابن ماجه فى الطهارة وسننها /١(‏ ۱۳۱) 
عن يسرة بنت صفوان بطرق متعددة أن النبي ككل قال : ( من مس ذكره فلا يصلي حت 
یتوضاً) . وهذا لفظ الترمذي وللبقية نحوه . وقال الترمذي : ( أنه حسن صحيح ) . 
وناقش أحمد محمد شاكر التعارض بين الاحاديث في تعليقه على الترمذي . 
وأخمرج أبو داود في الطهارة (۱/ ١١0‏ والترمذي في الطهارة(١/‏ 11۱(“ 
والنسائي في الطهارة (۱۰۱/۱) ۰ وابن ماجه في الطهارة وسننها ( ۱ ۱۳ ثم 
آوردوا في ذلك حديث قيس بن طلق عن آبیه » قال ۱ قدمنا علی نبي الله فجاء رجل كأنه 
بدوي فقال : يا نبي الله ما ترئ من مس الرجل ذكره بعد ما یتوضاً » فقال : ( هل هو إلا 
مضغة منه ) » أو قال : ( بضعة منه ) » وهذا لفظ أبي داود » وللبقية نحوه . 
وقال في المغني /١(‏ ۷ : وروي من غير طريق أبي العالية بأسانيد ضعيفة » وقال 
النووي في المجموع )5١/١(‏ : (وآما ما نقلوه عن أبي العالية ورفقته وعمران وغير ذلك 
فكلها ضعيفة واهية » باتفاق أهل الحديث قالوا : ولم يصح في هذه المسألة حديث . 

. ۱۵ ۰ 54 وفي ط (الوضوء من وم ) ( : ۱۱) وتقدم تخريجها ص‎ )٤( 

(5) الغني (۱/ ۱۸۱-۸ ۰ ۱۹١‏ ) » الحرر (۱۱/ ۱6۶) . 

(1) في ط : ( من مس الذکر ) (ص : ۱۱) . 

(0) في ج (ذکر) . 

(۸) لم تذكر (في القياس) في . 


۷ قواعد كليسة 


من تأثير الملامسة (۱) > ولهذا 27 کل نجس محرم الاكل7" , ولیس کل محرم 
في الصلاة » مع أنه أبعد عن القياس والاثر (21 . والاثر : فيه مرسل قد 
ضعفه أكثر الناس") . وقدصحع _الصحابةما 


(۱) تقدم في (ص : )7١-57‏ . (۲) وفي ط : ( ولهذا كان كل )( ص : )١١‏ . 

(۳) کالعذرة والبول . 

(6) كبني آدم وبعض الحيوانات الحرمة کبعض السباع والحمر الأهلية . 

(5) وفي ط : ( وكان آحمد یعجب أيضاً ممن لا یتوضا من حوم الإبل ) ( ص : ۱۱ . 

(5) لعله یقسصد : الأحناف . انظر : الهداية »)5/١(‏ الاختیار (۱۱/۱) ۰ الغني 
(4۰/۱). 

(۷) أخرجه الدارقطني في الطهارة (۱/ ۰۱۱۱ ۱۲۲) ۰ والبيهقي ١55/١‏ عن آبي المليح بن 

أسامة عن أبيه قال : بینما نحن نصلي خلف رسول الله يق إذ آقبل رجل ضریر البصر 

فوقع في حفرة نضحکنا منه فأمرنا رسول الله كل باعادة الوضوء كاملا » واعادة 

الصلاة من آولها . 

قال ابن إسحاق وحدئني الحسن بن عمارة عن خالد الحذا عن آبي المليح عن أبيه مثل ذلك 

والحسن بن دينار والحسن بن عمارة ضعيفان » وكلاهما قد أخطأ في هذين الإسنادين » 

وإغا روئ هذا الحديث الحسن البصري عن حفص بن سلیمان المنقري عن أبي العالية 

مرسلاً وكان الحسن كثيراً ما يرويه مرسلا عن النبي وأما قول الحسن بن عمارة عن خالد 

الحذاء عن آبي المليح عن أبيه فوهم قبيح وإنما رواه خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن 

أبي العالية عن النبي » رواه عنه كذلك سفيان الشوري وهشيم ووهيب وحماد بن سلمة 

وغيرهم » وقد اضطرب ابن إسحاق في روايته عن الحسن بن دينار لهذا الحديث » فمرة 

رواه عن الحسن البصري» ومرة رواه عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه » وقتادة ما رواه 

عن أبي العالية مرسلاً عن النبي ی - وكذلك رواه عنه سعيد بن أبي عروبة ومعمر وأبو 

عوانة وسعيد بن بشير وغيرهم » ويذكر أحاديثهم بذلك بعد هذا . ) .أ . ه . 


قواعد كلية Vo‏ 


تاا والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة " : لم يعارضوها إلا 
بتضعيف بعضهم » وهو تضعيف من لم يعرف الحديث . 

كما ذكر أصحابه (۲۳ ۰ أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي - ية : 
أنه قال : ( لا يقطع الصلاة شيء ) 249 . ۱ 

أو با روي في ذلك عن الصحابة (°) ۰ وقد كان الصحابة مختلفین في هذه 
المسألة (5) أو براي ضعيف" » لو صح لم يقاوم هذه الحجة » خصوصاً مذهب 
امد( فهذا صل في الخهبائث اللجسمانية 


(۱) آخرج الدارقطني في الطهارة ( )175-1077/١‏ » وذكر عدة آثار عن جابر وابن مسعود 
وأبي موسئ وسهل بن معاذ عن أبيه عن جابر في الذي يضحك في الصلاة قال: يعيد 
الصلاة ولا يعيد الوضوء ) . 

(۲) آي : الاحاديث التى مرت فى ( ص : ۰۷۳۰-۷۱ لعله يقصد بذلك أصحاب الرأي » 
ومالك والشافعي . انظر : كنز الرقائق /١(‏ ۰۱۲۱-۱۵۹ الهداية (۱/ 1۲ ۰4۳ 
الكافي /١(‏ ۹ الدونة (۱/ ۰۱۱6 الجموع (۳/ ۰۲۵۰ ۲۵۱ ) . 

(۳) الغني (۲۱/ ۰ ۲۰۱ 

)٤(‏ آخرجه أبو داود في الصلاة (۱/ 0۰) ۰ والدارقطني في الصلاة (۱/ ۳۱۸) ۰ عن آبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يك : ( لا یقطع الصلاة شيء › 
وادرژا ما استطعتم فإنما هو شيطان ) وهذا لفظ أبي داود » وضعف إسناده في الفتح (۱/ 
 )۸‏ والجموع ( ۳/ ۲۲ ) . 

(0) أخرج آبو داود في الصلاة (۱/ 47۰) . ومالك في الموطأ في وقوت الصلاة (۱/ ۱۳۲) . 
ثم آورد آبو داود قول آبو الوداك مر بشاب من قريش بين يدي آبي سعيد الخدري وهو 
بصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال : أن الصلاة لا یقطعها شيء . 
وذکر مالك آثر علي بن آبي طالب » عن عبد الله بن عمر وقال ابن حجر في الفتح 
»)088/١(‏ في إسناد كل منهما ضعف . 

(1) فتح الباري /١(‏ ۵۸۸ ۰ ۵۸۹ ) . (۷) تقدم في ( ص : ۰۷۱ ۷۲) . 

(۸) لعل من الاقرب لترابط الوضوع مع بعضه : أن تکون من قوله ( والذین خالفوا أحاديث 
القطع للصلاة) إلى (آحمد) بعد قوله ( في ظاهرها فقط) ( ص ۰6۷۲ 


۷۹ قواعد كلية 


والروحانیة(۱) . 


واصل آخر : وهو أن الکوفین(۲ قد عرف [ تخفیفهم(۳) ] ز في العفو عن 
نت یرو اه هی قدو تاره ابخان ری اه ر 
الحل 247 والشافعي بإزائهم في ذلك ۰ فلا يعفو عن النجاسات الا عن آثر 
الاستنجاء 2*9 » وونيم " الذباب ونحوه . 


۱ ولا يعفوعن دم ولا عن(۲) غيره » إلا : عن دم البراغيث ونحوه» مع أنه 
ینجس آرواث البهائم وابوالها وغیر ذلك » فقوله في النجاسات نوعا وقدراً : 
اشد آقوال [ الائمة۱ ] الاربعة 29 . 


ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها ۰ فانه لا یقول بنجاسة الأارواث 


والابوال » ما ی کل لحمه » ویعفو عن يسير الم وغیره ° . 


ویعفو عن الیسیر من النجاسات » التي يشق الاحتراز عنها » حتی إنه في إحدئ 

الروایتین عنه : یعفو عن يسير روث البغل والحمار » وبول الخفاش وغیر ذلك مما 

(۱) آي : ما تقدم في (ص : ۱۸-۷۱۳ ) . (۲) في خ ( الکوفیون) . 

(۳) في خ,أءج : ( تحقيقهم ) ۰ ولعل الصحیح ما ذکر ۰ لانه التمشي مع سياق الکلام ومع 

(4) تبيين الحقائيق /١(‏ ۰۷۳ ۷4). الهداية /١(‏ ۰ ۲۳) ۰ بدائع الصنائع (۷۹/۱- 
۲ وفي ط ( ربع الحل التنجس) . ۱ص : ۱۲) . 

(5) الجموع (۲۱/ ۹6 ۰ ۰۹5 ۱۲۹) . 

(5) ونم الذباب : ينم » من باب وعد ونیما » وهو خرژه. انظر : مختار الصحاح » کتاب 
الواو مع النون . 

(۷) لم تذکر في ادج (عن) . 

(۸) في خ» 1ج غير مذکورة ولعل ذكرها أول لترابط کلام وذکر في ط , (۱۲). 

.)١57/١(نيبلاطلاةضور‎ » ) ۱۳۷ ۳ /۳( الجموع‎ )٩( 

(۱۰) الدونة (۱/ ۱۹  )۲۲‏ الكافي (۱/ ۲۰۰ ). 


قواعد كلية ۷۷ 


يشق الاحتراز عنه (۲۱ , 


بل : يعفو في إحدئى الروايتين عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان 
طاهر (۲۳ . كما ذكر ذلك القاضي « ابو يعلى" » في شرح المذهب) . 


وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة » في الجملة ‏ من غير 
خلاف عنه » لم يختلف قوله في ذلك ° - كما اختلف أصحاب مالك ) - . 

ولو صلی بها جاهلاً أو ناسياً لم تجب(۷ عليه الإعادة في أصح 
الروايتين. كقول مالك 237 » كما دل عليه حديث النبي يلما خلع نعليه 
في أثناء الصلاة لأجل الأذئ الذي فيه [ما(١١2‏ ] ولم يستقبل الصلاة (۱۱ . 


.)91١-484 /۲( الغني‎ )۲( . ) ٩۹۰ /۲( الغني‎ )۱( 

(۳) هو : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن آحمد الفراء » یکنی بأبي يعلى أخذ عن 
ابن بطة » وابي عبد الله النيسابوري » له مصنفات كثيرة منها : أحكام القرآن » مسائل 
الإيمان » العدة في أصول الفقه » وغیرها » ولد سنة (۳۸۰ه)» ومات سنة (۵۸)ه) . 
انظر : مناقب أحمد (1۲۷» 1۲۸) . وطبقات الحنابلة (۲/ 6۲۳۰۰-۱۹۳ ۰ والنهج 
الأحمد (۱۰۵/۲). 

(4) السائل الفقهية (۱/ ۰۱5۵ وعد من مژلفاته في : الطبقات (۲۰۵/۲) والنهج الاحمد 
(۱۳۷۱/۲) . 

(5) الغني (۲/ 3) . . () الدونة(۱/ ۰۲۲-۱۹ الكافي /١(‏ ۱۱۱۰۱۷۰ . 

(۷) في ط ( يجب )( ص : ۱۲). (۸) الغني ۱ ۲/ ۰۹6 ۹۵ ) . 

(9)المدونة (۱/ ۰۳۳ ۳۶) ۰ الكافي (۱/ ۲۶۱۰۲۶۰ ) . 

(۱۰) في خءأءج ( فيه) » ولعل الصواب ما ذکر ؛ لتمشیه مع الحديث ومع سياق الکلام ومع 
ط (۱۲). 

(۱۱) وفي ج (القبلة) واخرجه آبو داود في الصلاة (۱/ ۰ ۶۲۷ ) . وأحمد (۳/ .)٩۲‏ 
والدارمي في الصلاة (۱/ ۰) . عن أبي سعید الفدري قال : بینما رسول الله 95 - 
يصلي باصحابه إذ خلم نعلیه فوضعها عن یساره» فلما رای ذلك القوم آلقوا نعالهم = 


۷۸ قواعد كلية 


ولا صلی الفجر فوجد في ثوبه نجاسة آمر بغسلها » ولم يعد الصلاة(21 , 
والرواية الأخرئ : تجب الاعادة (")- کقول آبي حنيفة (۲۳ والشافعي ° -. 


وأصل آخر في إزالتها : فمذهب إبي حنيفة : تزال بکل مزیل من الائعات 
والجامدات 227 . والشافعي : لا يرئ إزالتها إلا با اء" » حتی ما يصيب أسفل 
ا خف والحذاء والذیل : لا يجزئ فيه إلا الغسل » وحتئ تجاسة الارض " . 
الصحيح عنه(۲۸ : مسحها بالتراب ونحوه 2 من التعل ونحوه (۸) . -کماجاءت 


-فلما قضئ رسول الله بيا صلاته قال : ( ما حملكم على إلقاء نعالكم؟) . قالوا: رأيناك 
ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله يك : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما 
قذراً), أو قال أذئ » وقال : (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قذراً أو 
أذى فليمسحه وليصل فيهما). وهذا لفظ أبي داود ولاحمد والدارمي نحوه » وقال 
النووي في المجموع (۲/ ۱۷۹ ) : إسناده صحيح ) . 

(۱) وفي »ج (فأمر) أخرجه أبو داود في الصلاة ( ۱ ۰۲۸ ۲). عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : كنت مع رسول الله كك وعلينا شعارنا » وقد ألقينا فوقه كساءه فلما 
أصبح رسول الله َة أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلی الغداة ثم جلس فقال رجل : 
یارسول الله : هذه لعة من دم فقیض رسول الله وك على ما يليها فبعث بها إلى 
مصرورة في ید الغلام فقال : اغسلي هذه واجفیها ثم آرسلي بها (لي فدعوت بقصعتي 
فغسلتها ثم آجففتها فأحرتها إليه » فجاء رسول الله كَل بنصف النهار وهي عليه ) . 

(۲) المغني ( ۳/ 54 ۰ ۱۵  )‏ الحرر (۱/ 4۷ ) . 

(۳) تبیین الحقائق (۱/ ۰۷۰ ۰۷۱ الهداية (۱/ ۰۲۰ ۲۱) .(4) الهذب (۱/ ۰۸۱ ۸۷) . 

(۵) تبیین الحقائق : (۱/ ۰1٩‏ ۰۷۲ الهداية (۰۲۱/۱ ۲) . 

. )۳۳ ۰۳۲ : الجموع ( ۰۱۱6/۲ ۱۱۵) ۰ الاقناع (ص‎ )١( 

(۷) الجموع (۲/ ۹1 ۰ )ال قناع ( ص (TTY:‏ . 

(۸) وفي | (يوجز مسحها) (9) الغني ( ۰۸۳/۲ ۰۸۰ 


قواعد كلية ۷۹ 


به السنة ۲۱۱ - . كما يجوز مسحها من السبیلین ۰ فان السبیلین بالنسبة إلى سائر 
الاعضاء کأسفل الخف بالنسبة إلى سائر الشياب في تکرر النجاسة على کل 
منها!۲۳ . واختلف أصحابه في آسفل الذیل : هل هو كأسفل الخف (۲۳؟ كما 
جاءت به السنة(۲۱ » واستواژها للاثر ) في ذلك ‏ والقیاس إزال[ت]ها (0) 
عن الأرض بالشمس والریح . 


(۱) أخرجه آبو داود في الطهارة (۱/ ۰۲۲ ۲۲۷) . والترمذي في الطهارة ( ۲۱۱/۱ - 
08 . وابن ماجه في الطهارة وسننها /١(‏ ۱۷۷) ویتفقون في النقل عن أم ولد لعبد 
الرحمن بن عورف رضي الله عنهما - » ویختلفون في الاسانید : قالت : قلت لام سلمة 
: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في الکان القذر فقالت : قال رسول الله ية : ( یطهره 
ما بعده ) » وهذا لفظ الجميع . 
وأخرج آبو داود وابن ماجه في نفس الوضع رواية اخری ۰ عن امرأة من بني عبد الاشهل 
قالت : قلت یارسول الله : إن لنا طريقاً إلى السجد منتنة » فکیف نفعل ۰ إذا مطرنا ؟ 
قال : ( اليس بعدها طريق هي آطیب منها ؟ ) قالت : بلى » قال : ( فهذه بهذه)» وهذا 
لفظ آبي داود . وقال الاستاذ الدعاس : ( وفي الحديثين مقال » لان الأول عن أم ولد 
إبراهيم ابن عبد الرحمن وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة » وا حدیث 
الآخر : عن امرأة من بني عبد الاشهل » والجهول لا تقوم به الحجة في الحديث ) ۰ . 

(۲) الغني (۲/ ۰۸۳ الحرر (۱/ ۱۰ ) . 

(۳) الغني (۲/ ۰۸۳ 84 ) » معالم السنن (۱/ ۲۷) . 

(6) آخرجه آبو داود في الطهارة (۱/ ۱ . والترمذي في الطهارة (۱/ ۲۳۷) . وابن 
ماجه (۱/ ۳۳۱) . عن شقیق قال : قال عبد الله : ( كنا لا نتوضا من موطی ولا نكف 
شعرا ولا ئوبا ) وهذا لفظ آبي داود » وللترمذي وابن ماجه نحوه . 

(۵) في خ»1»ج : ( إزالها ) » ولعل الصحیح ما ذکر لانه التمشي مع سياق الکلام ومع ط . 
(ص: ۱۳) . 


۰ قواعد كلية 


[ ف (۲۱ ] يجب التوسط فيه » فان التشدید فى النجاسات جنساً وقدراً : هو 
دين [ الیهود » والتساهل هو دين " ] النصاری » ودين الاسلام : هو الوسط . 

فكل قول یکون فيه شيء من هذا الباب : یکون آقرب إلى دين الاسلام . 

وأصل آخر : وه واختلاط احلال بالحرام » كاختلاط المائع الطاهر 
بالنجس : فقول الكوفيين فيه من الشدة ما لا خفاء به . 

وسر قولهم : إلحاق الماء بسائر المائعات » وأن النجاسة إذا وقعت في مائع لم 
يمكن استعماله إلا باستعمال الخبيث(؟) 3 فيحرم الجميع (4) 3 مع أن(*) تنجیس 
المائع ‏ غير الماء ‏ الآثار فيه قليلة ") . 


)١(‏ بياض في خءأءج و ط : (ص: ۱۳) قدر كلمتين » ولعل ما ذکر هو الصواب ‏ لانه 
التمشي مع سياق الکلام . 

(۲) في خءأءج غير مذکور » وذکرها آولی » لانه التمشي مع دینهم » وط : (ص : ۱۳) . 
وذکر ابن تيمية في الفتاوی (۲۱/ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ٠٤١‏ ) وقال: (باب : التحليل 
والتحريم الذي منه : باب التطهیر والتنجیس : دين الاسلام فيه وسط بين الیهودوالنصاری 
؛ کماهو وسط في سائر الشرائم ۰ فلم يشدد علینا في آمر التحريم والنجاسة كما شدد 
على البهود الذین حرمت علیهم طیبات أحلت لهم » بظلمهم وبغيهم» بل وضعت عنا 
الاصار والاغلال التي كانت مثل قرص الثوب ومجانبة الحائض في المؤاكلة والمضاجعة 
وغير ذلك » ولم تحلل لنا الخبائث كما استحلها النضارئ الذين لا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق » فلا يجتنبون ولا يحرمون خبيثاً . الخ ) . 

(۳) في ط ۱6 (الخبث) . 

. ) ١17-42 /١( تبيين الحقائق (۱/ ۲۷ ) » الهداية‎ )٤( 

. وفي »ج (أن نفس)‎ )٥( 

(7) فمنها : ما أخرجه البخاري في « الذبائح » والصيد» (۲۳۲/۹) ۰ وقال: حدثنا عبدالله 
عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزیت والسمن وهو جامد أو غير جامد 
الفارة أو غيرها قال: بلغنا أن رسول الله - ية أمر بفارة ماتت في سمن فأمر با قرب 
منها فطرح» ثم أكل ) . عن حديث عبيد الله ابن عبد الله . 


قواعد كلية ۱ ۸۱ 


وبازائهم : مالك وغیره-من أهل المدينة » فإنهم ‏ في الشهور- لا ینجسون 
الاء إلا بالتغيير » ولا يمنعون من الستعمل ولا غيره» مبالغة في طهورية الاء ‏ مع 
فرقهم بینه وبين غيره من الائعات (۲۱ . ولاحمد قول کمذهبهم » لکن الشهور 
عنه : التوسط » بالفرق بين قلیله وكثيره ‏ - کقول الشافعي ۳۱ . 

واختلف قوله في المائعات_غير الماء هل یلحق بالماء(؟) أو لا یلحق 200 به - 
کقول مالك ٠‏ والشافعي 27 -؟ أو يفرق بين الاء(۲۸ وغير الاء کخل العنب؟ 
على ثلاث روایات . وفی هذه الاقوال من التوسط ثرا ونظراً-ما لا خفاء 
۸( : مع آن قول احمد الواقق لقول مالك آرجع(6۱۳ في الدلیل (۱۱. 

واصل آخر : وهو : أن للناس في أجزاء اليتة التي لا رطوبة فیها - کالشعر 
والظفر والريش (۲۱۲ ۰ هل" هو طاهر آم نجس ؟ ۰ -ثلاثة آقوال : 

* أحدها : نحاستها مطلقا » کقول الشافعي7؟١2‏ ورواية عن احمد ‏ بناء 
على آنها جزء من اليتة 2190 . 


(۱) الدونة (۱/ ۰۷-4 الکافی (۱/ ۱۵۹-۱۵۵ . 

(۳()۷) الغني (۱/ ۲۵-۲۲ الحرر (۱/ ۰۲ ۰۳ (4) في ج (به) بدل (الماء) . 

() الجموع (۲/ ۱۱۲۰-۱۱۲ ) . (5)المدونة (۱/ )۷-٤‏ . 

(۷) الجموع (۲/ ۰۱۱6 ۱۱۵ ) . 

(۸) في خ»ج ( التمر ) » وفي أ (الاء منها کخل التمر وغیر) . 

(9) الغني (۱/ ۰۲۸ ۰)۲۹ الحرر (۱/ 4 ) . (۱۰) وفي خ و ط ۱6 (راجح) . 

(۱۱) لعله یقصد الا حادیث التي فيها أن الماء لا ينجس » مثل حدیث آبي سعید الخدري أنه قيل 
لرسول الله َك : انتوضا من بثر بضاعة ؟ وهي بثر يطرح فیها ایض ولحم الکلاب 
والنتن ؟ فقال رسول الله- ية : (الماء طهور لا ینجسه شيء ) › - رواه آبو داود في 
الطهارة (۱/ "اه ۰ 5 ) والترمذي في الطهارة ( ۹/۱ 7 ) وهذا لفظ آبي داود . 

(۱۲) في ط : ( والريش » مذاهب هل ...) . ۱ص : ۱6) . 

(۱۳) لم تذكر في أءخ (هل) . 1 

. ) ۲۳۱۰۲۳۰ /۸( المیجموع‎ )۱٤( 

(15) الغني (۲/ ۰۸۲-۲ الحرر (۱/ 5). 


,م قواعد كلية 


* والثاني : طهارتها مطلقاً » كقول آبي حنيفة 2١7‏ وقول في مذهب أحمد » 
ا ان E‏ لكتريات ریت سکن طهاز ةنا لسن 
له سائلة( ۲۳ » فما لا رطوبة فيه من الاجزاء : بمنزلة [ ما لا نفس له سائلة(*) ] . 

# الثالث : نجاسة ما كان فيه حس » كالعظم_إلحاقاً له باللحم اليابس » 
وعدم نحاسة ما لم يكن فيه إلا النماء - کالشعر » إلحاقاً له بالنبات °“ . 

وأصل آخر : وهو طهارة [ الاحداث(١‏ ] » التي هي الوضوء والغسل. فان 
مذهب فقهاء الحديث : اشتمل ١‏ فيهما من السنن على ما لا يوجد لغيرهم» 
ويكفي المسح علئ الخفين وغيرهما من اللباس والحوائل . 

فقد صنف الإمام آحمد کتاب « السح على الخفين » وذكر فيه 
من النصوص عن النبي- 95 - وأصح ابه في اللسح على الخفين 
والجوريين وعللى العمامة ۰۲۸ بل : على حمر النساء » كما كانت ام 


. ) 735-377 /١( تبيين الحقائييق‎ )١( 

(۲) في ط : هو الرطوبات ٠‏ [ وهي إثما تكون فيما يجري فيه الدم-]  .‏ مقوس عليها بقوس 
معکوف-. (ص : .)١5‏ 

(۳) المغني (۱/ ۰۵۲ 87-178 ) » المحرر (۱/ )٩‏ . 

(5) بياض في خ؛أ»ج بقدر كلمتين . وما ذکر لعله الصواب لانه الذي یتمشی مع ما قبله » 
وقد ذكر في ط . ( ص : )١4‏ . 

. (I۳ 1۲ /١(ررحملا‎ ۰ )۳۰۱ ١ ۲۸١ /۱( الغني‎ )5( 

(5) في خ»آ»ج : (الحدث) » ولعل الصحيح ما ذكر لأنه ا متمشي مع السياق و ط (:۱6) . 

(۷) في ط : ( استعملوا ) . (ص : )١5‏ . 

(۸) أخرج أحمد في المسند عدة أحاديث في المسح على الخفين : عن عمر(١/‏ ۰۱۵ ۰۲۰ 
۸ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰46 44 2014 )ء وعلی : فى ۰۱۰۰۰۹۲/۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۸ 
۰ ۳ 145 154)» وسعد فى (۰۱۹۹/۱ ۰۱۷۰ ۱۸۲) » وابن عباس في 
(۱/ ۰۳۲۳ ۲۳۱۱ » وعن أبي هريرة في (۲/ ۳۵۸) ۰ وعن ابن أمية الظمري في : 
(5/ ۰۱۷۹۰۱۳۹ وعن صفوان بن عسال في (۰۲۳۹/4 ۲8۰) » والغيرة ابن = 


قواصد كلية له 


سلمة (۴۱ -زوج النبي ی وغیرها تفعله ('2 . على القلانس ۰ كما كان آبو 
موس" ونس یفعله(۲1 » ما إذا تأمله العالم : علم فضل علم آهل 


-شعبة فی ( ۰۲66/۶ ۰۲1 ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۵۲۰۲۵۲ ؛ ومن حديث جریر 
(۰۳۰۸/۵ 0۳۲۱ ۰۳۲۳ ۰۳56 وحدیث خزية بن ثابت (۵/ ۰۲۱۳ ۰6۲۱6 ومن 
حديث وبان ( ۰۲۸۱/۵ وحدیث عمر بن أمية الظمري ( ۰۲۸۸/۵ ومن حديث 
بريدة ( ۰۳۵۱/۵ 08 ") » وحذيفة بن الیمان (۵/ ۰۳۸۲ 40۲) ۰ وبلال ۱۳/۲۱ / 
5) » وعوف بن مالك (1//5؟) ۰ وعائشة ۰۱۱۰/۲۱ وميمونة (5/ ۰0۳۳۳ وقال 
في المغني (۲۸۱/۱) : ليس في قلبي من السح شيء وفیه آربعون حديثا عن النبي سيف 
ما رفعوالی التي وما وقفوا) ا ه . 

() هی : آم المؤمنين » هند بنت أبي أمية بن المغيرة» الخزومية » زوج النبي - ۰-2 وکانت 
قبله تحت آبي سلمة بن عبد الاسد الخزومي » وقد تزوجها وله في شوال من ستة ائتین 
بعد الهجرة » وتوفیت رضي الله عنها-سنة (59ه) » وصلی علیها آبو هريرة ودفنت 
بالبقيع . انظر: الاستیعاب /٤(‏ ۰۱۹۲ الاصابة (45۸/6) . 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في الطهارات ( ۰۲4/۱ ی و ی تن 
تمسح على الخمار) . 

لاح ی Een DS‏ 
أسلمت وماتت بالمدينة» صحابي أسلم قبل الهجرة » وهاجر إلى الحبشة وکان عامل 
رسول الله وَل على زبيد وعدن » واستعمله عمر رضي الله عنه - على البصرة» 
وفتح الأهواز» وأصبهان » ثم خرج إلى الكوفة بعد مقتل عمر» واستعمله عثمان رضي 
الله عنه علیها » ومات بها سنة (47ه) » وقيل غير ذلك . انظر : كتاب أسد الغابة 
(۲۵/۳) ۰ الإصابة (۲۵۹/۲). 

)٤(‏ آخرج ابن آبي شيبة في الطهارة (۱/ ۲۲ ) عن آشعث عن أبيه ( أن آبا موسی-رضي الله 
عنه - خرج من الخلا فمسح على قلنسوته ) . 

(5) آخرج الترمذي في الطهارة (۱/ ۲ ) بعد أن ذکر حدیث السح على الخفين والعمامة 
قال : (وهو قول غير واحد من الصحابة » منهم : آبو بكر وعمر وانس وذکر عبدالرزاق 
في الصنف (۱/ ۱۹۰) عن انس رضي الله عنه ) . 

() وفي ط : (یفعلانه )( ص : ۱۵) . 


۸ قواعد كلية 


الحديث على غیرهم» مع أن القياس يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرا . ونغا توقف عنه 
من توقف من الفقهاء- لانهم قالوا با بلغهم من الاثر وجبنوا عن القباس 
ورع(١2.‏ ولم يختلف قول أحمد ‏ فيما جاء عن النبي يك كأحاديث السح 
على العمائم » والجوربين ‏ » والتوقيت في السح (؟2 » وإنما اختلف قوله 
فيما جاء عن الصحابة » كخمر النساء وكالقلانس 2*0 الدنیات(۱) . 
ومعلوم فيما[ في ("2 ] هذا الباب من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة 
وتوافق الآثار الشابتة عن النبي كل ۲۸ . واعلم :أن كل من تأول في هذه 
ال خبار تأويلا مثل کون السح على العمامة مع بعض الرأس هو " المجزئ 
ونحو ذلك ' _فلم 2١١(‏ يقف على مجموع الاخبار . والا : فمن وقف على 
مجموعها : أفادته علماً يقيناً بخلاف ذلك . 


() الغني (۱/ ۰۲۸۱ ۲۸۲) . (۲) الغني (۱/ ۰۲۸۱۰۲۸۱ ۰۳۰۰ ۳۰۱ . 

(۳) آخرجه مسلم في الطهارة (۱/ ۲۳۱) . قال بكر : وقد سمعت من ابن المغيرة : أن 
النبي - ييل توضأ فمسح بناصیته وعلی العمامة وعلی الخفين . 

(6) آخرجه مسلم في الطهارة (۱/ ۲ عن علي بن بي طالب -رضي الله عنه  ١‏ 
قال : ( جعل رسول الله - ب ثلائة أيام ولياليهن للمسافر ویوما وليلة للمقیم ) . 

(۵) كأم سلمة وأنس وأبي موسی ۰ كما في ( ص : ۰۸۲ ۲۸۳ . 

() الغني (۰۳۰/۱ ۳۰۵) ۰ وفال في الغني : ( القلانس البطنات کدینات الققضاة 
والنومیات » والتي هي آدنی من العمامة والراد بالقلنسوة : الطاقية ) . 

(۷) في خ 2 أءج : غيرمذكورة » وفي ط : ذكرت ( أن ) بدل ( فيما) » ولعل ای تا ار 
لانه التفق مع سياق الكلام ومع ط ( ص: ۱۵) . 

(۸) كمافي (ص : ۰۸۲ ۸۳) . 

. في خءأ: (وهو)‎ )٩( 

(۱۰) کال حناف» انظر : ( الهداية : ۱/ ۱۷ ) » الاختیار (۱/ ۲۵) . والالكية انظر : الكافي 
(۱۸۰/۱). 

(۱۱) في ط (لم) (ص : ۱۵) . 


قواعد كلية Ao‏ 


واصل آخر : في التيمم : فان أصح حديث فيه : حديث عمار بن ياسر- 
رضي الله عنه - الصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه والكفين 2١(‏ » وليس في 
الباب حندیت یعارضه من جشنه . وقد اعد به فقهاء افدیت : احمد (۲) 
ET‏ ۱ وهذا أصح من قول من قال شا تال ان ]۹8۱1 
المرفقين» كقول أبي حنيفة (5) والشافعي في الحديد 29 » أو ضربت[ان* ] 
إلى الكوعين ‏ . 


(۱) آخرجه البخاري في التیمم (۱/ 96ع١4).‏ ومسلم في الحيض (۱/  )۰‏ وذكر 
قصة عمار وفیها قول عمار لعمر : بعثني رسول الله َو في حاجة فاجنبت فلم آجد 
الاء فتمرغت في الصعید كما تمرع الدابة » فذکرت ذلك للنبي يِل فقال : ( إنما كان 
يكفيك أن تصنع هکذا : فضرب بکفیه ضربة على الارض ۰ ثم نفضها » ثم مسح بها 
ظهر كفيه بشماله أو ظهر شماله بكفيه ثم مسح بها وجهه ) . فقال عبد الله : ألم تر عمر 
لم يقنع بقول عمار » وزاد يعلي عن الاعمش عن شفیق قال: كنت مع عبد الله وأبي 
موسئ فقال أبو موسی : ألم تسمع قول عمار لعمر: إن رسول الله بعثني أنا وانت 
فأجنبت فتمعكت بالصعید ‏ فاتینا رسول الله فأخبرناه فقال: ( ما كان يكفيك هكذا › 
ومسح وجهه وكفيه واحدة ) . وهذا لفظ البخاري . ولمسلم نحوه . 

(۲) الغني (۱/ 145-7544). 

(۳) كالمالكية . انظر : الكاني (۱/ ۱۸۲ ) ۰ والظاهرية » انظر : الحلی (۱/ ۳۳۷ . 

)٤(‏ ۰ (۸) في خءأءج : ( ضربتين ) في الوضعین» ولعل الصواب ما ذکر ‏ لأنه المتمشي مع 
قواعد اللغة وهو الذکور في ط . ( ص : ۱۱ ) . 

(۵) في ط : ( والي) ( ص : ۱۱ . 

(1) مختصر الطحاوي ( ص : ۲۰ الهداية (۱/ )٠١‏ . 

(۷) الهذب /١(‏ ۲ روضة الطالبین (۱/ ۰۱۱۲ الاقناع (۳۱/۳) . 

(9) الغني : (۱/ ۶ ۲۵) . وبعض الالكية » انظر : الكافي (۱/ ۰۱۸۱ ۱۸۲ . 


۸٦‏ قواعد كلية 


أبواب الطهارة » و" في الباب عن النبي يك ثلاث سنن : 

# سنّة في المعتادة : أنها ترجع إلى عادتها . 

وسنة في الميزة : آنها تعمل بالتمییز . ۱ 

* وسنّة في التحيرة التي ليست لها عادة ولاتمييز : بأنها تحیض(۳) غالب 
عادات النساء : سنا او تما وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت . 

فأما السنتان الاولتان : ففي الصحیح (" . 

وأما الثالشة : فحدیث حمنة بنت جحش(* ۰ رواه أهل السنن وصححه 
الترمذي 97> .وک ذلك : قسد روی آبو داود وف ي روفي 


(۱) لم تذکر الواو في أ»ج . (۲) في ط : (تتحیض )۰ ( ص ۱١:‏ ) . 

(۳) آخرجه البخاري في احیض (۱/ ۷۹) . ومسلم في الحيض (۱/ ۲۱۲ ) ۰ عن عائشة - 
رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت جحش إلى النبی يكل فقالت : یارسول 
الله : إني استحاض فلا آطهر » آفادع الصلاة فقال : لا إنما ذلك عرق ولیس با حیضة ‏ 
فإذا آقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا آدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) . 
# وأخرج مسلم في الحيض (۲۹6/۱) : عن عائشة زوج النبي ية آنها قالت : أن آم 
حبيبة بنت جحش ۰ شکت إلى رسول الله يك الدم » فقال لها : ( امكثي قدر ما 
كانت تحبسك حيضتك » ثم اغتسلي ) » وکانت تختسل عند كل صلاة . 

(6) هي حمنة بنت جحش بن رباب الأسدية » آخت آم المؤمنين زینب » كانت عند مصعب 
بن عمير » وقتل عنها یوم آحد ۰ فتزوجها طلحة بن عبید الله » فولدت له محمدا 
وعمران » روی عنها عمران بن طلحة . انظر : الاصابة (6/ )۲٠١‏ » الاستیعاب 
بهامش الاصابة ( 4/ ۲۹6) . 

(۵) آخرجه أبو داود في الطهارة ۲٠١-4 /١(‏ ) . والترمذي في الطهارة(١/ -١‏ 
۵ . والنسائي ‏ في الحيض والاستحاضة /١(‏ ۱۸۳) . وابن ماجه في الطهارة 
ونبكيا ( ۱۸۵۱/۱ و لم سية بن عون الت كنك تاف ف 
كثيرة شديدة » فأتيت النبي - ية استفتيه وأخبره » فوجدته في بيت أختي زينب بنت 
جحش فقلت : يارسول الله : إني استحاض حيضة كثيرة شديدة » فما تأمرني فيها » قد 
منعتني الصيام والصلاة » قال : انعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم » قالت : هو أكثر = 


قواعد كلية ۸۷ 


و بنت سهيل بعض معناه(۳. وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث في 
العتادة والمیزة ۲۳۱ والمتحيرة7؟2 . فان اجتعمت العادة والتمییز قدم العادة في 
أصح الروایتین ° - كما جاء في أكثر الاحادیث (21 . فأما آبو حنيفة : فیعتبر 


من ذلك » قال : فتلجمي . قالت: هو أكثر من ذلك ‏ قال : فاتخذي ثوبا » قالت : 

هو أكثر من ذلك ‏ إنما أثج ثجاًء فقال النبي يكل : ( سأمرك بامرین آیهما صنعت أجزأ 
عنك » فان قویت علیها فأنت أعلم ۰ فقال : نما هي ركضة من الشیطان » فتحیض ستة 
أيام أو سبعة أيام في علم الله » ثم اغتسلي ٠‏ فاذا رأيت آنك قد طهرت واستنقات فصلي 
أربعاً وعشرین لبلة أو ثلاثاً وعشرین لبلة » وایامها وصومي وصلي ۰ فان ذلك یجزئك › 

وکذلك فافعلي كما تحیض النساء وکما یطهرن لیقات حیضهن وطهرهن » فان قويت 
على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرین وتصلین الظهر والعصر 
جمعاًء ثم تژخرین الغرب وتعجلین العشاء ثم تغتسلين وتجمعین بين الصلاتين فافعلي › 

وتختسلین مع الصبح وتصلین وكذلك فافعلي » وصومي إن قویت على ذلك » فقال 
رسول الله ي : ( هو اعجب الامرین إلي) . وهذا لفظ الترمذي . وللبقية نحوه . 

وقال الترمذي : (بانه حسن صحیح )  .‏ . ه . 

(۱) هي : سهلة ابنة سهیل بن عمرو القرشية العامرية » امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» 
روت عن النبي وك الر خصة في رضاع الکبیر » انجبت سهلة ومحمد لابي حذيفة . 
انظر : الاصابة /٤(‏ ۳۲۹) » الاستیعاب بهامش الاصابة /٤(‏ ۳۱۹ . 

(۲) آخرجه آبو داود في الطهارة (۱/ ۲۰۷) . والدارمي (۱/ ۰۱۱۳ 174 ) عن عائشة- 
رضي الله عنها- أن سهلة بنت سهیل استحیضت فأنت النبي يك فآمرها أن تغتسل عند 
کل صلاة » فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والغرب والعشاء 
بغسل » وتفتسل للصبح » وهذا لفظ آبي داود » وللدارمي نحوه . وقال محقق الدارمي 
( وفی سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس ۰ وقد رواه بالعنعنة ) . وقال النذري ( وقد 
اختلف في الاحتجاج به ) . 

(۳) ۰ (۵) المغني (۱/ ۳۱۱ ۳۱۲) ۰ الحرر (۱/ ۰۲5 ۲۷) . 

. (¥ ۰۲ /١(ررحملا‎ ۰ )۳۲١ ١ ۳۲۱ /۱( المغني‎ )4( 

)١(‏ ذكر مسلم في الحيض (۱/ ۰۲۲ ۲٠١‏ ) ۰ بعض الروايات ومنها : حديث عائشة 
المذكور في ( ص : ۸۱) . 


A^‏ قواعد كلية 


العادة إن كانت » ولا يعتبر التمييز ولا الغالب(١2‏ » بل إن لم يكن " عادة إن 
كانت مبتدئة - : فحيضة " الأكثر » وإلا: حيضة الأقل © . 

ومالك : يعتبر التمييز » ولايعتبر العادة » ولا الأغلب» فان لم يكن 
تمييز(*2 : لم يعتبر العادة » ولا الاغلب » فلا یحیضها ‏ بل : تصلي أبداً إلا في 
الشهر الأول . فهل تحيض أكثر الحيض أو عادتها وتستظهر ثلاثة أيام . ؟ على 
روايتين (21 . والشافعي : يستعمل التمبيز والعادة-دون الاغلب-9© . 

فان اجتمع : قدم التمیز (۸) . وإن عدم : صلت أبداً(9) . 

واستعمل من الاحتیاط في الایجاب والتحريم والاباحة مافیه مشقة عظيمة 
علما وعملاً. فالسئن الشلاث التي جاءت عن النبي - اة" في هذه 
الحالات7١١)‏ الفقهية : استعملها فقهاء الحديث» ووافقهم في كل منها طائفة من 
الفقهاء (۲۱۲. 


)١(‏ وفي ج زيادة (ولا يعتبر العادة ولا الأغلب فان لم يكن تمييز لم یعتبر العادة إن كانت ولا 
يعتبر العادة ولا الغالب) . 

(۳(۰6۲) وفي ط ( تكن ) ( حيضها حيضة الأكثر ) . (ص:١1١)‏ . 

/١( بدائع الصنائم‎ » )3١ » 19 /۱( مختصر الطحاوي ( ص : ۰۲۲ ۲۳) الهداية‎ )٤( 
.):5-١ 

(۵) غير مذكور ( لم يكن تمييز) . في ط( ص )١١:‏ . 

(1) الكافي (۱/ 188 ) » المدونة (۱/ ۰۵۰ ۵۲) . (۷) الجموع (۲/ 4۱۷-۱۵ ) . 

(۸) للجموع (۲/ 1۳۱ / 1۳۲ ) . 

(9) الجموع (۲/ ۳۷-۳۳ ) وفي ج (عدما) . 

() سبق تخريجها في ( ص : ۰۸۲ ۸۷) . 

. وفي »ج (الجازات)‎ )١( 

۰۸۸-۸۱ : تقدم في : ( ص‎ )١١( 


قواصد كلية ۸٩‏ 


فصل 
وأما إذا ابتدؤوا الصلاة بالمواقيت : ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا 
لباب جمیع التصسوص الواردة عن انبي - وو ارات رار ا ات 
الاختبار . فوقت الفجر : ما بين طلوع الفجر (1) إلى طلوع الشمس (6۲. 
ووقت الظهر : من الزوال إلى مصير ظل کل شيء مثله » سوی فى الزوال(۳) . 
ووقت العصر : إلى اصفرار الشمس ۰ على ظاهر مذهب احمد (4) . 


ووقت اقرب إل مفيت الشفق ۳ ووفت العقناء : إلى منغصضف اللبل 
علی ظاهر مذهب آحمد (21 . وهذا بعينه : قول رسول الله - ية - في الحديث 
0( 


الذي رواه مسلم في صحیحه عن عبد الله بن عمرو . وروی ایضاً من حدیث 


آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وليس عن النبي - و - حديث من قوله في المواقيت 
الخمس اصح منه40 . وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي - ب - 


(۱) في ط ( الفجر الصادق )( ص : 17 ) . 

(۲) الغني (۱/ ۰۳۸۰۳۸۵ الحرر (۱/ ۲۸) . 

. )۲۸ /۱( الحرر‎  ) ۰ /١( الغني‎ )4( )۳( 

(0) (1) الغني (۱/ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ الحرر (۱/ ۲۸) . 

(۷) اخرجه مسلم في الساجد ومواضع الصلاة (۱/ ۲۷ ) » عن عبد الله بن عمرو .رضي 
الله عنهما- آن رسول الله هة قال : ( وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل 
كطوله » مالم يحضر العصر » ووقت العصر : مالم تصفر الشمس » ووقت صلاة 
المغرب : مالم يغيب الشفق » ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الااوسط ووقت 
صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ۰ فإذا طلعت الشمس ۰ فأمسك عن 
الصلاة » فإنها تطلع بين قرني شيطان ) . 

(۸) آخرجه الترمذي في الصلاة (۱/ ۲۳ )» واأحمد (۲/ ۲۳۲) » والبيهقي = 


5 قواعد كلية 


في المدينة » من حديث أبي موسی (21 » وبریده 220217 » وجاء مفرقاً في عدة 


<(۱/ ۰۳۷۵ ۳۷۲) . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - 25( أن 
للصلاة اولاً واخراً » وان اول وقت صلاة الظهر : حين تزول الشمس ؛ وآخر وقتها 
حين یدخل وقت العصر ‏ وأن آول وقت صلاة العصر حين یدخل وقتها وآخروقتها حين 
تصفر الشمس ‏ وأن آول وقت الغرب حين تغرب الشمس وان آخر وقتها حين يغيب 
الافق » وأن اول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الافق » وأن آخر وقتها حين منتصف 
اللیل » وآن أول وقت الفجر حين یطلع الفجر » وآن آخر وقتها حين تطلع الشمس ) . 
وهذا لفظهم . وقال الترمذي : سمعت محمداً يقول : حدیث الاعمش عن مجاهد في 
المواقيت آصح من حديث محمد بن فضیل عن الأعمش . 

(۱) آخرجه مسلم في المساجد » ومواضع الصلاة (4۲۹/۱) » قال: حدثنا آبو بكرة بن أبي 
موسئ عن أبيه عن رسول الله - 25 أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه 
شيئاً » قال : فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً » ثم أمره 
فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم › 
ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره 
فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم آخر الفجر من الغد حتی انصرف منهاء والقائل يقول : 
قد طلعت الشمس ۰ أو كادت ثم آخر الظهر حتئ كان قريباً من وقت العصر بالامس » ثم 
آخر العصر حتئ انصرف منها والقائل يقول : قد أحمرت الشمس ثم آخر المغرب حتى 
كان عند سقوط الشفق » ثم آخر العشاء حتئ كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل 
فقال: ( الوقت بين هذين ) . 

(۲) هو : بريدة بن احصیب بن عبد الله بن الحرث » بن الاعرج » الأسلمي» يكنئ بأبي عبد 
الله اسلم حين مر به النبي ‏ كَل مهاجراً » شهد الحديبية وبيعة الرضوان » مات ب «مروه 
في عهد يزيد بن معاوية . انظر: الإصابة /١(‏ ۱۵۰) ۰ الاستيعاب بهامش الإصابة (۱/ 
2.۷۷ 

(۳) اخرجه مسلم في الساجد ومواضع الصلاة » (4۳۹/۱) عن سلیمان بن بريدة عن آبیه 
أن رجلاً أت ية فساله عن مواقیت الصلاة » فقال : ( آشهد معنا الصلاة ) » فأمر 
بلالاً فلن بغلس فصلی الصبح حين طلع الفجر ثم آمره بالظهر حين زالت الشمس عن = 


قواعد كلية ۹۱ 


أحاديث 2١(‏ ۰ وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك . فأهل العراق : 
الشهور(۲) عنهم : أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثلیه(۲۳. 
وأهل الحجاز ‏ مالك وغیره- : ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد 247 . 


=بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة » ثم أمره بالغرب حين وجبت الشمس 
ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم آمره بالغد فنور بالصبح » ثم آمره بالظهر فأبرد ثم 
أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة» ثم آمره بالغرب قبل أن يقع الشفق 
ثم آمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي » فلما اصبح قال : ( أين 
السائل ؟ ما بين ما ریت وقت ) » وذكر رواية أخرئ بنحوها . 

(۱) وإليك بعضها : أ-عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : كن نساء المؤمنات يشهدن مع 
رسول الله - 5 صلاة الفجر متلفعان بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين 
الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس . أخرجه البخاري بهذا اللفظ في المواقيت )٠٤٤ /١(‏ 
. ولسلم نحوه في المساجد ومواضع الصلاة (Ett /١(‏ 

ب عن أنس - رضي الله عنها أن رسول الله َي خرج حين زاغت الشمس فصلی 
الظهر . . . الحديث . أخرجه البخاري- في المواقيت (۱/ ٠١١‏ ) . ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة (۱/ ۳۳ » 4575 ) . 

ج-عن أنس رضي الله عنه قال : كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء 
فيأتيهم والشمس مرتفعة . أخرجه البخاري في المواقيت (۱/ ۰۱۳۸ ومسلم في الساجد . 
ومواضع الصلاة (۱/ ۰6۳۳ 475 ) » وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه . 

د- عن سلمةرضي الله عنه : قال : كنا نصلي مع النبي يك الضرب إذا توارت 
بالحجاب . آخرجه البخاري في الواقیت (۱/ ۰6۱8۰ ومسلم في الساجد ومواضع 
الصلاة (۱/ ٠٤١‏ ) » وهذا لفظ البخاري . 

هم-عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : آخر النبي َة صلاة العشاء إلى نصف اللیل ثم صلی 
ثم قال ( قد صلی الناس وناموا آما انکم في صلاة ما انتظرتموها ) . آخرجه البخاري في 
الواقیت (۱/ ۱8۳) . ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة (۱/ 44۳ ) . 

(۲) وفي ج (فالشهور) . 

(۳) مختصر الطحاوي ( 7 ) » حاشية رد الختار (۱/ ۰۳۹ الهداية (۱/ ۲۶) . 

. )۵۲ /۱( الدونة (۱/ 07 )» الكافي (۱/ ۱۹۱ . الهذب‎ )٤( 


۹۲ ش قواعد كلية 


فصل 
وکذلك نقول(۲۱ با جاءت به السنة والآثار من ابحمع لع 0 في 


السفر(۲۳ ۰ والطر أ » والرض (۲۹ ۰ كما في حدیث الستحاضة 7 آوغیر ذلك 
الا سول غادل فحن ال نان 1۳7 


(۱) وفي | (یقول) . (۲) الغني (۲/ ۲۷۷-۲۷۱ ) . 

(۳) آخرجه البخاري في التقصیر (۲/ ۳۹) . ومسلم في صلاة السافرین وقصرها 
/١(‏ ١9ةة).‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : ( كان رسول الله - با یجمع بين 
صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير » ويجمع بين المغرب والعشاء ) . وهذا لفظ 
البخاري » ولمسلم نحوه . 

)٤(‏ آخرجه مالك (۱/ ۰۱۲۳ ۱۲ ) . والبيهقي ( ۳/ 178 ) عن نافع أن ابن عمر كان إذا 
جمع الأمراء بين الغرب والعشاء في الطر جمع معهم . وهذا لفظ مالك وللبيهقي 
نحوه . ویدل عليه الحديث الذي بعده. 

(۵) اخرجه مسلم - في صلاة السافرین وقصرها (۱/ 1۸٩‏ -4۹۱) عن ابن عباس رضي 
الله عنهما-قال : ( صلئ رسول الله يك الظهر والعصر جميعاً » والغرب والعشاء 
جميعاً في غير خوف ولا سفر ) . وفي رواية أخرئ : لابن عباس قال : ( جمع رسول 
الله و بين الظهر والعصر والغرب والعشاء بالدينة في غير خوف ولا مطر ) . 

.)۸۸-۸۱ : وقد تقدم (ص‎ )١( 

(۷) كالجمع في عرفة ومزدلفة لاهل مكة وغیرهم » كما آشار إلى ذلك ابن تيمية في الفتاوی : 
في (۲۲/ ٩۱-۸٩‏ ) . وسيأتي في ( ص : ۱۸۰۰۱۸۵ . 

(۸) ذکسر ابن تيسمية في موضوع « آوقات الصلاة : بتعض الادلة »> على ذلك 
(۲۲/ ۸۳ -۸۱) : فمنها : قوله تعالی في سورة هود من آية (۱۱6) : [ وأقم الصلاة 
# وقال في سورة الاسراء من آية (۷۸) : «أقم الصّلاة لو مس إلى عَسَق اليل ) . 
* وقوله تعالئ في سورة طه من آية (۱۳۰) : «فاصبر علَى ما یقولون وسح بحمد ربك 


قواعد كلية ۹۳ 


e 


والسنة(١2‏ والآثار") » من أن الوقت وقتان: 


وقت اختيار » وهو : خمس مواقيت . 


ووقت اضطرار . وهو : ثلاث مواقیت 229 . 


ولهذا : أمرت الصحابة - کعبد الرحمن 47 بن عوف وابن عباس وغيرهما 
الخائض إذا طهرت قبل الغروب227 أن تصلى الظهر والعصر ‏ وإذا طهرت قبل 
الفجر أن تصلي الغرب والعشاء ۲3 . وهو" موافق في هذه السائل (۸) 
الك" -رحمه الله -. وزائد. عليه ما جاءت به الأ (۲۱۱ . 


والشافعي رحمه الله هو دون مالك في ذلك ۲۱۱ وأبو حنيفة : اصله في (۱۷) 


() وقد ذکر ذلك في ( ص : ۹۲-۸۹ ) . مما تقدم . 

(۲) لعله یقصد آثار عبدالرحمن بن عوف وابن عباس وغیرهما التي ستأتي بعد سطرین . 

۱) المغني (۱/ ۰۳۷۲-۳۷۰ الحرر ۲۸/۱۱ » کشاف القناع : (۲۵۲-۲۹/۱) . 

)٤(‏ هو : عبدالرحمن بن عوف » آبو محمد» الزهري القرشي » من آکابر الصحابة اسلم 
متقدماً وهاجر الهجرتين > وشهد الشاهد كلها مع رسول الله ۰-25 وهو أحد العشرة 
المبشرين » وأحد الستة أصحاب الشوری . ولد بعد عام الفيل بعشر سنين. توفي بالمدينة 
سنة اثنتين وقيل : إحدئ وقيل : ثلاث وثلاثين » انظر : الإصابة )5١77/5(‏ › أسد 
الغابة ( ۳/ ۰۳۱۳ تهذيب التهذيب (5/ 46) ۰ طبقات ابن سعد( 7/ .)74٠‏ 

(۵) وفي (المغرب) . 

(1) أخرج ذلك : ابن آبي شيبة في الصلوات (۲/ ۰۳۳۰ ۳۳۷) ۰ وذکر بعض الآثار عن 
عبدالرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم - وبعض التابعین » کعطاء 
وطاوس والحكم والحسن ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوئ (۸۸/۲۲) . 

(۷) في ط ( وأحمد ) بدل ( وهو ) ( ص : ۱۸) وفي ج (وهذا) . 

(۸) المغني (۳۹۹-۳۹۱/۱) ۰ حاشية الروض الربع (4۸/۱) . 

(9) الدونة ۰۱۱۱/۱۱ ۰)۱۱۷ الكافي (۱/ ۱۹۲ -۱۹۵) . 

(۱۰) لعله یقصد : التي مرت في ( ص : ۹۲-۸۹ ) . انظر : الغني ( ۰۳۹۹/۱ ۳۹۷) . 

(۱۱) الاقناع (ص : )4٩‏ ۰ الهذب (۱/ ۰۱۰6 ۰.۱۰۵ ۰ (۱۲)لم تذکر في (في) . 


۹٤‏ قواعد كلية 


الجمع معروف ' . وكذلك آوقات الاستحباب » فإن أهل الحديث يستحبون 
الصلاة فى أول الوقت فى الجماة؛ إلا حيث يكون في التأخير مصلحة 
ا كما جاءت به السنة(؟) » فيستحبون تأخير الظهر فى الحر مطلقاً» 
تشه و رمع 117 
وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها" » وكل من الفقهاء 
يوافقهم في البعض أو الأغلب- . 

* فأبو حنيفة : يستحب التأخير إلا في المغرب 40 . 

# والشافعي : يستحب التقديم مطلقا » حتی في العشاء ‏ علئ أحد القولین - 
وحتئ في الحر ؛ إذا کانوا مجتمعين (© . وحديث أبي ذر الصحيح : فيه أمر 
النبي يكل - لهم بالإبراد » وكانوا مجتمعین 2١"!‏ . 


.) 45 ۰۹۰ /١( مختصر الطحاوي (ص : ۰۳۳ ۶ . بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) في خ»1أ»ج : (إلالما حیث)» ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع سياق الکلام و ط (۱۸). 

(۳) المغني (۱/ ۰۳۸۸ ۳۸۹ ) » الحرر (۰)۲۸/۱ مسائل عبد الله (ص : ۰۵۱ 60۳ 
مسائل آبي داود ( ص : ۰۲5 ۷ فتح الباري (۰۹/۲ ۰ 

)٤(‏ # آخرجه البخاري في الواقیت (۱/ ۱۳۵ ) . ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة 
(۱/ ۰ عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - ييه قال : (ذا اشتد ار 
فابردوا بالصلاة » فان شدة الحر من فيح جهنم ) . وهذا لفظهما . 

(۵) المغني (۱/ ۰۳۸۹ ۰6۳۹۰ حاشية الروض (۲/ 459) . 

(5) المغني (۱/ ۰۳۹۳ 44 ) » حاشية الروض ( ۰4۷۵/۲ 4۷۷) . 

(۷) كما دل على ذلك ما ذكر في ( ص : ٩۲ ۰۸٩‏ ) وفي ج (رافع) . 

(۸) مختصر الطحاوي ( ص : ۶ الدر المختار (۳۲۱۹/۱) . 

(4) الجموع (۳/ 1۰-۵6) ۰ فتح العزیز بهامش الجموع (۳/ ۰۵۱ ۵۲). 

(۱۰) أخرجه البخاري في الواقیت (۱۳۹/۱) . ومسلم في الساجد ومواضم الصلاة (۱/ 
۱ ) عن آبي ذر- رضي الله عنه - قال: (آذن مؤذن النبي يك الظهر » فقال ( أبرد 
آبرد ) أو قال ( انتظر انتظر ) » وقال : ( شدة ار من فیح جهنم » فإذا اشتد الحر فأبردوا 
عن الصلاة ) » حتئ رآینا فى التلول وهذا لفظهما . 


وأما الاذان : الذي هو شعار الإسلامفقد استعمل فقهاء الحديث- 
كاحمد- فيه جميع سنن رسول الله 6[ » فاستحسن(۱ آذان بلال (5) 
وإقامته . وأذان آبي محذورة" » وإقامته 247 . وقد ثبت في صحيح مسلم 

ه : أن النبي يك ( علّم ابا محذورة الأذان مرجعا ) » وفي الصحيم () 
ا . وثبت في الصحيحن : ( أن بلالاً أمر أن يشفع الأذان 


(۱) في خ : ( لاستحسن) . 

(۲) هو : آبو عبد الله » بلال بن رباح » مؤذن رسول الله - ية » وهو مولی أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه- » اشتراه بخمس أواق ثم آعتقه» شهد بدراً وأحداً والشاهد 
كلها » وهو من السابقين إلى الاسلام » توفي بدمشق سنة (۲۰ه) » وهو ابن ثلاث 
وستين سنة . انظر : الاستيعاب (۰)۱۷۸/۱ أسد الغابة ( ۲۰۶/۱ . 

(۳) هو : آوس بن معبد الجمحي الكي ۰ موذن رسول الله - ۰-25 اشتهر بکنیته » وهو 

. الشهور من اسمه واسم أبيه » وفي ذلك خلاف کبیر » توفي بمكة سنة (04) وقیل تأخر 
عن ذلك . انظر : الاصابة (۱/ ۰۸۷ ۱۷۲/6 » أسد الغابة (۱۵۰/۱) . 

(4) الغني (۱/ ۰۷-۰6 ) ۰ کشاف القناع (۱/ ۰۲۳۲ ۲۳۷) . 

(۵) وفي ط ( وفي صحیح مسلم ) ( ص : ۱۹) ولم تذکر (الصحیح) في أ»ج . 

(1) آخرجه مسلم في الصلاة (۱/ ۲۸۷) . وآبو داود في الصلاة (۱/ ۰۳۹۰ ۳4۶) . عن 
آبي محذورة أن النبي كَل علمه هذا الاذان : ( الله أكبر » الله أكبر » آشهد أن لا إله 
إلا الله » أشهد أن لاله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله . أشهد أن محمداً رسول 
الله . . . ثم يعود فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن 
محمداً رسول الله اشهد آن محمداً رسول الله . حي علین الصلاة (مرتین): حي علی 
الفلاح (مرتین) . زاد إسحاق : ( الله آکبر الله آکبر لا اله إلا الله ) وزاد آبو داود : = 
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ODS‏ الس در وس 


فرجح احمد أذان بلال » لأنه الذي كان يفعل بحضرة النبي و دائماً » 
قبل أذان أبي محذورة وبعده إلى أن ا : 


=(علمني الإقامة مرتين مرتين ) : ( الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله آشهد أن لا 
إله إلا الله . أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله . حي على الصلاة 
حى على الصلاة . حي على الفلاح حي على الفلاح . الله أكبر الله أكبر . لاله إلا 
الله). وقال عبد الرزاق : ( وإذا آقمست فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة 
اسمعت) . 

(۱) اخرجه البخاري في الأذان (۱/ ۱۵۰). ومسلم في الصلاة (۲۸۱/۱) عن أنس ‏ رضي 
الله عنه -. 

(۲) لعله یقصد ما آشار إليه في الفتاوی (17/۲۲) عن آبي داود وغیره : أن: عبدالله بن زید 
لا أري الاذان وأمره النبي - إا أن يلقيه على بلال فألقاه عليه وفيه التكبير بلا 
ترجیع .۱.هد. وأخرج نحوه مطولاً: أبوداود في الصلاة (۱/ ۳۳۷ ۳4۰). والترمذي 
في الصلاة (۱/ ۰۳۹۸ ۳۱). وابن مساجه في الآذان (۱/ ۰۲۳۲ ۳ وفال 
الترمذي : (بانه حدیث صحیح) . وذکر مسلم في الصلاة (۱/ ۲۸۷) عن عبدالله بن 
محیریز عن آبي محذورة نحوه - 

(۳) أخرج النسائي في الآذان : (۲/ ۰۸۰۷ ثم ذکر قصة آبي محذورة » قال : لما خرج 
رسول الله من حنين حرجت عاشر عشرة من آهل مكة نطلبهم فسمعناهم يؤذنون 
بالصلاة فقمنا نژذن نستهزی بهم › فقال رسول الله :قد سمت في هؤلاء تأذین انسان 
حسن الصوت. فأرسل الينا فإذنا رجل رجل» وکنت آخرهم فقال ۔ حون اذنت - : 
تعال» فاجلسني بين يديه فمسح علی :!:.سيتي وبرك علی ثلاث مرات ۰ ثم قال : ( اذهب 
فأذن عند البیت الحرام)» قلت: كيف پارسول الله ؟ فعلمني كما تؤذنون بها 
الان) . الحديث . 
فالتتبع لهذا الحديث ولغيره ولا جاء في الفتاوئ (۲۲/ 19) يستنتج ما يلي : 
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واستحسن آذان آبي محذورة ولم یکرهه ۲۷ . 

وهذا اصل مستمر له في جمیع صفات العبادات : آقوالها وأفعالها یستحسن 
- كل ماثبت عن النبي لمن غير كراهة لشيء منه مع علمه7" بذلك 
واختياره للبعض أو تسويته بين ابشمیع» كما يجوز" القراءة بكل قراءة 
ثابتة وان كان قد اختار؟) بعض القراءة مثل : أنواع الاذان 2*0 والإقامة("؟ , 
وأنواع التشهدات الثابتة" عن النبي - ية كتشهد ابن (7)مسعود 17 )وأبي 


١ -‏ - أن أول ما شرع | لآذان كان بلال هو المؤذن» وأبومحذورة لم يؤذن إلا بعد حنين . 
۲ - آن بلالاً كان يؤذن حتئ في حجة الوداع . 
۳ آن بلالا كان يؤذن في المدينة وأبومحذورة بمكة . 

(۱) تقدم في (ص : ۹۵ 15). (۲) وفي س (عمله) . 

(۳) وفي ط (جوز) )ص :۱۹). )٤(‏ لم تذکر في (قد اختار) . 

. ) 1٩۳ ۰1٩۲ /۱( الغني‎ )۵( 

(5) الغني (۱/ ۰1۰6 4۰۷ کشاف القناع ( 7۱ ۰۲۳ ۲۳۷ ) . 

(۷) الغني (۵۳/۱) ۰ کشاف القناع (۱/ ۲۲ (oV‏ . 

(۸) آخرجه الب‌خاري في الاذان ( ۱ ۲ ۲ . ومسلم في الصلاء (۱/ E‏ 
۲ . عن عبد الله رضي الله عنهم قال : كنا إذا صلینا خلف النبي - با قلنا : 
السلام على جبريل ومیکائیل » السلام على فلان وفلان» فالتفت إلينا رسول الله يك - 
قال : ( إن الله هو السلام » فإذا صلی أحدكم فليقل : التحيات لله والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلئ عباد الله 
الصالحين» فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والارض - آشهد أن لا 
له إلا الله واشهد أن محمداً عبده ورسوله ) . وهذا لفظ البخاري » ولسلم نحوه . 

)٩(‏ هو : عبد الله بن مسعود » أبو عبدالرحمن الهذلي» من أكابر الصحابة» فضلاً وعقلاً 
وعلماء اسلم متقدماً وهاجر الهجرتين » وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ». 
توفي بالمدينة سنة اثنتين - وقيل ثلاث وثلاثين . انظر : الإصابة (۳۷۸/۲) ۰ أسد الغابة, 
(۲۵۲۱/۳) ۰ تهذيب التهذيب (737/5) » التقريب (ص : )5١5‏ . 


۹۸ قواعد كلية 


۳ ۰ ۲ (١ 
3 موسی ۲۱ ۰ وابن عباس ' وغیرهم!‎ 


وأحبها إليه : تشهد ابن مسعود لاسباب متعددة : 
- منها كونه أصحها وأشهرها 8 


-ومنها : کون غالبها يوافق آلفاظه » فيقتضي أنه هو الذي كان النبي - يي - 
يأمر به غالبا (4) . 
ولك اوا د ا ا 


(۱) أخرجه مسلم في باب : التشهد في الصلاة (۱/ ۰۳۰۳ ۳۰) » عن أبي موس . . . 
وذكر الحديث إلى أن قال: وإذا كان القعدة » فليكن من أول قول أحدكم : ( التحيات 
الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ‏ ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلی عباد الله 
الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ) . 

(۲) أخرجه مسلم في باب : التشهد في الصلاة (۱/ ۰۳۰۳ 705) ۰ عن ابن عباس قال: 
كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن » فكان يقول: (التحيات 
البارکات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ‏ ورحمة الله وبركاته » السلام علينا 
وعلئ عباد الله الصا حين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) . 

(۳) آخرج ابو داود في الصلاة (۱/ ۵٩۳‏ ۰۹۷۰« وذكر تشهد عبد الله ابن عمر وسمرة بن 
جندب-رضي الله عنهما - . واخرج النسائي في الافتتاح » نوعاً آخر من التشهد 
(۲/ ۲4۳) . وابن ماجه في |قامة الصلاة والسنة فيها (۱/ ۲۹۲) ۰ ثم ذکر تشهد جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما . 

(5) المغني «ort /١(‏ ۷ کشاف القناع (۱/ ۳۹۹ ۰ ۳۵۷). 

(4) أخرجه البخاري في الاذان (۱۸۱/۱) » عن أبي هريرة رضي الله عنهقال: كان 
رسول الله-_وَكليِ- : إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ » فقلت: يارسول الله > 
بابي أنت وامي » أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه ؟ قال: أقول : ( اللهم 
ینقی الشوب الأبيض من الدنس ‏ اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد) . وذکر 
مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۱/ -01775) عدة روايات في ذلك . 


قواعد كلية ۹۹ 


ااا رة وان اعتار شه © . 
وكذلك : موضع 47 رفع اليدين في الصلاة ومحل وضعهمابعد 
الرزم(*) : وصفات التحميد() الشروع بعد التسميع )۷( : 


(۱) أخرجه آبو داود في الصلاة (۱/ 1۹۰-4۸7 ) . والترمذي في الصلاة ( ۲/ 9 ۰ ۱۰). 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فیها ( ۰۲۵/۱ 7077) عن جبیر بن مطعم عن آبیه» 
. . . وذكر الحديث إلى أن قال : ( أعوذ بالله من الشیطان من همزه ونفخه ونفشه)» ثم 
يقرأ » وهذا لفظ آبي داود » وللترمذي وابن ماجه نحوه » لکن الترمذي رواه عن آبي 
سعيد الخدري . قلت : وحديث جبیر بن مطعم لم آر من تكلم عليه » وقد بيض له 
الكشناوي - رحمه الله في « مصباح الزجاجة» لزوائد ابن ماجه( ص : ۰) . وهذا 
الحديث : في سنده عاصم العتري » وهو ابن عمير وهو ضعیف قال عنه احافظ : 
(مقبول ) » ومصطلحه فيه : أي : عند التابعة والافلین . وحدیث الترمذي : مع صحته 
لا یصلح شاهدا له معنى . 

(۲) في خ : (المأثور) . 

(۳) الغني (۱/ 64۷۷-1۷۳ ۰ . کشاف القناع (۱/ ۰۳۳ ۳۳) مثل حدیث أبي سعید 
الخدري ‏ رضي الله عنه - قال : كان رسول الله- 85 إذا افتح الصلاة قال : سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا إله غيرك) . آخرجه آبو داود ني , 
«الصلا: (۱/ .)4٩۱ ۰4٩۰‏ والسرمذي في الصلاة(۱۲-۹/۲) . والنسائي في 
الاستفتاح (۲/ ۱۳۲) . وابن ماجه في الصلاة (۱/ )۲٠١‏ . وهذا لفظ النسائي ولهم 
نحوه . وقال الترمذي : ( كان يحيي بن سعید يتكلم في علي بن علي الرفاعي)» وقال 
آحمد : (لایصح هذا احدیث )  .‏ . ه . 

(6) وفي ط ( مواضع )( ص : ۱۹) . 

(0) الغني ( 559/١‏ ۰ 4۷۲) » الحرر (۱/ ۰)۵۳ النکت والفوائد السنية (۱/ 0۲) . 

(0) الغني /١(‏ ۸ ۸4۳ الحرر(۱/ ۱۲ ) . 

(۷) آخرج البخاري في الاذان (۱/ ۱۹۳ ). ومسلم في الصلاة(۱/ ۰۳۶۳ 407 7) . عن 
آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله يك قال : ( إذا قال الامام سمع الله لمن 
حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد » فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه ) . وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه . عن ابن أبي آوفی وغيره بعدة روايات . 


۱۰۰ قواعد كلية 


ومنها : صفات الصلاة على النبي 2١7‏ بلا PEE eS‏ 

ومنها : أنواع صلاة لخوف » يجوز كل ما فعله النبي وَل » من غير 
کراهة!۳) . 

ومنها : أنواع تکبیرات العیدآین](*۲ ؛ يجوز كل مأثور*؟ ‏ وإن استحب 


0 


ومنها : التكبير على الجنائز » يجوز-على المشهور-التربيع والتخميس › 
والتسبيع » وان اختار التربيع ‏ . 


(۱) أخرج البخاري في الدعوات ( ۱۵۱/۷ ۰ ۷ ). ومسلم في الصلاة(١/‏ ۳۰۵ ۰ 
١‏ ) » عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال: لقيني كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك 
هدية : أن النبي - ية خرج علينا فقال: يارسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف 
نصلي عليك ؟ قال : ( فقولوا : اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) . وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه . 

(۲) الغني (۱/ 645-1١‏ ) المحرر(١/‏ 7 كشاف القناع (۱/ 0۸( . 

(۳) الغني ۲۱/ ۱-۲ الحرر (۱/ ۰۱۳۷ ۱۳۸) » کشاف القناع (۲/ ۱۰ - 
۰ وستأتي الانواع في ( ص ۰۱۲۱۰ ۱8۳) . 

» في خ»1.ج : العيد ) » ولعل الصواب : ما ذکر؛» لانه الذي یتمشی مع سياق الکلام‎ )٤( 
. )١9 : والحكم یعمهما » وهو المذكور في ط (ص‎ 

(۵) آخرجه آبو داود - في الصلاة ( ۱ ۸۱۰۰ )6 . والترمذي_في الصلاة (۲/ ۱۱ ۰ 
۷ . وابن ماجه في إقامة الصلاة (۱/ 107 ) . ومالك (۱/ ۷ )عن كثير بن 
عبدالله عن آبیه عن جده : ( أن النبي كبر في العیدین في الأول سبعاً قبل القراءة وفي 
الآخرة خمساً قبل القراءة ) » وهذا لفظ الترمذي وابن ماجه » وللبقية نحوه . 

. ) 57 /۲( الحرر (۱/ ۰۱۱۲ ۱۲۳ ) ۰ کشاف القناع‎  )۳۸ ۰ /۲( الغني‎ )١( 

(۷) الغني (۲/ ۰۵۱۶ 516 ) ۰ الحرر (۱/ ۱۹۸-۳ ) ۰ وسيأتي في (۰۱1۸ )۱٤۹‏ . 


قواعد كلية ۱۰۱ 


وأما بقية الفقهاء : فیختارون(۱) بعض ذلك ويكرهون بعضه » فمنهم من 
يكره الترجيع في الأذان  »‏ كأبي حنيفة 27 . ومنهم : من یکره ترکه- 
كالشافعي-۰ ومنهم : من يكره شفع الاقامة -كالشافعي " » ومنهم : من 
یکره [فرادها!* حتئ قد آل الامر 2*7 بالاتباع إلى نوع جاهلية فصاروا يقتتلون 
في بعض بلاد المشرق على ذلك حمية جاهلية » مع أن الجميع حسن » قد آمر به 
رسول الله - 4 . آمر بلالاً بإفراد الإقامة » وأمر ابا محذورة بشفعها(؟ 
وإن" الضلالة حق الضلالة أن ينهئ عما آمر به النبي ‏ يكل “^ . 


(۱) وفي أ(فيجتازون) . 

(۲) مختصر الطحاوي ( ص : 55 ) » الدر المختار (۱/ ۰۳۸۲ ۳۸۷ ) » حاشية ابن عابدين 
(TAV ۰۳۸۰ /۱(‏ . 

(۲) الجموع ( ۳/  ) ۹۷ ۰ ٩۳‏ الإقناع ( ص : ۳۵) . 

(4) كالمالكية » انظر : الكافي (۱/ ۱۹۷ ) » الدونة )۸/١(‏ . 

(۵) في ط : ( حتی صار الامر بأتباعهم )( ص : ۲۰) . 

() سبق تخريجها في ( ص : ۹1۰۵ . 

(۷) في ط( وإنما) . (ص : ۲۰) . 

(۸) لعل من الا قرب لترابط الكلام مع بعضه أن يكون هذا الوضوع من قوله . ( وأما بقية 
الفقهاء إل آخره ) مع الأذان بعد قوله (ولم يكرهه) في ( ص : 45 ۰ ۹۷ ) . 


۲ قواعد كلية 


فصل 

ناما صفة الصلاة : وم 2١7‏ شعاثرها مسألة البسملة: 

فان الناس اضطربوا فيها نفیا وإثباتا : في کونها آية من القرآن وفي قراءتها » 
وصنفت من الطرفین مصنفات » يظهر في بعض کلامها نوع جهل وظلم » مع 
ی ای 

وأما التعصب لهذه السائل ونحوها من شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا 
عنه ۲۳۱ » إذ الداعي لذلك : هو“ ترجیح الشعاثر الفرقة بين الامة . 

والا فهذه السائل من أخف مسائل الخلاف جداً » لولا ما يدعو إليه الشیطان 
من إظهار شعار الفرقة ۰ فأما کونها آية من القرآن : فقالت طائفة - كمالك - 
ليست من القرآن إلا في سورة النمل 227 . والتزموا أن الصحابة آودعت الصحف 
ما لیس من کلام الله على سبیل التبرك(۲۳ + وحکی طائفة من اصحاب احمد هذا 


روایه عنه » وری(۷) اعتقد بعضهم آنه مذهبه (۸) : 


(۱) في ط : (فمن) » ( ص: ۲۰) . 

(۲) ذکر ابن تيمية في مجموع الفتاوی (46۲/۲۲) : ( بعض من صنف في هذا الباب من 
أهل الحديث » كما ذکره طائفة من الفقهاء في کتب الفقه ) . . ه . 

(۳) کقوله تعالی : «راختصموا بحبْل الله جمیعا ولا تفرقوا ... 4 آل عمران- ۱۰۳ . 

(1) في خ»آ.ج ( وهو) . ولعل الصواب حذفها » لانه آقرب لسیاق الکلام ول ط (6۲۰. 

(۵) الدونة (۱/ 16 ) » الكافي (۱/ ۰۲۰۱ ابن کثیر (۱/ ۱۲-۸ ) . 

(1) القرطبي (۱/ ۹۱-۹۳ ) . 

(۷) في خ»( ورعا) . 

(۸) الغني (۱/ 62۰ الحرر( ۰۵۳/۱ ۵6 ) ۰ کشاف القناع (۳۳۹/۱) . 


قواعد كلية ۱۰۳ 


وقالت طائفة ‏ منهم الشافعي ‏ : « ما کتبتها ۲۲1 في الصحف بقلم الصحف 
مع تجریدهم للمصحف عما لیس من القرآن -|لا وهي من السورة "مع ادلة 

وتوسط )4( أكثر فقهاء ا آصحاب آبي 
حنيفة» فقالوا : كتابتها في الصحف تقتضي أنها من القرآن » للعلم بأنهم لم 
يكتبوا فيه ما ليس بقرآن » لكن لا يقتضي ذلك أنها من السورة »بل تكون آية 
مفردة» أنزلت في أول كل سورة ۰ كما كتبها الصحابة سطراً مفصولة9" . 


(۱) في ط (ما کتبوها ) : (ص : ۲۱) . 

(۲) الجموع ( ۳/ ۳۳۳-۳۳۲ » الإقناع (ص : ۳۹) . 

(۳) ومنها : حدیث أنس رضي الله عنه : قال : ( بینا رسول الله وَل ذات یوم بين آظهرنا 
إذا اغفی إغفاءة ثم رفع راسه مبتسماً فقلنا : ما أضحكك یارسول الله ؟قال : ( آنزلت 
علي آنفاً سورة »فقرا ا بسم الله الرحمن ن الرحيم * إنا أعطيناك الكوثر ۰ . الخ) . 
أخرجه مسلم في الصلالة /١(‏ ۳۰۰) . 

() في خ»أ»ج : ( توسطت ) » -بالتاء-۰ ولعل الصواب ماذكر لتمشيه مع سياق الكلام 
ومع ط ( ص OYE‏ 

(0) في خ٠‏ »ج : ( محققوا) » -بالرفع ا علی ا ا ویجوز ا ا ع ا 
الجرور قبله » كما جر في ط ( ص : ۲۱) . 

()المغني /١(‏ ۰ ) » ابن كثير )١11/١(‏ » تبيين الحقائق (۱/ ۰۱۱۲ ۱۱۳) ءالهداية 
(۱/ ۳۱) . 

(۷) آخرج ابو داود في الصلاة (۱/ 4۹۸) والترمذي في التفسیر (۵/ ۲۷۲) عن ابن عباس 
قال : قلت لعثمان بن عفان : ما حملکم أن عمدت إلى الانفال وهي من الثاني والی براءة 
وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تکتبوا بینهماسطر : بسم الله الرحمن الرحیم 
ووضعتموها في السبع الطول » ما حملکم على على ذلك؟ فقال عثمان وذکر القصة إلى أن 
قال : وکانت براءة من آخر القرآن » وکانت قصتها شبيهة بقصتها » فظننت آنها منها 
فقبض رسول الله - وا ولم ببين لنا آنها منها » فمن أجل ذلك قرنت بینهما ولم آکتب 
پینهماسطر : بسم الله الرحمن ن الرحیم » فوضعتها في السبع الطول) . وهذا لفظ 
الترمذي » ولابي داود نحوه » وقال الترمذي : بأنه حدیث حسن صحیح . 


ئ قواعد كلية 


كماقالابن عباس 5 ( كان لا يعرف فصل السورة حتئ ينزل بسم الله 
الرحمن الرحیم) (۱) . فعند هؤلاء : هي آية من كتاب الله في أول كل سورة 
کیت ف (۲) ولس من السو 5 وهذا هو التصوص عن أحمد فى غير 
البارك ° وغيره ‏ » وهو أوسط الأقوال وأعدلها. وكذلك الأمر في تلاوتها 
في الصلاة : 

- طائفة لاتقرؤها لا سرا ولا جهراً_كمالك 7 والاوزاعي ^0 -. 


-وطائلفة تقرؤها تم سس ا ی 


(۱) آخرجه آبو داود في الصلاة (۱/ 48). وقالابن كثير: /١(‏ 5) : آورده آبو داود 

(۲) في ط ( من أولها )( ص : ۲۱) » بدل فيه) . (۳) وفي ج (السور) . 

(4) المغني (۱/ 4۸۰ ) وفي أءج (بخلاف) . 

(0) هو : عبد الله بن البارك » الروزي » مولی بني حنظلة » الفقیه الحافظ » الزاهد » ثقة 
ثبت » عالم ومجاهد » جمعت فيه خصال الخير » روی عن هشام بن عمروة وحمید 
الطویل وغیرهما » توفي سنة (۱۸۱ه) . انظر : التقریب (۱/ ٤٤٥‏ ) » شذرات الذهب 


(۲۹۰/۱) . 
(1) كالشافعي واسحاق وابي عبید . الجموع (۳/ ۰۳۳۲ ۳۳۳) ۰ والمغني (1۸۰/۱) . 
(۷) الدونة (۱/ 1۶ )ء الكافي (۱/ ۲۰۱) . (۸) الغني (۱/ 1۷۸ ) . 


)٩(‏ هو : عبدالرحمن بن عمرو بن آبي عمر الشامي الاوزاعي » یکنی بأبي عمرو روی عن 
عطاء بن أبي رباح » ونافع > والزهري » وغیرهم » وروی عنه : مالك والثوري والولید 
ابن مسلم وغیرهم » نزل بیروت في آخر عمره ومات بها مرابطاً سنة (۱۵۸ه). انظر : 
الکاشف (۲/ ۱۷۹ ) » تهذیب التهذیب (5/ ۲۳۸) . 

(۱۰) ذکر في الفتاوی (4۳۸/۲۲) أن أصحابه کسعید بن سالم القداح ومسلم بن خالد 
لزني . 


قواصد کل 2 ۰۵ 


- والطائفة الثالثة : التوسطة : جماهیر فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الراي» 
یقرژونها سرا" » كما نقل عن جماهیر الصحابة 7 » مع أن أحمد یستعمل ما 
روي عن الصحابة في هذا الباب ° » فيستحب الجهر بها » لصلحة راجحة ‏ 
حتئن أنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها ١‏ 

قال بعض أصحابه : لأنهم كانوا ینکرون علئ من" يجهر بها ۲۲ . 


(۱) هو : عبداللك بن عبدالعزيز بن جريج الرومي الاموي » مولاهم » يكنئ بأبي الوليد » 
روئ عن مجاهد وعطاء بن أبي رباح وميمون بن مهران وغيرهم » وروی عنه : وكيع 
وعبدالرزاق وغيرهما . مات سنة (۱۵۰ه) . انظر: تذكرة الحفاظ )١119/١(‏ » تهذيب 
التهذیب (5/ ۰۲ ) . 

(۲) الاقناع ( ص : ۰۳۹ الهذب (۱/ ۰0۷۲ روضة الطالبین (۱/ ۲4۲) . 

(۳) تبیین الحقائق (۱/ ۱۰۷) ۰ الغني (۱/ ۰8۷۷ 4۸۰) ۰ الترمذي (۲/ )١5‏ . 

(6) اخرج البخاري نحوه في الصلاة (۱۸۱/۱). ومسلم في الصلاة (۱/ ۲۹۹) بهذا اللفظ 
عن آنس رضي الله عنه قال : صلیت مع رسول الله 25 وأبي بكر وعمر وعمثان رضي 
الله عنهم فلم آسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحیم . 

(۵) قال الترمذي في الصلاة ( ۲/ -)١5‏ بعد حدیث الجهر ببسم الله . وقد قال بهذا عدة من 
أهل العلم من أصحاب النبي » منهم : أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير . 

(1) في س (لا يجهر بها) . (۷) في »ج (من لم يجهر) . 

(1) كما تقدم في ( ص : ۱۰4 ) : أن مالكاً كان لا یقرژها لا سراً ولا جهراً وهو [مام دار 
الهجرة . وذكر ابن تيمية ‏ في الفتاوی ( ۰۳۷۱/۲۲ ۳ ) : قال : ( وقد روئ الطبراني 
بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبي وَل كان يجهر بها إذا كان بمكة» وأنه لما هاجر إلى 
الدينة ترك الجهر بها حتی مات . رواه آبو داود في الناسخ والنسوخ وهذا يناسب الواقع 
فان الغالب على أهل مكة اهر بها وأماأهل الدينة والشام والكوفة فلم يكونوا 
يجهرون بها) . أ . ها . 


۱۰۹ قواعد كلية 


ویستحب للرجل أن یقصد إلى تألیف هذه القلوب ‏ بترك هذه الستحبات» 
لان مصلحة التألیف في الدين اعظم من مصلحة فعل مثل هذا » كما ترك النبي - 
و تغبير بناء ابیت لا في ١7‏ إبقائه من تاليف القلوب ٩۲(‏ . 


وكما أنكر « ابن مسعود» على «عثمان» إتمام الصلاة في السفر(۲۳ ۰ ثم صلئ 
له ماع وفال :۳( القلاف عن 19 وهدا .وان كان وجا حسما 
فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها29 ۰ فيجهر بها ليبين أن قراءتها 
سنة . كما جهر « ابن عباس » بقراءة أم الكتاب على الجنازة » وقال : ( لتعلموا 
آنها ستة) ( . 


.)۲۱ في ط (لمارآی) (ص:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الحج (۱۵۱/۲) . ومسلم في الحج (۲/ ۹۷۲-۹۱۸  )‏ عن 
عائشة رضي الله عنها - قالت : قال لي رسول الله وَل( لولا حداثة قومك بالکفر 
لنقضت البیت ثم لبنيته على آساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام » فان قريشاً استقصرت 
بناءه وجعلت له خلفاً ) . وهذا لفظ البخاري » ولسلم نحوه . 

(۳) لم تذکر في ج (في السفر) . 

)٤(‏ آخرجه أبو داود في الناسك (۲/ ۰4٩۱‏ 4۹۲) . واحمد (۱۱۵/۵) . عن عبد 
الرحمن بن يزيد قال : صلی عثمان بمنئ أربعاً فقال عبدالله : صلیت مع النبي -ركعتين » 
ومع آبي بكر رکعتین ومع عمر رکعتین زاد عن حفص : ومع عشمان صدراً من آمارته ۰ 
ثم أتمها زاد من ها هنا عن آبي معاوية : ثم تفرقت بكم الطرق » فلوددت أن لي آربع 
رکعات ركعتين متقبلتین . قال الاعمش : فحدئني معاوية بن قرة » عن آشیاخه عبد الله 
صلی أربعاً » قال : فقيل له : عبت علي عشمان ثم صلیت أربعاً ؟ قال : ( الخلاف شر ) . 
وهذا لفظ آبي داود» ولاحمد نحوه . الا أنه قال : ( الخلاف آشد) » من حدیث أبي ذر 
وذکر نحوه البخاري في التقصیر ( ۰۳/۲ ۳۵) بدون قول بن قرة . 

(۵) تقدم في ( ص : 14 ) . 

(7) آخرجه البخاري في الجنائز (۲/ )٩۱‏ عن طلحة بن عبد الله قال: صليت خلف ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال: لیعلموا آنها سنة وفي = 


قواعد كلية ۷ 


وكما جهر عمر بالا تفتاح غير مرة17) » وكما كان النبي يك يجهر بالآية 


أحياناً ‏ في صلاة الظهر والعصر ("2 ولهذا نقل عن أكثر من روئ عنه الجهر (۳) 
بها من الصحابة المخافتة أ . فكانهم جهروا لاظهار أنهم يقرؤونها . 
كمسا جهر بعضهم بالاسستعاذة ‏ أيضاً 27 : 


والاعتدال في كل شيء : استعمال الآثار على وجهها » فان کون النبي - َكل 
- كان يجهر بها دائماً » وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه : متنع قطعاً . 
لا سيما" وقد ثبت عن غير واحد منهم : نفيه عن النبي ا" ۰ ولم 


=مسند الشافعي في الجنائر ( )١١١ /١‏ عن سعيد بن أبي سعيد قال : سمعت ابن عباس - 
رضي الله عنه ‏ يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة يقول : إنما فعلت لتعلموا أنها سنة ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة (۲۹۹/۱) ۰ ثم ذكر قول عبدة : أن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 

وتعالی جدك ولا إله عيرك ) . 

(۲) أخرجه البخاري في الاذان /١(‏ 186) ومسلم في الصلاة (۱/ ۳۳۳ ) » عن أبي قتادة 
عن أبيه أن النبي با كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب 
وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا . .) الحديث . وهذا لفظ مسلم وللبخاري نحوه . 

(۳) آخرجه البخاري في الاذان (۱/ ۱۸۵) . ومسلم في الصلاة (۱/ ۳۳۳) . 
والدارقطني في الصلاة (۱/ ۳۰۲ ۳۰۳) . وذکروا عدة رووایات عن الصحابة . 
وقال الترمذي في الصلاة ( ۲/ )١5‏ بعد حدیث ابن عباس : ( وقد قال بهذا عدة من أهل 
العلم من صحاب النبي ية منهم : آبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبیر ) . 
آ. ه . 

(4) تقدم تخریجه في ( ص ۱۰۵) . 

(5) آخرج البيهقي ( ۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه اهر بالاستعاذة » وذکر ذلك 
النووي في الجموع ( ۳/ ۰۳۲۵ ۳۲۷ ) عن آبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم . 

(5) لم تذکر في خ ط (ص : ۲۲ . (۷) تقدم تخریجه ( ص : ۱۰۵ ) . 


۱.۸ قواعد كلية 


یعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل ‏ . 

وکون اهر بها لا يشرع بحال-مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة - 
نسبته للصحابة إلى فعل الکروه وإقراره ۲۲۲ » مع أن الجهر في صلاة الخافتة 
يشرع لعارض كما تقدم ۲۳۱ ۰ وكراهة قراءتها ° » مع ما في قراءتها من الآثار 
الثابتة عن الصحابة الرفوع بعضها إلى النبي ‏ يليلو( . 

وكون الصحابة كتبتها "° في الصحف وأنها كانت تنزل مع السورة" : فيه 
ما فيه . مع أنها إذا قرئت في أول كتاب سليمان ۲۸ : فقراءتها في اول كتاب الله . 
في غاية المناسبة . فمتابعة الآثار فيها : الاعتدال والائتلاف » والتوسط الذي هو 
أفضل الأمور . ۱ 

ثم مقدار الصلاة : يختار فيه فقهاءالحديث صلاة النبي ية التي 
كان يفعلها غالباً » وهي الصلاة العتدلة التقاربة التي يخفف فيها القيام 
والقعود » ويطيل فيها الركوع والسجود » ويسوي بين الركوع والسجود » 


(۱) ذكر النووي في الجموع ( ۳/ ۳۶۳ 57 7) ۰ عدة أدلة عن النبي - ية والصحابة» 
ولکن كما ذکر ابن تيمية الاحتجاج بها محتمل غالبها ليس فيه تصریح بالجهر فمن ذلك ما 
آخرجه البخاري في الاذان (۱/ ۱۸۷ ۰ ومسلم في الصلاة (۱/ ۲۹۷) > عن ابن جریج 
قال : آخبرني عطاء أنه سمع آبا هريرة رضي الله عنه ‏ يقول : ( في کل صلاة يقرأ فما 
اسمعنا رسول الله أسمعناكم » وما آخفی عنا أخفينا عنكم وأن لم تزد على آم القرآن 
أجزأت وان زدت فهو خير ) . وهذا لفظ البخاري > ولسلم نحوه : 

(۲) كما في قصة عبد الله بن مسعود » ( ص : ۱۰5) . 

(۳) انظر : ( ص : ۱۰۵ ) مما تقدم . )٤(‏ وفي ط : ( قراءتهم ) ( ص : ۲ ۲) . 

(0) قد تقدم تخريجه في ( ص : 1١9‏ ) . () في ط ( كتبوها ) ( ص : ۲۲) . 

(۷) تقدم تخريج ذلك في ( ص : ۱۰۳-۱۰۲ ) . 

(۸) كما قال تعالی : «إله من یمان ونه بسم الله الحم الرحیم »© سورة النمل -آية (۳۰) . 


قواعد كلية ۹ 


وبين الاعتدال منهما(۲۱ ۰ كمائبت ذلك عن النبي يله(" ۰ مع کون 
القراءة ("2 في الفجر با بين الستين إلى المائة (*2 » وفي الظهر نحو °١‏ 
الثلاثين آية» وفي العصر(۲ والعشاء على النصف من ذلك مع أنه قد يخفف 


(۱) ذكرها في المغني (۱/ ٤٥۷‏ ۵۲۲ ) في مواضع متفرقة وفي أ (عنهما) وفي ج (عنها) . 

(۲) آخرجه البخاري في الاذان ۱۱/ ۱۹6 ) . ومسلم في الصلاة (۱/ ۰۳۳ ۰۳6 
عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - قال رمقت الصلاء مع محمد وا فوجدت قیامه 
فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم 
والانصراف قريباً ( من السواء ) . وهذا لفظ مسلم . وللبخاري نحوه ثم ذكر مسلم رواية 
أخرئ عن آنس رضي الله عنه ‏ » قال : ( ما صليت خلف أحد آوجز صلاة من صلاة 
رسول الله يك في تمام كانت صلاة رسول الله وَل متقاربة ) . الحديث . 

(۳) في ط ( قراءته ) ( ص : ۲۲) . (6) وفي ج (و) بدل (إلئ) . 

(0) أخرجه البخاري في الاذان ( ۱ 14817 )ء وسلم في الصلا: ( ۱ ۳۳۸) عن آبي برزة- 
رضي الله عنه - أن رسول الله کل - كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين إلى المائة . 
وهذا لفظ مسلم . وللبخاري نحوه . 

. )۲۲ : في ط : بنحو) . ( ص‎ )١( 

(۷) أخرجه مسلم في الصلاة » باب : القراءة في الظهر والعصر /١(‏ 5 77) ۰ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن النبي ‏ ككل : كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الاولیین في كل ركعة قدر ثلائین آية وفي الاخريين قدر خمس عشرة آية »-آو قال : 
نصف ذلك -۰ وفي العصر في الركعتين الاولین في کل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية 
في الا خریین قدر نصف ذلك . 

(۸) آخرج البخاري في الاذان (187/1) عن أبي رافع ‏ رضي الله عنه - قال : صلیت مع أبي 
هريرة العتمة فقرأ # إذا السماء انشقت 4 فسجد » فقلت ما هذه ؟ قال: ( وسجدت بها 
خلف أبي القاسم - ية فلا أزال أسجد بها حتئ ألقاه ) . 
وأشار في الفتاوئ ( ۳۱۱/۲۲) بعد أن تكلم عن مقدار صلاة رسول الله يَف بأنه يقرأ 
في العشاء الآخرة بنحو: ۶ والشمس وضحاها . والليل إذا يغشئ € ونحو ذلك . كما 
في قصة معاذ رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه أنه قال : صلئ معاذ بن جبل - 


١٠١‏ قواعد كلية 


عن هذه الصلاة لعارض » كما قال النبي 2١7‏ وَل : ( إني لادخل في الصلاة 
وإني أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي » فأخفف لا اعلم من وجد أمه به )۲۱ . 
كما أنه قط يطيلها على" ذلك لعارض» كما قر النبی و ني 
الغرب(؟) بطولي الطولیین » وهي : الاعراف-(*۲ . ۱ ۱ 
ویستحب إطالة الركعة الاولی من کل صلاة على الثانية » ویستحب أن يمد 
في الأوليين ویحذف في الاخریین ۰ كما رواه سعد بن أبي وقاص » عن 


إا حا ا ا ی ی 


-الانصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا » فصلی › فأخبر معاذ عنه 
فقال : إنه منافق » فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله و فأخبره ما قال 
معاذ» فقال له النبي - ية : ( أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أتمت الناس فاقرأ بالشمس 
وضحاها » وسبح اسم ربك الاعلی . واقرأ باسم ربك . والليل إذا يغشئ ) . 
وهذا لفظ مسلم في الصلاة )714٠ /١(‏ » وللبخاري نحوه في الاذان (۱/ ۰۱۷۳ 

. في ط ( ص : ۲۲) : لم تذكر لفظة ( النبي)‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الاذان (۱/ ۱۷ ) . ومسلم في الصلاة (۱/ ۳ . ثم ذكرا 
نحو ذلك عن آنس بن مالك رضي الله عنه - . 

(۳) في ط ( ص : ۲۳) : (عن) . (6) لم تذکر في أ (في الغرب) . 

(0) أخرجه البخاري في الأذان (۱/ ۱۸۷) > عن زید بن ثابت رضي الله عنه بهذا اللفظ . 

(7) هو : آبو إسحاق » سعد بن آبي وفاص ‏ واسم آبي وقاص : مالك بن آهیب » بن عبد 
مناف القرشي الزهري ‏ صحابي » اسلم وعمره ۱۹ سنة » وهو سابع سبعة في 
الإسلام» شهد بدراً » والحديبية » والشاهد كلها » وهو احد العشرة البشرین بالجنة » 
كان مستجاب الدعوة » وهو آول من رمي بسهم في سبيل الله » مات بالعقيق ونقل إلى 
المديئة» ودفن بالبقيع سن (00ه) ۰ وقيل غير ذلك . انظر : الاستيعاب (۲/ )٠٠١‏ أسد 
الغابة (۲/ ۲۹۰) » الإصابة (۲/ ۳۳). 

(۷) أخرجه البخاري في الأذان (187-1487/1 ) . ومسلم في الصلاة (۳۳۵/۱) ۰ عن 
جابر بن سمرة رضي الله عنه - قال : قال عمر لسعد : لقد شكوك في كل شيء حت = 


قواعد کلب 2 ۱۱ 


وطانة تیاه ادت مان هل ۲ 

رن لآ تعفن ان الاعتدال من ال رکوع والسجود (۳) 
ومنهم من يراه ركنا افیف » بناء على أنه يشرع تابعاً لاجل الفصل لا أنه 
مقصود(* » ومنهم : من يسوّي بين الركعتين الاولیین (° . 

ومنهم یی ۲۱ ألا يزيد الإمام في تسبیح الرکوع والسجود على 
ثلات(۲۲ ۲ . . . إلى اقوال آخر قالوها_ . 


-الصلاة » قال : آما آنا فآمد في الاولین واحذف في الاخررین » ولا آلوا ما اقتدیت به 
من صلاة رسول الله ی قال : صدقت» ذاك الظن بك أو ظني بك . وهذا 

)۱( انظر : المغني (۱/ ۵۷۳-۵۷۰ » روضة الطالبین (۱/ ۲۶۷ ۰ ۲۸) ۰ الكافي 
(۲۰۱۹-۲۰۲/۱) الهداية (۳۶/۱). 

(۲) في ط (یطیل ) » (ص : ۲۳) . 

(۳) الهداية (۱/ ۰۳۲ بدائع الصنائع (۱/ ۱۱۵-۱۱۲ ) . 

(6) كالحنابلة والشافعية . انظر : الغني (۱/ ۵۰۸ ۷ ۳ . الجموع (۳/ ۰1۱۱ 
۷ )».-. 

(۵) کالشافعية انظر : الجموع(۳/ ۳۱۲) . 

(1) في ط (یسحب) (ص : ۲۳) . 

(۷) کبعض الحنابلة . ومنهم القاضي انظر : الغني (۱/ ٩۰۳‏ ) . 

(۸) في ط : ( ثلاث تسحبیات ) ( ص: ۲۳ ) وفي ج (ثلاثة) ولم تذکر (إلى) . 

(4) کقول بعض الحنابلة : تجزي واحدة وأدنی الکمال : ثلاث » والوسط : خمس ‏ والتمام 
سبع . انظر: الغني (۱/ ۰۵۰۱ 5۰۲) . 


11۲ قواعد كلية 


فصل 

وأما السلام من الصلاة : فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة - 
تسليمة واحدة في جميع الصلاة » فرضها ونفلها » الشتملة على الأركان 
الفعلية أو على ركن واحد(١'‏ » وعند أهل الكوفة : تسليمتان » في جميع 
ذللی(۲) وافقهم الشافعي 7" . والختار في الشهور عن احمد : أن الصلاة 
الكاملة الشتملة على قیام ورکوع وسجود یسلم فیها تسلیمتان » وأما الصلاة 
برکن واحد - كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشکر- : فالختار فیها : 
تسليمة واحدة (*۲ » كما جاءت أكثر الآثار بذلك(۹؟ . 

وخروجا(۲۳ » من الارکان الفعلية التعددة بالتسلیم التعدد(۷ . 


ومن الركن الفعلي المفرد بالتسلم المفرد 2 فان صلاة النبي - 295 كانت 
معتدلة » فما طولها أعطئ كل جزء منها حظه من الطول » وما خففها أدخل 
التخفيف علی عامة أجزائها . 


. ) ۲۰۵ ۰۲۰6 /۱( الكافي‎ » )٠٤٤ ۰۱8۳ /۱( الدونة‎ )١( 

(۲) مختصر الطحاوي ( ص :  )۲۷‏ الدر الختار مع حاشية ابن عابدین (40۸/۱) . 

(؟) الجموع (۳/ ۰4۸۱ 1۸۲  )‏ الاقناع (1۱) . 

(4) الغني /١(‏ ۱ ).؛ الحرر (۱/ 11 ۰ ۰۱۷ ۱۹۵ ).. 

(6) ذکر البیهقی فى سننه فى الجنائز (4/ 57 ) ۰ عدة اثار تدل على ذلك عن أبى هريرة وعلی 
د متف وب E E‏ الماك رمي اله 
عنهم- . وعن ابن عباس : أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة وقال عنه الالباني في 
أحكام الجنائز (۱۳۰) : وسنده حسن . 

() في ط ۷۵ (فالخروج) . 

(۷) اخرج مسلم في الساجد ومواضع الصلاة (4۰۹/۱) عن عامر بن سعد عن آبیه قال : 
(كنت آری رسول الله - 8 یسلم عن يمينه وعن يساره حتی آری بیاض خده ) . 


فأما صلاة الجماعة : فأتبع ۲۲ ما دل عليه الکتاب 7" والسنة (۳) وأقوال 
الصحابة (*۲ » من وجوبها مع عدم العذر » وسقوطها بالعذر(*۲ » وتقديم الائمة 
با قدم 17 به النبي - ل حيث قال : (یژم القوم اقرژهم لکتاب الله » فان 


(۱) في ط : ( فاتبع آهل الحديث ) . (ص : ۷۵) . 
(۲) کقوله تعالی : وإذا كنت فيهم فََقَمْتَ هم الصّلاة © الآية (۱۰۲)-النساء . 
وقوله : في بيوت آذن الله أن ترفع ویذکر فيها اسمه یسح لَه فيها بالغدو والآصال 4 الآية 
(3" » ۳۷) من سورة النور . وقوله : ما یعمر مساجد الله من آمن باللّه ايوم الآخرٍ 
وأقام الصّلاة 4 الآية (۱۸) سورة التوبة . 
(۳) والادلة على ذلك كثيرة » منها : 
# ما آخرجه البخاري في الأذان (۱/ ۱5۸) . ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة 
(۱/ ۰40۱ 4۵۲) عن آبي هربرة . رضي الله عنه قال: قال-رسول الله 96 - : 
(هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال یتخلفون عنها فآمر بهم فیحرق 
علیهم بحزم الحطب بیوتهم) . الحديث . وهذا لفظ مسلم . وللبخاري نحوه . وذکر 
مسلم عدة روایات تدل على وجوب صلاة الجماعة في هذا الوضع . 
(4) آخرج الترمذي في الصلاة (۱/ ۰1۲۳ 1۲6 ) ۰ عن مجاهد قال : سثل ابن عباس عن 
رجل یصوم النهار ویقوم الليل » لا يشهد جمعة ولا جماعة ؟ قال : هو في النار . 
وقال آحمد شاکر : ٍسناده صحیح . 
وقال الترمذي بعد حديث آبي هريرة : ( وقد روی عن غير واحد من أصحاب النبي - 
يك - : آنهم قالوا : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ) . 
وقال في الغني ( 7/ 177) : ( وروي وجوبها عن ابن مسعود وآبي موسی) . 
(0) الغني (۲/ ۰۱۷۹ ۱۷۷ الحرر (۱/ ٩۱‏ ) . 
(1) الغني( ۲/ ۰۱۸۵-۱۸۱ الحرر (۱/ ۱۱۹-۱۰۵ ) . 


15> قواعد كلية 


كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
هجرة )۲۲۱ . فیفرق 227 بين العلم بالكتاب » والعلم بالسنة کما دل عليه 
الحديث ۳ . وإنما يكون ترجيح بعض الأئمة على بعض إذا استووا في المعرفة 
بإقام الصلاة على الوجه المشروع » وفعلها على السنة . وفي دين الإمام الذي 
يخرج به المأموم عن نقص الصلاة خلفه فإذا استويا في كمال الصلاة منهما 
وخلفهما : قدم الأقراء ثم الاعلم بالسنة . 

وإلا : ففضل الصلاة في نفسها مقدم على صفة إمامها ° » وما يحتاج إليه 
من العلم والدين فيها : مقدم على ما يستحب من ذلك . 

وغيره قد يقول ‏ : هي سنة مؤكدة ۰۲۲ وقد يقول ( : هي فرض 
على الكفاية“ . ولهم في تقد الائمة ۲۱۱۱[ حلاف )] . 


. آخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلا (4149/۱) » من حديث ابن مسعود‎ )١( 

(۲) في ط : ( ففرق) ( ص: 76 ) . (۳) حيث قدم الكتاب على السنة . 

. )۷۵ : في ط : ( أمامهم) ( وقد يقول بعض العلماء ) ( ص‎ )5( » )٤( 

(7) کالاحناف ‏ انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /١(‏ 007) » تبيين الحقائق 
(۱/ ۰۱۳۲ ۱۳۳) . والالكية . انظر: بلغة السالك (۱/ ۳۱۸) . 

(۷) في ط : ( وقد یقول آخرون )( ص : ۷۵) . 

(۸) كالشافعية . انظر : المجموع (۱۸۹/4) » فتح العزيز بهامش الجموع (4/ ۲۸۵) 

(9) ولعل الاقرب لترابط الكلام : تقديم هذا السطر إلى أول الفصل ( ص : ۰۱۱۳ بعد 
قوله: ( وسقوطها بالعذر) . 

(۱۰) مثل الشافعية » انظر: فتح العزيز بهامش الجموع (۰۳۲۹/4 ۰۳۳۸ المهذب 
(۱/ ۰۹۸ 44) والالكية ‏ انظر : الكافي (۱/ ۰۲۱۰ ۲۱۱) . 
والاحناف ‏ انظر : الهداية (۱/ ۰۳۷ ۰4۰ تبیین الحقائق (۱/ ۰۱۳۲ ۱۳۳) . 

(۱۱) في خ»ا.ج : غير مذكورة » وذکرها آقرب لسیاق الکلام » وذکرت في ط : (۷۵) . 


قواصد كلية ۱۵ 


ویأمر باقامة الصفوف فیها 2١7‏ ۰ كما آمر به النبي وك .من سننها 
الخمس . وهي : تقو الصفوف ۰ ورصها » وتقاربهاء وسد الأول فالاول(۳؟ 
وتوسیط الامام !۲۳ ۰ حتی ینهی عمانهی عنه النبي ‏ ۰-6 من صلاة النفرد 
خلف الصف › ویأمره بالاعادة (*۰۲ كما مر به النبي- تلو في 


ن تاكن عن قاف امسر ۰ اافره خلت امش الايد 140 : 


كما آمر السيء في صلاته بالاعادة ° . 


. ) ۱۷ /۱( )ء التنقیح الشبع‎ 10۰ ۰ ٤٥۹ /۱( الغني‎ )١( 

(۲) آخرجه بهذه العاني : البخارزي في الأذان (۱/ ۰۱۷ ۱۷۷) . ومسلم في الصلاة 
(Te ۳۲۳ /1)‏ . 

)۳( أخرجه أبو داود في الصلاة (۱/ ٩‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه - ۰ قال : قال 
رسول الله اة : ( وسطوا الإمام وسدوا الخلل ) » وسكت عنه آبو داود . 
وذکره ابن القيم في مختصر سنن أبي داود (۳۳۹/۱) . وضعفه في بذل الجهود 
(718/5) ۰ بيحيئ بن بشير بن خلاد» وأمه . و قال الحافظ في التقريب (۲/ 44 ۳) : 
(مستور)-أي : مجهول حسب مصطلحه الشهور -. وقال عنه ابن القطان : (مجهول) . 

(4) الغني (۲/ ۰۲۱۱ ۲۱۲) ۰ الحرر (۱/ ۱۱۱ ۰ ۱۱۷) . 

(۵) في خ : غير مذكورة وفي ط (ص :۷) (آمره) . 

1 ) 175: في ط : ( بها ) ( أمر فيهما اللفرد) (( ص‎ )۷( ۰ )١( 

(۸) أخرجه آبو داود في الصلاة (۱/ ۰1۳۹ 48۰ ) . والترمذي في الصلاة (۱/ 410 - 
۸ ) . وابن ماجه فى إقامة الصلاء والسنة فیها (۱/ ۰۳۳۲۰ ۳۲۱) . عن وابصة بن 
معبد رضي الله عنه ۰ أن رجلاً صلی خلف الصف وحده ؛ ( والشیخ يسمع ) » فآمره 
رسول الله كك أن يعيد الصلاة . وهذا لفظ الترمذي وقال أنه (حسن) . 
وعن آبي بکرة-رضي الله عنه - أنه انسهی إلى النبي - وف - وهو راكع فركع دون الصف 
قبل أن يصل إلى الصف . فذکر ذلك للنبي كَل فقال : ( زادك الله حرصا ولا تعد ) . 
آخرجه البخاري في الاذان (۱/ ۱۹۰). 

= آخرجه البخاري في الاذان (۱/ ۱۹۲) . ومسلم في الصلاة (۱/ ۹۸) . عن آبي‎ )٩( 


۱۹۹ ۱ قواعد كلية 


وکما آمر المسيء ء في وضوئه - - الذي ترك موضع ظفر من قدمه لم يسه الاء- 
بالاعادة ° , فهذه الواضع : دلت على اشتراط الطهارة » والاصطفاف في 
2 

والذين خالفوا حديث المنفرد » خلف الصف_كابى حديفة ۲۳ ومالك (۳) 


والشافعي )٤(‏ : منهم من لم يبلغه ٩‏ ۰ أو لم به ا : رآه 
معارضا يكون الإمام يصلي وحده » ويكون مليكة7 جدة أنس ‏ صلت 
ی ويعديث اي کا »الا ركم دون ی 2130 . 


-هريرة - رضي الله عنه أن النبي 5 - دخل المسجد فدخل رجل فصلی ثم جاء فسلم 
على ای - ول ٠‏ فرد النبي - 6 عليه السلام » فقال ( ارجع فصل فإنك لم تصل 
. ثلاثاً ) فقال : والذي بعئك باق فما أحسن غيره» فعلمني ) الحديث . 
اج في الطهارة )١5١105/1١(‏ ۰ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أن 
وح ارقا حك رض تر OT‏ 26 - فقال : (ارجع فأحسن 
وضوءك) » فرجع ثم صلئ . 

(۲) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (۱/ ٥۷١‏ ) 

(۳) الدونة : (۱/ 1١561١8‏ )» الكافي /١(‏ ۲۱۲ ) وفي ج (الشافعي قبل مالك) . 

۰)۱۰۰/۱( المجموع ( 5/ 598-5947 ) » روضة الطالبين (۱/ ۰0۳۲۰ الهذب‎ )٤( 

(۵) في ط : ( لم يبلغه الحديث ) ( ص : 75) . 

(1) الجموع (4/ ۰۲۹۸-۲۹۲ ۳۹۸) . 

(۷) مليكة : هي مليكة بنت سلمان بن خالد بن زيد الانصارية » اختلف في اسمها: فقيل : 
سهلة وقیل : رمیلة » وفیل : الغمیصاء‌وقیل غير ذلك تکنی بأم سلیم وهي آم آنس ابن 
مالك روت عن رسول الله ول عدة أحاديث » وروی عنها ابنها انس وسلیمان بن 
المغيرة . انظر: الاصابة (6/ 5١‏ ) » الاستیعاب بهامش الاصابة (4/ 1۳۷ ) . 

(۸) آخرجه البخاري في الاذان (۱/ ۰۱۷۷ ۱۷۸ ) . ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة 
(40۷/۱) ۰ عن أنس رضي الله عنه ‏ قال: صلیت آنا ويتيم في بیتنا خلف النبي - ا 
وأمي » ام سلیم خلفنا ) . وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه . 

» آبو بکرة هو : نفیع بن مسروح » وقیل : نفیع بن الحارث بن كلدة » یکنی بأبي بکرة‎ )٩( 
ویقال : أن آبا بکرة تدلی من حصن الطائف ببکرة » ونزل إلى رسول الله ۰-46 فکناه‎ 
رسول الله كَل أبا بکرة » سکن البصرة » ومات بها سنة (51ه ) . انظر: الاصابة‎ 
. )۵7۸ /۲( الاستیعاب بهامش الاصابة‎ ۰ )۵۷۱/۳( 

(۱۰) تقدم تخریجه ( ص : ۱۱۵) . 


قواعد کلب 2 ۱۷ 


وآما أحمد : فاصله في الاحادیث إذا تعارضت في قصتين ۲۱۱ متشابهتین 
اه وستسل كن خلت مان رمهه وه ام 
ادر ۳ فیقول في مثل هذه[ الرا:(؟۲ ] : -ذا كانت مع النساء : صلت 

بينهن . = وأما إذا كانت مع الرجال : لم تصل إلا خلفهم- وان كانت وحدهاء 
ا E‏ 
مصافهم۲۳ . كما أنها إذا صلت بالنساء صلت بينهن لانه استر لها » كما يصلي ٠‏ 
إمام العراة بينهم "2 » وان كانت سنة الرجل الكاسي إذا آم : أن يتقدم بين يدي 
الصف . ونقول : إن الإمام لا يشبه المأموم » فإن سننه التقدم » لا المصافة 
وسنة المؤتمين : الاصطفاف . 


نعم : يدل انفراد الإمام والمرأة(؟2: على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة » 
وهو : ماإذالم يحصل له مكان يصلي فيه إلا منفرداً » فهذا: قياس قول 
اخید ‏ وين 2117 :ولان واجيات الملا وغ ها تسقط بالاعذار 5179 


. )9758 : في ط ( قضیتین ) ( ولا یضرب ) ( ص‎ )۲( » )١( 

(۲) العدة ( ۳/ 55 )٠١‏ ۰ روضة الناظر (۱۳۱ ) » المغني (۲/ ۲۲) . 

(6) لعله یقصد بذلك : آم آنس رضي الله عنه-» كما مر قبل أسطر. وفي خ»آ»ج : 
(الامرأة ) » ولعل الصواب ما ذکر » لاتفاقه مع ط : ( ص : ۰۲۷۲ 

(۵) لقول ابن مسعود-رضي الله عنه- : ( آخروهن من حيث آخرهن الله ) ٠»‏ فتح الباري 
(۲/ ۲۱۲) » وکما في قصة مليكة التي ذکرت قریبا في ( ص : ۱۱۱ ) . 

() في ط : ( مصافتهم )( ص : ۷۲ . 

(0) المغني (۲۱/ ۰۲۰۲ ۲۰6) » المحرر /١(‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۸) . 

(۸) المغني (۲/ ۰۲۱۹ ۲۲۰ )۰ الحرر (۱/ ۰۱۱۰ ۱۱۱) وکما هي سنة الرسول- ىي . 

(9) في »ج (الامرأة) . 

(۱۰) المغني (۲/ ۰۲۱۲ ۲۱۷). (۱۱) روضة الطالبین )۳٠١ /١(‏ ۰ المحلئ ( ”/ .)0٥۵‏ 

(۱۲) كالتيمم إذا عدم الماء » والصلاة بدون سترة » والصلاة وهو قاعد عند العجز عن القيام 
ونسيان التشهد الأول أو تسبيح الركوع أو السجود وسيأتي (ص: ۰۱۲۳ ۱۲) . 


۱۱۸ قواعد كلية 


فليس الاصطفاف إلا بعض واجباتها ا ا ( 
يسقط غيره فيها . وفي متن 2١(‏ الصلاة . 

ولهذا : كان تحصيل الجماعة في صلاة النوف والمرض ونحوهما » مع 
استدبار القبلة » والعمل الكثير » ومفارقة الامام ومع ترك المريض القيام : آولی 
دق آذ یضارا ييدان 2517 واا ده يعض ااه : إلن انه يوز 
DBE‏ ۳ 5 : : : 
تقدم ٤‏ الوم على إمامه عند الحاجة » كحال الزحام ونحوه7* . وإن كان لا 
يجوز لغیر حاجة ۰۲۲ وقد روي في بعض 7") صلوات ا لوف( . 

ولهذا : سقط 217 عنده وعند غيره من أئمة السنة ما یعتبر للجماعة من عدل 
الإمام وحل البقعة » ونحو ذلك للحاجة و 0 


.) 1۰۱۰4۰6 /۲( في ط (وفي سنن ) ( ص :76 ) . (۲) الغني‎ )١( 

(۳) في ط ( أصحاب أحمد ) ( ص : ۷۷) . 

(4) في خ» »ج : ( تقديم) » ولعل الصواب ما ذکر » لانه الشمشي مع سياق الكلام وسيأتي 
في : (ص : ۰۱۲۹ ما يدل على ذلك في قوله (تقدم المأموم) ۰ وکذا في ط(ص : ۷۷). 

(5) كإمامة الرأة الرجال . وسيأتى ( ص: ۰)۱۲۲ وحال الخوف . انظر : الهداية 
(۱/ 00 ).؛ الانصاف (۲/ ۰۲۸۰ 41 ). 

() الغني (۲/ ۱۹۹ ۰ 6  )‏ کشاف القناع (۱/ ۰4۸1 )4٩۲‏ و سا 
سيأتي في (ص : ۱۲۲ . 

(۷) في ط : ( في بعض صفات الصلاة ) ( ص : ۷۷) . 

(۸) آخرج النسائي في صلاة الخوف ( ۳/ 6 ۷۵ )عن جابر رضي الله عنه : أن رسول 
اله یا صلی بهم صلاة ا لخوف فقام صف بين يديه وصف خلفه » صلی بالذین خلفه 
ركعة وسجدتین ثم تقدم هژلاء حتی قاموا في مقام أصحابهم وجاء أولئك فقاموا مقام 
هؤلاء وصلی بهم رسول الله يك -رکعة وسجدتین ثم سلم » فکانت للنبي - 295 - 
رکعتان ولهم رکعة . 

(9) في خ»ا»ج سقطت ولعل الصحیح ما ذکر لتمشیه مع ط ( ۷۷) وسیاق الکلام 

(۱۰) الغني (۲/ 1۱۹-4۱7 )» الجموع ( ۳/ ۰۱۵6 ۱۵۵) . 


موس کب ۱۹ 


فجوزوا-بل آوجبوا-فعل 237 امعة والعیدین وصلوات (۲۲ الناسك (۳) 
والخوف ونحو ذلك خلف الائمة الفاجرین » وفي الامكنة الخصوبة إذا آفضی 
ترك ذلك إلى ترك الجمعة والجماعة ۰ أو إلى فتنة في الامة ونحو ذلك . 

كما جاء في حديث جابر : ( لا یژمن فاجر مؤمناً إلا أن يقهر2'0 بسلطان 
يخاف سيفه ‏ أو سوطه )۲۷۱ . لان غاية ذلك أن يكون عدل الامام واجباً 
فیسقط بالعذر » كما سقط كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر . 

ومن اهتدی لهذا الأصل ‏ وهو : أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر » 
فكذلك ‏ الواجبات في الجماعات ونحوها . فقد هدی لا جاءت به السنة من 
التوسط بين |همال بعض واجبات الشريعة رأساً- كما قد یبتلی به بتعضهم ‏ » 
وبين الإسراف في ذلك الواجب ۰ حتئ يفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي 
هي أوكد منه عند العجز عنه . إن كان ذلك الأوكد مقدوراً عليه » كما قد يبتلئ به 
آخرون » فرٍن فعل المقدور عليه من ذلك دون العجوز عنه : هو الوسط بين 
الأمريين . وعلئ هذا : الاصل : تبني مسائل الهجرة[ والعذر ]۲۹ التي هي 


(۱) » (۲) في ط : ( فعل صلوات الجمعة ) (غير مذكورة ) ( ۷۷) . 

(۳) في ط : (الخوف و الناسك ) .(۷۷) . (5)المغني (۲/ ۱۸۹-۱۸۵ ) . 

(۵) هو : آبو عبد الله » صحابی ابن صحابی » أحد فقهاء الصحابة » ومن الکثرین من 
الرواية عن رسول الله ا توفی سنة (۷4ه) » وقیل غير ذلك . انظر : الاصابة 
(۱/ ۰0۲۱۳ اسد الغابة (۰)۲6۲/۱ التهذیب (۲/ 1۷) . 

(7) في ط : (یقهره سلطان) » ( ص : ۷۷) . 

(۷) آخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة نیها (۱/ ۳۶۳) . والبيهقي في الجمعة 
(۰)۱۷۱/۳ وقال البيهقى : ( عبد الله بن محمد : هو : العدوي » منکر الحديث » لا 
یتابع في حدیثه ‏ قاله محمد بن إسماعيل البخاري ). وقال الالباني في إرواء الغليل 
(۰۵۱/۱ ۵۲) : سنده واه جداً » . (۸) في ط ( وکذلك ) ۰ ( ص : ۷۷) . 

)٩(‏ في خ»أءج و ط (: ۷۷) : (والعزم ) » ولعل الصواب ما ذکر » لانه المتفق مع ما قبله 
و(ث) . 


۱۳۰ قواعد كلية 


اصل مسألة الامامة بحیث لا یفعل [ الا ما(" ] تسع القدرة. ولهذا کان 
انعم مر عفت وطائفة مسن اضخابه تفر نلون] ۰ بيجواز اقتداء 
الفترض بالمتنفل للحاجة » كما في صلاة الخوف ٤ء‏ وکما لو كان الفترض غير 
فر اش هه اه ۱۱۱ 


(۱) في خ»آ.ج : (ولا تسع) » وقال الفقي : ( كذا في الاصلین ) » في ط ( ص : ۰6۷۷ 
ولعل الصواب ماذکر لانه التفق مع مفهوم الکلام و(ث) . 

(۲) في ط ( وکان آحمد في التصوص عنه )-بدون ( ولهذا ) ( ص : ۷۷) . 

(۳) في خءأءج : ( يقول) » ولعل الصواب ما ذکر ‏ لاتفاقه مع اللغة وط ( ص : ۷۷). 

(5) الخني (۲۱/ ۵۶۵ والحرر (۱/ ۱۰۱ ). 

() وهو : عمرو بن سلمة » بن قيس » الجرمي » آبو يزيد البصري » صلی بقومه وهو في 
أول سن التمییز ۰ في عهد النبي - و۰ وهو صحابي صغیر ۰ توفي سنة (۸۵ه) . 
انظر : التقریب ( 6۷۱/۲ ۰ شذرات الذهب (۱/ ۹۵) . 

(7) آخرجه البخاري في الغازي (۵/ ۹۵ ۹۱۰) » عن عمرو بن سلمة - رضي الله عنه - 
فذکر الحديث . . . إلى أن قال : ( فإذا حضرت الصلاة فلیژذن أحدكم وليؤمكم أكثركم 
قرآنا » فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني » لما كنت آتلقی من الركبان » فقدموني بين 
أيديهم » وأنا من ابن ست أو سبع سنين » وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت 
عني » فقالت امرأة من الحي الا تغطوا عنا است قارئكم » فاشتروا فقطعوا لي قميصاً فما 
فرحت بشيء فرحي بذلك القمیص) . 

(۷) هو : آبو عبد الرحمن الا نصاري الزرجي » صحابي جلیل + شهد مع الرسول-395- 
العقبة وبدرا والشاهد كلها » وکان من أفضل شباب الانصار » حلما وسخاء » وقد 
شهد له الرسول عليه السلام بانه اعلم الامة با حلال واحرام » ولد سنة (۲۰) قبل 
الهجرة» توفي بغور الاردن سنة ثمان » وقیل : سبع عشرة . انظر : الإصابة ( ؟'/ 
۲ أسد الغابة ( ۰۳۷۲/4 تهذیب التهذيب ( /٠١‏ ۱۸۰ . 

(۸) تقدم تخريجه في : ( ص :۰۱۰۹ ۱۱۰ . 

(9) آخرج البخاري في الأذان (۱/ ۱۷۰ ۰ وذکر في باب : إمامة العبد والولی : قال : 
(وکانت عائشة- رضي الله عنها-یژمها عبدها ذکوان من الصحف وولد البغي 
والاعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي يك( یمهم افرژهم لکتاب الله) » = 


قواعد كلبية ۱ ۱۱ 


وان كان لا یجوزه لغير حاجة على إحدئ الروايتين عنه . 

فأما إذا جوزه مطلقا : فلا کلام » وان كان من أصحابه من لا یجوزه 
ال ۷ ی و میسنت 

ها الع مطلقا : هو الشهور عن اين حتیفة ١‏ ومالك (۳ . 

كما أن الجواز مطلقا هو قول الشافعي (4) 

ويشبه هذا مفارقة المأموم إمامه قبل السلام » فعنه ثلاث روایات : أوسطها : 
جواز ذلك للحاجة ۲ . کم تفعل الطائفة الاولی في صلاة 

ا وف(" وکما فعل الذي طول عليه معاذ صلاة العشاء ال خرة لا شق عليه 

طول الصلاة 2 . والثانية ۲۸ : المنع مطلقا ‏ » کقول ابي حنيفة ٠"‏ . 


دولا ینم العبد من الجماعة بغير علة. وذکر حديث ابن عمر- رضي الله عنهما - قال : 
(لا قدم الهاجرون الاولون العصبة موضع بقباء » قبل مقدم رسول الله - - -یژمهم 
سالم مولی آبي حذيفة - رضي الله عنهما- » وکان آکثرهم قرآناً ». 

.)٠ ۰۱/۱( الغني ( ۰۲۲۵/۲ ۲۳۲) ۰ الحرر‎ )١( 

(۲) تبيين الحقائق مع الحاشية (۱/ ۰۱8۱ ١157‏ ). الدر الختار مع حاشية ابن عابدین 
۸١ /۵۷۹/۱(‏ ) » الهداية (۱۱/ ۹ بدائع الصنائع (۱/ ۲۲۵-۲۲۳) . 

. (YI ۲۴ /١( الكافي‎ )۳( 

(4) المجموع (۲/ 4 77٠١»‏ )ء الهذب /١(‏ ۰۹۸ روضة الطاليبن /١(‏ 355) . 

(0) الغني (۲ / ۲۳۳ ۰ الحرر (۱/ 1 الهداية (۱/ ۲ ۰ ۳ ). 

)1( آخرجه البخاري في الخوف (۲۲۲/۱). ومسلم في صلاة السافرین وقصرها (۱/ ۶ 0۷) 
عن ابن عمر_رضي الله عنهما- » قال : ( غزوت مع رسول الله ييل قبل نجد» 
فوازينا العدو فصاففنا لهم » فقام رسول الله - ب يصلي لنا » فقامت طائفة معه وأقبلت 
طائفة على العدو » وركع رسول الله ية بن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان 
الطائفة التي لم تصل فجاؤوا فركع رسول الله يَكِ- بهم ركعة وسجدتين ثم سلم فقام 
كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين) . وهذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه . 

(۷) سبق تخریجه ( ص : ۱۰۹ ) . (۸) في ط : ( والرواية الثانية ) . ( ص :۰ 6۷۸ . 

. ) ۹۱ /۱( الغني (۲/ ۲۳۳) ۰ الحرر‎ )٩( 

(۱۰) الهداية (۱/ ۰4۲ 57 ) » بدائع الصنائع (۱/ ۲۲۳) . 


۱۳ قواعد كلية 


والثالثة ۲۳۱ : ابواز مطلقا ۲۳۱ -کقول الشافعی (۲۳ _ 


ولهذا : جوز« أحمد » على 247 المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال 2*0 لحاجة a‏ 
0 : أن تكون قارئة وهم غير قارئين » فتصلي بهم التراويح 217 . كما آذن النبي 
- يكل - لام ورقة "كان ن تؤم هل دارها . وجعل لها موزن(۸) . 1و( ]خر 
خلفهم وان كانوا مأمومين بها لحاجة . وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم 
لحاجة 2١١7‏ . هذا . مع ماروي عنه_يَكلِ من قوله : ( لا تؤمن امرأة 


(۱) في المطبوعة : ( والرواية الثالثة) . (۲) الغني (۲/ 77#)ء الحرر (۱/ ۹5). 
(۳) المجموع (5/ )۲٤۷ ۰۲٤١‏ . (4) في ط ( في ) بدل ( علئ) ( ص : ۷۸ . 
(5) في ط ( المرأة تؤم الرجل ) ( ص : 78 ) . 

(5) المغني (۲/ ۱۹۹) ۰ كشاف القناع (۱/ 419) . 

(۷) هي : أم ورقة » بنت عبد الله بن الحارث بن عوي الانصاري » وقيل : أم ورقة بنت 
نوفل» كان النبي - بي يسميها الشهيدة » وذلك : حين غزا رسول الله يكل - بدراً » 
طلبت منه الاذن بالخروج » لكي تداوي الجرحئ لعل الله يهدي إليها الشهادة » فقال لها 
رسول الله وا - : ( إن الله يهديك الشهادة وقري في بيتك فانك شهيدة ) . قتلت في 
خلافة عمر علئ يد غلامها وجاريتها . انظر : الإصابة والاستيعاب بهامشها 
.):8١/5(‏ 

(A)‏ أخرجه آبو داود في الصلاة /١(‏ ۲ وأحمد(7/ 1٠05‏ ) . وابن خزيمة في 
الإمامة في الصلاة ( ۸۹/۳ ۰ ثم ذكروا قصة أم ورقة قال: وكان رسول الله به 
يزورها في بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها . قال عبد الرحمن - 
رضي الله عنه - : فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً) . وهذا لفظ أبي داود ولهم نحوه . 
وتكلم على إسناده الالباني في الإرواء ( ۲/ ١07٠76٠5‏ ) » وقال: بأنه حسن » وقال 
ابن حجر في « بلوغ المرام» (۷۰/۲) : ( وصححه ابن خزيمة ) » وكذلك حسنه الأعظمي 
في تعليقه على (صحيح ابن خزية) . 

() في خ»ا»ج : ( يتأخر ) » ولعل الصواب ماذکر ‏ لأنه المتمشي مع سياق الكلام الذي 
بعده » وقد ذكر في ط . ( ص : ۷۸) . 

(۱۰) كما تقدم ذكره في ( ص : ۰۱۱۲ ۱۱۷) . 


قواعد كلية ۲۳ 


رجلاً7١2.‏ وان النع من إمامة الراة بالرجال : قول عامة العلماء ۲۳۱ . ولهذا 
الاصل : استعمل « آحمد»(۲۳ مااستفاض عن النبي بيا من قوله في الامام : 
( إذا صلی جالساً فصلوا جلوساً اجمعون)(*۲ . وانه علل ذلك : بأنه يشبه قیام 
الاعاجم بعضهم لبعض . فسقط عن المأمومين القيام » لا في القيام من الفسدة 
التي أاشار إليها النبي - يك من مخالفة الامام والتشبه 200 بالقیام له "° . 


وكذلك : عمل أئمة الصحابة بعده لما اعتلوا فصلوا قعوداً » والناس خلفهم 
فود کاسید بن احضیر 499 ولکن : کره هذا لغیر الامام الراتب » اذ لا حاجة 
قعو بن احضی کر ير الم مام الرانب » ! 


(۱) آخرجه ابن ماجه ۱/ 4۳ ۳ وتقدم ا کم عليه ص ۱۱۹ . 

(۲) سنن البيهقي ( ۰6٩۰/۳‏ مراتب الإجماع ( ص : ۰0۲۷ الهداية (۰)۳۸/۱ الاختیار 
لتعليل الختار (۱/ 58 ) ۰ الكافي (۱/ ۰0۲۱۰ الدونة (۸4/۱) ۰ الإقناع (ص : 
 )۷‏ روضة الطالبین (۱/ ۰۳۵۰ ۰)۳۵۱ الغني ( ۱۹۹/۳) ۰ الحرر (۱/ ۱۰۳ ۰6 

(۳) الغني (۲/ ۰ ۲۲۳ الحرر (۱/ ۱۰۵ . 

۰۳۰۹ /۱( آخرجه البخاري في الأذان (۱/ ۱۷۷۰۱۷۲ ) . ومسلم في الصلاة‎ )٤( 
عن أبي هريرة- رضي الله عنه عن النبي کل قال : ( إنما جعل الومام ليؤتم‎ » ٠ 
به» فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك‎ 
. احمد » وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلی جالساً فصلوا جلوساً أجمعون) الحديث‎ 
. وهذا لفظ البخاري » ولسلم نحوه‎ 

(۵) # أخرجه مسلم في الصلاة (۱/ ۳٠۹‏ ) ۰ عن جابر-رضي الله عنه - : أنه قال : 
اشتکی رسول الله 5 - ف صلینا ورآده وهو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه-یسمع 
الناس تكبيره » فالتفت إلينا فرآنا قياما» فأشار إلينا فقعدنا ‏ فصلینا بصلاته قعودا » فلما 
سلم قال : إن كدتم آنفاً تفعلون فعل فارس والروم یقومون على ملوکهم وهم قعود فلا 
تفعلوا » ائتموا بأئمتكم » ؛ إن صلئ قائماً فصلوا قياما » وان صلی قاعداً فصلوا قعود . 

. ۷۸ : وفي ط : ( بالأعاجم في القيام (ص‎ )١( 

(۷) * آخرجه الترمذي في الصلاة (۲/ 5 ) وقال-بعد ذكر حديث صلاة الرسول - ية - 
جالساً وإشارته للصحابة بالجلوس قال: ( وقد ذهب بعض أصحاب النبي ية - إلى = 


۱۲ قواعد كلية 


إلى نق[ص 2١7]‏ الصلاة في الائتمام به(۲۳ . ولهذا : کرهه أيضاً إذا مرض الامام 
الراتب مرضاً مزمنا ۰۲۳ لانه يتعين - حينئذ - انصرافه عن الامامة » ولم ير هذا 
منسوخاً ۲۴ بكونه في مرضسه صلی في أثناء الصلاة قاعداً وهم 
قیام(*۴ » لعدم المثافاة بين ما أمر به وبين ما فعله(21 . ولان الصحابة فعلوا" با 
أمر به بعد موته مع شهودهم لفعله ۳ ۰ فيفرق بين القعود من أول الصلاة » 
والقعود في أثنائها إذ يجوز الامران جميع”؟ . إذ ليس في الفعل تحريم للمأمور 
به بحال » مع ما في هذه المسائل من الكلام الدقيق الذي ليس هذا موضعه . 


= حديث : جابر بن عبدالله » وأسيد بن حضير » وأبو هريرة وغيرهم ) أ.ه . 

ذكر « عبدالرزاق فى الصنف ( ۲/ 5757) صلاة أسيد بن حضير ‏ رضى الله عنه ‏ . 
وکر اكد سم دور لعن رسال دان الشافعي قال في اختلاف 
الحديث ( ص : ۱۱۰۲-۱۰۰ ) ( وذکر الصلاة قاعدا عن جابر وأسيد بن حضير . 

() في خ»أءج: (نقض) ولعل الصواب ما ذکر » لانه المتفق مع سياق الكلام و ط (:۷۸). 

(۳()۲) الغني (۲/ ۲۲۳ ) ۰ الحرر (۱/ ۱۰۵ ) . 

(4) الغني (۲/ ۰ ۲۲۲) » كشاف القنع /١(‏ كلاق (VV‏ . 

(5) آخرجه البخاري في الاذان (۱/ ١78‏ 4( . ومسلم في الصلاة(١/‏ ۳۱۱ 
۲ . ثم آوردا أثر عائشة_رضي الله عنها-في مرض رسول الله - ية - إلى أن 
قالت : ( ثم إن النبي وك وجد من نفسه خفة » فخرج بين رجلين أحدهما العباس - 
رضي الله عنه ‏ لصلاة الظهر ۰ وأبو بكر رضي الله عنه -يصلي بالناس » فلمارآه أبو 
بكر رضي الله عنه ‏ ذهب ليتأخر فأوماأ إليه النبي - ية بأن لا يتأخر قال : أجلساني إلى 
جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه ‏ » قال : فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم 
بصلاة النبي - ية - والناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه ‏ » والنبي ية قاعد . 

(0) المغني (۲/ 517-377١‏ ) » كشاف القناع /١(‏ 1۷۱ ۰ ۷۷ ) . 

(۷) في ط : ( فعلوا ما ) ( ص : 78 ) . (۸) كما ذکر في ( ص : ۱۲۳ ) مما تقدم . 

(9) المغني (۲/ ۰۲۲۱ ۲۲۳) ۰ كشاف القناع ٤۷١ /١(‏ ۰ ۷۷ ) . 


قواصد كلية ۱۳۵ 


وإنما الغرض : 

١‏ - التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب الصحيحة التي دل عليها 
قوله تعالی : «فاتقوا الله ما استطعتم > 2١(‏ » وقوله ی : (إذا آمرتکم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم ) ۲۳۱ ۰ وأنه إذا تعذر جمع الواجبين : قدّم راجحهما !۳ وسقط 
الآخر بالعجز"' الشرعي . 

۲ - والتنبيه على ضوابط من مآخذ العلماء - رضي الله عنهم - . 


. )15( التغاین -آية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۸/ ١57‏ ) . ومسلم في الحج 
(۲/ ۹۷۵ ) » عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي - و - قال : ( دعوني ما تركتكم 
إغا أهلك من كان من قبلكم بسؤ الهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . وهذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه . 

(۳) في ط : ( أرجحهما ) (بالوجه) ( ص : 1/4 ). 


۱۳۹ قواعد كلية 


فصل 
في انعقاد(۲۱ صلاة المأموم بصلاة الامام 

الناس فيه على ثلاثة أقوال : 

# أحدها : أنه لا ارتباط بينهما» وأن كل امرئ یصلی لنفسه وفائدة الائتمام 
في تكثير الثواب بالجماعة . وهذا هو الغالب على أصل الشافعي(۲ . 

لکن : قد عورض بمنعه اقتداء القارئ بالأمي والرجل بالمرأة » وإبطال صلاة 
المؤتم بمن لا صلاة له : كالكافر والمحدث 27 . 

وفي هذه السائل کلام ليس هذا موضعه (4) ۰ 

ومن الحجة فيه : قول النبي وَل في الائمة : ( ان آحسنوا فلکم ولهم » وان 
أساءوا فلکم وعليهم ) 29 . 

* والقول الثاني : إنها منعقدة بها !۰۲۳ وفرع علیها مطلقاً . فكل خلل 


(۱) وفي س (ارتباط) . 

(۲) فتح العزیز بهامش الجموع ( ۳/ ۰6۳۹۹ روضة الطالبین (۱/ ۲۵۲) . 

(۳) الإقناع ( ص : 1 ۷ ), روضة الطالین (۱/ ۰۳۱ ۳۵۲) . 

. )۱8۲ ۰۱۱ : وسيأتي في ( ص‎ )٤( 

(6) آخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فیها (۱/ ۳۱6 ) عن آبي حازم . قال : كان 
سهل بن سعد يقدم فتيان قومه یصلون بهم » فقيل له : تفعل ولك من القدم مالك ؟ 
قال : إني سمعت رسول الله بك يقول : ( الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وان آساء 
يعني فعلیه ولا علیهم ) . ولاحمد ۱۵۱/4 نحوه » عن عقبة بن عامر قال في الزوائد ( في 
إسناده عبد الحميد » اتفقوا على ضعفه وسيأتي ما يشهد له ص : ۱۳۰-۱۲۹ . 

(۷) في ط : ( بصلاة الإمام ) ( ص : ۷۹) . 


قواصد كلية ۱۳۷ 


حصل في صلاة الإمام : يسري إلى صلاة المأموم » لقوله وا : (الإمام 
ضامن)(١2‏ . وعلی هذا : فالمؤتم بالحدث الناسي لحدثه : يعيد كما يعيد إمامه › 
" وهذا : مذهب أبي یه ۱۲ ور رانههن مت اهاري" ارو اقطات ۱ 
حتئ اختار بعض هؤلاء ‏ کمحمد (*۲ بن الحسن- : أن لا یأتم التوضی بالتیمم 
لنقص طهارته عنه(1) ۰ 


)۱( آخرجه أبو داود في الصلاة /١(‏ ۳۵( . والترمذي في الصلاة (۱/ ۲ 2 )».- 
واحمد (۲۸4/۲) . عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله - ي : 
(الامام ضامن والوذن مؤتمن » اللهم أرشد الائمة واغفر للمؤذنين ) . وهذا لفظهما › 
وقال آحمد شاکر في تعليقه على هذا الحديث على الترمذي وبيان طرقه : بأنه صحیح . 

(۲) الدر الختار على شرح تنویر الأبصار مع حاشية ابن عابدین (۱/ ۰۵٩۱‏ ۵۹4) ۰ تبیین 
الحقائق مع الحاشية (۱8۵-۱8۰/۱) . 

(۳) الغني (۲۲۵/۲) المحرر (۱/ ۰۱۰6 1١8‏ )ء الهداية /١(‏ 4۳) . 

(4) هو : محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني البغدادي » أحد أثمة المذهب الحنبلي » أخذ 
عن القاضي أبي يعلي » والجوهري والمباركي » وأخمذ عنه : عبد القادر الجيلاني 
والدينوري وغيرهم » وله مصنفات عدة منها : الهداية في الفقه » والانتصار في السائل 
الكبار والتمهيد في أصول الفقه » وغيرها . ولد سنة (4۳۲ه) » ومات سنة (١01ه).‏ 
انظر : طبقات الحتابلة (۲/ ۲۵۸) ۰ المنهج الا حمد (۱۹۸/۲) . 

(۵) هو : محمد بن الحسن بن فرقد » آبو عبد الله الشيباني» صاحب آبي حنيفة» وناشر 
فقهه » كان عالماً » في الفقه والعلوم العربية وغاية في الفصاحة والتمکن من اللغة» ولاه 
الرشید قضاء الرقة ثم الري . قال آبو عبید :( ما رأيت اعلم بکتاب الله من محمد بن 
الحسن ) » ولد پواسط سنة (۱۳۱ه) ۰ وتوفي سنة (۱۸۹ه) . انظر : طبقات ابن سعد 
(۰)۳۳۶/۷ طبقات ابن خليفة (۰)۳۲۸/۸ طبقات الشيرازي (۱۱6) ۰ تهذیب 
الاسماء (ق۱/ ۱۸۰) ۰ وفیات الأعيان (4/ ۱۸4) . تاريخ بغداد (۱۸۲-۱۷۲/۲) . 

۱ (۲) تبین الحقائق (۱/ ٠٤١‏ ).» الهداية (۱/ ۳۸) . 


۱۳۸ ۱ قواعد كلية 


* القول الثالث : آنها منعقدة 2١7‏ بها » لکن : إنما يسري النقص إلى صلاة 
المأموم مع عدم العذر منهما فأما مع العذر ۲ فلا يسري النقص ۳ 

فإذا كان الإمام يعتقد طهارته 5 فهو معذور في ال مامة ۲ والمؤتم 
في الائتمام » وهذا قول مالك 7© واحمد 247 وغیرهما(*؟ . 

وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه السالة ۲۱ » وهو اوسط الأقوال. 
كما ذكرنا في نفس صفة الامام الناقص : لان(" حكمه مع الحاجة يخالف حكمه 
مع عدم الحاجة» فحكم صلاته كحكم نفس“ . 

وعلی هذا أيضاً ينبني : اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما یعتقده المأموم 
من فرائض الصلاة إذا كان الإمام متأولاً تاویلایسوغ ان لا 
يتوضاً من خروج النجاسات أف ا ولا من مس 
الذک ١!"‏ . . . ونحو ذلك" . فإن اعتقاد الامام هنا صحة صلاته : 


E (۳ 


(۲()۱)وفي ط (بصلاة الإمام بها ) (والمأموم) ( ص : ۸۱) ولم تذکر في ف ۳۷۱/۲۳ (بها) . 

(۳) الكافي (۱/ ۲۱۵-۲۱۲ ) ۰ آسهل الدارك (۱/ ۰۳۲۲ ۳۲۷) . 

(6) الغني (۲۱/ ۰۹۹ ۱۰۰ ) ۰ الحرر (۱/ ۰۱۰6 ۱۰۵ ) . 

(5) الغني (۲/ 44 ) » الهذب (۱/ ۰۹۹ ٠٠١‏ ) » روضة الطالبین (۱/ ۳۵-۳۵۱). 

() الغني (۲/ ۰۹۹ ۰ ونقل عن الأثرم بعض الا ثار عن عمر وعثمان وعلي . 

(۷) في ط (آن) (ص : ۸۰) . 

(۸) تقدم ( ص : ۰۱۲۲ ۱۲6) . )٩(‏ في ط : ( كأن) ( ص : ۸۰). 

(۱۰) كالشافعية » يقولون : لا وضوء الا من مخرج معتاد أو نادر . الهذب (۱/ ۰۲۲ ۲۳)) 
الاقناع ( ص : ۲4) . ولم یذکر في خ»1»ج ولعل ذکره اقرب للصواب لانه ا متفق مع 
ط (ص : ۸۰) ومع أصول الشافعية . 

(١١)كالأحناف‏ . انظر : تبیین الحقائق (۱/ ١7‏ ) . 

۰۱ )کالوضوء من الضحك في الصلاة أو أكل لحم الابل كما تقدم في (ص : ۷۵-۷۲). 


قواعد کلب 2 ۱۳۹ 


کاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث وأولى ۰ فانه هناك تجب عليه الاعادة 
وهذا اصل نافع أيضاً- . ویدل على صحة هذا القول : . 

ما آخرجه البخاري في صحیحه عن آبي هريرة رضي الله عنه - أن رسول 
الله كك قال : ( يصلون لکم . فإن أصابوا فلکم ولهم . وان أخطؤوا فلکم 
وعليهم ) (۲۱ . فهذا نص في أن الإمام إذا أخطأ : كان درك خطئه عليه لا على 
الأمومین » فمن صلی معتقداً لطهارته وكان محدثاً أو جنباً » أو كانت عليه نجاسة 
وقلنا : عليه الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث : فهذا الامام مخطئ في هذا 
الاعتقاد. فيكون خطؤه عليه فيعيد صلاته . 

وأما المأمومون : فلهم هذه الصلاة » وليس عليهم من خطئه شيء . كما 
صرح به رسول الل راد تمن في إجزاء صلاتهم. 

وكذلك : لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم » 
مسثل : أن هس ذكره ويصاي 27 آو بحتجم ويصلي 2147 أو يترك قراءة 
البسملة(» أو يصلي وعليه نجاسة لايعفي عنها عند المأموم "© . . -ونحو 
ذلك : فهذا الامام أسوآ أحواله : أن يكون مخطئاً إن لم يكن مصيباً » فتكون 
هذه الصلاة للمأموم » وليس عليه من “حطأ إمامه شيء . 


وخذلک روئ احمد ونر داود خه عن ٩‏ بن عامر رضي الله عنه ‏ قال : 


(۱) أخرجه البخاري في الأذان (۱/ ۱۷) بهذا اللفظ . 
(۲) في ط ( وهذا)( ص : .)8١‏ (۳) تقدم في ( ص : 158 ) . 
(6) بداية المجتهد ( 5 7) . (۵) تقدم في ( ص .)1١١8 ۰۱۰٤:‏ 
(7) كما سبق الخلاف في قدر النجاسة وفي إزالتها . انظر( ص: ۰-۷۲ ۸۲) 
(۷) هو : عقبة بن عامر بن عبس بن عمر » الجهني » صحابي جليل » یکنی بأبي حماد » 
.ولي مصر لعاوية » كان عالاً بالفقه والفرائض » توفي سنة (۵۸ه) . انظر: الإصابة (؟/ 
۸۲ أسد الغابة (۳/ 4117 ) . 


۱۳۰ قواعد كلية 


سمعت رسول الله - ية -يقول : (من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله 
ولهم » ومن انتقص من ذلك شيئاً فعلیه ولا علیهم ) . رواه آحمد وأبو داود ٩۱۱‏ . 
لكن لم يذكر " ( وأتم الصلاة) ۲۳۱ . فهذا الانتقاص : يفسره الحديث الأول » 
أنه الخطأ ومفهوم قوله : ( وان أخطأ فعليه ولا عليهم )47 : أنه إذا تعمد لم يكن 
كذلك . ولاتفاق المسلمين : آن [ من ]220 شرك الأركان المتفق عليها 
لمیصل 0 نقه ۳ . 


(۱) في ط : لم یذکر ( رواه آحمد وأبو داود)(ص : ۸۱) . 

(۲) في ط ( زيادة آبو داود) ( ص : ۸۱) . 

(۳) آخرجه آبو داود في الصلاة (۱/ ۰۳۸۹ ۳۹۰) . وأحمد(/ ۱8۵) . وابن ماجه في | 
إقامة الصلاة والسنة فیها (۱/ ۰۳۱6 ۳۱۵) . والحديث : رواء الذکورون من طریق 
عبدالرحمن بن حرملة عن آبي علي الهمداني » وهو : ثمامة بن شفي عن عقبة - رضي 
الله عنه » وهذا سند صحيح على شرط مسلم - رحمه الله » وحسنه المناوي » انظر : 
التيسير ۲/ ٠٠١‏ وصححه الالباني . 

(4) حديث أبي هريرة ( ص : ۱۲۹ ) . 

(5) في خ»أءج : فراع » مقدار حرفين » ولعل الصواب ما ذکر › لانه هو الذي يتناسب مع 
سياق الكلام » ويتنفق مع ط ( ص : ۸۱) . 

(7) وفي ط : ( على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا ينبغي الصلاة خلفه ) ( ص : .)4١‏ 

(۷) مراتب الإجماع ( ص : ۲۱) . 


قواصد كلية ۱۳۹ 


فصل 

وأما القنوت : فالناس فيه طرفان ووسط : 

* منهم من لا يرئ القنوت إلا قبل الركوع . 

# ومنهم من لا يراه الا بعده ۱ 

* وآما فقهاء آهل احدیث - کأحمد وغیره- : فیجوزون كلا الامرین(۱ 
لمجيء السئة الصحيحة تیا رن اختاروا القنوت ۱۳ » لأنه اکم (۶) 
وأقيس » -فٍن سماع الدعاء مناسب لقول العبد  :‏ سمع الله لمن حمده» . 

فإن الثناء على الله يشرع قبل دعائه(۰۲۲ كما بنيت فاتحة الکتاب على 
ذلك : أولها : ثناء وآخرها دعاء(7) : 


. )۸۸ /١(ررحمل‎ » ) ۲ /۲( ينغملا)١(‎ 

(۲) سيأتي في ( ص : ۱۳-۱۳۲ ) القنوت قبل الركوع وبعده . 

(۴) المغني ( ”/ 157 ) » المحرر (۸۸/۱) وفي ط : ( بعد الركوع) (ص: )8١‏ . 

() آي: أكثر ادلة كما ذكر ذلك الب‌خاري في الوتر( 7/ ١5‏ ) . ومسلم في المساجد 
(ومواضع الصلاة ) ۰110/۱ ۰ وسيأتي ( ص : 1784-1137). 

(۵) في ط : ( فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه ) ( ص : )۸١‏ . 

(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (1/ 5757 )٤1۹-‏ . وذكر ثلاثة أحاديث عن 
آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ومنها : قول أبي سلمة : أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه - 
حدثهم أن النبي وك قنت بعد الركعة في صلاة شهراً » إذا قال : ( سمع الله لمن 
حمده) » يقول في قنوته : ( اللهم انج الوليد . . .) الحديث . 

(۷) اخرج مسلم في الصلاة (۲۹۱/۱) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي - لاو - : 
. . . وذكر الحديث إلى أن قال : ( قال الله تعالی : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي = 


۱۳۲ قواعد كلية 


وأيضاً فالناس(۱) في شرعه في الفجر : على ثلاثة أقوال » بعد اتفاقهم (۲) 
على أن النبي كك قنت في الفجر (۲۳ : 

منهم من قال : هو منسوخ (*۲ ۰ فإنه قنت ثم ترك » كما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة”*2 . ومن قال : المتروك هو الدعاء على أولئك الكفار فلم 
يبلغه آلفاظ الحديث2"7 ويتأملها » فإن في الصحيحين عن عاصم ٩!‏ الاحوال 
قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت: هل كان قبل الركوع أو بعده ؟ قال : 


= نصفين ولعبدي ماسألء» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين » قال الله تعالی : 
حمدني عبدي » وإذا قال : الرحمن الرحيم » قال الله تعالی أثنى علي عبدي » وإذا قال 
: مالك يوم الدين » قال : مجدني عبدي » وقال مرة : فوض إلى عبدي ٠‏ فإذا قال : 
إياك نعبد وإياك نستعين قال : هذا بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سأل» فإذا قال : أهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين آنعمت عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضالين : قال هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل ) . 

. )4٩۱ /۲( في أ(فإن الناس) . (۲) فتح الباري‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في الوتر (۲/ ۶6 . ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة (10۸/۱/ 
84» عن أنس - رضي الله عنه -آن رسول الله يكل : قنت شهراً بعد الركوع من 
صلاة الفجر » يدعو على بني عصية) » وهذا لفظ مسلم » وللبخاري نحوه . 

. )559/5( لعله يقصد الطحاوي » كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح‎ )٤( 

(۵) أخرج مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۱/ )41٩‏ » وذكر عدة روايات في ذلك 
ومنها : حديث أنس - رضي الله عنه ( أن رسول الله يكل قنت شهراً يدعو على أحياء 
من العرب ۰ ثم تركه ) . 

() في ط : ( أو بلغته فلم یتأملها ) ( ص : .)4١‏ 

(۷) عاصم الأحول : هو آبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصري» روئ عن 
أنس بن مالك ومحمد بن سيرين » ومورق العجلي » وغيرهم » روئ عنه ابن البارك 
وقتادة وغيرهم » تولی القضاء في المدائن» مات سنة (۱6۳ه) . انظر: تذكرة الحفاظ : 
١6١ /۱(‏ ) ۰ تهذيب التهذيب )٤۲ /٥(‏ . 


فرعد کید ۳۲ 


تيت تت تت سمي سس 
قبله 2١7‏ . قال : فان فاو (۲) أخبرني أنك قلت : بعد الركوع » قال: كذب » 
ما قنت رسول الله يك بعد الركوع ۲۳۱ شهرا(4) . 

وكذلك : الحديث الذي رواه أحمد والحاک (5) عن الربيع ٠‏ ابن انس عن 
أنس أنه قال : ( ما زال رسول الله - ا يقنت حتى فارق الدنيا) 2 . 


جاء لفظه مفسراً : أنه ما زال يقنت قبل الركوع ^ . 


(1) في ط : (ص :۸۱) : أو بعد الركوع فقال : قبل الركوع ) . 

(۲) قال ابن حجر ي الفتح (4۹۰/۲۱) : ( لم أقف على تسميته ويحتمل أنه محمد بن 
سيرين» بدليل روايته المتقدمة )!. ه وستأتي (ص: 4 ۱۳) . 

() في ط : (ص :۸۲) : (أراه كان بعث قوماً يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلاً إلى قوم 
مشركين دون آولئك وكان بينهم وبين رسول الله عهد فقنت ب شهراً يدعوا عليهم) وفي 
ف ۱۰۱/۲۳ (قبل) (وقنت) وفي | (قلت قبل الركوع) . 

(6) أخرجه البخاري في الوتر (۲/ )٠١‏ . ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۱/ 474). 

(0) هو : محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي النيسابوري الشهيربالحاكم یکنی بأبي 
عبد الله من أكابر حفاظ الحديث » ولي قضاء نيسابور صاحب تصانيف كثيرة» منها : 
الستدرك على الصحيحن ) . و « تاريخ نيسابور» وغيرهما . ولد في نیسابور (۳۲۱ه)؛ 
مات (4۰۵ه) . انظر : الوفیات (۱/ ٤‏ ) . ميزان الاعتدال ( ۳/ ۸۵) . 

(1) هو : الربیع بن أنس الخراساني العكبري » سکن خراسان » روی عن أنس بن مالك وأبي 
العالية والحسن وروی عنه : سليمان التيمي ويعقوب بن القعقاع وأبو جعفر الرازي. 
انظر : الجرح والتعديل (4۵4/۳) . 

(۷) أخرجه أحمد في ( ۳/ 177) ۰ والحاكم في الأربعين (ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص) 
(۱/ ۲6۵) . والدارقطني في الوتر (۲/ ۳۹) . وقال البنا(/ ۳۰۲) في تعليقه على 
هذا الحديث: قال الهيثمي : رجاله موثقون ) » وقال النووي : ( رواه جماعة من الحفاظ 
وصححوه؛ ون نص على صحته : البلخي » والحاكم في مواضع من کتبه والبيهقي 
ورواه الدارقطني بأسانید صحیحه ) . 

(۸) كما في حديث عاصم الاحوال وحدیث «محمد بن سیرین" . 


١*5‏ قواعد كلية 


<< یی ریس سس 
اب د 


والمراد هنا بالقنوت : طول القيام » لا الدعاء ۲۱ كذلك جاء مفسراً . 

ویبینه : ما جاء في الصحيحين عن محمد" بن سيرين » قال: قلت 
لانس : قنت رسول الله يك في صلاة الصبح ؟ قال : نعم » بعد الركوع 
[یسیر(۲۳ ] . فأخبر : أن قنوته كان يسيراً 247 » وكان بعد الركوع » فلما كان 
لفظ «القنوت» هو : إدامة الطاعة » سمي كل تطويل في قيام أو ركوع أو سجود: 
قنوتاً . كما قال تعالی : من هو قانت آناء اليل ساجدا وقائمًا 2*7 . 

ولهذا : لما سثل « ابن عمر »رضي الله عنه عن القنوت الراتب ؟ قال : (ما 
و ان وف ۱ 

ومنهم من قال : بل القنوت سنة راتبة » حيث قد ثبت عن النبي -أنه 
وری(۸) E E‏ راون E E‏ ها رل 


هاء ۱۰ ۵ ۰ 0 11( 
الشافعی ( ) . ثم : من هؤلاء من استحبه في جميع الصلوات ” » لما صح عن 


2 


النبی بَا أنه قنت فيهن . وجاء ذلك من غير وجه » في المغرب والعشاء الآخرة › 


(۱) كماهو قول الحنابلة . انظر : كشاف القناع (۱/ 4۲۱ ) . 

(۲) هو : مولئ أنس بن مالك » تابعي » يكنئ بابي بكر » روئ عن أبي هريرة وابن عباس 
وابن عمر » وروی عنه : محمد بن سليم وقرة بن خالد » ولد سنة (۳۳ ه ) » ومات 
سنة ( 1١١‏ ه) . انظر: تذكرة الحفاظ (۱/ ۷۷) » تهذيب التهذيب (۹/ ۰۲۱6 

(۳) في خ۱۰: سراً » ولعل الصواب ما ذکر ‏ لأنه سیوضحها ما بعدها بقليل وهو الذي 
یتمشی مع ما في الصحیحن ومع ط ( ص : ۸۲) وفي ج (بیسیر) . 

(6) في ط : (سرا) (ص : ۸۲) . (۵) الزمر - آية (4) . 

(1) ذکر عبد الرزاق في الصنف (۲/ ۳۰۹ ) نحواً من هذا. 

)۷( في خ ٠ج‏ (فراغ) . 

(4()8) وقد تقدم في ( ص : ۱۳۳ ) وفي | (وروی عنه )۰ 

(۱۰) الهذب (۱/ ۰۸۱ 87 ) » روضة الطالبين (۱/ ۲۵۳) ۰ الإقناع (ص: 64۰ . 

(۱۱) الجموع (۳۱/ 1۹۵-۲ ۰ الهذب (۱/ ۸۲) ۰ روضة الطالبین (۱/ ۲۵۶ ) . 


قواعد كلية o‏ 


. ٩ والظهر‎ 

لکن : لم یرو "۲ احد آنه قنت قنوتاً راب + بدعاء معروف » فاستحبوا أن 
يدعو فيه بقنوت الوتر ٩۳‏ الذي علمه النبي يل للحسن بن علي ° . وهو : 
(اللهم اهدني فيمن هديت . . . إلى آخره ) 22 . 

وتوسط آخرون من فقهاء الحديث وغيرهم ا وفیره!"" وقالوا : 


(16۱ : آخرجه : البخاري في الوتر (۲/ ۶ . ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۱/ 

۷۰ عن آنس قال : ( كان القنوت في الغرب والفجر ) . وهذا لفظ البخاري . 
ولسلم نحوه عن البراء بن عازب . . . وذکر عدة روایات بهذا المعنى . 
ب- واخرج البخاري في الاذان (۱/ ۱۹۳ ) . ومسلم في الساجد (۱/ 47۷ :)٤۹۸/‏ 
عن آبي هريرة قال : لاقربن صلاة النبي » فکان آبو هريرة يقنت في الرکعة الاخری من 
صلاة الظهر وصلاة العشاء » وصلاة الصبح بعدما یقول : سمع الله لمن حمده . فیدعو 
للمؤمنين » ویلعن الکفار » وهذا لفظ البخاري » ولسلم نحوه . 

(۲) لم يذكر في أ من قوله (انه قنت) إلى (احد) . 

(۳) الجموع ( ۳/ 4۹0 ) ۰ الهذب (۱/ ۰۸۱ روضة الطالیین (۱/ ۲۵۳) . 

(6) هو : امحسن بن علي بن آبي طالب » یکنی بابي محمد » سبط رسول الله - كك » ولد 
سنة (۳ه) » وقيل (4) » وقیل (۵) من الهجرة » ومات سنة (44ه) على الاصح . 
انظر : الاصابة /١(‏ ۳۲۸) ۰ آسد الغابة )٩/۲(‏ . 

(5) آخرجه آبو داود في الصلاة ( ۲/ ۱۳۳ ۰ ۱۳4) . والترمذي في الصلاة ( ۲/ ۰۳۲۸ 
۹ . والنساني في قيا الليل وتطوع النهار( ۳/ ۲۶۸ ) . وابن ماجه في إقامة 
الصلاة والسنة فیها (۳۷۲/۱) . عن الحسن- رضي الله عنه » قال : ( علمني رسول 
الله بي کلمات آقولهن في الوتر اللهم آهدني فيمن هدیت ۰ وعافني فيمن عافیت؛ 
وتولني فیمن تولیت » وبارك لي فيما أعطيت » وقني شر ما قضیت فإنك تقضي ولا 
يقضي عليك ‏ وأنه لا يذل من والیت ولا یعز من عادیت » تبارکت ربنا وتعالیت). 
وا الي :دارو وتا مدق والسام وا ماج یه وت بای ود 
آحمد شاکر في تعلیقه على الترمذي والالباني في الارواء (۲/ ۲ ۱۷۵ ) . 

۱ . )٩۰ /۱( الحرر‎ .) ٠١١ /۱۵۶ /۲( الغني‎ )7( 

(۷) بدائع الصنائع (۱/ ۰۲۷۳ ۲۷6 )۰ الهداية (۱/ 5 ) . 


۱۳۹ قواهد کت 


E) 


قد ثبت : أن النبي - يك قنت للنوازل التي نزلت به من العدو في قتل أصحابه أو 
حبسهه ١7‏ ونحو ذلك 3 فإنه قنت مستتص ](۲) 8 کت الجر ۲ 
فاستنصاره عند الحاجة کاسترزاقه عند الحاجة » إذ بالنصر والرزق قوام أمر 
الباس» كما قال تعالئ : < الذي مهم من جوع رآمتهم من خوف »247 . 

وکماقال النبي -335- : ( وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم بدعائهم 
وصلاتهم واستغفارهم )° . 


(۱) أخرجه البخاري في الاستسقاء (۵/۲) . ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة 
(۱/ 41۹-417 )عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : كان رسول الله 5 يول 
حين یفرغ من صلاة الفجر من القراءة » ویکبر ویرفع راسه ( سمع الله لمن حمده » ربنا 
ولك الحمد) » ثم يقول وهو قائم : ( اللهم اج الوليد ابن الولید » وسلمة بن هشام 
وعیاش بن آبي ربيعة والستضعفین من المؤمنين » اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها 
عليهم كسني يوسف اللهم العن لحيان ورعلاً » وذكوان وعصية عصوا الله 
ورسوله). وهذا لفظ مسلم . وللبخاري نحوه . 

(۲) أخرج البخاري في المغازي ( 0/ ٤‏ ۰ ۵) » عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : قال 
النبي - یوم بدر : ( اللهم أنشدك عهدك ووعدك , اللهم إن شنت لم تعبد . فاخذ آبو 
بكر بيده فقال : حسبك فخرج وهو يقول  :‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر) . 

(۳( أخرج البخاري في الاستسقاء (۲/ )75١-17‏ ومسلم في الاستسقاء (؟/117- 
10( . .. ثم ذکر عدة روایات عن انس -رضي الله عنه » ومنها قول آنس بن مالك 
-رضي الله عنه ‏ أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول 
الله يله قائم يخطب ۰ فاستقبل رسول الله يك قائماً ثم قال : يارسول الله ؛ 
هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا » فرفع رسول الله يك يديه ثم قال : 
(اللهم أغشا اللهم أغشا . . . الحديث ) . وهذا لفظهما . 

. )5 ( سورة قريش -آية‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري فى الجهاد( ۳/ ۲۲۵) . والنسائي في احهاد ( 10/1 ۰ )عن 
مصعب بن سعد قال : رای سعد رضي الله عنه أن له فضلاً على من دونه فقال النبي - 
يه : (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) . وهذا لفظ البخاري . وزاد النسائي عن 
سعد عن أبيه قال نبي الله وك : ( إنغا ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعواتهم وصلاتهم 
وإخلاصهم ) . 


قواعد كلية ۱۳۷ 


وکما قال في صفة الابدال : ( بهم تزقون وبهم تتصرون) . 
وکما ذکر الله هذين النوعين في سورة الملك > وبين آنهما بيده سبحانه في 
قوله : لآم ها الذي هو جد کم ینصرکم4 ۲۳ « آم هد الذي ررکم 4 220 . 
ثم ترك القنوت وجاء(*۲ مفسراً أنه ترکه لزوال ذلك السبب (* . 
وکذلك : كان عمر-رضي الله عنه -]ذا ابطا عليه [خبر ] جیوش 
السلمین : قت 299 . 


(۱) آخرجه آحمد (۱/ ۱۱۲) والطبراني في الکبیر ۱۸/ ۸۵ عن شریح بن عبيد قال : ذکر آهل 
الشام عند علي بن آبي طالب رضي الله عنه - وهو بالعراق » فقالوا : العنهم يا أمير 
المؤمنين » قال: إني سمعت رسول الله - -يقول : ( الأبدال یکونون بالشام , وهم أربعون 
رجلاً كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً » يسقي بهم بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء 
ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب ) . وذكره ابن كثير في التفسير (۱/ ۳۰۳) عن ابن 
مردويه » وضعفه » وفال ابن تيمية في الفتاوئ (۱۱/ 1۳۳ ۰ ٤١٤‏ ) : بأنه منقطع 
الإسناد. آ. ه وشدد النكير على من يتوسل بالابدال وغيرهم » فلعل هذا الكلام متقدم 
. لانه من رواية شريح بن عبيد عن علي » قال ابن حجر في التهذيب : ( إن شريحاً لم 
يدرك أحداً من الصحابة ) . وانظر القواعد النورانية (ص : ۸۳) . 

(۳()۲) سورة الملك -آية .)1١+ 7١١‏ (4)في ط(جاء)( ص : ۸۳) -بدون واو . 

(۵) تقدم في ( ص : ۱۳۲) . 

() لم تذكر في خ1»ج ولعل ذكرها قرب للصواب لانه لفق مع السياق وط ( ص : (A‏ 
لکن بتقديم ( خبر) علی ( عليه ) . 

(۷) احرج عبدالرزاق في الصلاة ( / )١1-11١١‏ . وذكر أثرين عن قنوت عمر-رضي 
الله عنه ‏ قال نافع : صليت خلف عمر بن الخطاب الصبح فقنت بعد الركوع فسمعته 
يقول : ( اللهم نا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك . . . إلى آخر الآثر . وذكر الآثر 
الثاني عن عبيد بن عمير في الفنوت والدعاء بدون ذكر لسبب القنوت . انظر : الغني 
(۱۵۱/۲) . 


۱۳۸ قواعد كلية 


وکذلك : علي رضي الله عنه - قنت لما حارب7١2‏ من حارب(۲۲ . 
قالوا : ولیس الترك نسخاً » فان الناسخ لابد أن ينافي النسوخ وإذا فعل 
الرسول يكل أمراً لحاجة ثم ترکه لزوالها! ۳ لم يكن ذلك نسخاً » بل : لو ترکه 
ترکاً مطلقاً : لكان يدل“ على جواز الفعل والترك » لا على النهي(۹) عن 
الفعل . قالوا : ونعلم قطعاً أنه لم يكن يقنت قنوتاً راتبا(۳؟ . فان مثل هذا ما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله . فإذا ۲۱ لم ینقل أحد من الصحابة قط أنه دعا 
في قنوته في الفجر ونحوها إلا لقوم أو على قوم : ولا نقل احد منهم قط أنه قنت 
دائماً بعد الرکوع ۰ ولا أنه قنت دائماً يدعو قبله > وأنکر غير واحد من الصحابة 
القنوت الراتب ۲۷ : (*)علم قطعاً أن ذلك لم يكن » كما يعلم أن( حي علي 
خير العمل)'" لم يكن من الاذان الراتب . واغا فعله بعض الصحابة (۱۱) 
لعارض 3١0‏ 2؛ تحضيضاً للناس على الصلاة . فهذا القول: أوسط الأقوال وهو: أن 
القنوت مشروع غير منسوخ » لكنه مشروع للحاجة النازلة » لا سنة راتبه ۲۱۳۱ . 


() أخرج عبد الرزاق (7/ ۱۰۷ ) عن علقمة والاسود » وذكروا الخبر إلى أن قال : حتئ لا 
قنت علي حتی حارب أهل الشام » فكان يقنت في الصلوات كلهن . الخ » وانظر : 
المغني (۲۱/ .)١65‏ 

(۲) وفي ط : زيادة ( من الخوارج وغيرهم ) ( ص : (Af‏ . 

(۳) وفي ط : ( لزالها ) ( ص : ۸٤‏ ) . -بدون الواو . 

(5) في ط : زيادة ( ذلك ) ( ص : 85) . 

(0) في خ : ( المنهي ) » وفي أ (عن النهي) . 

. ) ۲۱ 0 57٠١ /١( كشاف القناع‎ . ) ۱۵۷-6 /١( الغني‎ )1( 

(۷) في ط : (فانه ) ( ص : ۸6) . (۸) تقدم في ( ص : ۱۳۷-۱۳6) . 

(9) في ط : زيادة ( فإذا ) (ص : )۸٤‏ . 

(0)أخرج البيهقي /١(‏ 4 )عن عبد الله بن عمر_ رضي الله عنهما 
وذكر الشوكاني في ١‏ نيل الأوطار» (۲/ ۰4۳ )٤٤‏ بعض من كان يذكرها في الاذان : 
كعبد الله بن عمر وأبي أمامة وكذلك علي بن الحسين . 

(۱۲) لم تذکر في ج (لعارض) . (۱۳) تقدم في ( ص :115 ۱۳۸) . 


انوعد كلية ۱۳۹ 


وهذا أصل آخر في الواجبات والمستحبات » کالاصل الذي تقدم فيما يسقط 
ملد فان كل واه عن الاباك وا سای الا ف ار 
المارض بحيث لا يبقئ لا واجباً ولا مستحباً ۲۳۱ . كما سقط بالسفر والرض 
والخوف كثير من الواجبات والستحبات(* ۰ وكذلك ایضاً : قد یجب أو 
يستحب للأسباب العارضة ما لا یکون واجباً ولا مستحباً رات . 


۰ د مج E‏ ۳ ۲ . ۷(۰ 
فالعبادات في ثبوتها وسقوطها : تتقسم إلى : رابتة وعارضة2"7 . وسواء 


في ذلك : ثبوت الوجوب أو الاستحباب أو سقوطه » وإنما تغلط الاذهان من 
حيث تجعل العارض راتباً أو تجعل الراتب ۸" لا يتغير بحال . ومن اهتدئ 
للفرق بين المشروعات الراتبة والعارضة انحلت عنه؟ انحلالاً کثیلر]۱ ۲۲ ] . 


(۱) في أ(سقط) . 

(۲) لم يذكر في ج من [كل] إلى [بالعذر] . 

(۳) تقدم في : (ص : ۰۱۱۳ ۱۲۰-۱۱۷ ) . 

۱ . ) ۱۱۹-۱۱۷ : تقدم في ( ص‎ )٤( 

(0) کالنهی عن ادخار لحوم الأضاحي لا كانالناس في حاجة » انظر ما سيأتي في ( ص : 
۹ . وكالقنوت عند النوازل كما في ( ص : ١75‏ 2 178 ) . 

(1) التي جاءت النصوص بها » واستمر الرسول- 3 -علیها حتی توفي : كالصلوات 
الخمس وغیرها . 

(۷) کالقنوت للنوازل وغیرها . انظر ( ص : ۰۱۳۱ ۱۳۷ ) . 

(۸) وفي خ : (الراتب ) . ۱ 

. )۸۶ : وفي ط : زيادة ( هذه الشکلات ) ۰ ( ص‎ )٩( 

(۱۰) وفي خء | : ( کثیرة) وفي ج (کثیر) » ولعل الصواب ما ذکر لتمشیه مع سياق الکلام 

ومع ط .)۸٤(‏ 


۱۰ قواعد كلية 


فصل 

وأما القراءة خلف الإمام : 

فالناس فيها طرفان ووسط : 

منهم : من يكره القراءة خلف الإمام حتئ يبلغ بها بعضهب(١؟‏ التحريم » 
سواء في ذلك صلاة السر والجهر » وهذا هو الخالب على أهل الكوفة ومن 
اتبعهم : كأصحاب أبي حنیفة(۲ . 

ومنهم : من يؤكد القراءة خلف الامام » حتی يوجب قراءة الفاتحة وان سمع 
الإمام يقرأ » وهذا : هو الجديد من قولي الشافعي (۳) 9 

ومنهم : من يأمر بالقراءة في صلاة السر » وفي حال سكتات الإمام في 
صلاة ابحهر ۲*۶ ۰ وللبعيد الذي لا يسمع الإمام » وأما القريب الذي يسمع قراءة 
الإمام : فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه ۰ إقامة للاستماع مقام التلاوة . وهذا 
قول الجمهور » كمالك وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار وفقهاء الآثار" . 

وعلیه : یدل عمل آکشر الصحابة 29 ۰ وتتفق علیه اکشر 


(۱) في ط : زيادة ( إلى ) بعد( بعضهم (ص : ۸۵) . 
(۲) مختصر الطحاوي ( ص : ۲۷) » تبيين احقائق (۱/ ۰۱۳۱ ٠۳١‏ ) » الهداية (۱۱/ 


» وقول طائفة معه 


۳۷. 
(۳) الجموع ( ۳/ ۰۳۹۸-۳۱۳ الهذب (۱/ ۲۷۲ الاقناع (ص : ۳۹) . 
(4) الغني (۱/ ۵۱۷-۵۱۳ ) . (۰) في ط : ( صلاته الجهرية ) ( ص : ۸۵) . 


۰١ /١( الدونة ۱۱/ ۸ ) الكافي‎ ) ) ٠١ /۱( الحرر‎ » ) ۲١١-۲ /١( الغني‎ )( 
. )۱۳۸ ۰۱۲۷ /۱( الافصاح‎ ۲ 

(۷) آخرج البيهقي في ۲۱/ ۱۱۷ ) بعض الآثار عن الصحابة وآشار إلى ذلك الترمذي في 
الصلاة ( ۱۱۸/۱ ۱۲ ) . 


قواعد كلية ۱:۱ 


الاحادیث(۱؟ , 
وهذا الاختلاف : شبيه باختلافهم في صلاة ا مأموم » هل هي مبنية على 
صلاة الامام ؟ ام کل رجل(۲۳ يصلي لنفسه؟ ‏ كما تقدم التنبيه عليه ۲۳۱ ؟ 


فأصل أبي حنيفة : أنها داخلة فیها ‏ ومبنية عليها مطلقاً » حتئ أنه يوجب 
الإعادة على المأموم حيث وجبت الإعادة على الإمام °° . 


وأصل الشافعي ه أن كل رجل يصلي لنفسه 2 لا يقوم مقامه لا في فرض 
ولاسنة ¢ ولا ار الأمسوم بالکس میع(*) ¢ وأوجب عليه 
القراءة" » ولم تبطل ۲۲۲ صلاته» بنقص صلاة الإمام إلا في مواضع مستفناة 
كتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو 7" ۰ وتحمل القراءة إذا كان المأموم 


)۱( أخرج مسلم في الصلاة /١(‏ 4 )عن قتادة رضي الله عنه . وذكر الحديث إلى أن 
تال: (وإذاقرا فانصتوا) . وأخرج آبو داود في الصلاة (۱/ ۰۵۱5 ۵۱۷) . 
والترمذي في الصلاة /١(‏ ۱۱۹۰۱۱۸ ) . والنسائي في الافتتاح (۲/ ۰۱8۰ ۰۲۱8۱ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة (۱/ ۲۷۲) . عن آبي هريرة أن رسول الله َة انصرف 
من صلاة جهر فیها بالقراءة فقال : هل قرأ معي احد منکم آنفاً » فقال رجل نعم یارسول 
الله » قال : إني آفول : مالي آنازع القرآن؟ قال : فانتهی الناس عن القراءة مع رسول 
الله وك فیما جهر فيه رسول الله کمن الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من 
رسول الله کل . وهذا لفظ الترمذي وللبقية نحوه . 
وقال الترمذي : ( بأنه حدیث حسن ) » وقال : احمد محمد شاکر : ( بانه صحیح ) . 

(۲) في ط : (آم کل واحد منهما ) ( ص: ۸۵) . 

(۳) في ( ص : ۱۳۰-۱۲۲) . 

(4) تقدم في ( ص : ۱۲۱ ۰ ۱۲۷ ) . 

(0) فتح العزیز (۰)۳۹۹/۳ روضة الطالبین (۱/ ۰6۲۵۲ وقد تقدم في (ص :۰-۱۲۸ ۱۳) . 

(1) الهذب (۱/ ۷٤‏ ) » روضة الطالبين (۱/ ۲۶۱) . 

(۷) في ط (یبطل ) ( ص: ۸۵) . (۸) الهذب (۱/ ٩۲ ۰٩۱‏ ) . 


۱:۲ قواعد كلية 


مسبوقاً ۰۲ وابطال صلاة القاری خلف الامي(۲۲ ونحو ذلك (۳ . 

وأما مالك وأحمد : فانها ۲ مبنية علیها من وجه دون وجه كما ذکرناه : 
من الاستماع للقراءة في حال الجهر ۰ والشاركة في حال الخافتة 2*7 ولا یسمع 
الأموم عندهما ۲۳ » بل یحمد جواباً لتسمع الامام " كما دلت عليه النصوص 
الصحيحة ۲ . وهي مبنية علیها نیما یعذران فيه دون ما لا یعذران » كما تقدم 
في ١‏ الإمامة 2 


(۱) روضة الطالبين /١(‏ ۰۳۷۲ ۳۷۷) »المهذب (۱/ ۰۹6 ۹۵) . 

(۲) روضة الطالبين (۱/ ٠۲‏ ) » فتح العزیز (۶/ ۳۱۲) . 

(۳) وتقدم في ( ص : ۰۱۲۲ ۱۲۳ ) . كإمامة المرأة بالرجال . انظر : روضة الطالبین /٤(‏ 
اه ۲ ) » فتح العزيز (oY ۵ /٤(‏ . 

. )۸۵ : في ط : زيادة ( عندهما ) (ص‎ )٤( 

(0) تقدم (ص : ۰۱۰ ۱۱) . 

(1) في ط : ( ولا يقول المأموم عندهما سمع الله لمن حمده ) ( ص : ۸۵) . 

(۷) الغني (۱/ ۵۱۱۰۵۱۰ الحسرر (۱/ 1۲ الدونة (۱/ ۷۱) ۰ الكافي 
(۲۰۷/۱). 

(۸) انظر ما تقدم في (ص : ۹۹) . 

. ) ۱۳۰-۱۲۹ : في (ص‎ )٩( 


وأما الصلوات في الأحوال العارضة : 

كالصلاة المكتوبة في الخوف والمرض والسفر ۰ ومثل الصلاة لدفع البلاء عند 
أسبابه » كصلوات الآيات فى الكسوف ونحوه . أو الصلاة لاستجلاب النعماء : 
كصلاة الاستسقاء ‏ ومثل الساد:(۱) علی احنازة . 

ففقهاء الحديث - کاحمد(۲) وغیره- : متبعون لعامة الثابت عن النبى - 6 - 
وأصحابه في هذا الباب : فیجوزون في صلاة خوف جمیع ال نواع الحفوظة (۳) 
عن النبي ية . ويختارون قصر الصلاة في السفر 2*7 ۰ اتباعاً لسنة النبي 
- يك » فإنه لم يصل في السفر قط "° إلا مقصورة ۲ ۰ ومن صلی أربعاً لم 


. وفي خ : صلاة)‎ )١( 

. )۲۳۲ /۱( المغني (۲/ ۰۱۲ ۱5). الكافي (۱/ ۲۰۷) ۰ القنم‎ )۲( ٠ 

(۳) الهذب (۱/ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ روضة الطالبين ( ۲/ )۲۰-4٩‏ . 

(6) أخرجه البخاري في الخوف (۱/ ۲۲ ۰ ۲۲۷) . ومسلم في صلاة السافرین وقصرها 
(۱/ 075-574 ) . وذکر عدة صور لصلاة الخوف وانظر ما تقدم (ص : ۱۲۱) . 
() المغني (۲/ ۰۲۹۹ ۲۷۰) , المحرر(١/‏ ۱۳۰۱) ۰ الدونة (۱/ ۰۱۲۳۱۱۸ 
الكافي (۱/ ۰۲46 ۲6۵ اله ذب (۱/ ۰۲۱۰8-۱۰۱ روضة الطالبین (۱/ 

. (TAY ۰ 

(7) في ط : زيادة ( رباعية )( ص : 85) . 

(۷) أخرج البخاري في التقصير (۲/ ۳۷-۳۶) . ومسلم في صلاة المسافرين (۱/ 4۷۸- 
٤4‏ ) . ثم آوردا عدة أحاديث في القصر ومنها : خبر عائشة رضي الله عنها قالت : 
الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الخطر . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : صحبت رسول الله - 295 فكان لا يزيد في 
السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم ) . چ 


:۱ قواعد كلية 


یبطلوا صلاته(!؟ لان الصحابة آقروا من فعل(۲) ذلك " . بل : منهم من یکره 

ذلك ۲*1 ۰ ومنهم : من لایکرهه 2*7 . وان رای ترکه أفضل1' - » وفي ذلك 

عن رون ۱ 
= وأخرج مسلم عن موسی بن سلمة الهذلي قال : سألت ابن عباس رضي الله 
عنهماء كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ فقال : ( ركعتين سنة أبي 
القاسم ) . 

. )۱4۵ : المحرر (۱/ 158117 ) . وسيأتي (ص‎ )١( 

(۲) وفي ج (علی فعل) . 

(۳) کبعض الصحابة الذين صلوا مع عثمان - رضي الله عنهم في منی وکانوا مسافرین . 
أخرج البخاري في التقصیر (۳۵/۲) ومسلم في صلاة السافرین (۱/ 4۸۳) عن عبد 
الرحمن بن يزيد قال : صلی بنا عشمان-رضي الله عنه ‏ بمنئ آربع رکعات » فقيل ذلك 
لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه - فاسترجع ثم قال : صلیت مع رسول الله كَل - 
نی ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه ‏ بنی ركعتين » وصليت مع عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بمنی ركعتين » فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان) . 

. )۳( ويدل عليه رقم‎ ۰ )٠١7 : كما ذكر عن ابن مسعود فيما تقدم ( ص‎ )٤( 

(۵) كعثمان وعائشة ‏ رضي الله عنهما آخرج : البخاري في التقصیر (77/7) » ومسلم 
في صلاة المسافرين وقصرها ( ۱/ 1۷۸ ) » عن عائشة رضي الله عنها - قالت : الصلاة 
أول ما فرضت ركعتان » فأقرت صلاة السفر » وأتمت صلاة الحضر » قال الزهري فقلت 
لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال: تأولت ما تأول عثمان) » وهذا لفظ البخاري » ولسلم 
نحوه » وکما دل على ذلك صلاة عثمان بمنى . 

(1) أخرج مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (4۸۲/۱) عن ابن عمر- رضي الله عنهما- 
قال : (صلئ رسول الله ی بمنی ركعتين » وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان 
صدراً من خلافته ثم أن عثمان صلی بعد أربعاً » فكان ابن عمر إذا صلئ مع الإمام صلی 
أربعاً » وإذا صلاها وحده صلی ركعتين ) . انظر : فتح الباري ( ۲/ 557705577 ) . 

(۷) انظر : المغني (۲/ 370-3557137 ) » المحرر (۱۲۹/۱) . 


قواعد كلية ۱۵ 


وهذا بخلاف الجمع بين الصلاتین » فإن النبي كك لا لم یفعله إلا مرات 
قلیلة ۲۱ : فإنهم يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه ٠»‏ اقتداء بالنبي - | (5) 
جد به السير 27 » حتی اختلف عن أحمد : هل يجوز الجمع للمسافر النازل 
الذي ليس 247 بساثر ؟ ولهذا : كان المسلمون 20 أهل السنة- مجمعين على 
جواز القصر "۲ مختلفين (۷) في جواز الإتمام » ومجمعون على جواز التفريق 
بين الصلاتین مختلفين 2١١9‏ في جواز الجمع بینهما ٩‏ . 

ويجوّزون جميع الأنواع الثابة عن النبي ‏ بي في صلاة الکسو !۲۱۰ ۱ 


اغبا واشهدرها : أن يكون فى کل ۲۰ ركعة وكوغان ۱۳ بوني 


. وإذا جد به السير‎  ) ۰ ۱۸۵ : في مثل عرفة ومزدلفة وسيأتي في الحج ( ص‎ )١( 

(۲) في ط : ( حين ) ( ص : ۸۱) . 

)۳( في خ» »ج : ( أجد) » ولعل الصواب : ماذكر ؛ لتمشيه مع ما أخرجه البخاري في 
«التقصیر» (۲/ ۳۹۰۳۸) . ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۱/ 4۸۸) عن 
سالم عن أبيه » قال كان النبي وَل یجمع بين ا مغرب والعشاء إذا جد به السیر . وهذا 
لفظهما ومع ط . (ص : ۸۱) . 

(4) المغني (۲/ )۲۷٤-۲۷۱‏ . (5) في ط : ( أم لا ولهد كان أهل) ( ص : ۲۸۲ . 

(1) في خ»! : ( مجمعین على جواز الجمع لقصر ۰ مختلفین ) وفي ‏ (الجمع بینهما) . 

(۷) (۸) في ط : ( مختلفون ) ( ص : ۸۰) . في الوضعین- . 

() الا فصاح (۱/ 104-75 ٠)‏ الحلی (۲/ 45۰ ) » الغتي (۲/ ۲۷۰-۲۲۷ ۰ 
الجموع (4/ ۳۲۲) . 

(۱۰) الغني (۲/ 7 )ب الكافي (۱/ ۷ الجموع (۵/ 4۷ ۰ 4۸) . 

(۱۱) لم تذکر (کل) في أءج . 

(۱۲) أخرجه البخاري في الکسوف ( ۲ -۳۱) . ومسلم في الکسوف (۲/ ۹۱٩‏ ۰ 
۰ ) » عن عائشة رضي الله عنها- قالت : (خسفت الشمس في حياة النبي - 5 = 


۱:۹ قواعد كلية 


الصحیح ایضا- : في کل ركعة ثلاث رکوعات(۱؟ وأربعة . 
ویجوزون حذف الرکوع الزائد ۲۳۱ ۰ كما جاء عن النبي - ية (*۲- ویطیلون 
السجود فيه ° » کم اصح عن النبي يكل ) . ویجهرون فیها 


= فخرج إلى السجد » فصف الناس وراءه فكبر فقرأ رسول الله - ية قراءة طويلة » ثم 
كبر فركع ركوعاً طويلاً » ثم قال: سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرا قراءة 
طويلة» هي آدنی من القراءة الاولی » ثم كبر وركع ركوعاً طويلاً » وهو آدنی من الركوع 
الأول » ثم قال : سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد » ثم سجد ثم قال في الركعة 
ا كي الاك 
ينصرف . -وهذا لفظ البخاري . ولمسلم نحوه . 

وقد أوردا روايات أخرئ بنفس العنون . 

() أخرجه مسلم في الكسوف (۲/ 777 ) » عن جابر رضي الله عنه قال : انکسفت 
الشمس في عهد الرسول ی يوم مات إبراهيم ابن رسول الله » فقال الناس : إنما 
انكسفت لوت إبراهيم » فقام النبي وي فصلئ بالناس ست ركعات باربع سجدات . 

(۲) أخرجه مسلم في الكسوف (7/ 1۲۷) » عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال : 
«صلی رسول الله 25 حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات » . 

(۳) الغني (۲۱/ ۸ الجموع (۵/ (٤۸‏ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الکسوف (۲/ ۳۰) . ومسلم في الکسوف (۲/ 1۲۹) عن عبد 
الرحمن بن سمرة قال: بینما آنا آرمي باسهمي في حياة رسول الله كل إذا انکسفت 
الشمس فنبذتهن » وقلت : لانظرن إلى ما یحدث لرسول الله في انکساف الشمس 
اليوم» فانتهیت إليه وهو رافع يديه يدعو ویکبر ويحمد ویهلل حتی جلى عن الشمس › 
فقرأ سورتين وركع رکعتین ) . وهذا : لفظ مسلم وللبخاري نحوه عن آبي بکرة . 

() الغني (۲/ 1۲۲  )‏ المحرر ( 05/١‏ ) ۰ الجموع (۵۰-4۹/۵) . 

(1) آخرجه البخاري في الکسوف (۲/ ۰۲6 ۲۵) . ومسلم في الکسوف(۲/ 1۲۲ - 
۲ ) عن عائشة ‏ رضي الله عنها - آنها قالت : خسفت الشمس في عهد رسول الله = 


قواعد كلية ۱:۷ 


5-5 عن النبي ۲۳۱ - 

وكذلك : الاستسقاء » يجوزون الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء » 
والدعاء" » كما ثبت ذلك عن النبي کا 47 » ويجوزون الخروج والدعاء 
بلا صلاة (9) » كما فعله عمر -رضي الله عنه : +حضر من الا 


= و - فصلی رسول الله يك بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام 
فأطال القيام وهو دون القيام الأول » ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول » ثم 
سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولئ . . . الحديث ) . 
وهذا لفظ البخاري » ولسلم نحوه في عدة روايات . 

(۱) الغني (۲/ 4۲۲ ۰ ۲۳ المحرر(١/١۱۷)‏ »› الإفصاح (6۱۷۸/۱.- 

(۲) ولعله الصحیحین لانه آخرجه البخاري في الکسوف (۲/ ۱۳۱ ) . ومسلم في الکسوف 
(۲/ ۲۲۰ )عن عائشة-رضي الله عنها - قالت : جهر النبي - بء في صلاة ا لخسوف 
بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فرکع وإذا رفع من الركعة قال : سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف آربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات 
. وهذا لفظ البخاري . ولسلم نحوه . 

(۳) الغني (۲/ ٤١‏ ) ۰ الحرر (۱/ ۱۷۵ ) . 

(6) آخرجه البخاري في الاستسقاء (۲/ ۲۰) . ومسلم في الاستسقاء (۲/ ۰6۱۱۱ عن 
عبادة بن تميم عن عمه قال : خرج النبي - ب - إلى الصلي يستسقي واستقبل القبلة فصلی 
ركعتين وقلب رداءه ) . وهذا لفظ البخاري. ولمسلم نحوه . وذكرابن حجر في الفتح 
(۲/ 016 )عند قول البخاري : باب ١‏ الاستسقاء في الصلی». وقال: ( ووقع في 
رواية هذا الباب تعيين الخروج إلى الاستسقاء إلى المصلئ)أ. ه . 

(۵) الغني ( ۲/ 41۱-1۳۹٩‏ )ء الحرر (۱/ ۱۸۰) . 

10( أخرجه البخاري في الاستسقاء (۲/ ۰۱۵ ۱۲ )عن آنس رضي الله عنه أن عمرین 
الخطاب رضي الله عنه - كان إذا قحطوا استسقی بالعباس ابن عبد الطلب - رضي الله 
عنه » فقال : ( اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فأسقناء قال: فيسقون) . 


۱:۸ قواعد كلية 


ویجوزون الاستسقاء به ۲۳۱ تبعاً للصلوات الراتبة » کخطبة الجمعة 
ونحوها(؟۲ كما فعله النبي 220-56 . 

وكذلك : الجنازة » فان اختيارهم آنه“ يكبر عليها أربعاً *2 » كما ثبت عن 
النبي ۰۲-5 واصحابه » أنهم كانوا يفعلونه غالبا" ۰ ويجوز على 
المشهور-عن ‏ آحمد-التخمیس » في التكبير ومتابعة الإمام في ذلك . 

لما ثبت عن النبي يك أنه كبر خمساً . وفعله غير واحد من الصحابة : 
مثل : علي بن أبي طالب وغيره 21١0‏ , 


(۱) في ط : ( بالدعاء ) (ص : ۸۷) . 

(۲) الغني (۲/ 46۰ ) ۰ كشاف القناع (۲/ ۷۳). 

(۳) وقد تقدم تخريجه في ( ص : 13 ) . (4) وفي ج (آن) . 

(۵) الم فصاح (۱/ ۱۹۰) ۰ الغني (۲/ 4۸5 ) » الحرر (۱/ ۱۹۳) تقدم في (۱۰۰) . 

() آخرجه البخاري في الجنائز (۲/ ۲۱ . ومسلم في الجنائز (۲/ ۱۵۹-۹۵۲ ) وذکروا 
عدة روایات منها : حدیث آبي هريرة-رضي الله عنه - أن رسول الله ینعی 
النجاشي في البوم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى الصلی فصف بهم وکبر عليه آربع 
تکبیرات ) . وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه . 

(۷) آخرجه البخاري في الجنائز (۲/ ٩۱‏ ) » وذکر قول حمید : صلی بنا آنس رضي الله عنه 
- فکبر ثلاثاً ثم سلم » فقيل له » فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم . 
ب وآخرج مسلم في الجنائز (۲/ ۱۵۹-۱۵۹ ) ۰ وذکر قول عبد الرحمن ابن آبي ليل 
قال : كان زید-رضي الله عنه-یکبر على جنائزنا أربعاً . . . الحديث . 
# وذکر الترمذي في الجنائز (۳/ 57 ۳) أن العمل على الاربع عند أكثر آهل العلم » من 
الصحابة وغیرهم رضي الله عنهم - . 

(۸) في ط : (عند) (ص : ۸۷) . (9) الحرر (۱/ ۱۹۷ ) » الغني ( ۲/ ۵۱6 ) . 

(۱۰) آخرجه مسلم في الجنائز (۲/ 504 ) » وآورد قول عبد الرحمن بن آبي لیلی قال : 
كان زيد رضي الله عنه -یکبر علئ جنائزنا آربعاً وأنه كبر علی جنازة خمساً فسألته 
فقال: كان رسول الله يَكْ- يكبرها . 
ورواه الترمذي في الجنائز ( 7/ ۳٤۳‏ ) » قال : وقد ذهب بعض آهل العلم إلى هذا من = 


قواعد کلیس ة ۱۹ 


e 


ویجوز أيضاً على الصحیح عنه (۱) - التسبیع 2 ومتابعة الامام فيه " 
لا ثبت عن الصحابة : آنهم کانوا یکبرون أحياناً سبع" ] بعد موت النبي 
يك © » ولا في ذلك من الرواية عن النبي ككل 200 . 


=أصحاب النبي  -‏ - وغیرهم رآوا التکبیر على الجنازة خمساً . 
وأخرج البيهقي في الجنائز (4/ /1) عن عبد خير عن علي -رضي الله ع أنه كان یکبر 
على أهل بدر ستاً وعلی اصحاب محمد خمساً وعلی ساثر الناس اربعاً . ۱ 
وقال الالباني في الجنائز ( ۱۱۳) : ( وسنده صحیح ورجاله ثقات كلهم ) . 

. ۸۷ : في ط : (عنده)(ص‎ )١( 

(۲) الحرر (۱/ ۱۹۷ ). الغني (۲۱/ ۵۱۵) . 

(۳) في خ»ءأءج : (سبعة) ولعل الصواب ما ذکر» لاتفاقه مع ط : (ص : ۸۷ ) واللغة . 

(5) اخرجه البيهقي في الجنائز ۰۳۹/4۱ ۳۷) ۰ عن عبد الله بن يزيد : أن علياً رضي الله 
عنه ‏ صلی علی أبى قتادة -رضی الله عنه ‏ فكير عليه سبعاً وكان بدرياً » هكذا روي وهو 
غلط 6 لان آيا قتادة-رضي اله عد بق بعد علي درغي الله عنه -مدة طزيلة . 
وقال ابن الترکمان في تعلیقه على « سنن البيهقي » : ( وقال آبو عمر في الاستیعاب : 
روی من وجوه عن موسی بن عبد الله بن يزيد الانصاري وعن الشعبي : آنهماقالا : 
صلی علي على آبي قتادة رضي الله عنهما - فکبر عليه سبعاً قال الشعبي : وکان بدریا . 
وقال: قال الحسن بن عشمان : مات آبو قتادة رضي الله عنه ‏ سنة أربعين وقال 
الكلاباذي : قال ابن سعد : ( إن الهيثم بن عدي قال : توفي بالكوفة » وعلي رضي الله 
عنه بها » وصلی عليه . انظر : التعليق على سنن البيهقي (۰۳۹/4 ۳۷) . وذكر أن 
الصحیح : أنه صلی عليه وقال : بان القول بأنه توفي سنة (۵4) ليس بصحيح . 

(۵) ذکر ابن شاهين في المغني (۲/ ۵۱۵) : أن النبي يك كبر على حمزة سبعا. 


١66‏ قواعد كلية 


فصل 
الأصل الثاني : الزكاة 
وهم ایضاً_متبعون() فیها لستة ال وهاه آخذین باوسط 
هم متبعون" " في بي - وكا ين 
الأقوال الثلائة أو باحسنها في [السائمة(۳ ] . 
فأخذوا في إوقاص الابل : بکتاب الصدّیق-رضي الله عنه ° _ ومتابعة(*) 


التضمن : أن في الابل الكثيرة في أربعين بنت لبون » وفي کل خمسین : حقه » 
لانه آخر الامرین من رسول الله -26 "؟ -. بخلاف الکتاب الذي فيه استتناف 


(۱) لعله یقصد : فقهاء احدیث وسيأتي في ( ص: ۱۵۱ ) . 

(۲) الغني ( ”/ ۰۵۷۲ ۵۷ ) » الحرر (۱/ ۲۱6) . 

(۳) في خ.ا»ج : المثناة ) » ولحل الصواب ماذکر » لانه الذي يتمشي مع ما في ط 
(ص : ۸۷ ). ومع المغني العام . 

(4) المغني (۲/ ۷۰ ۵۷۲۰ ) ۰ الحرر (۱/ ۲۱6) . 

(0) في ط ( ومتابعیه ) ( ص : ۸۷) وفي ف 4۱/۲۵ (متابعته) . 

(7) # أخرجه البخاري فى الزکاة (۲/ ۰۱۲۳ ۱۲۶ ) » عن ثمامة بن عبد الله بن انس أن 
أنساً رضي الله عنه - حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ کتب له هذا الکتاب ۰ لما وجهه 
إلى البحرين : ( بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 
يك علی المسلمين »والتي أمر الله بها رسوله » فمن سثلها من المسلمين على وجهها 
فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من 
كل خمس شاة إذا بلغت خمساً وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها بنت مخاض آنثی › 
فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بنت لبون » آنثی » فإذا بلغت ستا 
وأربعين إلى ستين ففيها حقه » طروقة الجمل » فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس 
وسبعين ففيها جذعة » فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين : ففيها بنتا لبون فإذا بلغت 
إحدئ وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل » فإذا زادت على عشرين 
ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . . . الحديث . 


قواعد كلية ۱۰ 


الفريضة بعد مائة وعشرين' ۰ فانه متقدم على هذا » لان استعمال عمرو("" بن 


حزم على نحران كان قبل موته بدة(۲۳ . وأما کتاب الصدیق : فإنه كتبه ولم 
یخرجه إلى العمال حتی آخرجه ابو بكر في ٤‏ العشرات ° . 

وتوسطوا في العشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق » فإن اهل العراق - 
كأبي حنيفة ‏ يوجبون العشر في كل ما أخرجت الأرض ‏ إلا القصب ونحوه 


. ) 9۸۱-۵۸۳ /۲( المغني‎ )١( 

(۲) هو : عمروبن حزم الانصاري الخزرجي › ولي نجران وله سبع عشرة سنة» توفي سنة 
(0ه)» وقيل (۵۲ه) . انظر : شذرات الذهب /١(‏ 09 ) 

(۳) * آخرجه الدارمي في الزكاة )۲١ /١(‏ ۰ والدارقطني (۲/ ۱۱۷) » عن عمرو ابن حزم 
عن أبيه عن جده أن رسول الله وَل كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم : ( بسم 
الله الرحمن الرحيم : من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال 
وحوري ع اا الى رفع SL‏ ی ی ات 
عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين » فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى 
أن تبلغ ثلائمائة » فما زاد ففي كل مائة شاة شاة) . وهذا لفظ الدارمي وللدارقطني 
نحوه. ونقل عبد الله هاشم محقق الدارمي - : بان الحديث صحيح نقلاً عن الحاكم » 
وقال أحمد: بان الحديث صحيح وبقية رجاله ثقات )أ . ه. 

(4) في ط : غير مذكورة ( في المعشرات ) ( ص : ۸۷) . 

(0) أخرجه آبو داود في الزكاة (۲/ ۲۲ ۰ ۲۲۵) . والترمذي في الزكاة ( ۳/ ۰۲۰-۱۷ 
وابن ماجه في الزکاة (۱/ ۰۵۷۳ ٥۷٤‏ ) » عن سالم عن آبیه قال : کتب رسول الله - 
- کتاب الصدقة فلم یخرجه إلى عماله حت قبض» فقرنه بسیفه فعمل به آبو بكر 
رضي الله عنه » حتئ قبض ثم عمل به عمر رضي الله عنه -حتی قبض . . . الحديث . 
وهذا لفظ أبي داود ولهما نحوه . وقال عنه الترمذي : (حديث حسن) . ويدل على 
ذلك حديث أبي بكر في ( ص : 19١‏ ) » المتقدمة . 

)١(‏ مختصر الطحاوي ( ص : ۰87 ٤۷‏ ) » تبيين الحقائق (۲/ ۰۲۹۱ ۲۹۲) ۰ الهداية 
 )۷۸/۱(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (۲/ 7178-7378 ) . 


6 قواعد كلية 


في القليل والكثير منه » بناء على أن العشر حق الأرض - كا خراج - . 


ولهذا : لا يجمعون بين العشر والخراج" » واهل الحجاز : لا يوجبون 
العشر إلا في النصاب المقدر بخمسة أوسق» (۲) . ووافقهم عليه « آبو یوسف(۳) 
و «محمده (4) و لا یوجبون من الشمار إلا في التمر والزبيب (5) > وفي 
الزرع(0) في الا قوات () ۱ و ریق ها ولا خر 1 
والشافعي : على مذهب أهل الحجاز ° . 


وأما احمد وغیره-من فقهاء الحديث - : فیوافقون في التصاب قول أهل 
احجاز ۲۱۳۱ لصحة الستن عن النبي-885-بانه : ليس فیما دون خمسة اوسق 


(۱) الهداية ( ۱/ ۰۷۸ بدائم الصنائع (۲/ ۵۳ -۱۲) . 

(۲) الدونة ( ۲/ ۳۶۱-۳۳۹) ۰ الكافي (۱/ ۰۳۰۶ ۳۰۵) ۰ الاختیار (۱/ ۱۱۳) . 

(۳) هو : یعقوب بن إبراهيم بن حبیب » صاحب آبي حنيفة » ومن کبار تلامیذه » والیه 
برجع الفضل في نشر فقه آبي حنيفة له مصنفات : منها : کتاب الا ثار وأمالي آبي یوسف 
وغی رهم اولد سنة ۱۱۸ ه توفی ببغداد ۱۸۲ ه انظر : طبقات ابن سعد 
(۳۳۱/۳۳۰۸۷) » شذرات الذهب (۱/ 6۳۰۱-۲۹۸ . 

(4) الهداية (۱/ ۰۷۸ تبين الحقائق (۱/ ۲۹۳) . 

(۵) الكافي (۱/ ۰۳۰۶ الدونة (۱/ ۰۳۳۹ ۳۶۰ ) . 

() في »ج ط (الزروع ) (ص : ۸۸) . 

(۷) الكافي (۱/ ۰۳۰۷ ۳١۸‏ ) ۰ الدونة (۱/ ۵ 5:"). 

(۸) الكافي (۲/ ۰۳۰۶ ۳۰۷) ۰ الدونة (۱/ ۰۲۹6 ۲۹۵) . 

(9) الجموع (۵/ 40۷ ) ٠‏ الإقناع ( ص : ۱۳ ۰ 14 ) . 

(۱۰) الغني ( ۰1۹5/۲ 1۹7 ) » الحرر (۱/ ۲۲۰ ) . 


قواعد كلية ۱۰۳ 
و ات 
ااا سس سس 
de Ss Ea aE (۱)‏ 
صذفه . ولايوجب الزكاة فى الخضراوات > لما فى الترك من عمل 
النبي ككل وخلفائه ۰ والاثر عنه (*۲ » لكن يوجبها في الحبوب والشمار التي 
ر وان لم تكن تمراً أو زبيباً- كالفستق والبندق - جعلا للبقاء في العشرات 
يلحق بالموسق الوزونات: کالقطن -علی إحدئ الروايتين 2*0 -۰ لما في ذلك من 
الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ° "۳ 


(۱) أخرجه البخاري في الزكاة (۲/ .)١‏ ومسلم في الزكاة ( ۲/ ۲۳ 9/5" ) . عن 
أبي عمارة أنه سمع آبا سعيد رضي الله عنهيقول : قال رسول الله ب : ( ليس 
نیما دون حمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة » وليس فيما دون خمس 
أوسق صدقة ) . وهذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه . 

(۲) في ط ( ولا یوجبون )( ص : ۸۸) . 

(۳) الغني (۲۱/ 44-1 2).» الحرر (۱/ ۲۲۱۰۲۲۰ ) . 

۹۹/4 أخرجه الترمذي في الزكاة ( ۳/ ۰ . والدارقطني ( ۲/ ۰۹۵ 45 ) » والبيهقي‎ )٤( 
» عن معاذ رضي الله عنه  أنه كتب إلى النبي يك يساله عن ا لخضروات وهي البقول‎ 
فقال النبي يل - : ( ليس فيها شيء ) . وهذا لفظ الترمذي : وللدارقطني نحوه . وقال‎ 
الترمذي : ( إسناده لیس بصحيح ولا یصح في هذا الباب شيء » وإنما يروئ هذا عن‎ 
. موسئ بن طلحة عن النبي وك مرسلا‎ 
- وذكره الدارقطني بروايتين » واحدة عن أبيه والثانية عن أنس  رضي الله عنه أن النبي‎ 
كه قال : ليس في النضروات صدقة ) . وقال الدارقطني في رواية أنس  رضي الله‎ 
عنه- : فيها مروان النجاري » ضعيف . وذكر في التعليق الغني علئ الدارقطني في‎ 
رواية موسین بن طلحة عن ابن محمد بن جابر قال فيه ابن معين : ( ليس بشيء ) وقال‎ 

أحمد : ( لایحدث عنه إلا من هو شر منه ) . 

(۵) المغني ( ۲/ 1۹8-۰ الحرر (۱/ ۰ ۱ الكافي (۱/ ۳۰۱) . 

)١(‏ آخحرج ابن أبي شيبة في الزكاة ( ۳/ ۰ ۱ ) عن عدد من الصحابة أنه ليس فیها 
زكاة » ومنهم : ابن عمر وعلي وذكر عن غيرهم من التابعين كالشعبي وعامر ومغيرة 
ومجاهدوابراهيم وغیرهم وعن علي رضي الله عبه قال + لیس في الغضر شيء )1 .ه. 


ot‏ قواعد كلية 
ور پر ۱۳۳۳۲۳۳ 
سر سس تسس 
ويوجبها في العسل(١'‏ لما فيه من الآثار التي جمعها هو" EE‏ 
قد لم يبلغه" إلا من طريق ضعیفة(؟۲ » وتسوية بين جنس ما أنزله الله من 
السماء » وما أخرجه من الأرض . 
مسد هيه الا ولك 
E‏ : فيه ثلا 2( آقوال ؛ 
أحدها : أن الصاع خمسة أرطال وثلث » والذ : ربعه » وهذا قول أهل 


() الغني (۲/ ۳ ) الكافي )۳٠۸/١(‏ » الحرر (۲۲۱/۱) . 

() آخرج آبو داود في الزكاة (۲/ )۲۵ - ۲٥۷‏ ) . والترمذي(۳/ ۰۲۶ ۲۵) . والنسائي 
في الزکاة (۵/ 47 ) . وابن ماجه في الزکاة (۱/ ۵۸6) . واحمد (/ ۰0۲۳ 
وذکروا بعض الآثار ومنها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء هلال أحد بني 
مشعان إلى رسول الله ی بعشور نحل له » وکان سأله أن يحمي له وادياً يقال له ( 
سلبة) » فحمی له رسول الله يك ذلك الوادي» فلما ولي عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - کتب سفیان بن وهب إلى عمر ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه -يسأله عن ذلك فکتب 
عمر : ( إن أدئ إليك ما كان يؤدي إلئ رسول الله من عشور نحله فاحم له سلبته » وإلا 
فإنما هو ذباب غيث » يأكله من يشاء ) . وهذا لفظ أبي داود والنسائي » ولهم نحوه . 

وذكر الالباني في الإرواء ۱ ۳/ ۲۸۷-۶6 ) وابن قدامة في المغني (۲/ ۷۱۳ - 

۲ والكافي /١(‏ ۳۱۸) بعض الآثار في زكاة العسل وأخرج أحمد(0/ ۲۳۱) 
عن طاوس آتی معاذ يوقص البقر والعسل » فقال: لم يأمرني النبي كك فيهما بشيء » 
قال سفيان : الاوقاص : ما دون الثلاثين ) . 

(۳) في ط : (غیره لم تبلغه) ( ص : ۸۸) . 

() الذين لم یوجبوا الزكاة في العسل : کب عض الا حناف والالكية والشافعية. انظر : 
(ص :۰۱۵۱ ۱۵۲ ) ) ما تقدم . 

(©) الكافي (۱/ ۰۳۰۸ الحرر (۱/ ۰۲۲۰ ۲۲۱) . 

() تبین الحقائق (۱/ ۳۹۳ ) » الهداية ( ۱/ ۸۱-۷۸ . 


(۷) لم تذکر (ثلاثة) في ج . 


قواعد كلية ۱9۵ 


الحجاز في الاطعمة والیاء “ » وقصة مالك مع أبي يوسف فيه مشهورة 7") 1 


وهذا(۲۳ قول الشافعی(*) رکو اتات اد وار ۱ 

والشاني : أنه ثمانية أرطال » والد : ربعه . وهو قول آهل العراق في 
RT‏ ۱ 

والقول الثالث : أن صاع الطعام : خمسة أرطال وثلث وصاع الطهارة : 
كانه أرطال 010 كما مادک وإنكد شا الاب ۳۷ : 

فصاع الزکوات() والكفارات وصدقة الفطر : هو ثلشا صاع الغسل 
والوضوء . وهذا قول طائفة من اصحاب احمد وغيرهم من جمع بين الأخبار 
المأثورة في هذا الباب 2١١7‏ » لمن تأول الأخبار الواردة في ذلك . 


ومن أصولها : أن أبا حنيفة : أوسع في إيجابها من غيره 2١١7‏ فإنه يوجب في 


(۱) الكافي (۱/ ۰۲۳۰۸ أسهل المدارك (۱/ 549 ) . 

(۲) البداية والنهاية ( ۰۱۸۰/۱۰ ۱ والفتاوی )٥٤/۲۱(‏ : قال : ( لم تناظر مالك 
وابو یوسف بالدينة بحضرة الرشید في مسألة الصاع وزكاة اخضراوات : احتج مالك با 
استدعى به من تلك الصیعان النقولة عن ابائهم وأسلافهم وبانه لم تكن اخضراوات 
یخرج فیها شيء في زمن الخلفاء الراشدین . فقال آبو یوسف :.لو رأی صاحبي ما رأيت 
لرجع كما رجعت ) . 

(۳) وفي ط ( وهو)( ص : ۸۸ . (6) روضة الطالیین (7/ ۲۳۳) . 

(5) الكاني /١(‏ ۶5 الفني ( ۳/ 1۰-۵۷) ۰ الحرر (۲۲۰/۱) . 

(1) مختصر الطحاوي ( ص : ۱۹ ) ۰ حاشية ابن عابدين ( ۲/ ۵٥‏ ). 

(۷) الانصاف (۱/ ۲۵۸ ) . 

(۸) وذكر الترمذي في الزكاة(۳/ ۲۳) : أن صاع النبي ب خمسة آرطال وثلث ۰ 
وصاع أهل الكوفية ثمانية أرطال . 

(9) وفي ج (الزكلوة) . (۱۰) الغني (۳/ ٠٠-١۷‏ )» المحرر (۱/ ۲۲۰) . 

(۱۱) مختصر الطحاوي ( ص : 61۰60 حاشية ابن عابدين ( ۲/ ۲۸۲) . 


| قواعد كلية 


یل السائة ئمة " [لعل](۳؟ الآثار [تشملها]" » ويوجبها في كل خارج من 
الارض (۳) ٠‏ » ويوجبهافي جميع أنواع الذهب والفضة من الحلي المباح 
e ۹‏ 

وت الیل و . واختلف ا : هل هو که 7 7 لا؟: 


# فكرهه محمد . 


د وام يكرهه أبويوسف ۰ 


* وأما مالك 7" والشافعي : فاتفقا على أنه لا يشترط لها التکلیف(۲۱۱ ل 


() تبيين الحقائق /١(‏ ۶ )4 الاختيار لتعليل الختار (۱/ ۱۰۸ ) » الهداية 
071/1 . 

(1) في خأءج وط (ص: )۸٩‏ (الشتملة عل الآثار) وفي اج (الأثاث) بدل (الآثار) » 
ولم أجد ما يدل عليها ويبينها في كتب ابن تيمية وأصول الاحناف . ولعل الصحيح ما 
ذكر وأشار إليه في ث . 

(۳) الدر الختار وحاشية ابن عابدین (۲/ ۰۵ تبيين الحقائق : (۱/ ۰۲۹۱ 
۲ ؛ مختصر الطحاوي ( ص (VET:‏ 

(4) مختصر الطحاوي ( ص : ۷ ۰ ۰ الدر المختار مع الحاشية : (۲/ ۳۰۰-۲۹۵). 

() الدر الختار مع حاشية ابن عابدين (؟/ ۰)۳۲۱-۸ تبيين الحقائق مع الحاشية 
 )۲۹۱۰- ۲۸۸/۱(‏ الهداية /١(‏ ۰۷۷ ۷۸ . 

(1) مختصر الطحاوي ( ص : ۱ ۵ الدر الختار مع الحشاية (۲/ ۰۳۵۹ ۳۰۰) . 

(۷) مختصر الطحاوي (4۳) > الدر الختار مع الحاشية ( ۲/ ۲۵۸ ۰ ۲۵۹) . 

(۸) شرح فتج القدير (۲/ ۳4۹-7( . 

(4) دون (۲/ ۰۲۸۹ 0۲۵۱ الكافي (۱/ (٤‏ . 

. )۱4۹ /۲( المهذب (۱/ ۰ روضة الطالبین‎ ٠ 


قواعد كليسة ۱ ۱:۷ 


في ذلك من ال ثار الكثيرة عن الصحابة (۱ ۰ ولم یوجباها " في الخيل» ولا في 
الحلي المباح » ولا في الخارج » الا ما تقدم ذکره 227 . 

وحرم مالك الاحتبال لاسقاطها » وأوجبها مع الحيلة !۳ . 

وكره الشافعي الحيلة في | سقاطها (*) ولم یحرمه ۳۳ . 

واما احمد : فهو فى الوجوب : بين آبي حنيفة ومالك » كما تقدم 
في المعشرات EE‏ 

واختلف قوله في الحلي الباح (۹) > -وان كان المنصور عند(' 2١‏ أصحابه : أنه 
لایجب(۰-۲۱۱ وقوله في الاحتیال : كقول مالك : يحرم الاحتيال لسقوطها › 
ویوجبها مع ایلة۱۳۱) کمادلت علیه مرون "وغیرها من ال : 


(۱) الجموع (۵/ ۳۲۹ ) . وذکر الترمذي في الزكاة ( ۳/ ۰۳۳ )٩۰‏ ۰ قول أهل العلم من 
الصحابة : کعمر وعلي وعائشة وابن عمر . 

(۲) في ط : (یوجبها (ص : ۸۹) . (۳)(ص : ۱۵4-۱۵۱) . 

(4) الدونة (۲/ ۳۳۶) ۰ الكافي (۱/ ۰۳۱۵ ۳۱۹) . 

. )۳۹۱ /٥( الجموع (۵/ 4۳۳ ) ۰ فتح العزیز بهامش الجموع‎ )٥( 

)لم تذکر في خ و ط (ص : ۸۹) . (۷) تقدم في ( ص : ۰۱۵۱ ۱۵۲ ) . 

(۸) الغني (۲/ ۰۱۲۲ ۱۲۳ ) ۰ والحرر (۱/ ۲۲4 ) . 

(9) الغني ( ۳/ ۱۱ -۱۵) الحرر(۱/ ۲۱۷ ۰ الكافي (۱/ ۳۱۱۰۳۱۰ . 

(۱۰) وفي | (عن) بدل (عند) . (۱۱) الغني ( ۳/ ۰۱۱ الحرر (۱/ ۲۱۷ ) . 

(۱۲) الغني (۲/ ۰۱۷۲ ۲۷۷ ) ۰ حاشية الروض ( ۳/ ۲۱۰ ۰ ۲۱۳) . 

(۱۳) وهو ما ذکره الله عن اهل الجنة في سورة القلم ) » من الآية ( ۱۷ ۲۵۰ ) ij  :‏ 
برناهم کما بوا آصحاب الْجة ‏ إلى قوله «فادرین ٩‏ . 

)١14(‏ كما قال تعالى فى سورة الاعراف عن حيلة اليهود آية (۱۲۳) : « واستلهم عن القرية 
أي كانت حاضرة بحر 4 . . . إلى قوله : نو ون > . 


١6‏ قواعد كلية 


والائمة الأربعة » وسائر الأمة_إلا من شد : متفقون على وجوبها في 
عرض التجارة » سواء كان التاجر مقيماً أو مسافراً » وسواء كان متربصاً- وهو : 
الذي يشتري التجارة وقت رخصها ویدخرها إلى وقت ارتفاع السعر-» أو 
مدبراً: كالتجار الذين في الحوانيت » سواء كانت التجارة بزا من حریر(۲۱ ۰ أو 
لبیس ‏ أو طعاماً من قوت" أوفاكهة » أو أدم » أوغير ذلك » أو كانت آنية- 
كالفخار ونحوه » أو حيواناً من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة" » 
أو غير ذللی(4) . فالتجارات : هي أغلب أموال آهل الأمصار الباطنة» كما أن 
الحيوانات الاشية هي أغلب الأموال الظاهرة . 


() في خ ( حدید ) » -بحاء مهملة -» وفي ط ( ص : )4١‏ (جديد) . 

(۲) في خ : (التاء ) مربوطة . 

(۳) في ط ( أو خيلاً أو بغالاً أو حميراً أوغنماً معلوفة) (ص : )4١‏ . 

() الإفصاح (۱/ 75١18‏ ) » الإجماع (۵۱) المغني ( ۳/ ۳۰) » الحلی (۳/ ۰۲۱6 
۹ المدونة (۱/ ۲۵۲۰۲۵۱ ) . 


قواعد کلب 4 8 ١‏ 


شتا 

وللناس 2١(‏ في إخراج القیم في الزكاة ثلاثة آقوال : 

# آحدها : آنه مجزین۳۳) پکل حال-کما قاله آبو حنيقة !۹۳ - 

# والثاني : لا يجزئ بحال . كما قاله الشافعي (۲ - 

* والثالث : أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة » مثل : من يجب عليه شاة في 
الإبل وليست عنده 207 ۰ ومثل : من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس 217 . وهذا هو 
المنصوص عن أحمد صريحاً » فإنه : منع من إخراج القيم » وجوزه في مواضع 
لحاجة + لكن من آصحابه : من نقل جوابه ۰۲۲۱ فجعلوا عنه في |خراج القيمة : 
روايتين . 

- واختاروا المنع» لانه الشهور عنه ‏ _ کقول الشافعي - . 

وهذا القول : اعدل الاقوال » كما ذکرنا مثله في الصلاة "° » فان الأدلة 


. ۹۰ في ط : (والناس )( ص:‎ )١( 

(۲) في ط : (یجزی) (ص : )4١‏ وفي خ : ( جزئ ) . 

(۳) الدر الختار مع الحاشية ( ”/ 7185.6 ) » تبيين الحقائق مع الحاشية (۱/ 6۲۷۱ . 
(4) الإقناع ( ص: 14) ۰ المجموع (۵/ 4۲۸ ۰ 4۲۹٩‏ ) . 

(5) الغني (۲۱/ ۸۷ الحرر (۱/ ۲۱8) . 

(1) كما في بيع العرایا » وسيأني في ( ص : ۰ )4۵ 

(۷) في ط : ( من نقل عنه جوازه ) (ص : .)91١‏ 

(۸) الحرر (۱/ ۲۲۵) ۰ الغني ( ۳/ 6۵ ۰ 11) . 

. لعله یقصد ما تقدم في ( ص : ۹۷ ۰ ۰۱۰۷ ۱۰۸) وغیرها‎ )٩( 


١5٠‏ قواعد كلية 


الموجبة للعين-نصاً وقياساً- : كسائر أدلة الوجوب . ومعلوم : أن مصلحة 
وجوب العين قد یعارضها - أحياناً ‏ ما" في القيمة من المصلحة الراجحة » وفي 
العين من المشقة المنتفية شرعاً . 
فصل 

ولا بد فى « الزکاة » من الملك . 

واختلفوا في اليد : فلهم في زكاة ما ليس في اليد كالدين ‏ : ثلاثة أقوال: 

# أحدها : انها تجب في كل دين وکل عين » وإن لم تكن تحت يد صاحبهاء 
کالغصوب والضال » والدين المجحود » وعلی معسر أو ماطل » وأنه يجب 


تعجيل الإخراج ما يمكن قبضه » كالدين على الوسر » وهذا أحد قولي 


(۱) لم تذكر في خ»1.ط (ص : ۹۰) . 

(۲) في ط زيادة ( هو ) .( ص : ۹۰). 

() ال قناع ( ص : ۰71۸ 1٩‏ ) » الهذب (۱/ ۱۵۸) ۰ روضء الطالبین : (۲/ ۰۱۹6 
6). 
وتكميلاً لهذا الموضوع قال في س هنا سقط ولعله هكذا أو ما يشبهه (الثاني لا تجب فيما 
ليس باليد كالدين والأعيان التي ليست بيد صاحبها الشالث تجب في المقدور عليه منها 
كالدين على موسر والعين التي تحت قدرة صاحبها دون ما لا يقدر عليه كالدين على 
المفلس والمماطل والعين الضالة والمجحودة ونحوها) وأشار ابن تيمية في الفتاوی 
(۱۸/۲۵) : فقال : فصل : (المال المغصوب والضائع ونحو ذلك . قال مالك : ليس 
فيه زكاة حتئ يقبضه ويزكيه لعام واحد» وكذلك الدين عنده لا يزكيه حتئ يقبضه زكاة 
عام واحد . وقول مالك يروي عن الحسن وعطاء وعمر بن عبدالعزيز وقيل : يزكي كل 
عام إذا قبضه زكاة عما مضئ » وللشافعي قولان)1.ه. كما هو مذكور هنا . 


قواعد كلية ۱ 


فصل 
وآما الاصل الثالث : فالصیام 

وقد اختلفوا في التبييت 2١7‏ : على ثلاثة أقوال : 

* فقالت طائفة-منها 7" أبو حنيفة : أنه يجزئ کل صوم فرضاً كان أو نفلاً 
بنية قبل الزوال 2 ۰ كما دل عليه حديث عاشوراء © » وحديث النبى عم : 

لا دخل على عائشة فلم يجد طعاماً فقال : ( إني إذاً صائم ) °“ . 

# وبإزائها[ طائفة27 ] أخرئ_منهم : مالك_قالت : لايجزئ 
الصوم إلا مبيتاً من اللیل » فرضاً كان أو نفلا !۲۲ ۰ على ظاهر حديث 


(۱) في ط : ( تبيين نيته ) (ص : ۰٩۹۱‏ (۲) في ط : (منهم)( ص .)9١:‏ 

(۳) مختصر الطحاوي ( ص : ۵۳) ۰ حاشية ابن عابدین (۲/ ۰)۳۷۷ الدر الختار شرح 
تنوير الابصار (۲/ ۳۷۷ ) » تبيين الحقائق مع الحاشية (7۱ ۳۱۳ -۳۱۲) . 

(6) آخرجه البخاري في الصیام (۲/ ۲۵۱) . ومسلم في الصیام (۲/ ۸ عن سلمة 
ابن الأكوع رضي الله عنه - قال : آمر النبي كله .رجلاً من اسلم : ( أن آذن في الناس 
أن من أكل فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل فليصم » فإن اليوم يوم عاشوراء ) . 
وهذا لفظ البخاري » ولسلم نحوه . 

(۵) 6 أخرجه مسلم في الصيام (۲/ ۸۰۹) ۰ عن عائشة رضي الله عنها - قالت دخل علي 
النبي يك ذات يوم فقال : (هل عندكم شيء) ؟ فقلنا لا ۰ قال : ( فإني إذاً صائم) . 

(7) في خءأءج : غير مذكورة » ولعل ذكرها أقرب لسياق الكلام وذكرت في ط ( ص : 
۱ ودل عليها القول الأول من قوله : ( وقالت طائفة ...) . 

(۷) الدونة (۱/ ۲۰۷) ۰ آقرب السالك (۱/ ۰۵۱۲ ۰۵۱۷ الكافي (۱/ ۳۳۹ 


۱۲ قواعد كلية 


حفصة 2١(‏ وابن عمر » الذي يروئ مرفوعاً وموقوفاً : ( لا صیام لمن لم یبیت 
الصیام من الليل) 250 . 

# وأما القول الثالث : فالفرض : لا یجزی إلا بتبييت النية » كما دل عليه 
حدیث حفصة وابن عمر » لأن جمیع الزمان يجب فيه الصوم والنية لا تنعطف 
على الاضي . وأما النفل : فیجزی بنية من النهار » كما دل عليه قوله : ( إني |ذا 
صائم)۳۱٩‏ . كما أن الصلاة المكتوبة : يجب فیها من الارکان - کالقیام والاستقرار 
على الارض-ما لا يجب في التطوع ۰ توسيعاً من الله على عباده طرق 47) 
التطوع . 

فان أنواع التطوعات دائماً أوسع من أنواع الفروضات وصومهم يوم 
عاشوراء - ان كان واجباً : فإنما وجب عليهم من النهار » لانهم لم يعلموا قبل 
ذلك 227 . وما رواه بعض الخلافيين المتأحرين : أن ذلك كان في رمضان : 
فباطل الا اميل له (3) . وهذا : اوسط الاقوال ؛ وهو قول الشافمی 7 


(۱) هي : حفصة بنت عمر بن الخطاب » زوج النبي - ية ۰ وآمها زینب بنت مظعون بن 
حبیب بن وهب » كان زواجه منها 5 سنة ثلاث من الهجرة » وتوفیت رضي الله 
عنها ستة ( 4١‏ ه ) . انظر: الاستیعاب ( 5/ ۰۱۸۱۱ الاصابة /٤(‏ ۲۷۳ ) . 

(۲) آخرجه آبو داود في الصیام (۲/ ۳ . وأخرجه الترمذي في الصوم ( ؟'/ 
۸ والنسائي في الصیام /٤(‏ ۱۹۹-۲ ) . وابن ماجه في الصیام ( ۸ 
۲ قال الترمذي : حدیث حفصة لا نعرفه مرفوعاً الا من هذا الوجه » وقد روی 
عن ابن عمر قوله » وهو اصح » وهکذا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاً) » وذکر 
النسائي عدة روايات في هذا العنی . وقال الألباني في الإرواء (4/ ۵ ) : بعد أن ذكر 
رواياته وطرقه : بأنه صحيح . 

(۳) وتقدم تخريجه في ( ص : )٤( . )۱١١‏ في ط : ( في طرق ) ( ص : )1١‏ . 

(0) وقد تقدم في ( ص: )١5١‏ . (1) فتح الباري 157-١4١ /٤(‏ ) . 

(۷) المجموع مع حاشيته فتح العزيز (۷/ ۲۹۱-۲۹۰ ) . 


فواضد ليه ۰ 


وآحمد. واختلف قولهما : هل يجزئ التطوع بنية بعد الزوال ؟ والاظهر : 
صحته !۰۲۲ كما نقل عن الصحابة ۲۱ . واختلف أصحابهما في الثواب : هل 
هو ثواب يوم كامل ؟ أو من حين نواه؟ والمنصوص عن أحمد: أن الشواب من 
حین النیت(۳) . 

وکذلك : اختلفوا في التعيين : وفيه ثلاثة آقوال في مذهب أحمد وغیره : 

# آحدها : أنه لابد من نية رمضان » فلا تجزی نية مطلقة ولا معينة لغير 
رمضان » وهذا : قول الشافعی (*۲ واحمد-فی |حدی الروايتين . اختارها کثیر 
تن شان 31 ۱ 5 

# والثاني : أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره . كمذهب أبي حنيفة (1) 


ورواية محكية عن «احمد»(۲ . 


# والثالث : أنه يجزئ بالنية الطلقة » دون نية التطوع أو القضاء أو النذر » 
وهو : رواية عن أحمد » اختارها طائفة من أصحابه ^ . 


(۱) الغني ( ۳/ ٩۱‏ -۹۵) ۰ الحرر /١(‏ ۲۲۸) ۰ الكافي (۱/ ۳۵۹۱-۳۵۰ ) . 

(۲) * اخرج البخاري في الصوم (۲/ ۲۳۲ ) وفي باب : إذا نوئ بالنهار صوماً » قالت أم 
الدرداء : كان أبو الدرداء یقول : عندکم طعام ۰ فان قلنا لا » قال : فإني صائم يومي 
هذا وفعله ‏ أبو طلحة وأبو هريرة » وابن عباس وحذيفة-رضي الله عنهم -. 

(۳) الغني ( ۳/ 44-947) » الكافي (۱/ ۳۵۲ الجموع (۱/ ۰۲۹۲ ۲۹۳) » فتح 
العزيز بهامش الجموع (5/ ۳۱۷-۳۱۳) . 

(5) الجموع (۱/ ۲۹6 ) ۰ فتح العزيز بهامش المجموع (7/ 97؟) . 

(۵) المغني ( "/ ۹6 ۰ ۹۵ )۰ المحرر (۱/ 53718 ) ء الكافي (۱/ ۳۵۱) . 

(1) ينين الحقائق مع الحاشية ( ۱ ٠) ۳٠١-۲‏ الدر الختار مع الحاشية (۲/ ۳۷۷) . 

(۷) (۸) الغني (۹6/۳ ۰ 46) ۰ المحرر (۱/ ۰)۲۲۸ الكافي (۱/ ۳۵۱) . 


1٤‏ قواعد كلية 


فصل 
واختلفوا في صوم يوم الغيم وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم › أو 
فقال قوم : يجب صومه بنية من رمضان احتياطاً » وهذه الرواية عن أحمد » 
و( التي اختارها أكثر متأخري أصحابه . 


وحکوها عن أكثر متقدميهه (۲) 2 تا ما ار عم تشر ۲ 
وبناء على أن الغالب على شعبان : هو : النقص ‏ فيكون الأظهر طلوع الهلال 
كما هو الغالب . فيجب بغالب الظن . 

وقالت طائفة : لا يجوز صومه من رمضان 5 وهذه رواية عن أحمد اختارها 
طائفةمنأص حاابه تان لح سيم ا 


(۱) في ط : زيادة (هي) ( ص: 97) . 

() المغني ( ۳/ ۰۹۲-۹ الحرر (۱/ ۲۲۷ ) » الكافي /١(‏ ۶۷ ۳) . 

(۳) لعله الحديث الذي أخرجه مسلم في الصيام ( ۲/ ۷۵۹) ۰ عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله 5 : ( إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصومواحتی تروه » ولا تفطروا حتی تروه » 
فان غم علیکم فأقدروا له ) . وقد ذکر ابن قدامة نحوه في ي : الغني ۳۱/ ۰ وبين 
یراس ع ا سم ری بویا 

(4) هو : علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن آحمد البغدادي » یکنی بأبي الفداء» أخذ عن 
ابن شيطا وابي القاسم بن برهان والجوهريء والقاضي أبي يعلي له مصنفات كثيرة : 
أبرزها : كتاب الفنون» ذكر ابن الجوزي . أنه منتا مجلد» وقيل : ثمانمائة مجلد. ولد 
سنة (۳۱ه) » ومات سنة (۵۱۳ه) : انظر : طبقات الحنابلة (۲/ ۲۹۹) ۰ المنهج 
الاحمد ( ۲/ ۲۱۵) . 


قواعد كلية ۱16 


استدلالاً با جاء من الاحادیث ۲۲ وبناء علی آن الوجسوب لأيفحيك 
[بالشك(۲۲. 


وفيها ۲ قول ثالث : وهو : أنه يجوز صومه من رمضان ویجوز فطره» 
والأفضل : صومه » وقت* الفجر ۲۱۳۱ . ومعلوم أنه لو عرف وقت الفجر 
الذي يجوز فیه 2١١9‏ طلوعه: جاز له الامساك والاکل » وان آمسكث(۱۱) وقت 
الفجر : فإنه لا معنی لامتحباب الامساك . لکن : [ لو شك في طلوع النهار لم 


)١(‏ هو : آحمد بن يحي الحلواني » آبو جعفر الرجل الصالح في بغداد » سمع من أحمد آبو 
يونس وسعدویه » وکان من الثقات » توفي فى جمادی الاولی سنة (۲۷۲ه) . وعمره 
(۷۵ سنة ) . انظر : النهج الاحمد (۱/ ۱ شذرات الذهب (۲/ 0 

(۲) الفشروع ( ۱۰۰۹/۲ ) »الانصاف ( ۳/ ۰۲۷۹ ۲۷۰ ) » الافصاح (۱/ ۰۲۳ 
الغني ( ۳/ ۰۸۹ )4١‏ ۰ الحرر (۲۲۷/۱) . 

(۳) تبيين الحقائق (۱/ ۰.۳۱۷ (4) الدونة (۱/ ۲۰6 بلغة السالك (۵۰۲/۱). 

(0) الجموع (5/ ۲۹۹ ۰ ۲۷۰) » فتح العزیز (5/ ۲۲۱ ۰ ۲۱۲ ) . 

(1) آخرج البخاري في الصوم (۲/ ۲۲۹) . ومسلم في الصیام ( ۲/ ۰۷۵۹ ۷۱۲ ) . 
ثم آوردا عدة أحاديث عن ابن عمر وأبي هريرة منها حدیث ابن عمر : أن رسول الله 
يل ذکر رمضان فقال : ( لا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروه » فان غم 
علیکم فأقدروا له ) . وهذا لفظ البخاري » ولسلم نحوه . 

(۷) في خ»آءج : غير مذکوره . ولعل الصواب ذکرها لانه الشمشي مع ط (ص : ۰6٩۲‏ 
ومع ما قبلها من سیاق الکلام . وما سيأتي ص : ۱۱۸ . 

(6) في ط : ( وهناك ) ( ص: )٩۲‏ . () في ط ( من وقت )(ص : 97) . 

(۱۰) بداية الجتهد (۱/ ۰۲۸۳ )۲۸٤‏ . 

(۱۱) في ط : (غیر مذکورة) ۰ (ص : )٩۲‏ . 

(۱۲) فراغ في خ» ۰1ج (قلیلا) . 


۱۹۹ ا 


يجب عليه الامساك؟(۱ ]. واکثر نصوص احمد : إغا تدل على هذا القول » 
ائه انس ضومة ويقعله لا آنه يو رانا اد ذلك: يا 
نقله عن الصحابة في مسائل ابنه (4) «عبدالله ( » والفضل بن زياد القطان (5) 
EL, a‏ مر وه( 


(۱) سقط في خ»أءج و ط (ص : )٩۳‏ : قدر کلمتین » ولعل ما ذکر هو التمشي مع العنی» 
وذكر في ث » وسيأتي ( ص : ۱١١‏ 3 ۰ ) وقال الفقي بياض بالا صلین . 

(۲) في أ (يجب صومه ويفعله لأنه يوجبه) وفي ج (يحب) . 

(۳) المغني ( ۳/ ٩۲-۸۹‏ ) مسائل عبد الله ( ص : 195 ) » مسائل أبي داود (۸۸) . 

(4) مسائل الإمام آحمد رواية ابنه عبد الله - : طبع في الکتب الإسلامي » على نسخة في 
المكتبة الظاهرية » وعدد صفحات الطبوع (4۵0) صفحة » وهي مسائل فقهية مشتملة 
على جل أبواب الفقه » وبعضها عبد الله يسأل أبيه ويرويه » أويسمع من أبيه . 

(5) هو : عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل » روئ عن أبيه ويحبي بن معين » وسلمة بن 
شعيب » وروی عنه : آبو بكر النجاد » وأبو بكر الخلال . ولد سنة (۲۱۳ه) ‏ ومات 
سنة (۲۹۰ه) . انظر : تذكرة الحفاظ (۲/ 3۵ ) » طبقات الحنابلة (۱/ ۱۸۰) . 

)١(‏ هو : الفضل بن زياد القطان » ذکره الخلال فقال : ( كان من المتقدمين عند آبي عبد الله 
وکان آبو عبد الله يعرف قدره ویکرمه ) ونقل عن آبي عبد الله مسائل كثيرة . انظر : 
طبقات الحنابلة ( ۱/ ۲۵۱) ۰ النتهج الاحمد (۱/ .)٤١۹‏ 

(۷) مسائل آبي داود ( ص : ۸۸) . 

(۸) وفي ج (نقل) . 

۰۸۱ ۲ ۳ ۰۲۸/۲ ( ونقل عن عبد الله بن عمر في السند بعدة طرق‎ )٩( 
ومنها : عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يقول : ( الشهر هكذا‎ ۲ 
 )۲۲۹ /۲( وهكذا » وقبض إبهامه في الثالثة ) » وذكر نحوه البخاري في الصوم‎ 
. (VY ۷۰ /۲ : ومسلم في الصوم بعدة روايات ( في‎ 
واخرج كذلك في المسند (۰)۱۸۶/۱ عن محمد بن سعد عن أبيه سعد » بروايته‎ # 
: قال : حرج علينا رسول الله بك وهو يضرب بإحادئ يديه على الاخري ۰ وهو يقول‎ 
= . الشهر هكذا وهکذا » ثم نقص أصبعه في الثالثة‎ 


قواعد كلية ۱۷ 


والنقول عنهم : آنهم کانوا يصومون في حال الغيم > لایوجبون 
لصوم وكان غالب الناس لا يصومون وم ينكروا عليهم ار . وإنما 
لم يستحب الصوم في الصحو ء بل : نهئ عنه ۰۳۲ لان الأصل والظاهر: عدم 
الهلال » فصومه تقدم ۲*۱ لرمضان بيوم . وقد نهئ النبي - يعن ذلك 2*0 . 
واختلفت الرواية عنه : هل يسمئ يوم الغيم يوم شك ؟ على روايتين. 
وكذلك : اختلف أصحابه في ذلك 237 . 


و : فيوم شك أو يقين من شعبان » ینهی عن صومه بلا 
فت واضول الغنريئة © أول جل هذا لقن مها غل غيرة .. 


= وأخرج مسلم في الصيام ( ۲/ ٤‏ ) نحو ذلك . 

* وأخرج في السند(۵/ 4۲) » عن أبي بكرة أن النبي ڳل قال : (يعني صوموا 
الهلال لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلائین » والشهر هكذا 
وهكذا وهكذا » وعقد ) . ويدل له : ما تقدم في ( ص : )١760‏ . وانظر: مسائل عبدالله 
(ص : 194 » 146 ) » ومسائل آبي داود ( ص : ۸۸) ۰ والغني ( 97-49/7) . 

(۱) مسائل عبد الله( ص : ۰۱۹6 ۱۹۵)» ومسائل أبي داود (۸۸) ۰ المغني ( / ۰٩۰‏ 
١‏ » وذكر رواية عبد الله بن عمر وحفصة- رضي الله عنهم ‏ فان عبد الله بن عمر كان 
إذا حال دون منظره سحاب أوفتر : أصبح صائماً » وكذلك نقل في السند عن عبد الله 
ابن عمر وغيره » ۰۲۸/۲۱ "24 6 ۵۲ ۰۸۱ ۱۲۲ (۱/ ۱۸ (۵/ 17). 

(۲) وفي ج (ولا) . 

() المغني ( ۳/ ۰۸۷ ۸۸) . (4) في ط : ( تقديم ) ( ص : 97 ) . 

(0) آخرجه البخاري في الصوم (۲/ ۲١‏ ) . ومسلم في الصيام ( 7/ ۱6 ۷) عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه عن النبي - ية أنه قال : ( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو 
يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم ) . وهذا لفظ البخاري . 

() المغني ( ۳/ ۹٩۰-۸۷‏ ) ۰ مسائل عبدالله (ص: ۰۱۹4 ۱۹۵ ) . 

(۷) الغني ( ۳/ ۷ مسائل عبد الله( ص : ۱۹۶ ۰ ۱۹۵) . 


۱۹۸ قواعد كلية 


فان المشكوك في وجوبه ‏ كما لو شك في وجوب زكاة » أو كفارة أو صلاة أو غير 
ذلك لا يجب فعله ولا یستحب تركه » بل : يستحب فعله احتياطاً فلم تحرم 
أصول الشريعة الاحتياط » ولم توجب جرد الشك . 

وأيضاً : فإن آول الشهر كأول النهار » ولو شك في طلوع النهار لم يجب 
عليه الإمساك » ولم يحرم عليه الإمساك بقصد الصوم » ولان الإغمام أول 
الشهر كالإغمام بالشك . بل : ینهی عن صوم يوم الشك ١(‏ لما یخاف 27 من 
الزيادة في الفرض . وعلی هذا القول : يجتمع غالب المأثور عن الصحابة في 
هذا الباب : فإن الجماعات الذين صاموا منهم : كعمر وعلي ومعاوية ° 
وغیرهم-لم يصرحوا بالوجوب7؟2 . وغالب الذين أفطروا :لم يصرحوا 


(۱) آخرجه آبو داود في الصوم ( ۲/ ۰۷٩‏ ۰ . والترمذي في الصوم (۳۱/ ۷۰« 
والنسائي في الصیام ( /٤‏ ۳ ) . وابن ماجه في الصیام (۱/ ۵۲۷ ۰ عن صلة بن زفر 
قال : كنا عند عمار بن ياسر فأتی بشاة مصلبة » فقال كلوا فتنحئ بعض القوم فقال : أني 
كه -) . وهذا لفظ الترمذي ولهم نحوه . وقال الترمذي : ( إنه حسن صحیح ) . 

(۲) في خ : ( يخالف) . 

(۳) هو : معاوية بن أبي سفيان » أبو عبد الرحمن »أول خلفاء بني أمية » صحابي جليل » 
أسلم يوم الفتح» كان أحد كتاب الوحي للرسول - 95 › شهد فتح الشام قائداً تحت أمرة 
أخيه يزيد » بلغت الفتوحات في عهده المحيط الاطلسي ۰ وهو أول من غزا البحارء ولد 
سنة عشرين قبل الهجرة » توفي لاربع بقين من رجب سنة ستين . انظر: الإصابة ( ۳/ 
۳ آسد الغابة ( 5/ ۳۸۵) » تهذيب التهذيب (۱۰/ ۲۰۷) . 

)€( ذكر الشوكاني /٤(‏ ۲ ) عن مجموعة من الصحابة كعلي وعائشة وعمر وابن عمر 
وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة ومعاوية وغيرهم ‏ رضي الله عنهم - . 
وأخرج عبدالرزاق في الصيام ( 4/ ١)عن‏ ابن عمر : أنه كان إذا كان سحاب أصبح 
صائماً وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطراً . 


قواعد كلية ۱۹۹ 


4 


0 1 ا ۱ 
بالتحریم (۲۱ . ولعل من كرّه الصوم منهم : إنما كرهه" لمن يعتقد وحوبه » 
خشية إيجاب ما لیس بواجب (۳) ١‏ 


كما كره() من كره منهم الاستنجاء بالاء لمن خاف عليه أن يعتقد وجوبه(*. 


وكما آمر طائفة منهم لمن صام في السفر أن يقضي لما ظنوه بهم من كراهة الفطر في 
السفر(۳) . فتكون الكراهة عائدة إلى حال الفاعل لا إلى نفس الاحتياط 
بالصوم» فان تحر الصوم أو إيجابه : كلاهما فيه بعد عن أصول الشريعة . 
والاحاديث المأثورة في الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجوب 
الصوم بعد إكمال الع دة7"' . كمادل بعضها على الفعل قبل 


(۱) أخرج عبدالرزاق في الصيام (۱۵۹/8) عن ابن سيرين قال : ( أصبحوا يوماً شاكين في 
الصيام وذلك في رمضان ۰ فغدوت إلى أنس بن مالك فوجدته قد غدا لحاجة فسألت 
أهله فقلت : أصبح صائماً أو مفطراً ؟ قالوا : قد شرب خريدة ثم غدا قال : ثم دخلت 
علی مسلم بن يسار فدعا بالغداء قال: فلم أدخل يومئذ على رجل من أصحابنا إلا رأيته 
مفطراً إلا رجلاً واحداً وددت لو لم يكن فعل قال وأراه کان يأخذ بالحساب ) . 

(۲) وفي خ و ط (ص : )٩۳‏ (کره) . 

(۳) وقد تقدم في ( ص : ۱۱۸ ) . (6) وفي ج (کرهه) . 

(۵) آخرج ابن أبي شيبة في الطهارات /١(‏ ۳۴ 5 6) عن عدد من الصحابة کسعید وابن 
الزبیر والحسن وعائشة وعمر ومنها قول سعد لما مر برجل يغسل مباله فقال : ( لم تخلطوا 
في دينكم ما ليس منه ؟ ) . 

)١(‏ آخرج ابن أبي شيبة في الصيام ( ۳/ ۱۸ ) وعبدالرزاق في الصيام (4/ ۲۷۰) عن عدد من 
الصحابة منهم : أبي هريرة وعمر وعن ابن عباس أنه سثل عن رجل صام رمضان في 
سفر فقال: ( لا يجزيه ) . 

(۷) آخرج البخاري (۲۱/ ۹ ومسلم (۲/ 7-48 ) . ثم ذكراعدة روايات 
بوجوب الصوم بعد إكمال العدة : منها : 
حدیث ابن عمر- رضي الله عنهما - أن رسول الله وك قال : ( الشهر تسع وعشرون 
ليلة » فلا تصومواحتی تروه فان غم علیکم فأكملوا العدة ثلائین ) . وهذا لفظ 
البخاري » ولسلم نحوه . وقد تقدم نحوه في ( ص : ۱۹6 ) . 


۱۷۰ قواعد كلية 


الإكمال ۲۳ . آما الایجاب قبل الاکمال للصوم : ففيهما نظر " . 
فهذا القول التوسط : هو الذي يدل عليه غالب نصوص احمد(۳ . 


ولو قيل : بجواز الأمرين واستحباب الفطر لكان [ أولى من القول(*؟ ب] 
التحريم والایجاب ۰ [ الذي ] يوثر عن الصديق [ وابن عمر(] : آنهم کانوا 
يأكلون مع الشك في طلوع الفجر ۲ ولکن [ لا يجوز الأكل إذا شك في غروب 
الس ]: 


(۱) # آخرجه مسلم في الصيام ( ۹/۲ ۷۵) عن عبد الله بهذا الإسناد » وقال ذكر رسول الله 
رمضان فقال : ( الشهر تسع وعشرون » الشهر هكذا وهكذا وهكذا). 
وقال: ( فاقدروا له » ولم يقل ثلاثين ) . 
# وكذلك : أخرج البخاري في الصوم ( ۲/ ۲۲۹) ومسلم في الصيام (۲/ ۷۱۶) » عن 
ابن عمر-رضي الله عنهما_قال : قال النبي كل : ( الشهر هكذا وهكذا وخنس 
الوبهام في الثالثة ) . وهذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه عن محمد بن سعد عن أبيه . 

(۲) لعل القصود : إيجاب الصوم قبل إكمال شهر شعبان » ثلاثين يوماً » إذ لم ير الهلال » 
ولم يحل عنه ما يمنع الرؤية . 

(۳) تقدم في ( ص: ١1717155‏ ) . 

)٤(‏ سقط في خ»أ؛ج قدر كلمتين » ولعل الصواب ماذكر » لتمشيه مع سياق الكلام. ومع 
ط : (44 ) . وفي ج (عن) بدل (ب) . 

(۵) (1) في خ»آ.ج و ط (ص : 44) : سقط قدر كلمة من كل موضع . ولعل الصواب ما 
ذکر » لانه الشفق مع الكلام » وقد آشار إليه ابن قدامة في المغني : ص : (۰۱۳۹/۳ 
۷ وفي ج (وقد جاء أنهم) . 

(۷) سقط في خ»أءج وط (ص: ۹4) . ولعل الصواب ما ذکر لتمشیه مع ما قبله ومع 
نصوص الشريعة » وهذا مفهوم ما في الغني ( ۳/ ۰۱۳۰ ۱۳۷) وأکمل هذا في الاربع 
الواضع في ث . 


فواحد طرحة ۱۷ 


فصل 

وأما«الحج' : فأخذوا فيه بالسئن الثابتة عن رسول الله ية في صفته 
وأحكامه . 

وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في 
الصحيحين وغيرهما : أنه بكلا حج حجة الوداع : أحرم هو والسلمون من 
ذي الحليفة . فقال : ( من شاء أن يهل بعمرة فلیفعل » ومن شاء أن يهل بحجة 
فلا وي شام ان زول سين دوه فنع 22176 

فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة : أمر جميع المسلمين الذين 
حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة » إلا من ساق الهدي » فإنه لا 
يحل حتئ يبلغ الهدي محله » فراجعه بعضهم في ذلك » فغضب . وقال : 
(انظروا ما آمرتکم به فافعلوه ) (" . وكان هو ككل قد ساق الهدي » فلم يحل 
من إحرامه › ولا رای كراهة بعضهم للإحلال قال : ( لو استقبلت من آمري 
مااستدبرت لما سقت الهدي ولجعلتهاعمرة ءولولا أن معي الهدي 
لاحللت)". الابقا : (إني لبدت رأسي وقلدت هديي » فلا حل حتول 
آنحر)(*۲. فحل السلمون جميعهم لا النفر الذين ساقوا الهدي منهم : رسول 


(۱) أخرجه البخاري في الحج ( ۲/ ١‏ . ومسلم في الحج ۲۱/ ۷۱ ۲ ) . عن 
عائشة رضي الله عنها بنحوهذا . 

)۲( أخرجه البخاري في الحج (۲/ ۲ (or‏ . ومسلم في الحج ( ۲/ ۶ .(AOA‏ 
عن جابر - رضي الله عنه » بنحو هذا . 

(۳( آخرجه الب‌خاري في الحج (۲/ ۷۱ ۲ . ومسلم في الحج (۲۱/ امم 
۶4 عن جابر ‏ رضي الله عنه - . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الحج (۲/ ۸ . ومسلم في الحج (۲/ ۰۹۰۲ ۹۰۳). عن 
حفصة ‏ رضي الله عنها- . 


فل قواعد كلية 


الله -» وعلى بن أبى طالب » وطلحة 2١(‏ ابن عبيد الله 239 . 


فلما كان يوم الترويه : أحرم الحلون بالحج وهم ذاهبون » إلى منی » فبات 
بهم تلك اللیله من ۰ وصلی بهم فیها : الظهر والعصر والشرب والعشاء 
والفجر. ثم : سار بهم إلى مرة على طریق ضب(۲۳ » وثمرة: خارجة عن 
عرفة!*؟ من یانیسها وغرییها ليست من الحرم ولا من عرنة (°) . فنصبت له 
تک ی ا ا 


(۱) طلحة بن عبید الله بن عثمان » بن عمرو بن کعب » القرشي » یکنی بأبي محمد » 
صحابي » وأحد المبشرين بالجنة » ويعرف بطلحة الفياض » آخئ رسول الله که - بينه 
وبين كعب بن مالك » وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد » وفيها وقى رسول الله يك - 
بنفسه حتئ شلت أصبعه » قتل رضي الله عنه يوم الجمل سنة 750 ه ) . انظر: 
الاستيعاب (۲/ 7554 ) ۰ الإصابة (۲/ ۲۲۹) . 

)۲( آخرجه البخاري في الحج (۲/ ۷۱ ۲ » عن جابر ‏ رضي الله عنه قال : آهل 
النبي - و - هو واصحابه بالحج ولیس مع أحد منهم هدي غير النبي - 295 - وطلحة 
رضي الله عنه -» وقدم علي رضي الله عنه-من الیمن ومعه هدي» فقال : أهللت با 
أهل به النبي » فأمر النبي و - اصحابه أن یجعلوها عمرة ویطوفوا ثم یقصروا » 
ويحلوا إلا من كان معه الهدي ...)الحديث . وذكره مسلم في الحج ( ”/ الى 
۶ بعدة روايات . 

(۳) ضب : طريق يأخذ من المزدلفة ييناً للصاعد بين جبل مكسر ييناً وجبل الاخشب الصغير 
يساراً » وضب : اسم ذلك الوادي بين الجبلين » طريق يلف الاخشب الصغير من 
الجنوب » فيذهب إلى عرفة جاعلاً جبل « مرة » يمينه . انظر: معجم معالم الحجاز 
14/٥‏ . 

. )۹۵ : وفي ط : (عرنه ) ( ص: ۹۵) . (0) في »ج وط : (عرفة)( ص‎ )٤( 

() آخرجه مسلم في الحج (۲/ ۸۸۹) عن جابر رضي الله عنه قال : فلما كان يوم 
التروية : توجهوا إلئ منی فأهلوا بالحج » وركب رسول الله- 285 - فصلی بها الظهر 
والعصر والغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر 
تضرب له بنمرة » فسار رسول الله َة » ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر - 


اعد لب ۷۳ 


هناك 2١7‏ كان ينزل خلفاوه الراشدون بحت ۰۰ :.وبها الأسواق وقضاء الخاجة 
والأكل ونحو ذلك . 

فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه وسار والسلمون 7 إلى 
ا حیت قدبني السجد ۰ ولیس هو و من ارم وله(") 
من [عرفة" ] » وإغا : هو : برزخ بين الشعرین الحلال والحرام هناك » بینه 
وبين الوقف نحو ميل ۲/۲ . فخطب بهم خطبة الحج » على راحلته » وکان يوم 
الجمعة» ثم نزل فصلی بهم الظهر والعصر مقصورتین مجموعتین » ثم سار 
والسلمون معه إلى الوقف بعرفة عند الجبل العروف ب « جبل الرحمة » واسمه 
الال» -علی وزن هلال » وهو الذي تسمیه العامة عرفة » فلم يزل هو 
والسلمون في الذکر والدعاء إلى أن غربت الشمس ۰ فدفع بهم إلى مزدلفة › 
فصلی الغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال » حیث نزلوا بمزدلفة » 
وبات بها حتی طلع الفجر » فصلی بالسلمین الفجر في أول وقتها مغلساً بها 
زيادة على کل يوم ۰ ثم وقف عند « قزح » وهو جبل مزدلفة الذي یسمی « الشعر 


-ا رام » كما كانت قريش تصنع في الجاهلية » فأجاز رسول الله حتی أتى عرفة فوجد 
القبة قد ضربت له بنمرة » فنزل بها . وذکره البخاري بعدة روایات . في الحج (۲/ 
۷۲ ۱۷۳ ). 

(۱) في ط : (وهناك) ( ص: ۹۵ ) . (۲) الجموع (۸/ ۸۵) . 

(۳) في ط : ( السلمون )-بدون واو( ص: ۹۵ ) . 

. وفي ج (عرفة)‎ )٤( 

(5) في ط : غير مذکورة ( لا)( ص : ۹۵ ) . 

(71) في ج (ولا لیس من) . 

(۷) في خ» اج ( عرنة) ولعل الصواب ما ذکر لانه هو الذي يدل عليه سياق الکلام » 
وسيأتي في (ص : ۱۸۳) ما يبين ذلك وهو الذکور في ط ( ص: ۹۵) . 

(۸) كما هو واضح ذکر ذلك بعض الختصین . 


۱۷ قواعد كلية 


الحرام » » وان كانت مزدلفة كلهاهي الشعر الحرام المذكور في القرآن(۲۱ ۰ فلم 
يزل واقفاً بالسلمین إلى أن أسفر جداً . ثم دفع بهم حتی قدم منی » فاستفتحها 
برمي جمرة العقبة » ثم رجع إلى منزله بمنى فحلق رأسه ۰ ثم نحر ثلثي الهدي 
الذي ساقه ومر علياً فنحر ثلثه ۴۳۱ وکان مائة بدنة ۲۳۱ . 


ثم افاض إلى مكة فطاف طواف الافاضة ۳*1 ۰ وکان قد عجل ضعفة أ 
ثم آفاض 2 عجل هل 
بيته من مزدلفة قبل طلوع الفجر » فرموا الجمرة بلیل ۲۳۱ » ثم آقام بالسلمین آیام 
منى الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة( 2 » يرمي کل 


(۱) كما قال تعالی : « فَإذَا أفضتم من عرقات قاذکروا الله عند المشعر الحرام ‏ الآية (۱۹۸) من 
سورة البقرة . 

(۲) في ط : ( ثم نحر ثلاثاً وستین بدنة من الهدي الذي ساقه وأمرعلياً فنحر الباقي) 
(ص :45) وفي ث (والشهور أنه نحر قبل الحلق وهو الافضل) . 

(۳) أخرجه مسلم في الحج ( ۲/ ۸٩۲-۸۸۸‏ ) . عن جابر-رضي الله عنه ٠.‏ واخرج 
البخاري في « الحج (۲/ ۱۹۳-۱۹۰) بنحو هذا في مواضع متفرقة . 

. ۰۰. » آخرجه مسلم في الحج (۲/ ۹۰۱ ) . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما-‎ )٤( 
. ) وذکر الحديث . إلى أن قال : ( ونحو هدیه يوم النحر » فافاض فطاف بالبيت‎ 

(۵) اخرجه البخاري في الحج (۲/ ۱۷۸ ) . ومسلم في الحج ( ۲/ ۹۶۱) » عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما- قال : بعث بي رسول الله 4ة بسحر من جمع في ثقل نبي الله 
هة قلت : أبلغك أن ابن عباس قال بعث بى بلیل طویل ؟ فال : لا » الا کذلك : 
الم قلت له + قال امن عباس را الح قل الجر وان ل الف قال 
إلا كذلك ) . وهذا لفظ مسلم » وللبخاري نحوه بدون الرمي بليل . 

() أخرجه البخاري في التقصير (۲/ ۰۳۶ ۳۹) . ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها 
(۱/ 584-5487 ) . ثم ذكرا عدة أحاديث ومنها : 
حديث حارثة ابن وهب - رضي الله عنه ‏ قال : صلی بنا النبي - وك آمن ما كان بمنئ 
ركعتين ) . وهذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه . 


قواعد کل 2 ۷۰ 


يوم الجمرات » اللاث بعد زروال الشمس (۱) » يفتتح بابمرة الاولی-وهي 
الصخری » وهي الدنیا إلى منی » والقصوی من مكة- › ويختم " بجمرة 
العقبة » ویقف بن المرتین-بین الاولی والثائية :ونين الثانية و الال ونوا 
طويلاً بقدر سورة البقرة يذكر الله ویدعو 0" . 

فإن المواقف ثلاث 1 عرفة ومزدلفة ومنین ۱ 


ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون فنزل بالمحصب 
عند خیف بنى كنانة ° » فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء °“ . 


(۱) أخرجه البخاري في الحج ( ۲/ ۱۹۲ ) . ومسلم في الحج (۲/ ۹4۵) » عن جابر- 
رضي الله عنه - قال : ( رمئ رسول الله و الجمرة يوم النحر ضحی وأما بعد فاذا زالت 
الشمس ) . وهذا لفظ مسلم وللبخاري نحوه . 

(۲) في ط : ( ویختتم )-بتاءین-۱ص :95) . 

(۳) آخرجه البخاري في الحج (۲/ ۲۳ 6 وذکر عدة روايات بهذا العنی ومنها 
حديث : عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدینا بسبع حصیات 
يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم حتئ يسهل فيقوم مستقبلاً القبلة فيقوم طويلاً » ويدعو 
ويرفع يديه ثم يرمي الوسطئ ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقل القبلة فيقوم 
طويلاً ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف 
عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي وَل يفعله . 

(5) أخرجه البخاري في الحج( ۲/ ۰۱۹۲ ۱۹۷) . ومسلم في الحج( ؟/ ۰۹۵۱ ۲۹۵۲ 
وذكرا عدة أحاديث في هذا الوضوع › فمنها: 
حدیث أنس رضي الله عنه - : أن النبي ‏ كي صلی الظهر والعصر والغرب والعشاء ۰ 
ورقد رقدة بالحصب ثم رکب إلئ البيت فطاف به . وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه . 
وذکر مسلم عن آبي هريرة - رضي الله عنه عن رسول الله - إلا - أنه قال : ( نتزل غداً ۱ 
إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا علئ الكفر ) . وذكر نحوه البخاري في الحج 
(۲/ ۱۵۸). 

)٥(‏ فالتتبع احج رسول الله و من خلال حديث جابر وغیره یستنتج من ذلك : أن رسول 
الله هو ومن معه باتوا ليلة الاربعاء في خیف بني کنانة » لانه كان يوم الجمعة في عرفة »= 


۱۷۹ قواعد كلية 


وبعث ‏ تلك الليلة - عائشة مع آخیها عبدالرحمن 2١(‏ لتعتمر من التنعیم . 
وهو آقرب أطراف الحرم إلى مكة من طریق اهل المدينة ۲۳۱ . وقد بنيت ٩۳۲‏ بعده 
هناك مساجد ۲*۱ سماها الناس ‏ مساجد(۹) عائشة»؟ لانه لم یعتمر بعد الحج 
مع النبي - 295 من آصحابه أحد قط ‏ الا عائشة لاجل آنها كانت قد حاضت لا 


= وبقي في منی آربعة أيام السبت والاحد والائنین والشلائاء » ثم خرج في هذا اليوم بعد 
رمي الجمار إلى خیف بني كنانة وبات فیها تلك الليلة . انظر : الفتاوی ( ۲۲/ ۷۹) . 

(۱) هو : عبدالرحمن بن عبدالله - أبي بكر الصدیق » صحابي یکنی بأبي عبد الله » وقیل : 
آبو محمد » أسلم في هدنة الحديبية » وقیل : في فتح مكة. توفي سنة (۵۳ه) . انظر : 
الاصابة ( ۲/ 4۰۷) » الاستیعاب ( ۲/ ۸۲) . 

(۲) الابعاد بين السجد ارام والواقع الرئيسية محدود الحرم المكي كما يلي : 
بين السجد ارام والتنعيم : ۷ کم شمال السجد ارام . 
بين السجد الحرام ووادي عرفة : ۱۷ کم شرق السجد ارام . 
بين السجد الحرام وامحعرانة . : ١4‏ کم شمال شرق السجد ارام . 
بين المسجد الحرام ووادي نخلة : ۲۲ کم شمال السجد الحرام . 
بين السجد الحرام والحديبية ‏ : ۲۰ کم غرب السجد ارام . 
بين المسجد الحرام وأضاة NE‏ جنوب السجد ارام . 

(۳) في ط :( بني )( ص : )٩٩‏ . 

(6) (۵) في ط : (( مسجد )-في الموضعين -( ص : 45) . 

(7) أخرجه البخاري في الحج (۲/ ۱٤۹ ۰ ۱٤۸‏ ) . ومسلم في الحج (۲/ )۸۷١‏ » عن 
عائشة رضي الله عنها- قالت : خرجنا مع النبي - وق -في حجة الوداع فأهللنا بعمرة 
ثم قال النبي وك( من كان معه هدي » فليهل بالحج مع العمرة » ثم لا يحل حتئ 
يحل منهما جميعاً) » فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة 
فشكوت ذلك إلى النبي يك فقال : ( انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي 
العمرة » ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي وك مع عبد الرحمن بن أبي بكر- 
رضي الله عنه إلى التنعيم فاعتمرت فقال : هذا مكان عمرتك ) . الحديث . وهذا لفظ 
البخاري ولمسلم نحوه . 


قوع كيه ۷۷ 


قدمت . وكانت معتمرة فلم تطف » قبل الوقوف بالبيت » ولا بين الصفا 
والروة. وقال لها النبي ككل : (اقضي ما يقضي الحاج »غير أن لا تطوفي 
بالبيت » ولا بين الصفا والروة ) 217 . ثم ودع البيت هو والسلمون ورجعوا إلى 
المدينة » ولم يقم" بعد أيام التشريق» ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج 
فیها من الحرم إلى الحل إلا عائشة وحدها7" . 

فاخذ فقهاء الحديث : كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله !۲ وان كان منهم 
ومن غيرهم من قد يخالف بعض ذلك بتأويل تخفى عليه فيه السنة . 

فمن ذلك : آنهم استحبوا للمسلمين أن يحجوا كما أمر النبي كه - 
وأصحابه. ولا اتفق[ات] جميع الروايات على أنه أمر أصحابه بن يحلوا من 
إحرامهم ويجعلوها متعة : استحبواالمتعة لمن جمع بين النسكين في سفرة 
واحدق وأحرم في آشهر احج(۲۱ ۰ کما اراک و . 

وعلم وا أن من آفرد( الحج واعتمر عقبه من الحل ‏ وأن قالوا إنه 


(۱) أخرجه البخاري في الحيض (۱/ ۷ . ومسلم في الحج (۲/ ۷۳ . عن القاسم قال : 
سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : خر جنا لا نرئ الا الحج فلما كنا بسرف حضت » 
فدخل على رسول الله ية وأنا أبكي فقال مالك انقست؟ قال إن هذا أمر كتبه الله على 
بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا توطفي بالبيت ) الحديث . وهذا لفظ 
البخاري ولمسلم نحوه » ولم يذكر في أ (وقال لها) إلى (والروة) . 

(۲) في أ(ولمية بمكة) . 

(۳) انظر ماتقدم في (۱۷۱ ) . (5)المغني ( ۳/ 1۰4-1۰0۲ ) . 

)0( في خ ٠ء‏ ج ( اتفق ) ولعل ما ذکر هو الصحیح لانه التفق مع ط (ص : 7 والسیاق . 

() المغني (۳۱/ ٠١-4‏ 1) . الحرر /١(‏ ۲۳) » الكافي ( ۱ ۹ ) . مسائل عبد اله 
(ص: ۲۰۱) . 

(۷) تقدم في ( ص: ۱۷۱ . 

(۸) في خ ( آفراد) . 


۱۷۸ قواعد كلية 


جائز ۲۲ - : فإنه لم یفعله احد على عهد رسول الله ی إلا عائشة ۲۳۱ » على 
قول من یقول : إنهارفضت العمرة و > وأحرمت باحج -كمايقوله 
الکوفیون() . 

وأما على قول أكثر الفقهاء : آنها صارت قارنة(*۲ : فلا عائشة ولا غیرها 
فعل ذلك" ۰ وکذلك علموا : أن من لم يسق الهدي وقرن بين النسکین (۷) - 
وان قال اكثرهم کأحمد وغیره : انه جائز ‏ - : فإنه لم یفعله احد على عهد 
النبي بك إلا عانشة على قول من يقول 37" إنها كانت قارنة . ولم يختلف أئمة 
الحديث فقهاء م أن النبي - وه نفسه لم يكن 

مفردا!" 2١‏ للحج ولا كان متمتعاً تمتعاً حل به من إحرامه 2١١(‏ . 

O و‎ 

وأما من توهم من بعض الفقهاء : أنه اعتمر بعد حجته - كما يفعله المختارون 


(۱) الفروع ( ۳/ ۲۸ ۰ ۵۲۹) . (۲) وقد تقدم (ص: ١76‏ ) . 

(۳) لان النبي - و قال لها : ( ودعي العمرة) » وسبق في ( ص : ۱۷۲) . 

(8) فتح الباري (۳/ 4۲6 ) . 

(۵) الحرر (۱/ ۲ كشاف القناع (4۱0/۲) ۰ الغني ( ۳/ ۰۸۱ ۰4۸۲ فتح 
الباري (۳/ ۱۵ ۰ )5١5‏ » البسوط (4/ ۰۱۲۹ ۱۳۰). 

() لعل الإشارة : ترجع إلى القران » لانه آقرب مذکور . 

(۷) في ط : زيادة : ( لا یفعله ) ( ص : ۹۱ ) ۰ وأشار في هامش الخطوطة وقال : ( لعله لا 


یفعله ) . 
(۸) المغني ( ۳/ ۸۱ ۲ ).ء الحرر (۱/ ۹ كشاق القناع (۲/ ٦‏ ). 
)٩(‏ في ج و ط : (قال)(ص : ۹۷ . (۱۰) وفي ج (منفردا) . 


(۱۱) المغني ( ۳/ ۲۷۹ -۲۸۱ )ء الفروع (۳/ ۳۰۵-۳۰۰) . 
(۱۲) الفروع ( ۳/ ۰۳۰۰ ۳۰۱) . 


قواعد کل 2 ۱۷۹ 


للإفراد إذا جمعوا بين النسکین- : فهذا لم يروه احد » ولم یقله أحد أصلاً من 
العالین بجت (۱) . فإنه لا حلاف بینهم : أنه 6 لا هو ولا احد من أصحابه 
اعتمر بعد الحج إلا عائشة . ولهذا("2 : لا يعرف موضع الاحرام بالعمرة7" , 
إلا بمساجد عائشة » حيث لم یخرج آحد من الحرم إلى الحل فیحرم بالعمرة إلا 
هي" . ولا كان- أيضاً- قارناً قراناً طاف فيه طوافين وسعی سعيين فان 
الروايات الصحيحة كلها تصرح بأنه : إنما طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قبل 
اقرف دوا 

فمن قال من أصحاب أبى حنيفة أو مالك أو الشافعی أو احمد شيئاً » من 
هذه القالات : فقد غلط © . سیب خاطه : قاط يسدر عناق 
الفاظ الصحابة والناقلین حجه إا . فانه : قد ثبت في الصحاح عن غير 


واحد- منهم عائشة ۲۲ وابن مر وغیرهما- : أنه تم بالعمرة إلى 
(۱) نيل الاوطار ( ۵/ ۰۳۹ )5١‏ . (۲) وفي ج (فلهذا) (إلا بالعمرة) . 
(۳) وقد تقدم في ( ص : ۱۷۲) . (6) في ج و ط : ( التعریف ) ( ص: ۹۷) . 


(0) اخرجه البخاري في الحج ( ۱۲۵/۲۰) . ومسلم في الحج (۲/ ۰۹۰۵ ۹۰) . عن 
ابن عباس رضي الله عنهما_قال : قدم النبي ‏ و مكة فطاف وسعی بين الصفا 
والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتئ رجع من عرفة ) . وهذا لفظ البخاري 
ولسلم نحوه عن ابن عمر- رضي الله عنهما -. 

() لعله يقصد الأقوال التي مرت في ( ص: ١7,8‏ ) . 

(۷) آخرجه مسلم في الحج (۲۱/ ٠‏ عن عروة : أن عائشة رضي الله عنها- : آخبرته عن 
رسول الله - هة في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بثل الذي آخبرني سالم بن 
عبد الله عن عبد الله عن رسول الله َل - . 

(۸) أخرجه مسلم في الحج ( 401/7) » عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: تمتع رسول 
الله يي في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدئ فساق معه الهدي من ذي الحليفة » 
وبدا رسول الله َكل فاهل بالعمرة ثم أهل باحج وتمتع الناس مع رسول الله وة 
بالعمرة إلى الحج . . . الحد 


۱۸۰ قواعد كلية 


ای( 

وثبت- أيضاًعنهم : أنه افرد الحج ‏ . وعامة الذین نقل عنهم : « أنه 
آفرد الحج » : ثبت عنهم آنهم قالوا : إنه تمتع بالعمرة إلى الجح » ۳۱ . 

وثبت عن انس بن مالك : أنه قال : سمعت رسول الله هة يقول : (لييك 
عمرة وحجاً )۲*۱ . وعن عمر : اه اغبر عن النبی كله آنه قال : ( آنانی آت 


(۱) آخرجه البخاري في الحج (۲/ ۱۵۳) . ومسلم في الحج (۲/ ۰۸۹۲ ۹۰۰) . وذکر 
مسلم عدة روایات منها : رواية سعید بن السیب -رحمه الله . قال: اجتمع علي 
وعثمان رضي الله عنهما » بعسفان » فکان عشمان ینهی عن التعة أو العمرة » فقال 
علي : ما ترید إلى آمر فعله رسول الله كك تنهین عنه ؟ فقال عشمان : دعنا منك » 
فقال : إني لا اتسطیم أن أدعك ۰ فلما أن رای علي ذلك : أهل بهما جميعاً) . وهذا 
لفظ مسلم . وللبخاري نحوه . 

(۲) أ اخرجه البخاري في الحج ( ۱۵۱/۲) . ومسلم في الحج ( ۲/ ۸۷۲) ۰ عن عائشة - 
رضي الله عنها-قالت : خرجنا مع رسول الله- عام حجة الوداع فمنا من آهل 
بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة » ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله و بالحج » 
فأما من آهل باطحج أو جمع الحج والعمرة: لم یحلوا حتی كان يوم النحر ) . وهذا لفظ 
البخاري ولسلم نحوه . 

ب -أخرج مسلم في الحج (۲/ ۰۹۰6 60). عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- قال : 
أهللنا مع رسول الله يك بالحج مفرداً ‏ وفي رواية ابن عون أن رسول الله كك أهل 
بالحج مفرداً ) . 

ج-أخرج مسلم في الحج (۲/ (AA!‏ . عن جابر رضي الله عنه قال ( أقبلنا مهلين مع 
رسول الله وا - بحج مفرد . .) الحديث . 

(۳) انظر : ص ۱۷۹ . 

(4) آخرجه مسلم في الحج )٩۹۰۵/۲(‏ ۰ عن آنس -رضي الله عنه قال : سمعت النبي - 
ية -يلبي باحج والعمرة جميعاً قال بكر : نحدثت بذلك ابن عمر فقال : لبي بالحج 
وحده » فلقیت أنساً فحدثته بقول ابن عمر فقال : آنس : ( ما تعدوننا إلا صبیان 
سمعت رسول الله ية يقول : ( لبيك عمرة وحجاً ) . 


قواعد كلية ۸1 


0 


من ربي يعني بوادي العقيق ‏ وقال قل : عمرة في حجة 2١7)‏ . 


ولم يحك احد لفظ النبي يك فيما ۲۳۱ أحرم به إلا عمر وأنس . فلهذا : 
قال الإمام أحمد : « لا شك أن النبي يك كان قار(" . 


وأما ألفاظ الصحابة : فإن المتمتع بالعمرة إلى الحج : اسم لكل من اعتمر في 
أشهر الحج وحج من عامه » سواء جمع بينهما بإحرام واحدآو تحلل من 
|حرامه!*۲ . فهذا التمتم العام : يدخل فيه القرآن » ولذلك : وجب عليه 
الهدي» عند عامة الفقهاء!*۲ » إدخالاً له في عموم قوله تعالی : 8 فمن تمتع 
بالْعمرة ی الْحج فما اسعيْسَرَ من اي 4© . وان كان اسم « التمتع» : قد يختص 
يمن اعتمر ثم أحرم بالحج بعد قضاء عمرته . 


)۱( أخرجه البخاري في الحج (۲۱/ 4 )عن ابن عباس رضي الله عنهما- : أنه سمع 
عمر-رضي الله عنه -یقول : سمعت رسول الله يك بوادي العقیق یقول : ( آتاني 
الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي البارك » وقل : عمرة في حجة ) . 

(۲) في ط : ( الذي ) بدل (فیما ) (ص : ۹۸) . (۳) الفروع ( ۳/ ۳۰۱) . 

(6) آخرج البخاري في احج ۲۱/ ۱۵-۱ ) . مسلم في احج (۲/ ٩۹۰۲-۲7‏ ) . 
فانهم قالوا في هذه الاحادیث : بأن الرسول تمتع وهو لم يحل من احرامه فمنها : 
- حدیث عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما - : أنه سثل عن متعة الحج فقال : أهل 
الهاجرون والانصار وأزواج النبي في حجة الوداع » وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول 
الله يكل : ( اجعلوا أهلالكم باحج عمرة إلا من قلد الهدي ) . فطفنا بالبیت وبالصفا 
والروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب » وقال : من قلد الهدي فانه لا یجل له حتی يبلغ 
الهدي محله » ثم آمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من الناسك جثنا فطفنا 
بالبیت وبالصفا والروة » فقد تم حجنا وعلینا الهدي ) . وهذا لفظ البخاري . 

.)١9١ ۰۱۹۰ /۷( الإفصاح ( ۱/ ۸۱( المغني ( 40۹/۳) ۰ المجموع‎ )٥( 

. )١950( البقرة -آية‎ )١( 


۱۸۲ قواعد كلية 


# فمن قال منهم (۲۳ « تمتع بالعمرة إلى الحج» : لم يرد أنه حل من إحرامه» 
ولكن أراد : أنه جمع في حجته بين النسكين معتمراًء في آشهر الحج » لكن : لم 
يبين : هل آحرم(۲) بالعمرة قبل الطواف بالبيت وبالجبلين ؟ أو أحرم بالحج بعد 
ذلك . فإن كان قد أحرم قبل الطوافين : فهو قارن بلا تردد . 

وإن كان إنما أهل بالحج بعد الطواف بالبيت وبالجبلين ‏ وهو لم يكن حل من 
إحرامه : فهذا یسمی متمتعاً » لأنه اعتمر قبل الإهلال بالحج » ويسمئ قارناً : 
لانه أحرم بالحج قبل إحلاله من" العمرة . 

ولهذا يسميه بعض أصحابنا : «متمتعاً» » ويسميه بعضهم : «قارناً» ويسميه 
بعضهم «بالاسمین(*۲ ۷ . -وهو الاصوب. . 

وهذا في التمتع الخاص » فأما التمتع العام : فيشمله بلا تردد » ومع هذا : 
فالصواب : ما قطع به احمد من أنه : بي احرم بالحج قبل الطواف 29 , 
لقوله : ( لبيك عمرةً وحجا) ۲۳ ۰ ولو کان" من حين يحرم بالعمرة مع قوله 
سبحانه : «فصیام لیم في الْحج 4 ۰۳۷ لان العمرة دخلت في الحج كما قاله 
النبي ۲۳-2 . وإذا كانت عمرة التمتم ۲۱۱۱ جزءا من حجه : فالهدي السوق 


() لعله یقصد بذلك الصحابة رضي الله عنهم - كما تقدم في ( ص : ۹ 2-2-۰ 


(۲) لعله آراد النية بذلك ۰ (۳) في خءج ( بالعمرة) ۳ 
(4) الفروع (۳۱-۳۰۱/۳) . (۵) الغني ( ۳/ ۲۸۱-۲۷۱ ) . 
() تقدم تخريجه في ( ص: ۱۸۰). (۷) وفي »ج (کان إنما من) . 


(۸) سورة البقرة_-آية )١95(‏ . 

(9) آخرجه البخاري في الحج (۲/ ۰ . ومسلم في الحج (۲/ ۸۸۸) . عن 
جابر-رضي الله عنه ‏ في صفة حج النبي ی وفیه : ( . . . . قال فقام سراقة رضي 
الله عنه ‏ فقال : يارسول الله : العامنا هذا أم لابد ؟ فشبك رسول الله يكل أصابعه 
واحدة في الاخری » وقال : ( دخلت العمرة في احج مرتين > لابل لأبد آبد) . وهذا 
لفظ مسلم » وللبخاري نحوه . 

(۱۰) وفي ط (ص : 48) (التمتع) . 


قواصد كلية ۱۸۳ 


لاینحر حتی يقضي التفث ۰ کمافال تصالی : نم ليقضوا تفتهم ولیوفوا 
نورهم" وذلك إشارة إلى الهدي السوق » فانه نذر . 

ولهذا :لو عطت هون محله وب ره و وان نر إفا يكن عبد 

i E‏ النحرء إذة رت ۳۵ یم نت لانه يجب 
عليه أن يحج » بخلاف من اعتمر عمرة مفردة: فإنه حل حلا مطلقاً . 

وأما ما تضمنته سنة رسول الله ية - من المقام بمنئ - يوم التروية - والبیت 
بها الليلة التي قبل يوم عرفة » ثم القام بعرنة التي بين الشعر الحرام وعرفة - إلى 
الزوال » [ثم ] الذهاب منها إلى عرفة والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق 
ببطن عرنة 2"7 : فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء 2*7 . وان كان كثير من المصنفين 
لا يميزه وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة . 

ومن سنة رسول الله 2335 - : أنه جمع(٩)‏ بالمسلمين جميعهم بعرفة بين 


(۱) احجآية (۲۹) . 

(۲) وسيأتي في ( ص : ۱۹۱ . 

(۲) في ط ( لان ) ( ص: 14 ) . 

() في ط : (يبلغ صاحبه) ( ص : ۰6۹۹ 

(6) في ط : (ل1)( ص: 99). 

(7) لم تذكر في خ»ا»ج » ولعل ذكرها أقرب لسياق الكلام وذكرت في ط (44). 

(۷) قد تقدم تخريجه في ( ص : 177 ). 

(۸) الإجماع (ص : 16 )ء الكافي (۱/ ۳۷۱-۲۷۱) ۰ الجموع : (۸/ ۰)۸۸-۸6 
الغني (۳/ 4۰1 -10۹) . 

)٩(‏ في خ,أءج : (یجمع) » ولعل الصحیح ما ذکر لانه : الذي یتمشی مع سياق الکلام» 
ومع ط (ص : 44) ۰ ومع قواعد اللغة فان الجمع في الزمن الاضي . 


۱۸ قواعد كلية 


الظهر و الع ور دلقه ین الغرت والمشاد:. 

وکان معه حلق کثیر من منزله دون مس‌افة القصر من اهل مکة وما حولها 
ولم يأمر حاضري السجد الحرام بتفریق كل صلاة في وقتها ۲۳۱ ۰ ولا" اعتزل 
الکیون ونحوهم فلم یصلوا معه العصرء [ولا(*۲ ] انفردوا فصلوها(*۲ في أثناء 
الوقت دون سائر السلمین» فإن هذا ما یعلم بالاضطرار لمن تتبع الاحاديث © 
أنه لم يكن . وهو قول مالك 27 » وطائفة من اصحاب الشافعي ۲۸ واحمد . 
وعلیه يدل کلام أحمد )٩(‏ 


(۱) آخرجه البخاري في الحج (۲/ ۱۷6 ۱۷۵۰) . ومسلم في الحج (۲/ ۰۸۸۹ ۰۸۹۰ 
عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي - ية وقال : فأتی بطن الوادي نخطب 
الناس . . . إلى أن قال : ( ثم آذن ثم أقام فصلی الظهر ثم آقام فصلى العصر ) . 
احدیث . وهذا لفظ مسلم . وللبخاري نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) آخرجه البخاري في الحج (۲/ ۱۷۷) . ومسلم في الحج (۲/ ۹۳4) » عن أسامة بن 
زید رضي الله عنه - قال : دفع رسول الله 25 من عرفة » فنزل الشعب فبال » ثم 
توضأ » ولم يسبغ الوضوی فقلت له الصلاة؟ فقال : الصلاة آمامك فجاء الزدلفة فتوضاً 
فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلی الغرب ثم آناخ كل إنسان بعيره في منزله » ثم أقيمت 
الصلاة فصلئ ولم يصل بينهما ) . وهذا لفظ البخاري . ولمسلم نحوه . 

(۳) في ط : ( ولا أن يعتزل ) ( ص: 4 ) . 

(4) في خ»أءج : ( بل ) » ولعل الصواب ما ذکر ‏ لأنه الموافق لسياق الكلام » مع مفهوم 
الا حادیث التي ذكرت في ( ص : ۱۷۳) وسيأتي ما يدل على ذلك ( ۰۱۸۱ 

(0) في ط : ( وأن ینفردوا فيصلوها ) ( ص : ۰۹۹ 

(5) التي في صفة صلاة الرسول ية بعرفة ومزدلفة (ص : ۰۱۸۵ ۱۸۱) . 

(۷) الدونة /١((‏ ۱۷۲ ۱۷۵۰ ) ء بلغة السالك (۱/ ۵۸۷) . (۸) الجموع (۸/ ٩۳‏ ) . 

(9) الغني ( ۳/ ۰1۰۸ ۰4۰۹ کشاف القناع (۲/ )4٩۲‏ . 


قواعد كلية هما 


في الجمع » واعتقدوا أنه إنما جمع لاجل السفر والجمع للسفر لا يكون إلا لمن 
اسه عقر ترمها + ماو نک لبدو افو مه بوذا اليس 57 

وهذا ليس بحق » فإنه لو كان جمعه لاجل السفر لجمع قبل هذا 
اليوم وبعده» وقد أقام بمنى أيام التشريق لم يجمع فيها لا سيما ولم ينقل عنه 
أنه جمع في السفر وهو نازل إلا مرةً واحدة۲۳ » وإنما كان يجمع في السفر : إذا 
جد" به السير . وإنما جمع لنحو الوقوف : لان 57 لا يفصل بين الوقوف 
بصلاة ولا غيرهاء كما قاله2*0 «أحمد» : إنه يجوز الجمع لأجل ذلك من الشغل 
المانع من تفريق الصلوات* .  .‏ 

ومن اشترط في هذا الجمع السفر-من أصحاب أحمد- : فهو آبعد عن 
أصوله من أصحاب الشافعي(۷ . فإن أحمد: يجوز الجمع لامور كثيرة غير 
السفر. حتی قال القاضي آبو يعلى -وغیره - تفسیرا لقول أحمد: (إنه يجمع 
لكل ما يبيح ترك الجماعة » فالجمع ليس من خصائص السفر » وهذا بخلاف 
القصرء فإنه لا يشرع إلا للمسافر 29 . 


)1غ( الغني : (۳/ 50848 ) » المجموع (۸/ لآى (AA‏ . 

(۲) أخرجه آبو داود في الصلاة ( ۲/ ۱۳) عن ابن عمر قال: ( ما جمع رسول الله 5 بين 
الغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة ) : وتكلم الدعاس على عبد الله بن نافع ونقل قول 
البخاري : إنه يعرف حفظه وینکر ) . 


(۳) في خ : ( أجد) . 

.)٠١١ في ط : ( لأجل ) ( ص: ۱۰۰) . (0) في ط : (قال) » (ص:‎ )٤( 

() الغني (۳/ 4۰۸ ۰ )» مسائل عبد الله (( ص : ۱۲۸) . 

(۷) الجموع (۸/ ۰۸۷ ۸۸) . 

(۸) المغني (۲۱/ ۶ ۲۷۸) الحرر (۱/ ۱۳۶ الهداية ( ۰4۸/۱ )4٩‏ ۰ الفروع 
(۷۲-۲۱۸/۲) . 


. ۱۳۰ ۰۱۲۹ /۱( الغني (۲/ ۱ الحرر‎ )٩( 


كلما قواعد كلية 


ولهذا قال أكثر الفقهاء كا [لشافعي(١2‏ ] واحمد. : [أن]2"7 قصر الصلاة 
بعرفة ومزدلفة ومنی وأيام التشريق : لا يجوز إلا للمسافر الذي يباح له القصر 
عندهم » طرداً للقياس . واعتقاداً أن القصر لم يكن إلا للسفر » بخلاف 
ابممع*۲۳ . ن آمر احمد وغیره : آن الوسم لا بقیمه آمیر مکة » لاجل قصر 
الصلاة (۶) . وذهب طوائف من آهل الدينة وغیرهم-منهم : مالك" وطائفة 
من أصحاب الشافعي ۲۱ واحمد كأبي الخطاب في « عباداته الخمس ( إلى 
أنه يقصر الکیون وغیرهم » وأن القصر هناك لاجل سفر ٩‏ النسك(۲ . 

والحجة مع هولاء : أنه لم" يشبت أن النبي وَل آمر من صلی خلفه 
بعرفة !۲ ١‏ ومزدلفة ومنى -من الکیین -آن یتموا الصلاة ‏ كما آمرهم أن يتموا لا 
كان يصلي ٩۱‏ بمكة ایام فتح مكة » فیقول (۲۱۲ لهم : ( أتموا صلاتكم فإنا قوم 
سفر 6۱۳۱۵ 


(۱) سقط في خ1ءج ۰ ولعل الصواب ما ذکر لما دل عليه ما قبل ذلك ( ص : )۱۸١‏ » وهو 
الذکور في ط ( ص: ۱۰۰) . 

(۲) في خءأءج : سقط قدر كلمة ولعل الصواب ما ذکر لانه التمشي مع سياق الکلام ومع 
ط في: (ص : ۱۰۰) . وفیه إشارة إلى (ألف) قبل (قصر) ولعلها آلف (آن) . 


(۳) تقدم في ( ص : ۱۸۵) . () مسائل إسحاق (۱/ ۱۱۲ ۰ ۱۱۷) . 
(5) الدونة (۱/ ۱۷۵-۱۷۲ بلغة السالك (۱/ ۵۸۷) . 
(5) الجموع (۸/ ۰۸۷ ۸۸) . 


(۷) کتاب العبادات : يشتمل على الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج » واقتصر فیها 
على الذهب . وحجمة صغیر . وهو مخطوط في مكتبة محمد الزامل في ( عنیزة) . 
(۸) في ط : غير مذكورة ( ص : ۰.۱۰۰ (4) العبادات ( ص: )۰ الغني (40۹/۳) . 

(۱۰) في ج (لا یثبت) . )١١(‏ في ط (ص : ۱۰۰) (عرنة) . 

() في ط : زيادة (بهم) ( حين قال ) ( ص : ۱۰۰) بدل (فیقول) . 

() آخرجه آبوداود في الصلاء ( ۲/ ۲4-۲۳) » عن عمران بن حصین رضي الله عنه - 
قال : غزوت مع رسول الله - ية وشهدت معه الفتح » فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة » = 


قواصد كلية ۱۸۷ 


فإنه لو كان الکیون قد قاموا : لا صلوا خلفه الظهر أتموها(١'‏ أربعاًء ثم لا : 
صلوا العصر : آموها(۲) أربعاً » ثم لا صلوا خلفه عشاء ال حرة: تمو(" 
أربعاً» ثم کانوا مدة مقامه بمنى یتمون خلفه : لا آهمل الصحابة نقل مثل هذا . 
وما قد یغلط فيه الناس : اعتقاد بعضهم أنه یستحب صلاة العيد نی یوم 
النحرء حتی قد يصليها بعض المنتسبين إلى الفقه أخذاً فیها بالعمومات 
اللفظية» أو القياسية » وهذه غفلة ظاهرة7؟؟ عن السنة . فان النبي - ل - 
وخلفاءه : لم يصلوا بمنى عيداً قط » وإنما صلاة العيد بنی : هي رمي جمرة 
العقبة » فرمي جمرة العقبة لأهل الموسم : بمنزلة صلاة العيد لغيرهم . 
ولهذا : استحب «أحمد» أن تون صلاة أهل الأمصار : وقت 
النحر من" . ولهذا خطب النبي يله يوم النحر بعد الجمرة!"" . 


-لايصلي إلا ركعتين » ويقول : (يا آهل البلد صلوا أربعاً فإناقوم سفر ) . 

وحديث عمران بن حصين : فى سنده على بن يزيد بن جدعان » ضعيف الحديث » قال 
عنه الذهبي في الكاشف (۲/ ۲۱۵) ( ليس بالثبت) » وضعفه ابن حجر في التقريب 
(۲/ ۰۳۷ فقال: ( ضعيف) > ومع ذلك : أورده السراج بن الملقن في تحفة المحتاج 
)٤۷۷ /۱(‏ » وقال عنه : ( وفيها علي بن يزيد بن جدعان وهو حسن الحديث » أخرج له 


مسلم متابعة) دنه 
)١(‏ وفي ط (فآقوها) (ص: ۱۰۱) . (۲) (۳) ( قاموا فأغوها) . 
)٤(‏ في ط : ( عن السنة ظاهرة) ( ص: ۱۰۱ . 
(۵) لم تذکر في خ و ط (ص : ۱۰۱) . )١(‏ کشاف القناع ( ۲/ ۵۱ ) . 


(۷) آخرجه البخاري في الحج ( ۲/ ۰۱٩۱‏ ۱۹۲) . ومسلم في الحج (۲/ ٩٤۲‏ › ۹46) . 
وذکر البخاري عدة أحاديث في خطبة یوم النحر بدون تقیید» وذکر مسلم الخطبة مقيدة » 
بعد رمي الجمار » ومنها قول آم الحصين قالت : ( حججت مع رسول الله وه حجة 
الوداع فرأيته حين رمئ جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة 
أحدهمايقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على راس رسول الله يك من الشمس 
قالت : فقال رسول الله وك قولاً كثيراً ثم سمعته يقول: ( إن أمر عليكم عبد مجدع - 
حسبتها قالت آسود- يقودكم بكتاب الله تعالئ فاسمعوا له وأطيعوا) : 


۱۸۸ قواعد كلية 


كما یخطب في غير مكة بعد صلاة العید ۲۳۱ » ورمي الجمرة : تحية منول » 
كما أن الطواف : تحية السجد 270 , 


ومثل هذا : ما قاله طائفة منهم : ابن عقيل : أنه يستحب للمحرم إذا دخل 
السجد الحرام : أن يصلي تحية المسجد (*۲ كسائر المساجد ثم يطوف طواف 
القدوم أو العمرة 2*7 . وأما الائمة وجماهير الفقهاء لي 
فعلی إنكار هذا . 

أماأولاً : فلأنه حلاف السنة المتواترة » من فعل النبی - ية وخلفائه . 
فانهم : لا دخلوا السجد لم یفتتحوا إلا بالطراف ٠‏ ۰ ثم الصلاة عقب 
الطواف(۸* . 


. في ط : ( كان كما یخطب ) ( ص : ۱۰۱) وفي س (کان یخطب)‎ )١( 

)۲( آخرجه البخاري في العیدین (۲/ ۰۰۵ ) . ومسلم في العیدین ( ۲/ ۰-۲ . 
وذكراعدة أحاديث : تدل على أن الرسول - ميه كان يخطب بعد صلاء العید » 
فمنها : ما اتفق عليه عن ابن عمر » رضي الله عنه» قال : ( كان رسول الله َك - 
وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم ‏ يصلون العيدين قبل الخطبة ) . وهذا لفظهما . 

(۳) في ط : ( زيادة ( الحرام ) (ص : ۱۰۱) . (4) الفروع ( ۳/ ۰4۹۵ 495) . 

(5) في ط : ( أو نحوه ) بدل العمرة ( ص: ۱۰۱) . 

() الغني ( ۳/ ٠ ) ۳۷١‏ الكافي (۱/ ۰4۳۱ الهذب (۱/ ۰۲۲۱ الهداية (۱/ ۰۱۰۱ 
۲( 

)۷( آخرجه البخاري في الحج (۱۱۳/۲) . ومسلم في الحج ۰۹۰۲/۲۱ ۹۰۷ . عن 
عائشة رضي الله عنها- آن آول شيء بدأ به حين قدم النبي - ية - أنه توضأ ثم طاف ثم 
لم تكن عمرة» شم حج أبو بكر -وعمررضي الله عنهما- مثله ثم حججت مع آبي 
الزبیر : فأول شيء بدأ به الطواف » ثم رأيت الهاجرین والانصار یفعلونه ) . الحد 
وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه . 

(۸) آخرجه البخاري في الحج (۲/ 1۳) . ومسلم في الحج (۲/ )٩۰7‏ ۰ عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما - أن رسول الله وَل كان إذا طاف في الحج أو العمرة آول ما یقدم : 
سعی ثلاثة أطواف ومشی أربعة » ثم سجد سجدتين » ثم يطوف بين الصفا والروة) . 
وهذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه . 


قواعد كلية 64 


وأما ثانياً : فلان تحية المسجد الحرام : هي الطواف ۰ كما أن تحية سائر 
المساجد هي : الصلاة 2١7‏ . وأشنع من هذا : استحباب بعض أصحاب الشافعي 
لن سعی بون الصفا والروة: آن یصلی رکعتین بعد السعی علی الروة » قیاساً علین 
هه قوف ,و اک تنس التماء قن اينات 
الشافعي» وساثر الطواتف ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح 29 . 

فان السنة مضت بأن النبی يك وخلفاءه : طافوا وصلوا(*۲ ۰ كما ذکر الله 
الطواف والصلا:(۲7 » ثم سعوا ولم يضارا عقب السمي (۷) . فاستحپاب 
الصلاة عقب السعی : كا ستسباب[ ها“ ] عند الجمرات » وبالوقف بعرفات » 
أو جعل الفجر أربعاً قياساً على الظهر . ۱ 

والعرك الراتب : سنة » کما آن الفعل الراتب : نستة » بخلاف ما٩۲‏ ترکه 
لعدم مقتض » آوفوات شرط ‏ أو وجود مانع » وحدث بعده من القتضیات 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة (۱/ ۱۱6) . وسملم في صلاة المسافرين وقصرها (۱/ 
٥‏ عن آبی قتادة السلمى رضى الله عنه ‏ أن رسول الله - 25 قال : ( إذا دخل 
أحدكم السجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) . وهذا لفظهما . 

(۲) الجموع (۸/ ۲ کشاف القناع ( ”/ (AA‏ . 

(۳) في ط : (وقد)(ص: ۰6۱۰۱ (4) الجموع (۸/ ۷۰ . 

(۵) کما في ( ص : ۱۸۸) . 

(1) كما قال قال تعالی-في سورة الحج - آية )۲١(‏ : ( وطهر بيتي للطائفين والقائمین والركم 

(۷) آخرجه البخاري في الحج (۲/ ۰۱۷۰ ۱۷۱) . ومسلم في احج (۲/ ٩۹۰۲‏ . عن ابن 
عمر -رضي الله عنهما- قال : قدم النبي كَل مكة » فطاف بالبیت ثم صلی رکعتین › 
ثم سعی بين الصفا والروة » ثم تلا  :‏ نقد كان لکم في رسول الله آسوة حسنة © . 

(۸) في خ٠‏ : (کاستحباب) » ولعل الصواب ماذکر لانه التفق مع سياق الکلام ومع ط 
(ص : ۱۰۲) وفي ج کاستحبابه . 

(9) في ط : زيادة ( کان) ( ص : ۰/۱۰۲ 


۱۹۰ قواعد كليسة 


والشروط » وزوال الوانع ۲ : ما دلت الشريعة على فعله-حینتذ - کجمع 
القرآن في الصحف(۲۳ ۰ وجمع الناس في التراویح على إمام واحد(۳٩‏ . 

وتعلم العربية » وأسماء النقلة للعلم1*) وغیر ذلك ما یحتاج إليه في الدین . 
بحيث لا تتم الواجبات أو الستحبات الشرعية إلا به" وإغا ترکه - بلا 
لفوات شرطه ۰ أو وجود مانم(۷ . 

فما ما ترکه من جنس العبادات ب مع آنه لو كان مشروعاً لفعله او آذن فیه ‏ 

برت من جس ا e‏ مسر 

ولفعله الخلفاء بعده والصحابة : فيجب القطع بأنه ‏ بدعة وضلالة . 


ويمتنع القیاس في مشله » وان جاز القياس في النوع الأول“ » وهو : مثل 
قياس صلاة العيدين والاستسقاءوالكسوف على الصلوات الخمس في أن يجعل 
[لها('١2‏ ] آذان وإقامة » كما فعله بعض الروانية في العيدين (۲۱۱ . وقياس 
حجرته» ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت الله في الاستلام والتقبيل0١؟‏ من 


(۱) في ط : ( المانع) ( ص: ۰۱۰۲ (۲) كتاب « الصاحف ۱۹-۱۱(۷). 

(۳) كما فعله عمر » لما جمع الناس في رمضان فكان يصلي بهم ابي بن كعب . انظر: 
الموطأ وشرحه : تنوير الحوالك (۱/ ۰۱۰86 ۱۰۵). 

. كما دلت عليه كتب الحديث وعلومه . (۵) في خ : ( تنم)‎ )٤( 

() كتحديد جهة القبلة وتعيين عمال الزكاة وغير ذلك . 

(۷) مثل تركه تغير بناء البيت كما في ( ص : )٠١١‏ وتركه التحلل في الحج كمافي (۱۷۱) . 

(۸) في ط : ( بان فعله ) ( ص: ۱۰۲) . 

”9) الذي دلت على فعله الشريعة . كما في ( ص : ۱۳۷-۱۳۲ ۰ )٠٤۳١‏ . 

(۱۰) في خ»آ؛ج غير مذكورة » وذكرها هو المتفق مع السياق و ط ( ص: ۱۰۲) . 

() آشار ابن قدامة في المغني ( ۲/ ۳۷۸) إلى الأذان في العيدين . روي عن ابن الزبير 
وابن زياد وقال : إن بعض أصحابنا ينادي لها بالصلاة جامعة وهو قول الشافعي) أ.ه . 

(۱۲) وفي ج و ط (ص : ۱۰۲) (ونحو ذلك) . 


قواعد كلية ۱۹۹۱ 


الأقيسة التي تشبه قياس 2١(‏ الذين ٠"‏ قالوا : 8 إنَمَا الع مثل الربا(۲۳ . 

واخذ فقهاء الحديث كالشافعي 247 واحمد(*) وغيرهما _مع فقهاء 
الكوفة217 ما عليه جمهور الصحابة والسلف بتلبية رسول الله اة(" - فانه قد 
ثبت عنه : أنه لم يزل يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة ^ . 

وذهب طائفة من السلف من الصحابة والتابعين وأهل الدينة - كمالك إلى 
أن التلبية تنقطع بالوصول إلى الموقف بعرفة » لانها إجابة » فتنقطع بالوصول إلى 
القصد 217 ۰ وسنة رسول الله يك هي التي يجب اتباعها . 


وأما العنی : فان الواصل إلى عرفة ‏ وإن كان قد وصل إلى هذا الموقف : 


فإنه قد دعى بعده إلى موقف آخر› وهو : مزدلفة. 


)١(‏ ذكر مؤلف الاختيارات في (ص : 47) : أن إبراهم الحربي يستحب تقبيل حجرة النبي 

(۲) في ط : زيادة ( حكئ الله عنهم أنهم) ( ص: )٠١7‏ . 

(۳) البقرة - آية ( ۲۷۵) . )٤(‏ المجموع (۸/ ۰۱۸۱ ۱۸۲ ) . 

(0) الغني ( ۳/ ۰1۳۰ 64۳۱ ۰ مسائل الامام أحمد رواية عبد الله (ص : ۲۱۵) . 

() مختصر الطحاوي ( ص : ۲۳) حاشية ابن عابدین ( ؟/ ۰4۸۳ 4۸4) » تبيين الحقائق 
(۱۰/۷). 

(۷) وقال الترمذي ( ۳/ ۲۰۰) : (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
وغیرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتی يرمي الجمرة» وهو قول الشافعي واحمد 
واسحاق) . 

(۸) آخرجه البخاري في الحج (۲/ ۹ ۰ 6۵ . ومسلم في الحج (۲/ ۰۹۳۱ .)٩۳۲‏ 

- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - أن آسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف 

- الني اة من عرفة إلى المزدلفة » ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منئ » قال : فكلاهما 
قالا : لم يزل النبي ی يلبي حتی رمئ جمرة العقبة ) . 

(9) فتح الباري ( ۳/ ۵۳۳ ) » المدونة ( ۳/ ۳۷۶) ۰ بلغة السالك (۱/ ۵۷۱) . 


۱۹۲ قواعد كلية 


فإذا قضی (۲۱ مزدلفة : فقد دعي إلى الجمرة ۰ فإذا شرع في الرمي فقد 
انقضی دعاژه » ولم يبق مکان یدعی إليه محرماً » لان احلق والذیح یفعله حيث 

أحب من الحرم » والطواف 2١(‏ : یکون بعد التحلل الأول . 
ولهذا قالوا- أيضاً- : با ثبت عن النبي - بلا" أنه يلبي بالعمرة إلى(" 

أن يستلم الحجر (؟2. وإن كان ابن عمر ومن اتبعه من أهل المدينة ‏ كمالك قالوا: 

يلبي إلى أن يصل إلى الحرم » فإنه وان وصل إليه : فإنه مدعو إلى البيت ° . 
نعم : يستفاد من هذا العنی : أنه نما يلبي حال سيره » لا حال الوقوف 

بعرفة» ومزدلفة » وحال المبيت بها » وهذا مما اختلف فيه أهل الحديث 217 . 
فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى : فاتفق 

ل من جمع الأحاديث الصحیحة( . 
واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه » على 

ثلاثة أقوال : 
فقالت طائفة من السلف : هو حرام » اتباعاً لا فهموه(٩)‏ من قوله: # وحرم 

(۱) في ط : ( الوقوف بمزدلفة ) ( وطواف الإفاضة ) ( ص : ۱۰۳) . 

(؟) مراتب الإجماع (ص: 44) ۰ الإفصاح (۱/ ۰0۲۸۰ المغني (4۳۱/۳) . 

(۳) لم تذكر في ج (إلى) . 

(5) أخرجه أبو داود في الج (507/7) . والترمذي في الحج ( ۳/ 7511 ) . عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ‏ يك قال : ( يلبي العتمر حتئ يستلم الحجر ) ؛ 
وهذا لفظ أبي داود وللترمذي نحوه » وقال عنه: (حسن صحيح )! . ه . 

(0) فتح الباري (۳/ ۵۳۳ ۰ المدونة ( /١‏ ۳6 ۰ الكافي (۱/ ۱۱۷) . 

(7) الهذب «(A /١(‏ الغني (۳۱/ ۲۹6-0۱) ۰ فتح الباري (۳/ ۵۳۳) ۲ 

(۷) لم تذکر في خ و ط (ص : ۱۰۳). 

(۸) تقدم تخریجها في ( ص : )۱٩۱‏ وفي ط (الصحيحة علیه) . 

(9) الغني ( ۳/ ۲ فتح الباري ( 4/ ۳۶۲ الهذب (۱/ ۲۱ ) ابن کثیر 
(۲/ ۱۰۳). 


قواعد كلية ۱۹۳ 


علیکم صيد ابر ما دمتم حرما 4 (۲۱ ۰ ولا ثبت عن النبي يك من أنه رد لحم 
الصيد لا أهدي إليه " . 


وقال آخرون : : منهم أبو حنيفة : : بل هو مباح مطلق(۳) 3 عملاً بحديث 
أبي قتادة ۰۴*1 لا صاد() الحمار الوحشي » وأهدئ مه للنبي يك وأخبره 
من [أنه لم يصده له كما جاء في ] الأحاديث الصحيحة 00 , 


(۱) الائدة آية .)٩7(‏ 

(؟) وفي »ج (رده له) وأخرجه البخاري في الحج (۲/ ۲) .ومسلم في الحج (۲/ ۰۸۵۰ 
۱ عن ابن عباس قال : : قدم زيد ب بن أرقم فقال : له عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما يستذكره : كيف أخبرتني عن لحم صيد آهدي إلى رسول الله كَل وهو حرام ؟ 
قال : قال أهدي له عضو من لحم صيد » فرده فقال : ( إنا لا نأكله » انا حرم ) . 

(۳) مختصر الطحاوي ( ص : ۷۰) » تبيين الحقائق والحاشية (؟5/ 58) . 

(4) هو : الحارث » وقيل : النعمان » وقيل : عمرو بن ربعي الانصاري السلمي المدني › 
اشتهر بكنيته » أبي قتادة : فارس رسول الله - ية › شهد أحداً وما بعدها من المشاهد 
مع رسول الله - ب واختلف في شهوده بدراً . توفي سنة (۵4ه) » وقيل : (۳۸ 
ه)» وقيل ( :٠‏ ه ) . انظر : الإصابة ( 5/ ۱۵۸) » أسد الغابة ( ۲۷/۵) . 

() في خ٠‏ أ»ج زيادة ( لحم) ولعل حذفها أولئ لتمشيها مع الحديث و ط (ص : ۱۰۳) . 

() في خ٠‏ »ج : ليست مذكورة » ولعل ذكرها أقرب لسياق الكلام » وهو الذي يتمشي 
ط (ص : 23١”‏ » ومع مفهوم الأحاديث . المذكورة قبل قليل . 

(۷) آخرجه البخاري في الصيد (۲/ ۰-۲۱۰ ۲۱۳) . ومسلم في الحج (۲/ ۸۵۵-۸۵۱ . 
وذکرا عدة أحاديث في قصة آبي قتادة رضي الله عنه - : فمنها : قول آبي قتادة أن آباه 
آخبره أن رسول الله وك خرج حاجاً فخرجوا معه » فصرف طائفة منهم » فیهم : آبو 
قتادة » فقال : خذوا ساحل البحر حتی نلتقي » فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا 
احرموا كلهم إلا أبو قشادة ‏ لم يحرم » فبینما هم یسیرون » إذ رآوا حمرا وحشیاً 
فحمل آبو قتادة على الحمر فعقر منها أتاناً » فنزلوا فاکلوا من محمها وقالوا: نا ناكل لحم 
صيد ونحن محرمون » فحملنا ما بقي من لحم الأتان » فلما آتوا رسول الله و قالوا: 
یارسول الله : إنا كنا آحرمنا وقد كان آبو قتادة لم يحرم » فرآینا حمراوحشیاً » فحمل 
علیها آبو قتادة فعقر منها أتاناً » فنزلنا فاکلنا من حمها ثم قلنا : آنأکل لحم صيد ونحن = 


١55‏ قواعد كلية 


وقالت الطائفة الثالشة التي فيها فقهاء الحديث : بل هو مباح للمحرم إذا لم 
يصده له" الحرم » ولا ذبحه من أجله ("2 » توفيقاً بين الاحادیث » كما روی 
جابر عن النبي ية أنه قال : ( لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم » مالم 
تصيدوه أو يصاد لكم ) ۲۳۱ . قال الشافعي : هذا أحسن حديث في هذا الباب » 
وأقيس47) . وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم °“ . 


وإنما اختلفوا إذا صيد لمحرم بعينه : فهل يباح لغيره من المحرمين ؟ على 
قولين» هما وجهان في مذهب أحمد ۲۷ رحمه الله تعالى - . 


-محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحمها . قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أوأشار 
إليهاء قالوا : لا » قال : فکلوا ما بقي من مها ) . وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه . 

(۱) لم تذكر في (له) وفي ث قال لعله (المحل) . 

(۱) المهذب (۱/ ۰۲۱۱ المغني ( ۳/ ۰)۳۱۶-۳۱۱ المحرر(١/‏ ۲8۰) » مسائل 
عبدالله بن آحمد ( ص : ۲۰۷ ) . 

(۳) آخرجه آبو داود في الحج (۲/ ۰1۲۷ 1۲۸ ) . والترمذي في الحج (۳/ ۰۲۰۳ 
5 والنسائي في الحج (۵/ ۱۸۷) وهذا لفظه » وقال : ( فيه عمرو بن آبي عمرو 
لیس بالقوي) . وقال الترمذي : (لا نعرف للمطلبي سماعاً من جابر) وفي ث (یصد) . 

(:) الترمذي في الحج ( ۳/ ۲۰) . 

(5) الإفصاح (۱/ ۰0۲۸۳ الغني ( ۳/ ۰۳۱۱ ۰0۳۱۳ الهذب (۲۱۱/۱) ۰ المدونة 
(۱/ ۳1 بلغة السالك (۱/ ۰1۲۷ 1۲۸) » الترمذي ( ۳/ ۲۰) . 

() الغني ( ۳/ ۲۳ ۲ مسائل الامام آحمد رواية ابنه عبد الله . ۱ص : ۳۰۷) . 


قواصد كلية ۱۹ 


فصل 
وأما العقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها . 
فنذکر فیها قواعد (۲۱ جامعة عظيمة النعفة » فان ذلك وا ایسر(۳) منه 
في العبادات » فمن ذلك : صفة العقود ° . 
فالفقهاء فیها : علی ثلائة أقوال : 
آحدها : أن الأصل في العقود : آنها لاتصح إلا بالصیغ والعبارات التي قد 


يخصها بعض الفقهاء باسم «الإيجاب» » و« القبول» . سواء في ذلك : الت 
والاجارة(1) وا ۲ والنکاح(۸) والوقف والعتق(۹) وغير ذلك(١١)‏ 


یکون تارة رواية منصوصة في بعض السائل» - کالبیم (۱۱؟والوقف(۲۱۳- 


(۱) وسیذکر خمس قواعد في ذلك . 

(۲) وفي ج (في) . 

(۳) في خ : ( اليسر) » وفي ف ۵/۲۹ (فإن القول فیها کالقول في) . 

(4) وهذه هي القاعدة الاولی » وفي س لعلها (صيغة) . 

(5) الهذب (۱/ ۲۵۷ ۰ فتح العزیز (۸/ ۹۷) ۰ روضة الطالبین (۳۳/۷). 
(5) الهذب (۱/ ۳۹۵) ۰ روضة الطالبین (۵/ ۱۷۳) ۰ فتح العزیز (۱۷۰/۱۲) . 
(۷) الهذب (۱/ 48۷) » روضة الطالبين ( ۵/ ۳۱۵) . 

(۸) الهذب ( 4۱/۲ ۰ الجموع (۲۰۹/۱۲) . ۱ 
)٩(‏ الهذب (۱/ 447) » روضة الطالبين (۵/ ۳۲۵-۳۲۲) وفي خ (رواية واحدة) . 
(۱۰) کالسلم والضاربة » وسيأتي في (ص :۰۲4۰ ۳۳۵-۳۳۱ . 

(۱۱) الغني ( ۳/ ۰۵1۱ المحزر (۱/ ۰6۲۵۲ کشاف القناع (۱8/۳) . 
(۱۲) الغني (۵/ ۰ الحرر (۱/ ۳۷۰) . 


۱۹۹ قواعد كلية 


ویکون تارة : رواية مخرجة کالهبة(۱) والاجارة()-. 

ثم : هولاء(۲۳ یقیمون الاشارة مقام العبارة » عند العجز عنها » كما في 
«لاخرس»(*۲ ۰ ویقیمون الكناية أيضاً مقام العبارة عند الحاجة 2*0 ۰ وقد 
يستئنون مواضع دلت النصوص على جوازها إذا" ‏ مست الحاجة إليها » كما في 
الهدي إذا عطب دون محله » فإنه ينحر ثم يصبغ نعله المعلق في عنقه بدمه علامة 
للا 07 ومن آخذه(۸) ملک (9) وكذلك الهدية ونحو ذلك (۱۰) > لکن 
الأصل عندهم هو : اللفظ ‏ ۰ لان الاصل في العقودهو : التراضي › 
المذكور في قوله  :‏ إلا أن تكون تجارة عن تراض منم ۲۱۲۱ وقوله  :‏ فان طبن 

والمعاني التي في النفس : لا تنضبط إلا بالالفاظ التي جعلت لإبانة ما في 
القلب ‏ إذ الأفعال من العاطاة ونحوها : تحتمل وجوهاً كثيرة . ولأن العقود من 


. )۳۷۶ /۱( المغني ( ۵/ 504)ء الحرر‎ )١( 

(۲) المخني ( ه/ 65 ).» كشاف القناع ( ۳/ 0۷( . 

(۳) لعل مرجع الإشارة إلى الشافعي واحمد- كما ذكر في أصولهما . 

(4) المغني ( ۳/ ٥۷۷‏ ) » الجموع (۹/ ۱۷۱ ) . 

(6) الحرر (۳۷۰/۱) ۰ المغني (۵/ ۲۰۲ ۰ )٦٠۳‏ » المجموع (9/ ۰۱۹۰ ۱۱۷) . 

(5) وفي »ج (ذ) . 

(۷) أخرجه مسلم في الحج ( ۲/ 457 ۰ ۹۱۳ ) . ثم ذکر عدة آحادیث بهذا العنی » ومنها: 

203 عن ابن عباس : أن ذژیباً-آبا قبیصة حدثه أن رسول الله وَل كان يبعث معه بالبدن » 
ثم يقول : ( إذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتاً فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها » 
ثم أضرب به صفحتها ولا تطعهما أنت ولا أحد من أهل رفقتك ) . 

(۸) في خ٠(‏ آحدها) » ولعل الصواب ما ذکر لأنه المتمشي مع سياق الكلام و ط .)١١5(‏ 

(9) المغني ( 0/ ۱۰۵-۲۰۲ ) ۰ الحرر (۱/ ۰0۳۷۰ المهذب (۲۳۱/۱) . 

(۱۰) الغني (۵/ ۰1۸۹۰۸۸ للحرر (۱/ ۰۳۷6 ۳۷۵ ) . 

(۱۰) کمافي(ص: ۰.۱۹۵ (۱۱) النساء-آية (۲۹) . (۱۲) النساء_آية )٤(‏ . 


قواعد كلية ۱۹۷ 


جنس الا قوال » فهي : في العاملات : کالذکر والدعاء في العبادات(۱) . 

والقول الثاني : آنها تصح بالافعال » فما" کثر عقده بالافعال - کالبیعات 
الحقرات" وکالوقف في مثل من بني مسجداً » وأذن للناس في الصلاة فيه » أو 
سبل آرضا للدفن فیها » آو بنین مطهرع (۳) وسبلها للناس . وکبعض آنواع 
الإجارة . کمن دفع ثوبه إلى غسال أو خياط يعمل [با]1*) لاجر أو رکب سفينة 
ملاح» وكالهدية ونحو ذلك : فان هذه العقود لو لم تنعقد بالافعال الدالة علیها 
زالوا یتعاقدون في مثل هذه الاشیاء بلا لفظ» بل بالفعل الدال على القصود . 
وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة (1) ¢ وهو قول في مذهب أحمد("2, 
ووجه فى مذهب الشافعى ‏ » بخلاف المعاطاة فى الأموال الجليلة : فإنه لا 
حاجة إليه » ولم يجر به العرف 290 . 

والقول الثالث : أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من : قول أو 
فعل » وكل('١2‏ ما عده الناس بيعاً أو إجارة فهو بيع أو إجارة : فإن اختلف 


(۱) أي : لابد من النطق بالعقد . (۲) وفي ف 5/74 (فيما) و(بالمعاطات) . 

(۳) مطهرة ‏ بفتح الميم » وكسرها : بيت يتطهر فيه . انظر : القاموس المحيط » مادة « طهر» . 

(6) في خ»آ»ج : ( يعمل الأجر) » ولعل الصحيح ما ذكر » لأنه دل عليه : ما سيأتي في ( 
ص : )١194‏ . وهو المتمشي مع سياق الكلام. ومع ط (ص : ۱۰۵). 

(5) في خ : (إلا). 

() تبيين الحقائق مع الحاشية (5/ )٤‏ » بدائع الصنائع (5/ 5986) . 

(۷) المغني ( ۳/ ۰97۱ 9۱۲ ) » الحرر والنکت (۱/ ۲۲۰ ۰ ۲۱۱) . 

(۸) الهذب (۱/ ۲۰۷) ۰ روضة الطالیین ( ۳/ ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ ) وسيأتي في (۲۱۱-۲۱8). 

(9) الحر (۱/ 6۲۲۱ المغني ( ۳/ ٩۱۱‏ ) . 

(۱۰) وفي أءج (فکلما) . 

(۱۱) لم يذكر في خ و ط (ص : ۱۰۵) وفي ف ۷/۲۹ (وجارة) . 


۱۹۸ قواعد كلية 


من الصیغ والافعال » ولیس لذلك حد مست[ق]ر(١2‏ » لا في شرع ولا في لغة 
» بل : یتنوع بتنوع اصطلاح الناس . كما تنوعلّت](۳) لغاتهم» فان آلفاظ البيع 
والاجارة في لغة العرب لیس هو اللفظ ۲۳۱ الذي في لغة الفرس أو الروم » أو 
الترك » أو البربر أو الحبشة » بل : قد تختلف [ألفاظ ]۲*۱ اللغة الواحدة . 
ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات فى العاملات . 
ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم إذا كان ما تعاقدوا به دالاً 
على مقصودهم . وان كان قد یستحب بعض الصفات وهذا : هو الغالب على 
أضولمالك90)ي وظاهر مذهب أحمد . ولهذا : يصحح في ظاهر مذهبه : بيع 
العاطاة مطلقا!؟ » وان كان قد وجد اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر بأن 
يقول : خذ هذا بدراهم فیأخذی أويقول: أعطني خبزاً بدراهم » فيعطيه ما 
یقبضه» أو : لم یوجد لفظ من آحدهما يان یضع العمن ویقبض جرزه (۷) البقل 
(۱) في خ»أءج : ( مستمر ) » والمتمشي مع سياق الكلام و ط (ص : ٠٠١‏ ) ۰ ماذكر 1 
)۲( في خ»أ»ج : ( تنوع ) » بدون تاء التأنيث » لعلها سقطت سهواً » وما ذکر هو المدمشي 
مع سياق الکلام ومع ط (ص : ۱۰۵) وفي ف ۲۹/ ۷ (تتنوع) . 
(۳) في ط : ( ليست هي الالفاظ التي ) ( ص: ۱۰۵ ۰ بدل ( ليس هو اللفظ الذي) . 
(۵) بلغة السالك والشرح الصغیر (۲/ ۳ ۱-۳ ۳) . 
(5) الغني ( ۳/ ٥٦۲ » ٥٦۱‏ ) » النكت والفوائد (or /١(‏ .« 
(۷) جُرزة : -بضم الجيم وتسكين الراء- : جمع جرز » وهي القبضة أو الخزمة من القت 
ونحوه . انظر : المصابح المنير -مادة : ( جرز) وفي ج (جزرة) . 
(۸) في ط : أو الحلو) . 
(4) وفي ط ( المتاع له ليوضع بدله ) (ص : ۱۰۲ ) . 


قواعد كلية ۱۹۹ 


ليوضع له بدله » فإذا وضع البدل الذي يرضي به : أخذه 2١7‏ . كما يحكيه التجار 
عن عادة بعض أهل المشرق » فكل ما عده الناس بيعاً : فهو بيع . 

وكذلك : في الهبة : كل ما عده الناس هبة فهو هبة مثل الهدیة(۲۳ . ومثل : 
تجهيز الزوجة بمال يحمل معها إلى بيت زوجها إذا كانت العادة جارية بأنه عطية لا 
ا 

وكذلك : الإجارات » مثل : ركوب سفينة الملاح المكاري" » وركوب 
دابة الجمّال أو امحمار » أوالبغال » المكاري على الوجه الذي اعتقد(*) أنه إجارة . 


ومثل : الدخول إلى حمام الحمامي [التي(22 ] يدخلها الناس بالأجرء 
ومثل : دفع الشوب إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر» أو دفع الطعام إلى طباخ 
أوشواء يطبخ » أو يشوي'( بالاجر » سواء : شوئ اللحم مشروحاً أو غير 
مشروح . حتی اختلف أصحابه في الخلع : هل يقع بالعاطاة ؟ مثل أن تقول : 
أخلعني بهذه الألف أو بهذا الثوب » فيقبض العوض على الوجه العتاد من أن 
ذلك رضاً منه بالعاوضة . فذهب العكبريون" - كأبي حفص العكبري(۸) 


(۱) الغني ( ۳/ ۵1۱) ۰ المحرر والنكت (۱/ ۰۲۲۰ ۲۱۱) . 

(۲) لم تذكر في خ و ط (ص :۱۰۲) (فهو هبة مثل الهدیة) وسقط في ف ۸/۲۹ من (کل) 
إلى (ومثل) . 

(۳) والكاري : والاکر : العیر تحمل الزبيب . انظر : القاموس الحیط ی 

(6) وفي ف ۸/۲۹ (الوجه العتاد) . 

(۵) في خ» اج : غير مذكورة» ولعل ذکرها آقرب لسیاق الکلام » وفي ط : (ص :۱۰) : 
(إلى الحمامات التي ) . 

() في خ.ج : ( يسوي ) بسين مهملة وفي ف (يشوي للآخر) ۸/۲۹ . 

(۷) نسبة إلى « عكبرا » وفي ج (العبكريون) . 

(۸) وفي ج (العبکری) وهو : عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري يكنئ بأبي حفص ۰ من 
متقدمي شیوخ المذهب الحنبلي » له مصنفات كثيرة منها : المقنع وشرح الخرقي » 
والخلاف بين أحمد ومالك » رحل إلى الكوفة والبصرة وغيرهما من البلدان. مات سنة 
(۳۸۷ه) . انظر : طبقات الحنابلة (۲/ )١١۳‏ » النهج الاحمد (۲/ ۷4) . 


۳۰۰ قواعد كليس 


وأبي علي بن شهاب(۲۱ إلى أن ذلك خلع صحیح ۲۳ . وذکروا من کلام آحمد 


بل : قد نص على أن الطلاق یقع بالقول وبالفعل(*۲ ۰ واحتج على أنه یقع 
بالکتاب بقول النبي - 495 : ( إن الله تجاوز لامتي عما حدئت به آنفسها مالم 
تتکلم به أو تعمل به ) (۲۹ . قال : وإذا کتب فقد عمل . 

وذهب البغدادیسون ‏ الذین كانوا في ذلك الوقت : كأبي عبد الله بن 


(۱) هو : أبو علي بن شهاب العكبري ۰ صاحب عيون المسائل . نقل من كلام القاضي وأبي 
الخطاب . انظر : الذيل على طبقات الحنابلة (۳/ ۱۷۲) . 

(۲) الغني ( ۰۵۸/۷ 54 ) » الحرر (۲/ 6 55)» الإنصاف (۸/ ۳۹۷ ۳۹۸) . 

(۳) فتح الباري (۹/ 1۰۳-۳۹۵ » والانصاف (۸/ ۰۳۹۷ ۳۹۸) ۰ الغني (۷/ ۵۸ 
4 . فمن ذلك : ما رواه ابن (سحاق قال : ( قلت لاحمد : كيف الخلع ؟ قال : إذا أخذ 
المال فهي فرقة ) » وقال إبراهيم النخعي : ( أخذ الال تطليقة بائنة) . وذکر نحو ذلك عن 
الحسن وعلي ‏ رضي الله عنهما -( من قبل مالاً على فراق فهي تطليقة بائنة)» مستدلین 
با خرجه البخاري في الطلاق (۱۷۰/۲) ۰ عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس 
أنت النبي ول فقالت : يارسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا 
دين ولكن أكره الكفر في الإسلام قال رسول الله 6 - : ( أتردين عليه حديقته ) ؟ 
قالت : نغم » قال رسول الله yT‏ 

. )۲٤۱-۲۳۸ /۷( المغني‎ )5( 

)0( أخرجه البخاري في الطلاق (7/ 179 ) . ومسلم في الاهان (۱/ ۱۱۲ ۷6( . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بهذا اللفظ . 

(1) هو : الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي يكنئ بأبي عبد الله » إمام الحنابلة في 
زمانه » له مصنفات عديدة منها : الجامع في المذهب » وتهذيب الأجوبة » وأصول الفقه 
وغيرها . مات قرب مكة سنة (4۰۳ه) . انظر: المنهج الاحمد (۲/ 418) ۰ شذرات 
الذهب ( ۲/ .)١56‏ 


قواعد كلية ۲۰۹ 


ل ]ن الفرقة إلا بالكلام > وذكروا من كلام أحمد ما اعتمدوه على" ذلك 
بناء على أن الفرقة فسخ النكاح » والنكاح : يفتقر إلى لفظ » فكذلك 
فسخه( ٩۳‏ . وأما النكاح : فقال هؤلاء_كابن حامد والقاضي وأصحابه ‏ مثل : 
أبي الطاب وعامة التاخرین - : إنه لا ينعقد إلا بلفظ الانکاح(*؟ والتزويج 200 . 

كما قاله الشافعي : بناء على أنه لا ينعقد بالكناية 21 ۰ لان الكناية تفتقر إلى 
نية»ء والشهادة : شرط في صحة النكاح والشهادة على النية "تكن 
مک[ ]. ومنعوا من انعقاد النكاح بلفظ «الهبة» أو « العطیة» أو غيرهما من 
ألفاظ التمليك ‏ . وقال أكثر هؤلاء - كابن حامد والقاضى والمتأخرين- : إنه لا 
نستد لا بلفظ العربية لن یحسنها » و [من(۹) ]لم یقدر علی تعلمها : انعقد 
بمعناها(' 2١‏ الخاص بکل لسان . وان قدر على تعلمها : ففيه وجهان . بناء على 
أنه مختص بهذين اللفظین» واف التعبد(۱۳) . 

وهذا-مع أنه ليس منصوصاً عن أحمد- فهو مخالف لاروك ولم 


: )٠١5(طو في خءأءج : (يقع ) ولعل الصواب ماذكر » لاتفاقه مع سياق الكلام‎ )١( 
. )۱۰۱ : في ط : ( في ) » بدل (علی) ( ص‎ )۲( 


(۳) الغني (۷/ ۱۲-۱۲۱ )» الفروع /٤(‏ ۳۹۶) . (8) وفي | (إلا التكاح) .. 
(5) الغني (۱/ ۲ ۰۳ المحرر ( 7/ )١5‏ » المسائل الفقهية : /١(‏ ۰۳۱۲ الهداية 
(۱/ ۲۵۱) . 


. )٤١ /۲( الهذب‎ ۰ )۲۰۹ /١5( الجموع‎ )١( 

(۸) الغني (۲/ ۰۵۳۳ الحرر (۲/ ۰۱6 ۰)۱۵ الهذب (4۱/4) . 

(9) في خ»1ءج (لمن يحسنها ولم يقدر) › ولعل ماذكر هو الصواب » لانه الكکمشي مع 
سياق الكلام ومع ط ( ص: ۷ وفي ف ۹/۲۹ (فان لم) : 

(۱۰) وفي أءخ (بعناهما) . (۱۱) في ط : (ثواب) (ص : ۱۰۷) وفي ج (شرب) . 

(۱۲) الغني (5/ ۰۵۳۳ 4 الحرر ( ۲/ ۰۱6 ۱۵ . 

. (or ۳ /۱( الغني‎ )۱۳( 


۲ قواعد كلية 


ينص أحمد على ذلك ولا نقلوا عنه نصاً في ذلك ۰ وإنما نقلوا قوله في رواية أبي 
الحارث7١2‏ : إذا وهبت (۲) لر جل فایش وكات ۱۳۰ 

فان الله قال : # خالصة لَك من دون المؤمنين 4 (*۲ وهذا : إغغا هو نص على 
منع ما كان من خصائص النبي - ۰-95 وهو النكاح بغير مهر . 

بل : قد نص أحمد- في الشهور عنه علئ أن النكاح ينعقد””2 بقوله لامته ‏ 
«اعتقتك وجعلت عتقك صداقك» » وبقوله: جعلت عتقك صداقك. أو 
«صداقك عتقك» . ذكر ذلك في غير موضع من جواباته("2 . فاختلف 
أصحابه : فأما « أبو عبد الله بن حامد » : فطرد قياسه وقال: « لابد مع ذلك من 
أن يقول : « وتزوجتها۲) أو نکحتها » . لان النكاح : لا ينعقد قط بالعربية إلا 
بهاتين الصيغتين (۲۸ . وأما القاضي آبو يعلي وغيره : فجعلوا هذه الصورة 
مستثناة من القياس الذي وافقوا علیه «ابن حامد» » وأن ذلك من صور 


وذكر ابن عقيل قولاً في المذهب : أنه ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج » 


» في خ و ط ( ص : ۱۰۷) : (الحرث ) » وهو : أحمد بن محمد » أبو الحارث الصائغ‎ )١( 
من أصحاب الإمام أحمد » كان أبو عبد الله يأنس به ويكرمه وروی عنه مسائل كثيرة‎ 
. )۷٤ /١( بضعة عشر جزءاً . انظر : طبقات الحنابلة‎ 

() وفي ط : ( زيادة : ( نفسها ) بعد( وهبت) ( ص: ۱۰۷) . 

(۳) المغني (5/ ۰۵۳۲ هه ) » المحرر (۲/ ۰۱6 ۰)۱۵ الفروع : (۵/ 2154 .)١59‏ 

(5) الاحزاب آية (۵۰) . (۵) لم تذكر في أ(ينعقد) . 

(5) الغني (1/ ۵۳۰-۵۲۷) ۰ الحرر( ۲/ ۳۳) . 

(۷) وفي ط : ( تزوجتها ) ( ص : ۱۰۷) . 

(۸) الفروع (۵/ ۱۱۸ ) الانصاف (۸/ 0 ۰ 41 ) . 

. )85 /۸( الانصاف‎ )٩( 


قواعد كلية ۹۳ 


لتيل اخم اا وعدا أ ٠‏ توص الحم واه ۱۱۸ 

ومذهب مالك فى ذلك : شبيه بمذهبه » فإن أصحاب مالك اختلفوا: هل 
ما اختص به النبي وك من هبة البضع بغير مهر" . 

قال ابن القاسم ۶ : وان وهب ابنته وهو يريد إنكاحها: فلا أحفظه عن 
مالك » وهو عندي : جائز(*۲ . وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من أنه لا 
ينعقد إلا بهذين اللفظين: بعيد عن أصولهما ٩‏ . فان الحكم مبني على 
مقدمتين : 

احدهما(۲) : آن ما سوی ذلك کناية » وان الكناية مفتقرة الی النية. 
ومذهبهما الشهور : أن دلالة الحال في الکنایات تجعلها صريحة ونقوم مقام 
إظهار النية » ولهذا جعلا الکنایات(۲۸ فى الطلاق(۹) والقذف( ۲) ونحوهما 


. ) في خ : (شبه‎ )١( 

(۲) الغني (۲/ ۵۲۷ ۰ ۵۲۸ ) » السائل الفقهية (۲/ ۰۹۰ ۰0٩۱‏ الفروع : (۵/ 611۸ . 

(۳) بلغة السالك والشرح الصغیر (۲/ ۰۱۷ ۱۸ ۰ الكافي (۲/ ۰۵۵۰ ۱ 

)٤(‏ هو : عبدالرحمن بن القاسم » العتقي » الصري ۰ صاحب مالك » روی عن مالك بن 
أنس » وروی عنه : الحارث بن مسکین » وعبدالرحمن بن العمر وغیرهما وثقه ابن 
زرعة . ولد سنة (۱۲۸ه) » ومات سنهة (۱۹۱ه) . انظر: تهذيبالتهذيب 
(۷/ ۰۲۵۲ تذکرة الحفاظ (۳۹۶۱/۱) . 

(۵) الدونة ( ۰۲۱/۲ ۲۲) . 

(7) كما تقدم في ( ص : ۲۰۲-۲۰۰) . 

(۷) وفي ط ( |حداهما) (ص : ۱۰۸). 

(۸) في خء! : ( الکلمایات ) . 

() الغني (۷/ 4۶ 4 الحرر ( ۲/ ۰۵۳ 6 ء الكافي (۲۱/ ۶ ۰ ۵۷۷) . 

(۱۰) الكافي (۲/ ۰۱۷۹-۱۷ الحرر (۲/ ۹۵ ۰ 4۱) . 


۲۰ قواعد كلية 


-مع دلالة الحال- : کالصریح 2١7‏ . ومعلوم أن دلالات الأحوال في النکام(۲۲: 

من اجتماع الناس لذلك والتحدث با اجتمعواله » فإذا قال بعد ذلك : 

ملکتها!۳) بالف درهم : علم الحاضرون بالاضطرار أن الراد به الانکاح . 
وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس ۰ حتی سموا عقده إملاكاً » وملاکاً . 

ولهذا روئ الناس 257 قول النبي ية لخاطب الواهبة الذي التمس فلم يجد 

افا من حدید : رووه تارة : انکحتکها(*) بمامعك من القرآن» . وتارة : 

«ملکتکها» . وان كان النبي كل لم يغبت ٩٩‏ أنه اقتصر علی ملکتکها بل : 

إما أنه قالهما جمیعاً » أو قال آحدهما » لكن لا كان اللفظان عندهم في مثل هذا 

الموضع سواء » رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذا(4) . 
ثم : تعيين اللفظ العربي في مثل هذا : في غاية البعد عن أصول «آحمد» 

۰ ۱ / ٩۱ الغني‎ )۱( 

(۲) في ط : ( معروفه من ) (ص : ۱۰۸) . 

(۳) في ط (ملکتکها) ( ص : ۱۰۸) . 

(5)أي : الناقلین لهذه الکلمات من الصحابة وغیرهم . 

(۵) في خ» !( آنکحتها ) . 

() في ط ( عنه أنه ) ( ص : ۱۰۸) . (۷) لم یذکر في ج (وان کان) حتی (بل) . 

(۸) أخرجه البخاري في النکاح /٦(‏ ۱۳۸) . ومسلم في النکاح (۲/ ۰۱۰۱۰۱۰8۰ 
عن سهل بن سعد قال : إني لفي القوم عند رسول الله : إذ قامت امرأة فقالت : یارسول 
الله : إنها قد وهبت نفسها لك ۰ فر فیها رايك » فلم یجبها شيئاً » ثم قامت فقالت : 
یارسول الله : إنها قد وهبت نفسها لك فر فیها رايك » فلم یجبها شيئاً » ثم قامت 
الثالثة فقالت : نها قد وهبت نفسها لك فر فیها رايك » فقام رجل فقال : یارسول الله : 
آنکحنیها » قال : هل عندك من شيء ؟ قال : لا ۰ قال : اذهب فاطلب ولو خاتماًء من 
حدید نذهب وطلب ثم جاء فقال : ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حدید » فقال : هل 
معك من القرآن شىء » قال : معی سورةة کذا وسورة کذا . . قال : اذهب فقد 
انکستکها با معك من القرآن ) . وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه . إلا أنه قال : (اذهب 
فقد ملکتها با معك من القرآن ) . 


قواعد كليسة ۲۰۵ 


ونصوصه(۲۱ » وعن اصول الأدلة الشرعية » إذ التكاح يصح من الکافر والسلم 
وهو وان كان قرية : فعا هو کالعتق والصدقة . 

ومعلوم أن العتق لا يتعين له لفظ لا عربي ولا عجمي . وکذلك الصدقة 
والوقف والهبة : لايتعين لها لفظ عربي بالاجماع »> ثم : العجمي إذا تعلم 
العربية في الحال قد" لا يفهم القصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي 
اعتادها . نعم : لو قيل E E‏ ا سائر 
أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة : لكان متوجهاً . كما قد روي عن 
مالك واحمد 200 والشافعي : ما يدل علی كراهة اعتياد اللخاطبة بغير العربية 
لغیر حا رز( . وقد ذكرنا هذه المسنالة فن غير هذا الوضع(۸) 

وقد ذکر أصحاب [ مالك والشافعي(۹) ] واصحاب آحمد: كالقاضي [أبي 
يعلي 7 ١١‏ وابن عقيل والمتأخرين : أنه يرجع في نکاح الكفار إلى عادتهم . DU.‏ 
اعتقدوه نكاحاً بينهم : جاز إقرارهم عليه › + إذا سلما" وتحاكموا [لینا(۱۳)] 


(١)المغني‏ (5/ ۵۳۰۵۳۳ . (۲) لم تذکر في ج (قد) . 

(۳) في خ»أءج : (یکره ) » ولعل الصواب ما ذکر ؛ لاتفاقه مع الخطاب و ط (۱۰۹) . 

. ) ۵۳۶ ۰۵۳۳ /٦( الدونة (۱/ ۰۱۲ ۱۳) . (۵) الحرر (۲/ ۱۶ ) الغني‎ )٤( 

(1) الهذب ( 1۱/۲) . (۷) لم تذکر في ج (في) . 

(۸) اقتضاء الصراط الستقيم (۱/ 457 -۶۷۲) . 

: في خ»أءج : ( فراغ قدر كلمة ولعل ما ذکر هو الصواب » لما دل عليه ما في ط (ص‎ )٩( 
۰۷۵/۲۱ وما في آصولهما . انظر : الدونة (۲/ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ بلغة اسالك‎ ۰۹ 
. )۱۶۷ ۰۱8۵/۷ ( الهذب (۲/ ۰)۵۲ روضة الطالبین‎ ۷۲ 

(۱۰) في خ» اج : سقط قد ركلمة » ولعل الصواب ما ذکر » كما ذکر كثيراً؛ وسيأتي له 
ذکر» فانه ينقل عنه كثيراً » وهو المذكور في ط : ( ص: ۱۰۹) . 

(۱۱) وفي آ.ج (ما) . (۱۲) وفي آ (آو) . 

(۱۳) في خ» »ج : سقط قدر كلمة » ولعلها ما ذکر » لأنه الذي یتمشی مع سياق الکلام ؛ 
وموالذکور في ط : (ص : ۰۱۰۹ 


۳۰۹ قواعد كلية 


إذا لم يكن حینئذ - مشتملاً على مانع وان کانوا یعتقدون أنه ليس بنکاح : لم 
یجز الإقرار عليه » حتی قالوا : «لو قهر حربي حربية » فوطئها » أو : طاوعته 
واعتقداه نكاحاً : آقرا عليه » والا : فلا 2١7‏ . ومعلوم أن کون القول أو الفعل 
يدل على مقصود العقد : لا یختص به السلم دون الکافر » وإنما اختص السلم 
بأن الله أمر في النکاح بآن ييز عن السفاح . 

كما قال : ا محصنن غیر مسافحين ولا مئخذي أَخْدَان 4 (۲۲ وقال: 
محصنات غير مسافحات ولا متخذات آخدان چ (۳) ۱ فأمر بالولي(؟) والشهود(5) 
ونحو ذلك ۲3 مبالغة في قیبزه عن السفاح » وسيانة [ل0؟) السا عن التشبه 


)١(‏ الحرر (۲/ ۲۷ ۰ ۲۸) ۰ الغني (50/ ۰1۱۳ الفروع (۵/ ۲۶۱-۲۶۲ ) ۰ الانصاف 
۲۱۰-۲۰۰۸۱ ) . 

(۲) الائدةآية (۵) . (۳) النساء -آية (۲۵) . 

(6) آخرج آبو داود في النكاح (۲/ ۵1۸) . والترمذي في النکاح (۳/ 4۰۷) . وابن ماجه 
في النکاح (۱/ ۱۰۵) . وأحمد (4/ 4۱۸ . عن آبي موسی رضي الله عنه أن 
النبي يَف قال : ( لا نکاح الا بولي ) » وقال الالباني في إرواء الغلیل ( ۰6۲۳/۲ 
نقلاً عن المروذي : بأنه صححه أحمد » وابن معين. 
وقال الالباني في إرواء الغليل (۲۵۰-۲۳۹/۲) : بأنه صحيح . وناقشه وذكر رويانه 
وطرقها وناقشها » وكذلك الترمذي ناقش طرقه في النكاح : ( / ۰4۱۲-8۰۷ وقال 
عن هذا الحديث : ( بأنه أصح من غيره من الروايات الاخری ) . أ.ه . 

(0) آخرج الدارقطني في النکاح (۳/ ۰۲۲۱ ۲۲۲) . والبيهقي (۱۲۹/۷) عن ابن 
عباس-رضي الله عنهما قال : قال رس ول الله - 285 : ( لا نکاح إلا بولي 
وشاهدي عدل ) الحديث وقال الدارقطتي : ( ورفعه عدي ولم يرفعه غیره ) . 
وقال في التعليق الغني : ( نقل الزيلعي عن اللف أن هذا الحديث رجاله ثقات » إلا أنه 
الحفوظ من قول ابن عباس . ۱ 

(1) کالضرب على الدف والوليمة كما ذکر بعد سطر . 

(۷) في خ»آ»ج : ( وصيانة النساء ) » ولعل الااصح ماذکر » لتمشیه مع سياق الکلام ومع ط 
(ص: .)٠١59‏ 


قواعد كليسة ۰۷ 


بالبغايا » حتئ شرع فيه الضرب بالدف' والوليمة الموجبة لشهرته") ۰ 
ولهذا جاء في الأثر : (المرأة لا تزوج نفسهاء فإن البغي هي التي تزوج 

نفسها)(۳ . وأمر فيه بالإشهاد(؟) » أو بالاعلان 2207 ۰ أو بهما جمیعا( 
فاته ثلائة آقوال» هی : ثلاث روایات فی مذهب آحمد (۲ . 


ومن اقتصر على الاشهاد : علله بان به يحصل الاعلان المیز له عن 


- آخرجه البخاري في النکاح (۱۳۷/۱) . عن الربیع بنت معوذ ۰ قالت : جاء النبي‎ )١( 
فدخل حين بنی علي فجلسر على فراشي کمجلسك مني » فجعلت جویریات لنا‎ - 
يضربن بالدف ویند بن من قتل من آبائي يوم بدر » إذ قالت إحداهن : ( وفينا نبي يعلم ما‎ 
. ) في غد ) » فقال : ( دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولین‎ 

(۲) أخرجه البخاري في النکاح (7/ ۱8۲) عن آنس رضي الله عنه - . وذکر الخبر إلى أن 
تال : (۰.. لما قدموا الدينة نزل الهاجرون على الأنصار فنزل عبدالرحمن بن عوف - 
رضي الله عنه - على سعد بن الربيع - رضي الله عنه - فقال : آقاسمك مالي وأنزل لك 
عن إحدئ امرأتي » قال : بارك الله لك في أهلك ومالك » فخرج إلى السوق فباع 
واشترئ فاصاب شيثاً من أقط وسمن ۰ فتزوج فقال النبي كك : ( أو لم ولو بشاة) . 

(۳) آخرجه ابن ماجه في النكاح /١(‏ 1۰7) . والدارقطني في النكاح ( ۳/ ۲۲۷ ۰ 
۸ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال : قال رسول الله - يلي : ( لا تزوج المرأة 
المرأة ولا تزوج المرأة نفسها > فان الزانية هي التي تزوج نفسها ) . وهذا لفظهما . 
وقال الالباني في الارواء ۱۱ / ۸ c(4‏ بأنه صحيح دون الجملة الأخيرة منه . 

(4) سبق تخريجه في ( ص : ۲۰۲) . 

(0) أخرجه الترمذي في النكاح ( ۳/ ۸ (۹٩‏ . والنسائي في النکاح ۱۱ / ۷ 
وابن ماجه في النکاح .)١ /١(‏ وأحمد(5/ 4۱۸) . عن محمد بن حاطب رضي 
الله عنه ‏ » قال : قال رس ول الله كَل : ( فصل ما بين الحلال والحرام : الدف 
والصوت في النكاح ) . وهذا لفظ أحمد. ولهم نحوه . وقال الترمذي : بأنه حسن . 

(7) كمادل عليه الحديث (ص : 5 )ورقم (۵) من هذه الصفحة . 

(۷) المغني (5/ ۰40۰ 6۵۱ ۰ ۰۵۳۷ ۵۳۸ الحرر (۲/ ۱۸) . 


۳۰۸ قواعد كلية 


السفاح» وبأنه يحفظ النسب عند التجاحد . فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع في 
الکتاب والسنة » والاثار : حکمتها نة . 

فأما التزام لفظ مخصوص : فليس فيه أثر ولا نظر . وهذه القاعدة الجامعة 
التي ذکرناها من أن العقود تصح بکل ما دل على مقصودها من قول أو فعل (") , 
هي التي تدل علیها أصول الشريعة ۲۳۱ . وهي التي تعرفها القلوب . 

وذلك أن الله سبحانه قال : فانکجوا ما طاب لكم من النساء ٤(4‏ وقا 
«وأنكحوا الأيامئ منكم 2004 وقال : «وأَحل الله الي 4 ۲۱ وقال : « فان طبن 
لكم عن شيء منه نقسا فکلوه هنیا مَرِينَا 4 (۷) . وقال : « الا أن تکون تجارة عن 
تراض مک » (۸) وقال : فان أرضعن كم انوه جهن 4 (۰۲۹ وقال : © إذا 
تشم بدين إلى أجل مى فاكو . . . إلى قوله إلا أن تکون تجَارةٌ حاضرة 
یو کم إلى : رن مرت ۲۱۱. وقال :من لذي يُفرض ال 
فرص حَس 2١١74‏ وقال : مل الذين فقون آموالهم في سل الله کمقل حب نبت 
سبع ستابل 46 ۲۱۲۱ وقال : « یمحق الله اربا ويربي لفات 4 21١7‏ وقال : رن 
المصدقن والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا» (۲۱۶ وقال : ۵ فتحریر رق که (۱9) 


() التي مرت في موضوع العقود في النکاح وغیره (ص : ۲۰۵-217 . 
(۲) کما في (ص : 404-۱۹۷) . 
(۳) كما دلت علیها الایات والا حادیث الاضية . انظر : (ص : ۲۰۵-۱۹5) . 


(6) النساء - آية (۳) . (۵) النور_آية ( ۳۲ ) . 
(1) البقرة-آية (۲۷۵۰ ) . (۷) النسائي - آية (5) . 
(۸) السناء - آية (۲۹) . )٩(‏ الطلاق - آية (5) . 
(۱۰) البقرة -آية( ۰۲۸۲ ۰.۲۸۳ ۰ ۱۱ البقرةآية (۲۵) . 
(۱۲) البقرة- آية (۲۲۱) . (۱۳) البقرة آية ( ۱ ۲۷) . 


(۱6) احدید آية (۱۸) . (۱۵) المجادلة -آية (۳) . 


قواعد كلية ۲۰۹ 
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وقال: يا آبها لبي إذا طفْتم النساء فطلقوهن لعدتهن ١4‏ وقال : « فأمسكوهن 
بمعروف أو سرحوهن بمعروف)" . . . إلى نحو" ذلك من الآيات المشروع فيها 
هذه العقود : ما آمراً (*واما إباحة(*2 . والمنهى فيها عن بعضها : کالربا (29 , 
فان الدلالة فیها من وجوه : ۱ 

« أحدها : أنه اکتفی بالتراضي في البیم ۰ في قوله  :‏ الا أن تکون تجارة عن 
تراض مَنكم 04" [وب] طیب النفس في التبرع في قوله : « فان طبن لکم عن 
شيء منه نفسا فکلوه هنيئا مُريئا 4 217 فتلك الآية في جنس العاوضات 2١١(‏ . 

وهذه الآية في جنس التبرعات 2١١(‏ , ولم يشترط لفظاً معینا ولا فعلاً معيناً 
يدل على التراضي وعلی طيب النفس ۰ ونحن نعلم ‏ بالاضطرار من عادات 
الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة 
من الأقوال والأفعال . فنقول : قد وجد التراضي وطيب النفس ٠‏ والعلم به 


(۱) الطلاق_آية )١(‏ . (۲) البقرة-آية (۲۳۱) ۰ ولم يذكر في »ج (فأمسكوهن) . 

(۳) في ط : ( إلى غير ذلك ) ( ص: ۱۱۰) . ۹ 

(5) کقوله تعالی -في سورة النساء ‏ آية (۳)  :‏ فانکحوا ما طاب کم من الاء > . 

(0) کقوله تعالی : فى سورة البقرة_ آية (۲۸۲): « الا أن تكون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم 
یس يكم جاح الأ کیره 4 الآية . یس ل 

)٩(‏ کقوله تعالی في سورة البقرة - آية )۲۷١(‏ : «یمحق الله الربا ويربي الصّدقات € وکقوله 
تعالی في سورة آل عمران آية (۱۳۰) : يا أيها الذين آمنوا لا تأکلوا الربا ضعافا مُضاعفة» . 

(۷) النساء _آية (۲۹) . 

(۸) في ط ( ص: ۱۱۰) : ( ویطیب ) ولعله الصحیح لانه دل عليه السیاق . وفي خ»1+ج 
فة 

. )۲۹( النساء- آية‎ )۱۱( )٩( 

(۱۰) آي : الاية التي في سورة النساء (5) . 


۳۰ قواعد كلية 


ضروري ۰ في غالب ما يعتاد من العقود [وهو(١2‏ ] ظاهر في بعضهاء وإذا وجد 
تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن . ۱ 

وبعض الناس قد یحمله اللدد (۲۲ فى نصره لقول معين على أن یجحد ما 
مه الاش اراي وت لش فلع يجيف 117 سكل هذا . فان 
جحد الضروریات قد يقع كثيراً عن مواطأة [وتلقین(*۲ ] في الا خبار والذاهب . 

فالعبرة : بالفطر (۲۹ التي لم یعارضها ما يغيرها . ولهذا قلنا : إن الا خبار 
التواترة تحصّل العلم حیث لا يواطأ على الکذب. لان الفطر ٩۷‏ : لا تتفق على 
الکذب ‏ فأما مع التواطؤ والاتفاق : فقد یتفق جماعات على الکذب . 

» الوجه الثاني : 

أن هذه الاسماء جاءت في کتاب الله وسنة رسوله معلقاً بها أحكام شرعية ۱ 
وکل اسم فلا بد له من حد  :‏ فمنه : مايعلم حده باللغة : كالشمس والقمر والبر 
والبحر والسماء والارض. ۱ 

-ومنه : مایعلم بالشرع : کالومن والکافر والنافق وکالصلاة والزكاة 
والصيام والحج . - وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع : فالرجع فيه إلى 
(۱) في خ»أءج: غير مذکور » ولعل ذكره أقرب لسياق الكلام . وذكر في ط (ص : 7 


(۲) اللدد : جمع «لد» » وهو : الشديد الخصومة . قال أبو عبيد : ( الألد الذي لا يقبل الحق 
ويدعي الباطل ) . تفسیر الشوكاني ( ۳/ ۳۵۳) . 


)۱۱۱( في خ: ( ويلقي ) » ولعل الصحيح ما کر . لتمشیه مع سياق الکلام » ومع ط‎ )٤( 
. وفي أءج (ویلقن)‎ 


(5) في ط : ( بالفطرة السليمة ) ( ص : ۱۱۱ . 
(5) في ط ( یحصل بها العلم حيث لا تواطو على الکذب لان الفطرة السليمة ). ( ص : 
۱ . بدل : ( تحصل العلم . . . حيث . . . لا تتفق ) . 


قواعد کلب 2 ۳۱ 


عرف الناس : کالقبض الذکور في قوله كك : ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
يقبضه)(١2.‏ ومعلوم : أن البیع والاجارة والهبة ۰۰ . ونحوها : لم یحد 
الشارع له" حداً » لا في کتاب الله ولا في" سنة رسوله » ولا بنقل(*) عن 
آحد من الصحابة والتابعين آنه عين للعقود صفة(*) معينة من 209 الالفاظ 
آوغیرها . أو قال ما يدل على ذلك من آنها : لا تنعقد إلا بالصیغ [الخاصة2©9] . 

بل قد قيل : إن هذا القول ما یخالف الاجماع القدیم » وأنه من البدع › 
ولیس لذلك حد في لغة العرب . بحیث يقال : إن آهل اللغة یسمون هذا بیعاً ولا 
یسمون هذا بیعاً » حتی یدخل آحدهما في خطاب الله ولا یدخل الآخر . 

بل : تسمية أهل العرف-من العرب_هذه العاقدات بيعاً : دلیل على آنها 
في لغتهم تسمی «بيعاً» » والاصل : بقاء اللغة وتقریرها » لا نقلها وتغییرها . 

فاذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة : كان المرجع فيه إلى عرف الناس 
وعاداتهم . فما سموه بيعاً : فهو بيع . وما سموه هبة : فهو هبة . 


(۱) في ط ( يبيعه ) .( ص : ۱۱۱) وأخرجه البخاري في البيوع ( ۳/ ۰۲۲ 77 ) . ومسلم 
في البيوع ( / )١١71‏ . عن ابن عمر- رضي الله عنهما- . وهذا لفظهما . 

(۲) في ط : (لها) . (ص : 0۱۱۱ . 

(۳) لم تذكر في أ ج (في) . 

(5) وفي ط (ص : ١1١١)(نقل)‏ . 

(5) وفي ث لعله (صيغة) . 

(1) لم تذكر في ط ( من ) ۰ (ص : 0۱۱۱ . 

(۷) في خ»أءج : غير مذكورة . ولعلها سقطت خط » لانه قد ذکر ما يدل علیها بعد أسطر» 
وهو المذكور في ط ( ص: ۱۱۱ . 


۳ قواعد كلية 


» الوجه الثالث : 
أن تصرف العباد من الاقوال والافعال نوعان : 
عبادات يصلح بها دينهم : وعادات يحتاجون إليها في دنياهم : 
[فبا 2١7‏ استقراء أصول الشريعة [نعلم' ] أن العبادات التي أوجبها الله أو. 
أحبها لا يثبت الامر بها إلا بالشرع . 
وأما العادات : فهى ما اعتاده الناس في دنياهم مما یحتاجون إليه ۰ والاصل 
فيه 1 عدم الحظر » فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالون 8 وذلك 
لان الأمر والنهي هما شرع الله » والعبادة : لابد أن یکون(۲) مأموراً بها . فمالم 
يثبت أنه مأمور به : كيف يحكم عليه بانه۳۱) محظور ؟ 
ولهذا : کان أحمد وغيره من فتهاء(*) احدیث - [یقولون(۱) ]: أن 
الأصل في العبادات : التوقيف ۰ فلا يشرع منها إلا ما شرعه(۲۲ ۰ وإلا دخلنا في 
معنی قوله : ام لهم شركاء شرعوا هم من الدين ما لَم يأذَنْ به الله 4 (28 . 
والعادات : الاصل فیها العفو » فلا يحظر منها إلا ما حرمه ٩‏ ولا : 
(۱) في خءأءج :( فاستقراء أصول الشريعة أن ) . ولعل الصواب ما ذکر لانه الشفق مع 
(۲) في ف ۱۷/۲۹ (تکون) . 
(۳) وفي ف ۱۷/۲۹ زيادة بعد بانه (عبادة وما لم يشبت من العبادات أنه منهی عنه كيف 
یحکم علی أنه) وفي س (عبادة وما لم يثبت بأنه محظور كيف یحکم بأنه) . 
(4) وفي أ»ج (کان اصل) . () في ط : (فقهاء آهل) ( ص : ۰/۱۱۲ 
() في خ.أءج : غير مذكورة » وذکرها هو التمشي مع سياق الکلام و ط (ص : ۰/۱۱۲ 
(۷) الوافقات (۲/ ۲۱۱ -۲۱۷ ) وفي ط ( ما شرعه الله ) ( ص : ۱۱۲). 
(۸) سورة الشوری ( آية : )7١‏ . 
(9) الوافقات (۲/ ۲۱۷-۲۱۱) . 


قواعد كلية ۳۱۳ 


دخلنا في معنى قوله : « قل أرأيتم ما آنزل الله كم من رزق فجعاتم منه حراما 
وحلاله۱(4) . 

ولهذا : ذم الله الشرکین الذين شرعوا من الدین ما لم يأذن به" » وحرموا 
مالم یحرمه(۳ في سورة الأنعام 3 من قوله : وجعلوا لله مما ذراً من الحرث 
والأنعام نصيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا» إلى قوله : 3# سیجزیهم بما 
کانوا يَقتَرُونَ 4 247 . فذكر ما ابتدعوه من العبادات ومن التحريمات . 

وفي صحيح مسلم : عن عياض بن حمار » عن النبي كك قال : (قال 
الله تعالی 4 إنى خلقت عبادي حنفاء 3 فاجتالتهم الشیاطین» وحرمت عليهم ما 
احللت لهم » وآمرتهم أن يشركوا بي مالم آنزل به سلطاناً 277 . وهذه قاعدة 
عظيمة نافعة("2 . وإذا كان كذلك : فنقول : البيع والهبة والإجارة وغيرها من 
العادات ٩‏ التي یحتاج الناس إليها في معاشهم : کالاکل والشرب واللباس- : 
فالشريعة ) جاءت فى العادات بالاداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد » 


(۱) سورة یونس -آية (09) . (۲) في ج و ط : (به الله) ((ص: ۱۱۲) . 

(۳) وفي أ (یحرمه الله) . 

(6) سورة الأنعام_آية (۱۳۸-۱۳) . 

)٥(‏ هو : عیاض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية » بن عقال التميمي ‏ الجاشعي » آهدی 
إلى النبي يك قبل أن یسلم » فلم یقبل منه » سکن البصرة » روئ عنه : مطرف ویزید 
ابنا عبد الله بن الشخیر » والحسن وابو التاج . انظر : الاصابة ( ۳/ 4۸ الاستیعاب 
بهامش الاصابة ( ۳/ ۱۲۹) . 

(۷) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعیمها ( 4/ ۲۱۹۷ ۰ ۲۱۹۸ ) . 

(۷) لعله يقصد ما تقدم قبل قلیل : من أن الاصل في العبادات التوقیف ۰ والعادات: الاصل 
فیها العفو . 

(۸) في خ اج : ( العبادات) » ولعل حذف الباء آقرب للصواب » كما صرح بذلك بعد 
سطر » وفي ط ( ص : ۱۱۳) (هي من العادات) . 

. )۱۱۳ : في ط : ( فان الشريعة قد جاءت في هذه العادات) (ص‎ )٩( 


14" قواعد كلية 


أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. 

وإذا كان كذلك : فالناس يتبايعون ویتواجرون(۱) كيف شاؤاء مالم 
تحرمه2"0 الشريعة . كما یاکلون ويشربون كيف شاژا مالم تحرمه" الشريعة وان 
كان بعض ذلك قد یستحب ‏ أو يكون مکروهاً (*۲ ولم تحد الشريعة في ذلك 
حداً . فیبقون فيه على الاطلاق الاصلی . 

وآما السنة والإجماع 7 فمن تتبع ما ورد عن النبي يل والصحابة (1) 
من آنواع : البایعات ١‏ والژاجرات ۲۸ والتبرعات(۹؟ : علم ضرورة آنهم لم 
یکونوا یلتزمون الصيغة من الطرفين . 

والاثار بذلك ۲۱۳۸ کفیرة لیس هذا موضعها ۱ إذالغرض التنبیه على 
القواعد. والا : فالکلام في أعيان السائل له موضع غير هذا . 

فمن ذلك : أن رسول الله ية -بنی مسجده والسلمون بنوا الساجد على 


(۱) في ط : (یستأجرون) ( ص: ۱۱۳) . 

(۲) (۳) في ط : ( تحرم) ۰ -في الوضعین -( ص : ۱۱۳) . 

(4) في ط :( ومالم تحد... )( ص: ۱۱۳ . 

(5) لم تذكر في ج (ما ورد) . 

. )۲۸۹ ۰۲۸۸ : كما سيأتي في قصة « أسيد بن حضیر ۲( ص‎ )١( 

(۷) انظر : البخاري في البیوع ( ۳/ 4۳-4۲ ) . ومسلم في البیوع ( ؟'/ ۱ )+ . 
وستأني بعض الادلة بعد آسطر . 

(۸) انظر : الب‌خاري في الاجارات ( ۳/ ۵4-۷ ) . ومسلم في البيوع (۳/ ۱۱۸۱ - 
۵ ) . 

)٩(‏ انظر : البخاري في الهبة ( ۳/ ٠٤١‏ ) » ومسلم في الزكاة (۲/ ۷۵4 ۷۵۷) ۰ وسيأتي 
ذکر بعض ذلك بعد أسطر . 

(۱۰) في ط : ( في ذلك )( ص : ۱۱۳) . 


قواعد كلية ۲۹۱ 


عهده وبعد موته » ولم يؤمر 2١7‏ أحد أن یقول : وقفت هذا السجد ولا ما يشبه 
هذا اللفظ . بل : قال النبي كل : ( من بنی لله مسجداً بنی الله له بیتاً في 
ا لجنة) ) . فعلق الحكم بنفس بنائه . وفي الصحيحين : أنه لما اشتر 
الجمل" من علمر7؟ بن الخطاب قال: هولك ياعبد الله بن عمر ° . ولم 
يصدر من ابن عمر لفظ قبول . وكان يهدي ویهدی له » فيكون قبض الهدية 
تبوله 10 

ولا نحر البدنات قال :( من شاء اقتطع) 27 . -مع إمكان قسمتها فكان 


. )۱۱۳ : في ج و ط : ولم يأمراحداً ) (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصلاة )١1١5/١(‏ اه الجا ا وت 
(۰)۳۷۸/۱ . عن عثمان : أنه آراد بناء السجد » فكره الناس ذلك » فأحبوا آن يدعه 
على هيئته » فقال: سمعت رسول الله - َة يقول : ( من بنی مسجداً لله بنی الله له في 
الجنة مثله ) . وهذا لفظ مسلم . وللبخاري نحوه . 

(۳) في خ۱ : (الحمل) . 

(6) في ط : ( من عبد الله بن عمر بن الخطاب ) ( ص: )١١4‏ . 

(5) آخرجه البخاري في الهبة ( ۳/ )١15٠‏ . عن ابن عمر_رضي الله عنهما_أنه كان مع 
النبي يك في سفر » وكان على بكر صعب لعمر » فكان يتقدم النبي كل فيقول 
آبوه : ياعبد الله لا يتقدم النبي آحد ‏ فقال له النبي - ية : ( بعنيه ) » فقال عمر: هو 
لك » فاشتراه » ثم قال : ( هو لك ياعبد الله » فاصنع به ما شئت) . 

(7) أخرج البخاري في الهبة ( ۳/ ۱۳۰) عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال : أنفجنا 
أرنبا بر الظهران فسعئ القوم فغلبوا » فأدركتها فأخذتها فأتيت بها آبا طلحة فذبحها 
وبعث بها إلى رسول الله يع بوركها أو فخذيها قال فخذيها لا شك فيه » فقبله قلت : 
وأكل منه قال : وأكل منه » ثم قال بعد : قبله ) . 

(۷) أخرجه أبو داود في الحج ( ”/ ۰۳۹ ۳۷۰) عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن 
النبي - و قال : ( إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالی يوم النحر » ثم يوم القرء = 


۳۹۹ قواعد كلية 


هذا إيجاباً وکان الاقتطاع هوالقبول . وکان يسأل فيعطي » أو يعطي من غير 
سوال » فیقبض العطی ویکون الإعطاء هو الإيجاب › والاخذ : هو القبول في 
قضایا كثيرة جداً . ولم يكن يأمر الآخذين بلفظ » ولا یلتزم أن يتلفظ لهم كما في 
إعطائه ۲۲۱ للمؤلفة [قلوبهم ]۲۳۱ ۰ وللعباس(۳(*) وغیرهم (°) . 


-قال عیسی : قال ور : وهو الیوم الثاني وقال : وقرب الرسول ية فلما وجبت 
بدنات خمس أو ست فطفقن یزدلفن إليه بایتهن يبدأ » فلما وجبت جنوبها قال : فتکلم . 
بكلمة خفية » لم آنهمها » فقلت : ما قال : قال : ( من شاء اقتطع ) . 

-۷۳۳ /۲( ومسلم في الزكاة‎ . )5١-58 /4( آخرجه البخاري في فرض الخمس‎ )١( 
: ثم ذكرا عدة أحاديث في هذا الوضوع ومنها : عن أنس  رضي الله عنه  قال‎ ٩ 
جمع رسول الله الانصار فقال : (أفيكم أحد من غيركم ) ؟ فقالوا : إلا ابن اخت لناء‎ 
فقال رسول الله كك : ( إن ابن أخت القوم منهم ) » فقال : ( إن قريشاً حديثو عهد‎ 
بجاهلية ومصيبة » وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم » آما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا‎ 
. وترجعون برسول الله إلى بيوتكم » لو سلك الناس وادياً وسلك الانصار شعباً‎ 
. لسلكت شعب الانصار ) . وهذا لفظ مسلم وللبخاري نحوه‎ 

)۲( في خأ ج غير مذكورة ولعل الصواب ماذكر لأنه المتفق مع سياق الكلام ومع ط 
(ص : ۱۱6) وسيأتي ما یدل على ذلك ( ص: ۲۲۰) . 

(۳) اخرج البخاري في الجهاد )١ /٤(‏ عن انس قال : ( أتي النبي ككل ببال من البحرین 
فجاءه العباس فقال : یارسول الله : اعطني فإني فادیت نفسي وفادیت عقيلاً » فقال : 
خذ » فأعطاه في ثوبه ) . 

(5) هو : آبو الفضل الكي » عم الرسول - ۰-25 صحابي جلیل أسلم قبل فتح خیبر » 
وهاجر» وهو آنصر الناس لرسول الله - ية » بعد آبي طالب » وکان شجاعاً جواداً ذا - 
رأي حسن ‏ ودعوة مرجوة توفي سنة اثنتين وقيل ثلائا أو أربع ‏ وثلاثين . انظر : 
الإصابة (۲/ ۲۷۱ ۰ آسد الغابة (۱۰۹/۳) ۰ التقریب : (۱۹۰) » تهذیب التهذیب 
(۸۰/ ۱۲۲) . 

(9) آخرجه البخاري في فرض الخمس (4/ ۰۵5 ۵۷) ۰ عن جبیر بن مطعم - رضي الله = 


قواصد كلية ۳۷ 


وجعل إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ في مثل الصراة(۲۱ , 
ونحوها من الدلسات (۲ 

وأيضاً : فان التصرفات جنسان : عقود وقبوض . كما جمعها النبي - يلاء - 
في قوله : ( رحم الله عبداً كان ۲۳۱ سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترئ» سمحاً إذا 
قضی» سمحاً إذا اقتضى ) (*۲ . ويقول الناس : البيع والشراء » والاخذ 
والعطاء» والمقصود من العقود |ما هو : القبض والاستيفاء ¢ فان العاقدات : 
تفید وجوب القبض وجوازه » بمنزلة إيجاب الشارع . 

ثم 2 التقابض ونحوه : وفاء بالعقود » بمنزلة فعل المأمور به في الشرعيات 5 

والقبض ينقسم إلى : صحیح › وفاسد کالعقد-. وتتعلق به أحكام 


-عنه ‏ قال : مشيت آنا وعشمان بن عفان إلى رسول الله - 25 فقلنا : يارسول الله : 
أعطيت بني المطلب وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدة . فقال رسول الله - اة : 
إنغا بنو الطلب وبنو هاشم شيء واحد ) . وقصة إهدائه لعبد الله حمل» (ص: 
۱۰۵ 

(۱) آخرجه البخاري في الیبوع (۳/ ۲۵) . ومسلم في البیوع (۳۱/ ۹ . عن آبي 
هريرة - رضي الله عنه عن النبي ی قال : ( لا تصروا اللابل والغنم » فمن ابتاعها بعد 
فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها » إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. 

)۲( آخرجه البخاري في البيوع ( ۳/ ۲۵) . ومسلم في البيوع (۳/ ۱۱۵۲) ۰ عن آبي سعيد 

۱ الخدري قال : نهانا رسول الله و عن بیعتین ولبستين : نهی عن الملامسة والتابذة 
في البيع » واللامسة: لس الرجل ثوب الا خر بيده » بالیل أو بالنهار ولا یقبله الا بذلك» 
والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وینبذ الاخر إليه وبه ویکون ذلك بیعهما » من 
غير نظر ولا تراض ) . وهذا لفظ مسلم . وللبخاري نحوه بدون التفسیر عن آبي هريرة . 

(۳) لم تذکر في ط (کان) ( ص : )١١5‏ . 

E عن جابر‎ )٩ /7 ( أخرجه البخاري في البيوع‎ )٤( 


۳۱۸ قواعد كلية 


شرعية» كما يتعلق ۲۱۳ بالقبض(۲۳ ۰ فإذا كان الرجع في القبض إلى عرف الناس 
وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات: 
فكذلك العقود . وان حررت27 عبارته قلت : أحد نوعى التصرفات » فكان 
الرجوع! ۳" فيه إلى عادة الناس کالنوع الآخر . ۱ 

وما یلتحق بهذا : أن الاذن العرفی فى الاستباحة ° أو التمليك آوالتصرف 
بطریق الوكالة : کالاذن اللفظي ۰ فكل واحد من الوكالة والاباحة ینعقد با يدل 
علیها من قول وفعل . والعلم2*7 برضی الستحق : یقوم مقام إظهاره للرضی . 

وعاى هذا : يخرج مبايعة النبي يكل عن عشمان ابن عفان بيعة 
الرضوان» وكان غائباً ۲۷ . وإدخاله أهل الخندق إلى منزل(۲) أبي 


(۱) في ط : ( تتعلق ) ( ص: ۰.۱۱6 ۰ (5) في س لعله (بالعقد) . 

(۳) في أ (جررت) و(المرجوع) . (4) في ط : ( في الإباحة ) (ص : ۱۱6) . 

() في ج (والعمل) . 

(1) آخرج البخاري في فضائل الصحابة (4/ ۳۴ ۲٠٢‏ )عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما - . . . . إلى أن قال : ( . . أما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن 


مكة من عثمان لبعثه مكانه » فبعث رسول الله عثمان وكانت بيعة الرضوان » بعد ما 
ذهب عثمان إلى مكة » فقال رسول الله بي بيده الیمنی - : ( هذه يد عثمان » فضرب 
بها على يده فقال : هذه لعمثان ) . فقال له ابن عمر : اذهب بها الآن معك . 

(۷) وأخرج البخاري في الاطعمة ١١98 ۷ /٦(‏ ). ومسلم في الاشربة ۳۱/ 27 
۵6 . عن أنس ‏ رضي الله عنه قال : قال أبو طلحة لام سليم : لقد سمعت 
صوت رسول الله ضعيفاً » أعرف فيه الجوع » فهل عندك من شيء ؟ فأخرجت أقراصاً 
من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي » وردتني ببعضه» 
ثم آرسلتني إلى رسول الله » قال فذهبت به فوجدت رسول الله في المسجد ومعه الناس 
فقمت عليهم فقال لي رسول الله : ( أرسلك أبو طلحة » فقلت : نعم » قال: بطعام » 
قال: فقلت نعم » فقال رسول الله لمن معه : قوموا ‏ فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتی 
جئت أبا طلحة فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا من 
الطعام ما نطعمهم ‏ فقالت الله ورسوله اعلم » قال : فانطلق أبو طلحة حتئ لقي ر . رل 
الله كك فأقبل أبو طلحة ورسول الله ية حتى دخلا فقال رسول الله اة : = 


قواعد كلية ۹ 


طلحة(۱) ومنزل جابر بدون استغذانهما» لعلمه آنهما راضیان بذلك ٩۳۱‏ . 


ولا دعاه ماه اللحام : سادس ستة أتبعهم رجل (۳) 3 فلم یدخله حستی 
استأذن اللحام الداعي 247 . وکذلك : ما يؤثر عن الحسن البصري » أن آصحابه 


-(هلمي يا آم سلیم » ما عندك؟ فاتت بذلك الخبز» فأمر به ففت ۰ وعصرت عليه ام 
سلیم عكة لها » فادمته ‏ ثم قال فيه رسول الله که ما شاء الله أن یقول » ثم قال : 
ائذن لعشرة » فأذن لهم فأكلوا حتی شبعواء ثم خرجوا ثم قال : ائذن لعشرة » فآذن لهم 
فاکلوا حتی شبعوا » ثم خرجا » ثم قال : ائذن لعشرة فأذن لهم فاکلوا حتئ شبعوا » ثم 
خرجوا » ثم ائذن لعشرة فاکل القوم كلهم وشبعوا والقوم ثمانون رجلاً ) . 

(۱) هو زید بن سهل بن الأسود الخزرجي » یکنی بأبي طلحة» من آکابر الصحابة » شهد مع 
رسول الله - ية بيعة العقبة والشاهد كلها » ولد سنة (1 ۳ قبل الهجرة) . وتوفي سنة 
(: ۳ه) وقیل : ۰ أو ۵٩۱‏ .انظر : الاصابة (۱/ 17 أسد الغابة (۲۳۲/۲) . 

(۲) آخرجه البخاري في المغازي (۵ / 5) . ومسلم في الأشربة ( ۳/ ١1515‏ ١؟5١).‏ 
عن جابر - رضي الله عنه - قال : لا حفر الخندق رایت برسول الله خمصاً فانکفات إلى 
امرأتي فقلت لها . هل عندك شيء » فاني رأيت رسول الله خمصاً شديداً» فاخرجت 
لي جراباً فيه صاع من شعير » ولنا بهيمة داجن قال : فذبحتها وطحنت ففرغت إلى 
فراغي فقطعتها في برمتها » ثم وليت إلى رسول الله » فقالت : لا تفضحني برسول الله 
ومن معه » قال : فجئته فساررته فقلت : یارسول الله : إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت 
صاعاً من شعیر » كان عندنا فتعال » آنت في نفر معك فصاح رسول الله وقال : يا أهل 
الخندق : إن جابراً قد صنع لکم سوراً فحيهلاً بكم ) . الحديث بهذا اللفظ لسلم . 

(۳) قال ابن حجر في الفتح (4/ ۵3۰ ) : ( لم أقف علئ اسمه ) . ! . ه . 

(4) أخرجه البخاري في الاطعمة (۱/ ۲۱6) . ومسلم في الاشربة ( ۳/ ۱۲۰۸ . عن 
آبي مسعود الانصاري-رضي الله عنه -قال : كان رجل من الانصار یکنی آبا شعيب » 
وكان له غلام » ام » فأتی النبي يك وهو في أصحابه فعرف الجوع في وجه النبي - 
يكل فذهب إلى غلامه اللحام فقال: اصنع لي طعاماً يكفي خمسة لعلي آدعو النبي 
خامس خمسة » فصنع له طعيماً » ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل ۰ فقال البني - و - : ( يا- 


۳۲۰ ۰ قواعد كلية 


لا دخلوا منزله وأكلوا طعامه قال : ذكرتموني آخلاق قوم قد مضوا (۲ . 
وکذلك معی قول آبي جعفر(۲۳: إن الاخوان من یدخل أحدهم يده في 
جيب صاحبه فيأخذ منه ما شاء ۲۳۱ . ومن ذلك : قوله ية لمن استوهبه كبة 
شعر : ( أما ما كان لي ولبني عبدالطلب : فقد وهبته لك ) 249 . 
وکذلك : إعطاؤه 2*7 المؤلفة217 ۰ عند من یقول : إنه أعطاهم من أربعة 


-آبا شعیب : إن رجلا تبعنا فان شئت آذنت له وان شئت ترکته » قال : لا ۰ بل آذنت 
له). ولعل الداعي آبو شیب » ولیس اللحام » وإغا اللحام : مولی لابي شعیب » كما 
هو صریح الحديث » وکما ذکر ذلك ابن حجر في الفتح (9 / ۵۵۹ ۵۱۲) . 

)۱( تحاف السادة بشرح إحياء علوم الدین ۱۱ / ۷ . 

(۲) هو اللقب بزین العابدین الهاشمي ‏ الدني » ولد في سنة ثمان وثلاثين وحدث عن آبیه 
وأبي هريرة وعائشة وغیرهم » وحدث عنه آولاده والزهري وعمرو بن دینار » وغیرهم» 
وکان ورعاً تقياً » رحمه الله » توفي سنة (۹۲ه). انظر : البداية والنهاية (۹/ ۱۱7 - 
۹ )۰ سیراعلام النبلاء (4/ 4۰۱-۳۸۹) . 

(۳) إتحاف السادة بشرح إحياء علوم الدين /٩(‏ ۲۰۵) » وقد نسبه إلى علي بن الحسين بن آبي 
طالب رضي الله عنه - . 

() آخرجه آبو داود في الجهاد ( ۳/ ۲ ٠٤١١‏ ) . والنسائي في الهبة(6/ 1777 
606). وأحمد( 7/ ۱۸۶4) . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . . . وذكر القصة 
إلى أن قال: قال رسول الله يك :( ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم » فمن مسك بشيء 
من هذا الفئ فان له به علينا ست فرائض › من أول شيء يفيئه الله علينا ) . ثم دنا- يعني 
النبي كك من بعير فاخذ وبرة من سنامة » ثم قال : (يا آیها الناس إنه ليس لي من هذا 
الفی شيء ولا هذا ) . ورفع أصبعيه ۰ إلا الخمس » والخمس مردود عليكم فادوا الخياط 
والمخيط . فقام رجل في يده كبة من شعر » فقال: أخذت هذه لأصلح بها بردغة لي » 
فقال رسول الله يك : (آما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك ) » فقال: آما إذا 
بلغت ما أرئ فلا أرئ لي فيها » ونبذها . وهذا لفظ أبي داود » ولهم نحوه . 

(۵) نقدم في ( ص : ۲۱۲) . 

. )۱۱۵ في ط : ( قلوبهم عند) . (ص:‎ )١( 


مهد سح هف 


الإا وعلى هذا: خرج الإمام ا بيع حکیم (۳) بن 

حزام41) ۰ وعرو:(0) ابن أبي ۳ اعد لماوکله النبي - و في شراء شاه 

بدینار» فاشتری شاتين وباع إحداهما بدینار !۲۷ . فإن التصرف 257 بغير 

استئذان خاص : ۱ 
تارة بالعاوضة . -وتارة بالتبرع . 
- وتارة بالانتفاع . مأخذه(۲۹ : اما إذن عرفي عام » أو : خاص . 

(۱) الحرر (۲/ ۱۷۵ ۱۷۲۰۰) . (۲) الغني (۰/ ۹ مسائل عبد الله (۳۰۷) . 

(۳) هو : حکیم بن حزام بن خوبلد بن أسد بن عبد العزي » آبو خالد » صحابي » وهو ابن 
أخ خديجة أم الزمنین مولده في مكة (في الکعبة) اسلم يوم الفتح» - روئ عن الرسول - 
يله -(4۰) حديثاً » عمر طويلاً قيل (۱۲۰سنة) » توفي بالدينة سنة (4 4ه) » وقيل سنة 
( ۵۰ و ٥۸‏ أو 50ه) . انظر: تهذيب التهذيب (۲/ 46۷ ) » الاصابة (۲/ ۳۹) . 

(6) أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات ( ۳/ ۹ . والترمذي في البيوع ( ۳/ 00۸(. 
وذکرا حديث حكيم بن حزام : أن رسول الله 25 بعث معه بدينار يشتري له 
أضحيته» فاشتراها بدينار وباعها بدينارين » فرجع فاشتری له أضحية بدينار » وجاء 
بدينار » إلى النبي ية - فتصدق به النبي ودعا له أن يبارك له في تجارته » وهذا لفظ أبي 
داود وللترمذي نحوه . وقال الترمذي : (لانعرفه إلا من هذا الوجه . وحبيب بن أبي 
ثابت رضي الله عنه لم يسمع عندي من حكيم بن حزام) وفي ط (حزم)(ص :۰۱۱۵ 

(۵) هو : عروة بن الجعد » ويقال : ابن أبي الجعد » البارقي » وقيل : إنه عروة ابن عياض » 
ابن آبي الجعد » كان فيمن حضر فتوح الشام » ونزلها » ثم سيره عثمان إلى الكوفة» 
روئ عنه : قيس بن أبي حازم » والشعبي وغيرهما » روئ عن النبي - 35 قوله : 
(الخيل معقود في نواصیها ‏ الخير ۰۰۰) . الحديث . انظر: الإصابة (۲/ 47۸ 
الاستیعاب بهامش الاصابة (۲/ ۱۱۱ . 

(1) لم تذکر في ط كلمة (آبي) (ص : ۱۱) . ۱ 

(۷)وآخرجه البخاري في الناقب ۱۸۷/4 3 عن عروة البارقي أن النبي 295 - أعطاه دینارا 
يشتري له شاة » فاشتری له شاتين فباع إحداهما بدینار فأتى النبي وَل بدینار وشاة 
فدعا له رسول الله يلي بالبركة قال : فکان لو اشتری التراب لربح فيه . 

(۸) في خ : (التصرف) . 

۰۱۱۵ ( في خ٠ : ( ماحده) » ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع سياق الکلام و ط‎ )٩( 


فصل 
القاعدة الثانية في العاقد(۱)  :‏ حلالها وحرامها ‏ . 
والاصل في ذلك : أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بلباطل(۲۳ ۰ وذم 
الاحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل" » وذم اليهود على 
آخذهم الربا وقد نهوا عنه » وأكلهم أموال الناس بالباطل(*؟ وهذا يعم : كل ما 
يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات > وما يؤخذ بغير رضاالمستحق 
والاستحقاق . وأكل المال بالباطل في المعاوضة : نوعان » ذكرهما”*' في 
كتابه هما : الربا » والیسر . فذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في 
E N |‏ ارو 
(۱) في ف ۲۲/۲۹ (العقود) . 
(۲) كما قال تعالی فى سورة البقرة (آية : ۱۸۸) : ولا تأكلوا آموالکم بينكم بالباطل ...4 . 
(۳) كماقال تعای- في سورة التوبة : آية )۳٤‏ : جنا این سوا إن کرام الا 
ولان تلو نوا الاس بالباطل) ولم تذكر في | (موال الناس بالباطل) ٠.‏ 
(5) قال تعالی - في سورة النساء - آية : ۱ : «وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الاس 
بالباطل» الآية . 
(۵) في ط : (الله في) (ص : ۱۱۵) . 
(5) قال تعالی : يا ها اين آمنوا اقا الله وذروا ما بقي من الربًا إن كسم مؤمنين 4152 فان لم 
تفعلو نوا بحرب من الله ورسوله) آية : ۰۲۷۸ ۲۷۹) . 
(۷) في ط (سور) (ص : ۱۱3) ولم تذکر في ج (سورة) . 
(۸) قال تعالی : ايا أيها الُذين منوا لا تأکلوا ارب أضعافا مضاعفة ونوا الله لمکم تفلحون 
(الاية: ۱۳۰) . 
)٩(‏ قال تعالی : وما آتیتم من ربا لیربر في رال الئاس فلا يربو عند الله الآية (۳۹) . 


قواعد كلية 7۲۳ 


و ا ده هیده في الشساء مودک قتي اللنسدراقي 
الماعدة47) .ثم : إن رسول الله ية فصّل ما جمعه الله في كتابه . 
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والغرر : هو المجهول العاقبة » فان بيعه من الميسر » الذي هو : القمار . 
فنا ؟ يبيعه مخاطرة » فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير » فان حصل له قال 
البلا" ]ع قمرتني » وأخذت مالي بشمن قليل » وان لم يحصل قال الشتري : 
قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض ۰ فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع 
العداوة والبخضاء( » مع ما فيه من أكل الال بالباطل » الذي هو نوع من 
الظلم . ففي بيع الغرر : ظلم وعداوة وبغضاء و[من نوع الغرر] ۰ مانهی 


(۱) لعلها قوله تعالی : ولا تمنن تستكثر€ الآية )١(‏ . وقال الإمام آحمد : (تمنى با أعطيت 
فتأخذ أكثر) . انظر : الطبقات (۵۹/۱) . 

(۲) في ط : (سورة النساء) (ص : )١١15‏ . 

(۳) قال تعالی : #رأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم آموال الثاس بالبَاطل» الآية (171) . 

)٤(‏ في ط : (في سورة الاندة) (ص : ١١7‏ ) . قال تعالئ : ما يريد الشيطان أن يوقع بینکم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ...€ الآية )٩۱(‏ . 

(4) أخرجه مسلم في البيوع (۳/ ۱۱۵۳) . وأبو داود في البيوع والإجارات (۳/ ۱۷۲) . 
والترمذي في البيوع (۵۳۲/۳) . والنسائي في البيوع (۷/ 117) . وابن ماجة في 
التجارات (۳۹/۲) . عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -قال : (نهی رسول الله عن بيع 
الحصاة وعن بيع الغرر) وا فظ مسلم» والاني رامع نحوه ‏ 
(5) في آ» ج (إنما) بدون (الفاء) . 

(۷) في خء أ ج : (البيع) » ولعل الصحيح إبدال الياء ألفاً » وزيادة الهمز » لأنه التمشي مع 
سياق الكلام وط . (ص )1١15:‏ . 

(۸) كما في الآيات السابقة قبل أسطر . o‏ 


A:‏ قواعد كلية 


عنه النبي و من بيع حبل الحبلة17) » والملاقيح ؛ والمضنامين57) ومن بيع 
ار > وبيع الثمر قبل بدو صلاحها!؟) > وبيع الملامسة والمنابذة . ونحو 
ذلك : كله من نوع الغرر. 

وأما الربا : فتحريمه في القرآن أشد » ولهذا قال : ليا آیها اْذين آمنوا افو 
اله زذروا ما بقي من الربا إن كسم مین ته فإن لم تفعُوا وا بخرب من الله 
وزسوله ۲۲۱ . وذکره النبي يك في الكباثر - كما خرجاه في الصحيحين عن 
أبي هريره وذكر7؟' أنه جرم ا اللو عاذو ام ات وتا وی 


(۱) أخرجه البخاري في البيوع (۳/ 77 » ۲۵) . ومسلم في البيع (۳/ ۰۱۱۵۳ ۱۱۵6) 
عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله وا نهئ عن بيع حبل الحبلة . 
وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية » كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي 
في بطنها) . 

(۲) أخرجه مالك في البيوع (۲/ )۷١‏ » عن سعيد بن السیب -رحمه الله أنه قال : لا ربا 
في الحيوان » وانغا نهئ من الحيوان عن ثلائة : عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) . 
والمضامين : بيع ما في بطون إناث الإبل . 
والملاقيح : بيع ما في ظهور الجمال . 

(۳) أخرجه مسلم في البيوع (۳/ ۰۱۱۷۰ ۱۱۷) ۰ عن جابر رضي الله عنه - قال : (نهی 
رسول الله عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتئ يطيب) . 

. )۲۱۷ : وسيأتي مفصلاً ص 777-771 . (۵) تقدم تخريجه وتفسيره في (ص‎ )٤( 

(1) كالتصرية . في (ص ٠.)‏ (۷) سورةالبقرة_آية (۲۷۸ : ۷۹ 

(۸) أخرجه البخاري في الوصايا (۳/ )١454‏ . ومسلم في الایان (۱/ 47) . عن أبي هريرة- 
رضي الله عنه عن النبي - ية قال : (اجتنبوا السبع الوبقات . قالوا : يا رسول الله : وما 
هي ؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال 
اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف احصنات المؤمنات الغافلات) . وهذا لفظهما . 

(9) في ط : زيادة (الله) بعد (ذكر) (ص : )١١5‏ . 


قواصد كلية و ۲۲ 


ا ل اج bE‏ 
وآخبر() انه هحق الربا : كما يريي الصدقات(۳ و ا رت 
عند الناس . وذلك : آن الربا اصله ِا ا الحتاج » والا فالوسر لا باع 
ألفاً حالة بالف ومائتین مؤجلة » إذا لم يكن له حاجة بلك الالف » وإما يأخذ 
امال بمثله وزيادة إلى أجل من هو محتاج إليه » فتقع تلك الزيادة ظلماً لحتاج(۳؟» 
بخلاف الیسر : فإن الظلوم فيه غير معين(21 » ولا هو محتاج إلى العقد . 
وقد تخلو بعض صوره عن الظلم » إذا وجد في الستقبل البیع على الصفة 
التي ظناها » والربا : فيه ظلم محقق لحتاج . 
ولهذا : كان ضد الصدقة ء فإن الله لم يدع الاغنیاء حتی آوجب علیهم 
إعطاء الفقراء ۳ ۰ فإن مصلحة الغنی والفقیر في الدين والدنیا لا تتم إلا بذلك . 
فإذا أربى معه : فهو بنزلة من له علئ رجل دين حه دبته و طلمه زيادة 
أخرئ » والغريم : محتاج إلى دينه » فهذا من آشد آنواع الظلم » ولعظمه(*۲ : 
لعن النبي اة آکله وهو : الآخذ » وموكله ‏ وهو الحتاج المعطي للزيادة- › 
(۱) كما قال تعالى- في سورة النساء : آية ۱۰ ۰ ۱ : «فبظلم من الذين هادوا حرمنا علیهم 
یات أحلت هم وبصنذهم عن سل الل كيرا © رآخدمم ابا وقد هوا عله رهم أموال 
الثاس بالباطل وأعتدنا للکافر ين منهم عذابا أليما4 . 
(۲) في ط : (وأخبر سبحانه) (ص : )۱۱١‏ . 
(۳) كما قال تعالئ في سورة البقرة-آية )۲۷١(‏ : #يمحق الله الربا ويربي الصدقّات) . 
(4) (0) (1) وفي ط : (نما يتعامل به المحتاج) » (لتلك) » (للمحتاج) . (ص : ۱۱۷ . 


(0) في ف ۲6/۲۹ (مفتقر) . 
(۸) كما قال في سورة التوبة : آية (1۰) : م الصدقات را والتساكين . .¢ 
وقال في المعارج : آبة (۲ )٠١ ٠‏ : «والذين في راهم عم 3ت للسائل 


Jo وم‎ 


)٩(‏ في ط : CE‏ ا 


۳۳۹ قواعد كلية 


وشاهدیه وکاتبه » لاعانتهم(۱) عليه" . 

ثم : إن النبي يكم حرم آشیاء ما یخفی فیها الفساد لافضائها إلى الفساد 
الحقق » كما يحرم" قليل اشمر » لانه يدعو إلى كثيرها7؟؟ » مثل : ربا 
الفضل. فإن الحكمة فيه : قد تخفی إذ عاقل(* لا يسيع درهماً بدرهمین إلا 
لا حتلاف الصفات . 

مثل : کون الدرهم صحيحاً » والدرهمين مکسورین() أو : کون 
لو اسن س سا 


(۱) في خ »ءج : (لاعانتهما)» ولعل الصواب ما ذكر لتمشيه مع قواعد اللغة و ط (۱۱۷) . 

(۲) أخرجه البخاري في اللباس (77//7) . ومسلم في المساقاة (۱۲۱۸/۳ ۰ ۱۲۱۹) . عن 
جابر-رضي الله عنه قال : لعن رسول الله يه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 
وقال : هم سواء) . وهذا لفظ مسلم وللبخاري نحوه عن أبي جحيفة عن أبيه . 

(۳) في ط : (حرم) . (ض : ۱۱۷) . 

(4) عن جابر -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يكل : (ما أسكر كثيره فقليله حرام) . 
تقدم تخريجه (ص : ۳) . 

(5) ورد في ط : (العاقل) (ص : ۱۱۷) . 

. في خ : (مكسودين)‎ )١( 

(۷) آخرجه البخاري في البيع (۳۱/۳) . ومسلم في المساقاة (۳/ ۱۲۱۷) . عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه ‏ قال : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم » فقلت له : فان ابن 
عباس لا يقوله » فقال أبو سعيد : سألته فقلت سمعته من النبي أو وجدته في كتاب الله 
تعالی ؟ قال : كل ذلك لا أقول » وأنتم أعلم برسول الله مني » ولكنني آخبرني أسامة أن 
النبي يِل قال : (لا ربا إلا في النسيئة) . وهذا لفظ البخاري . ولمسلم نحوه . 

(8) آخرجه مسلم في الساقاة (۱۲۱۰/۳) . عن ابن قلابة قال : كنت بالشام في حلقة فيها 

مسلم بن يسار » فجاء أبو الاشعث قال : قالوا أبو الاشعث أبو الاشعث » فجلس ۰ = 


قواعد كلية ۳۳۷ 


وغیرهما ۲۲ ۰ فلم يروا به بأسا . حتی آخبرهم الصحابة الأكابر- كعبادة" بن 


-فقلت له : حدث آخانا حدیث عبادة بن الصامت ۰ قال : نعم » غزونا غزاة وعلی 
الناس معاوية » فغنمنا غنائم كثيرة » فکان فیما غنمنا : آنية من فضة » فأمر معاوية رجلا 
أن يبيعها في أعطيات الناس » فتسارع الناس في ذلك ۰ فبلغ عبادة بن الصامت فقام 
فقال: إني سمعت رسول الله - وا ينهئ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 3 
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمره والملح بالملح » إلا : سواء بسواء » عینا بعين » 
فمن زاد أو ازداد فقد آربین) . 

فرد الناس ما آخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال : ألا ما بال رجال یتحدئون عن 
رسول الله أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه » فقام عبادة بن الصامت 
فاعاد القصة ثم قال : لنحدئن با سمعنا من رسول الله وان کره معاوية (أو قال : وان 
زعم) ‏ ما آبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء . 

(۱) كأسامة كما مر النقل عنه (ص ۲۵۷) : عن ابن عباس وابن عمر كما ذکره مسلم في 
الساقاة » (۱۲۱۷/۳) . وذکر خبر آبي نظرة قال : سألت ابن عمر وابن عباس عن 
الصرف فلم يريا به بأسا » فإني لقاعد عند أبي سعید الخدري فسألته عن الصرف فقال : 
ما زاد فهو ربا » فأنكرت ذلك لقولهما فقال : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله 
ية » جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب » وکان تمر النبي هذا اللون » فقال له النبي 
- - : (أنى لك هذا ؟) . قال : انطلقت بصاعين فاشتریت به هذا الصاع » فانه سعر 
هذا في السوق كذا» وسعر هذا کذا » فقال رسول الله كَل : (ویلك › أربيت › إذا 
آردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت) . 
قال آبو سعید : فالتمر بالتمر احق أن یکون رباً أم الفضة بالفضة ؟ قال : فأتيت ابن عمر 
بعد فنهاني » ولم آت ابن عباس » قال : فحدئني آبو الصهب أنه سأل ابن عباس عنه 
بمكة فک هه . 
وذکر ابن حجر في الفتح (4/ ۰۳۸۱ ۳۸۲) رجوع هؤلاء الصحابة عن القول بذلك 
واستفسار ابن عباس عن ذلك والتشدید في النهي بعد ذلك > فرضي الله عنهم فا 
هدفهم الحق » فإذا بان لهم آخذوا به ولو خالف ما كانوا يرونه ويفتون به . 

(۲) هو / عبادة بن الصامتء آبو الوليد المدني » الانصاري الخزرجي » من فضلاء الصحابة؛ 
وشجعانهم » وأحد النقباء يوم العقبة » شهد بدراً » وما بعدها مع الرسول- یوت = 


۳۳۸ قواعد كلية 


الصامت وأبي سعید وغیرهما بتحری النبي كك لربا الفضل7١'‏ . 

وأما الغرر : فانه ثلائة آنواع : - 

أما المعدوم : كحبل ابلة!۳؟ والسنین . 

وأما العجوز عن تسلیمه : کالعبد الابق . وآما الجهول الطلق : والعین 
الجهول جنسه وقدره : کقوله : بععك عبدا أو بعتك ما فی بیتی » أو بعتك 
عبيدي . 

SS 
و ميس الة ان ااا ون ات فيه قلات‎ 0 
- : روايات‎ 

احداهه : لا ل د اقات و اد 

إحداهن : لا يصح بيعه . -كقو فعي في ۱ 

- والثانية : يصح وان لم يوصف » وللمشتري الخيار إذا راما "اج كفول آبي 


-وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظاً في عهد النبي كل » وقد أرسله عمر إلى 
فلسطين ليعلم أهلها القرآن » فأقام فيها إلى أن توفي بها سنة (۳6ه) » وهو ابن (۷۲) 
سنة . انظر : الاصابة (۲۹۸/۲) » أسد الغابة »)٠١5/5(‏ تهذيب التهذيب 
(۵/ ۰)۱۱۲ طبقات ابن سعد (۳/ ۰9171 )55١‏ . 

(۱) تقدم في (ص : ۰۲۲۲ ۲۲۷) وفي ‏ (الربا) بدل (لربا) . 

(۲) في ط : زيادة كلمة (بیع) بعد (الحبلة) (ص : ۱۱۷) وتقدم في ( ص: ۲۲6). 

(۳) مراتب الإجماع (ص : ۸۹ . 

(4) وفي أءج (تلقب) . 

(۵) الغني (۳/ ۰0۸۲ مسائل آحمد (۰)۱۰/۲ کشاف القناع (۳/ ۱۲۱۳) 1 

(1) لم تذکر في ط (في) » (ص : ۱۱۸) . 

(۷) الهذب (۱/ ۰۲۲۱۳ ۲۱6) ۰ روضة الطالبین (۳۱۸/۳ ۰ ۳۹۹) . 

(۸) الغني (۳/ ۵۰۸۱ ۰ ۰۵۸۲ کشاف القناع (۳/ ۱۱۳ -۱۲۱) . 


قواعد كلية ۳۳۹ 


. وقد روي عن أحمد 8 لا خیار له‎ : ES 


والثالثة : وهي الشهور : أنه يصح بالصفة » ولا يصح بدون الصفة 
كالمطلق الذي في الذمة" » وهو : قول مالك . 

ومفسدة الغرر آقل من الربا : فلذلك رخص فیما تدعو إل الا :ن 
تحریه آشد ضرراً من ضرر کونه غررآ مثل بیع العقار(۹) > وان لم یعلم دواخل 
الحيطان والاساس › ومثل بيع الحيوان الحامل أو الرضع » - وان لم یعلم مقدار 
الحمل أو اللبن-» وان كان قد نهی عن بيع الحمل مفرداً . وكذلك اللين )"7‏ عند 
الأكثري. (20 . وكذلك : بيع الثمرة بعد بدو صلاحها : فإنه يصح » مستحق 


(۱) تبین الحقائق وحاشیته (5/ ٤٥‏ ۰ بدائع الصنائع (۳۰۱۳۸/۲) . 

(۲) و (۳) الغني (۵۸۳-۵۸۱/۳) ۰ کشاف القناع (۳/ ۱۲۳ ۰ ۱۹6) . 

. )٠١١ /٤( الكافي (1۷۸/۲) ۰ الدونة‎ )6( 

(0) في ط : (الحاجة منه) (ص : ۱۱۸) . 

(1) في ط : (العقار جملة) (ص : ۱۱۸) . 

(۷) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : نهی رسول الله 295 عن شراء ما في 
بطون الأنعام حتئ تضع » وعما في ضروعها إلا بكيل) . أخرجه ابن ماجة في التجارات 
(۷6۰/۲) . وأخرج نحوه أحمد (۱/ ۳۰۲) عن ابن عباس قال : نهی رسول الله يك 
عن بيع الغرر قال أيوب : وفسر يحيئ بيع الغرر قال : إن من الغرر ضربة الغائص وبيع 
الغرر : العبد البق » وبيع البعير الشارد وبيع الغرر : ما في بطون الانعام وبيع الغرر : 
تراب المعادن وبيع الغرر : ما في ضروع الأنعام إلا بکیل) . ويدل لهذا العنی ما تقدم في 
(ص : ۰۲۲۳ ۲۲) في النهي عن بيع حبل الحبلة . قال البنا في الفتح الرباني 
)١15/1(‏ : «انفرد الإمام أحمد بإخراج تفسير يحيئ بن کثیر» وفي إسناده : أيوب بن 
عتبة » ضعيف» وقال ابن عدي : ومع ضعفه يكتب حديثه . 

(۸) الإجماع (ص : ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ الغني (۲۳۰/4 0 الافصاح )95١/١(‏ ۰ 
مراتب الاجماع (ص : ۸۸ . 


۳۳۰ قواعد كلية 


الابقاء(۲۳ ۰ كما دلت عليه السنة" . 

وذهب إليه بمهور - كمالك والشافعي واحمد- » وإن كانت الإجزاء التي 
یکمل بها" الصلاح لم تخلق بد۵ . 
وجوز86-]ذاباع نخلاً قد یرت : أن يشترط البتاع ثمرتها(*) . فیکون 
قد اشتری ثمره قبل بدو صلاحها . لکن على وجه البيع للاصل . 

فظهر : أنه يجوز من الغرر الیسیر ضمناً وتبعاً ما لا يجوز من غیره . 

ولا احتاج الناس إلى العرایا : رخص في بيعها باشرص ‏ فلم يجوز 


(۱) في خ»1 : (إبقاء) بباء وقاف مهملتين . 

(۲) آخرجه البخاري في البیوع (۳۶/۳) . ومسلم في البیوع (۱۱۲۷/۳) عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما- أن رسول الله ب قال : (لا تتبايعوا اللمرة حتی يبدو صلاحها ولا 
تبیعوا الشمر بالشمر) وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه . 
ویفسر جواز الابقاء : حدیث العرایا - كما ذکره البخاري في البیوع (۳/ ۰۳۲ ۳۳) 
ومسلم في البيوع (۱۱۷۰/۳) ۰ عن سهل بن آبي خيشمة-رضي الله عه عن رسول الله 
ی - : (نهی عن بیع التمر بالتمر وقال : ذلك الربا تلك الخرابة ۰ إلا أنه رخص في بیع 
العرايا النخلة والنخلتین يأخذها أهل البیت بخرصها ترا یاکلونها رطباً) . وهذا لفظ 
مسلم وللبخاري نحوه . 

(۳) في ط : (التي یکمل الصلاح بها) (ص : ۱۱۸) . 

(4) الانصاح (۳۶۰/۱) ۰ الاجماع (ص : ۱۱۵) ۰ الكافي (۲/ 17۳ - 1۸۵) ۰ الهذب 
(۰۹۸/4 ۰۹۹ روضة الطالبین (۳/ ۵۵۳ المغنني (۹۸/4 ۰ ۹۹ الحرر 
(۲۱۲/۱) . 

(5) آخرجه البخاري في البيوع (۳۹/۳) . ومسلم في البيوع (۱۱۷۲/۳ ۰ ۰۱۱۷۳ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما - : أن رسول الله - -قال : (من باع نخلاً قد آبرت فشمرتها 
للبائع إلا أن يشترط البتاع) . وهذا لفظ البخاري . ولسلم نحوه . 


قواعد كلية ۲۳١‏ 


الفاضلة التيقنة » بل : سوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة » 
وهو : قدر النصاب «خمسة أوسق» أو ما دون النصاب ۰ على اختلاف القولین- 
للشافعي(۱) واحمد(۲۳- : وإن كان المشهور عن أحمد ما دون السات 5 


إذا تين ذلك : فأصول مالك في البیوع آجود من أصول غیره » [فانه*۲ ۲ 


أخذ ذلك عن : سعيد2*7 بن المسيب» الذي كان يقال : «هو آفقه الناس في 
الببوع2170 . كما كان" يقال : «عطاء( أفقه الناس في الناسك» » 
«وإبراهيه7) أفقههم في الصلاة» . والحسن : أجمع لذلك ' . 

ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه »لمن استقرأ 


. )۲۷۵ 2 ۲۷٤ /۱( رورضة الطالبین (۳/ ۰۵1۰ 051). المهذب‎ )١( 

(۲) (۳) المغني (5/ 56 -1۸) ۰ المحرر (۳۲۰/۱) . 

(4) لم تذكر في خ»1»ج » ولعل ذكرها أولئ لتمشيها مع السياق و ط (ص : ۱۱۸) . 

(5) هو / سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي ۰ يكنئ بأبي محمد من 
كبار التابعين » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » كان أحفظ الناس لاحکام عمر بن الخطاب » 
واقضیته » ولد سنة (۱۳ه) » وتوفي بالمدينة سنة (۹6ه) . انظر: طبقات ابن سعد 
(۵/ ۰۸۸ الوفيات (۲۰۶۱/۱). . . 

(1) فقه سعید (۱/ 6۱6۳-۱۳۶ ۰ البداية والنهاية (۹/ ۱۱۱) . (۷) لم تذکر في | . 

(۸) هو / عطاء بن آبي رباح القرشي »› مولاهم » یکنی بأبي محمد » روی عن عائشة وأبي 
هريرة » وابن عباس وغیرهم » وروی عنه : ابن جریج وابن إسحاق والاوزاعي ١‏ 
وغیرهم . مات سنة (۱۱6ه) . تذكرة الحفاظ (۱/ ۰۹۸ تهذیب التهذیب (۰)۱۹۹/۷ 

)٩(‏ هو / إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود النخعي » الكوفي » يكن بابي عمران » روی 
عن علقمة والاسو ومسروق وغیرهم » وروی عنه : الاعمش وحماد بن سلیمان 
وسماك بن حرب وغیرهم » قال الاعمش : كان یتوقی الشهرة . مات سنة ۹۵ وهو 
ابن (۸۵) سنة . انظر : تذكرة الحفاظ (۱/ ۷۳) ۰ تهذیب التهذیب (۱۷۷/۱) ۰ 

(۱۰) البداية والنهاية (۳۰۰/۹) . وفي ط : (لذلك کله) : (ص : ۱۱۸) . 


۳۳۲ قواعد كلية 


ذلك في آجوبته . ولهذا كان أحمد موافقاً له" في الاغلب » فانهما یحرمان 
الربا ویشددان(۲) ( من شدة تحريمه وعظم مفسدته !4 
وینعان الاحتيال إليه'*' بكل طریق » حتی ينعا الذريعة الفضية إليه » وان لم 
تكن حيلة217 . وان كان مالك يبلغ" في سد الذرائع ما لا یختلف قول آحمد 
فيه » أو لا يقوله» لکنه يوافقه بلا خلاف عنه علی منع الحيل کله . 

وجماع الحيل نوعان : 

= إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود . 

= أو يضموا إلى العقد عقداً ليس بمقصود . 

فالاول : مسألة «مذ عجوة» » وضابطها : أن يبيع ربوياً بجنسه » ومعهما أو 
مع أحدهما من غير جنسه ‏ وهو : أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة 
متفاضلاً ونحو ذلك : فيضم إلى الفضة القليلة عوضاً آخر » حتى يبيع آلف دينار 
في منديل بألفي دينار . فمتی كان المقصود ب بيع الربوي بجنسه متفاضلاً : : حرمت 
مسساألة«مذدع جوة) TT‏ 0 


حق التشديد » لما تقدم 


(۱) أي : لمالك_رحمه الله لا يدل عليه ما قبله وما بعده . 

(۲) في ط : (فيه حق) » (ص : ۱۱۹) . (۳) تقدم في (ص : ۲۳۰-۲۲6) . 
(4) الغني /٤(‏ ۰۳ 5)» الحرر (۳۱۸/۱) ۰ بلغة السالك (۲/ ۳٠۸‏ ) ۰ الشرح الصغیر 
(۲/ ۳۷۱-۳۹۸ ) » آسهل الدارك (۲/ ۲۲ ۰ 6۲۲۵ ۰ الكافي (۲/ ۹۹۹ 1۷۳) . 

(۵) فی ط : (علیه) . (ص : ۱۱۹) . 

(3) المغني /٤(‏ 1۷ -36) ۰ اسهل الدارك (۲/ ۰۲۲۹ ۲۲۷) . 

(۷) في ف ۲۹/ ۲۷ (یبالغ) . 

(۸) بلغة السالك (۲/ 4۳۲) » الشرح الصغير (۲/ 4۳۳ » 0 . 

. )۱۱۹ : في ط : (ما لیس من جنسه مثل) بدل (من غير جنسه وهو) (ص‎ )٩( 
. )۳۹۹ ۰۳۸/۲( بلغة السالك (۲/ ۰۳۹۹ ۰0۳۷۰ الشرح الصغير‎ )۱۰( 


قواعد كلية ۱ ۷۳۳ 


ال كنا 

وإنا يسوغ مثل هذا : من جوز الحيل من الكوفيين- » وان كان قدماء 
الکوفیین یحرمون هذا(؟* . وآما إن كان کلاهما مف 15 1 کمد عجوة 
ودرهم بمد عجوة ودرهم > أو مدین أو درهمین : ففيه روایتان عن آحمر() 

والمنع : قول مالك(" والشافعی( . 

والجواز : قول آبي حنيفة ۰ وهي مسألة اجتهاد . 

وأما إن كان القصود من أحد الطرفین غير الجنس الربوي - کبیع شاة ذات 
صوف ولبن بصوف أو لبن : فأشهر الروايتين : عند أحمد : ا 

والنوع الثاني من الحيل : أن يضما إلى العقد المحرم عقداً غير مقصود › 
مثل : أن يتواطآ(١ 2١‏ علی أن يبيعه الذهب بخرزه » ثم يبتاع انرز" منه بأكثر 


() المحرر /١1(‏ ۰0۳۲۰ المغني (۳۹۰۳۵/4) . 

(۲) في خ٠‏ أ»ج (ونحوهما) » ولعل الصحيح ما ذکر » لانه الذي يتمشئ مع قواعد الالفاظ 
ومع ط : (ص : ۱۱۹ . 

(۳) كالشافعية . انظر : الهذب (۱/ ۰۲۷۳ ۲۷ ۰ روضة الطالبین (۳/ ۰-۳۸۶ ۳۸۷) . 

(6) الهداية (۳/ 47 -4۹) ۰ بدائم الصنائع (۰/ ۱۹۵ -۲۰۱) . 

(9) في خ» اج (مقصود) » بالرفع » وفي ط (مقصودا) وهو الصحیح . (ص : )۱۱٩‏ . 

(5) الحرر (۳۲۰/۱) ۰ الغني (4۱-۳۹/4) . 

(۷) بلغة السالك (۳۹۹/۲) ۰ الشرح الصغیر (۲/ ۳۹۹) ۰ الكافي (۲/ ۱۳۷) . 

(۸) الهذب (۱/ ۰۲۷۳ روضة الطالین (۳/ ۰۳۸۶ ۳۸۵) . 

. )۳۲۰/۱( الهداية (۳/ 1۷) . (۱۰) الحرر‎ )٩( 

(۱۱) في خ»أءج: (یتواطیاک ولعل الصحیح ما ذکر لتمشیه مع سياق الکلام و ط (۱۱۹). 

(۱۲) في ط : (الخرز) » (ص : ۱۱۹) . 


؟ قواعد كلية 


من ذلك الذهب . أو یواطنا(۱) ثالثاً : على أن يبيع أحدهما عرضاً » ثم يبيعه 
البتاع لعامله المرابي» ثم يبيعه المرابي لصاحبه(۲۳ . وهي الحيلة المثلثة . 


أو يقرن بالقرض محاباته ۳" في بيع أو إجارة أو مساقاة ونحو ذلك : مثل أن 
یقرضه ألفاً ويبيعه سلعة تساوي عشرة بمائتين » او يکري(* منه داراً تساوي 
نلان بخمسة .۰ . ونحو ذلك : فهذا ونحوه(*؟ من اليل لا تزول به الغسدة 
التي حرم الله من أجلها الربا . وقد ثبت عن النبي كك من حدیث عبد الله بن 
عمرو أنه قال : (لايحل سلف وبیع ‏ ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن › 
ولا بيع ما ليس عندك) . قال الترمذي : حديث حسن صصحي(1) . 


وهو من جنس حيل اليهود » فإنهم إنما استحلوا الربا بالحيل ویسمونه : 
«المشكند»" وقد لعنهم الله على ذلك . 


وقد روئ ابن بط بإسناد حنسن » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 


(۱) سقط في أ من (علئ) حتی (ثالثاً) . (۲) سقط في ج من (ثم) حتئ (لصاحبه) . 

(۳) في أءج و ط : (محاباة) » (ص : )١١9‏ . 

(4) في خ»ج : (یکره فيه) وفي ط » ( : ۱۱۹) (يكريه) . (0) لم تذكر في ج (ونحوه) . 

(1) أخرجه آبو داود في البيوع والإجارات (۷۷۹-۷۱۹/۳) . والترمذي في البیوع 
فرذ درت © ار . والنسائي في البیوع (۲۹۰/۷) . وابن ماجة في التجارات 
(۲/ ۰۱۷۳۷ ۷۳۸) . وأحمد (۱۷۹/۲) . وهذا لفظ آبي داود والترمذي وأحمد ۱ 

(۷) الشکند : اسم لاستحلال الیهود للربا بالحيل . 

(۸) كما قال تعالی : - في سورة النساء-آية -)٤۷(‏ : يا ها الذین وتا الکتاب آمنوا بما نا 
مدا لما معکم من قبل أن تمس وجوها دهع آدیارها أو لعنهم کما لا أصحاب السبت 
وکان مر الله مفعرلاً . 

(9) هو / عبید الله بن محمد بن محمد بن بطة العكبري » یکنی بأبي عبد الله » أحد الفقهاء 
على مذهب أحمد بن حنبل » حدث عن عبد الله بن محمد البغوي » وإسماعيل بن 
العباس الوراق » ومحمد بن محمود السراج وغيرهم » روئ عنه أبو علي بن شهاب 
العكبري » والعتيقي وغيرهم . مات سننة ۳۸۷ه. . انظر : تاريخ بغداد (۱۰/ ۳۷۹ . 


يك : (لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل) 217 . 

وفي الصحيحين عنه أنه قال : (لعن الله اليهود , حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها)2"7 . 

وفي السان عنه ية أنه قال : (من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا یمن أن 
يسبق فليس قما[را/ "2] . ومن(*) أدخل فرساً بين فرسين وقد(۹) أمن أن يسبق : فهو 

قمار)210 . 

وقال - و فيما رواه آهل السنن من حديث عمرو 7" بن شعيب ^ : 

. إبطال الحيل (ص : 55 ۰ 47) وفي س (فتستحلوا)‎ )١( 

)۲( آخرجه البخاري في الأنبياء (5/ )٠٤١‏ . ومسلم في المساقاة (۳/ ۱۲۰۷ (A‏ . 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال : سمعت عمر یقول : قاتل الله فلاناً ألم یعلم 
أن النبي وي قال : (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها) زاد مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يكل - بلفظ (قاتل الله اليهود حرم الله عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها) . 

(۳) في خ»أ»ج : (قمار) بالرفع » ولعل الصواب ما ذکر » لاتفاقه مع قواعد اللغة ومع ط 
(ص : ۰.۳۰ 

(6) في خ»آ»ج : (من) ۰-بدون الواو- . 

(۵) وفي ج (وهو) . 

(1) آخرجه آبو داود في الجهاد (۳/ ۰10 )٦۷‏ . وابن ماجة في الجهاد (۲/ ۹7۰) . وأحمد 
(۵۰9/۲) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - . 
قال ابن القيم في تعليقه على هذا احدیث في مختصر أبي داود (۳/ 5٠٠‏ - 4۰۳) قال أبو 
داود : وهذا أصح عندنا وهذا الحديث معروف بسفيان بن حسين عن الزهري وهو ثقة . 

(۷) هو / عمرو بن شعيب بن محمد القرشي » المدني » یکنی بابي إبراهيم » روی عن أبيه 
ومجاهد وعطاء وغيرهم » وروی عنه : الزهري وعمرو بن دينار وغيرهما . انظر: 

الكاشف (۲/ ۳۳۲) » تهذيب التهذيب (58/8) . 
(۸) وفي ط : زيادة (عن أبيه عن جده) (ص : ۱۲۰) . 


۳۳۹ قواعد كلية 


(البيعان بایار ما لم یتفرقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن بستقیله)(۲۲ . 


ودلائل تحر الحيل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة 2 ذکرنا 
منها نحواً من ثلاثين دليلاً » فيما كتبناه في ذلك" » وذكرنا ما يحتج به من 
OEE ET‏ 


اسلف 0) . وذكرنا جواب ذلك (۷) . 


E‏ و ا 3 ومعاريض 


منه بأقل من ذلك . - فهذا مع التوط[ و7 ] : يبطل البیعان » لأنها حيلة . 


(۱) آخرجه آبو داود في البيوع والإجارات (1757/5) . والترمذي في البيوع (۵۵۰/۳) . 
والنسائي ف في في البيوع (۷/ ۰۲۵۱ ۲۵۲) . وابن ماجة في التجارات (۷۳۹/۲) . وذكر 
ابن ماجة أوله فقط . وقال الترمذي بأنه حسن . وأخرج البخاري في البيوع (۳/ ۱۷ ۰ 
۸) ومسلم في البيوع (۳/ 1177) » الجزء الأول من الحديث بعدة روايات فمنها : 
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -عن النبي بيا - قال : (إن المتبايعينن باخيار في بيعهما 
ما لم یتفرقا أو يكون البيع خياراً) وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه . 

(۲) إقامة الدلیل على إبطال التحلیل (ص : ۱8-۱8۰ . 

(۳) إقامة الدلیل على إبطال التحلیل . وقال : وکما فعل الصحابي الذي حلف أنه آخوه 
وعنی أنه آخوه في الدین ۱.ه . (ص : ۰6۱۰ 

)٤(‏ هو ادي ات سای شا لش نت 
رسول الله كَل الشاهد كلها » ولزم بعده الجهاد حتی استشهد في غزوة القسطنطينية 
سنة اثننینن وخمسین » وقیل إحدئ وخمسین » ودفن تحت سورها- رضي الله عنه -. 
انظر : الاصابة (۱/ 4۱۵ أسد الغابة (۲/ ۰۸۰ تهذیب التهذیب (۳/ )1١‏ . 

(۵) (5) إقامة الدلیل على ابطال التحلیل (ص : ۹۵ ۰ ۱۱۵-۱۰۷) . 

(۷) إقامة الدلیل على ابطال التحلیل (ص : ۲۰ -۱8۱) . 

(۸) في خ. اج : (التواطی) » والصواب هو الثبت » لانه التمشي مع قواعد الاملاء ومع ط 
(ص: ۲۲۸ )۳ 


قواصد كلية ۳۳۷ 


وقد روئ آحمد وأبو داود بإسنادين جیدین عن ابن عمر رضي الله عنهما - 
قال : قال رسول الله - يا : (إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر , وتركتم 
الجهاد » في سبيل الله : أرسل الله عليكم ذلاً لا يرفعه عنکم حتى تراجعوا 
دینکم)۲۳۳ . وإن لم یتواطاً : فإنهما يبطلان البيع الثاني . سدا للذريعة . 

دول كانت حكن مسالة الم غير راطا ]فش رواشان عن 
[التواطو 1*1 : فرباً » محتال عليه . 

ولو كان مقصود المشتري الدرهم(*۲ ۰ وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ 
ثمنها : فهذا يسمئ «التورّق» : ففي كراهته-عن أحمد_روايتان 29 . 

والکراهة : قول عمر بن عبد العزیز("ومالك ۲ ۰ فیما آظن بخلاف 
الشتري الذي غرضه التجارة(۹٩‏ أو غرضه الانتفاع أو القنية فهذا : يجوز شراژه 
الی أجل بالاتفاق ۲۲۳۱ . 

ففي الجملة : أهل الدينة ۲۱۱۱ وفقهاء الحديث : ما نعون من آنواع الربا منعاً 
(۱) آخرجه آبو داود في البیوع والإجارات (۳/ ۰۷۰ ۱ . وأحمد في المسند (۲/ 4۲). 
(۲() انظر الهامش (۸) في الصفة السابقة . () وفي س (الدراهم) . 

)۳( )7( الغني (4/ ۱۹۰ ۰ حاشية الروض الربع (5/ ۰۳۸۲ ۰)۳۸6 الحرر 
(۳۲۱/۱) . المغني /٤(‏ ۱۹6) . 

(۷) هو : أبو حفص . الأموي » أمير المؤمنين » الإمام العادل » وقيل : خامس الخلفاء » 
الراشدين » تشبيهاً له بهم » لقبه الإمام سعيد بن المسيب ب «المهدي» لفضله وحسن 
سيرته» كان إماماً واسع العلم » ثقة » فقيهاً عابداً زاهداً ورعاً . ولد سنة (51ه) وتوفي 
في رجب (۱۰۱ ه) . انظر : التهذيب ( 4۷۵/۷) ۰ التقريب (۲۸۰/۱) . 

(6) المدونة /٤(‏ ۱۲۶ 10( . (9) وفي ج (الانتفاع أو القنية لتجارة) . 

. )۳۲۵ /۲( الإفصاح‎ )٠١( 

(۱۱) بلغة السالك (۲/ ۰۳۹۸ 50١‏ )ء الكافي (۲/ 1۵4-1۳۳ ) . 


۳۳۸ قواعد كلية 


محکماً : مراعلین(۱ ] لقصو الشريعة واصولها (۲۳ . وقولهم فى ذلك هو 
الذي یوثر مثله عن الصحابة ۲۳۱ . ویدل عليه معاني الکتاب(*) والسنة °“ . 
وأما الغرر : فاشد الناس فيه قولاً: ابو حنيفة 219 والشافعی . آما الشافعی(۲): 
فإنه يدخل في هذا الاسم من الانواع ما لا يدخله غير" من الفقهاء مثل : الحب 
والشمر في قشره الذي ليس بصوان ‏ : كالباقلاء والجوز واللوز في قشره 
الا شرت وكا شين o‏ هی ۶ ان ولاف Oe‏ 


واختاره طلائلنة د مان کار ۲۱۳۱ 1 


وروي عنه 2 أنه ذكر له : أن النبي ۱-248 نهی عن بیع اخب حستی 


(۱) في خ»أ»ج : ( مراعياً) » ولعل النون قلبت ألفاً» وإثبات النون هوالتفق مع قواعد 
اللغة» وهو الموافق لما جاء في ط (ص : ۱۲۰). 

(۲) الغني ( 4/ 77-7 ) , المحرر (۱/ ۳۲۱-۳۱۸) . 

(۳) تقدم في ( ص : ۲۲۸-۲۲۲) . )٤(‏ تقدم في ( ص: ۰۲۲۲ ۲۲) . 

(۵) تقدم في ( ص : (YI‏ . 

(7) مختصر الطحاوي (۸۳) » تبيين الحقائق وحاشيته ( ۶/ 8۳ 4۸) . 

(۷) لم تذكر في أ . 

(۸) صوان : أي ليس حافظاً لا في داخله . المصباح المنير (مادة « صون» ) . 

() في ط : ( الجديد عنده ) ( ص: ۱۲۱ . 

(۱۰) الهذب (۱/ 157)ء الام ( ۳/ 1۷) ۰ الجموع (9/ ۰۳۰۹ ۳۱۰) . 

(۱۱) الجموع (۹/ ۳۰۲) » فتح العزیز بهامش الجموع (۹/ ۸۳ . 

(۱۲) هو : الحسن بن آحمد بن يزيد الاصطخري » يكني بأبي سعید » كان شيخ الشافعية في 
بغداد » ولد سنة ( 54١ه‏ ) » وتوفی فى جمادی الآخرة ( سنة ۳۲۸ ه ) . انظر : 
شذرات الذهب ( ۲/ ۰۳۱۲ وفیات الاعیان (۲/ ۳۱۲) . 

(۱۳) الهذب (۱/ ۰6۲76 الجموع (۹/ ۳۰۹ ۰ فتح العزيز به امش الجموع : 
/٩(‏ ۸۲). 


ام ی ۲۳۹ 


یشتد»(۲۱ فدل عل جواز بیعه بعد اشتداده وإن كان فى سنبله » فقال : « إن 
صح هذا : آخرجته من العام» . أو كلاماً قريباً من هذا . 

وکذلك : ذکر أنه رجع عن القول بالنم 27 . قال ابن التذر (*۴: جواز 
ذلك : هو قول مالك 2*7 واهل الدينة وعبید(۱؟ الله بن الحسن » وأهل البصرة 
وأصحاب الحديث ٩‏ واصحاب الرايی(۲ . 


(۱) آخرجه أبو داود في البیوع والاجارات (۳/ 10۸) . والترمذي في البیوع (۳/ ۵۳۰). 
وابن ماجه في التجارات (۲/ ۷4۷) . عن آنس - رضي الله عنه - أن رسول الله كَل 
نهی عن بیع العنب حستی يسود وعن بیع الحب حتی یشتد ) . وهذا لفظ آبي داود 
وللترمذي وابن ماجه نحوه . وقال الترمذي : ( بانه حسن غریب لا نعرفه مرفوعا إلا : 
من حدیث حماد ابن سلمة) . وقال عنه النووي في الجموع (۹/ ۳۰۵) : ( بان آسانیده 
صحيحة) . 

(۲) لام( ۳/ ۱۷ ) . (۳) الجموع 7١5 ۰۳۰۵ /٩(‏ )., الام (۱ ۳/ ۰۷ ) . 

(:) هو : محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري » یکنی بأبي بكر » له عدة مصنفات منها : 
البسوط - في الفقه » والإشراف في اختلاف العلماء وال جماع وکان على قدر كبير في 
معرفة الحديث والفقه . انظر : تذكرة الحفاظ ( ۳/ ۰۷۸۲ طبقات الشافعية الکبری 
(۲/ ۱۰۲) . 

(5) أسهل الدارك ( ”/ ۲۵۲ ) ۰ الكافي (۲/ 1۸۶) ۰ جواهر الاکلیل (۲/ 0514 5) . 

(1) هو : عبید الله بن الحسن بن الحصين بن آبي الحر » مالك بن الخشخاش » بن حباب بن 
امحارث ‏ العنبري » القاضي روئ عن خالد الحذاء وداود بن أبي هند وغيرهما » وروی 
عنه : ابن مهدي وخالد بن الحارث وغيرهما . مات سنة (58١ه)‏ . انظر: تاريخ 
الثقات )۳٠١(‏ » التقريب (۵۳۱/۱). 

(۷) المغني ( 4/ ۰۹۸ ۰6۹۹ المحرر ( )3١7 /١‏ » المسائل الفقهية (1/۲) . البخاري في 
البيوع (۳/ ۳٣-۳‏ ) ۰ مسائل أبي داود (۲۰۱) . 

(۸) الهداية ( ۲۰/۳) . 


۳:۰ قواعد كلية 


وقال الشافعي مرة : لایجوز ۲۲۱ » ثم بلغه حدیث ابن عمر(۲) 


وقال به(" . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحداً یعدل عن القول به . 


وذکر بعض آصحابه له قولین » وأن الجواز : هوالقدیم 247 ۰ حتی منع من 
بیع الاعیان الغائبة بصفة وغیر صفة » متأولاً أن [بیع !۴ ] 
وصف عد وحتی (۷) اشترط فیما في الذمة- کدین السلم- من الصفات 
وضبطها ما لم يشترطه غیره ۲ . ولهذا : یتعذر أو یتعسر على الناس العاملة 
في العين والدین بمثل هذا القول . وقاس على بیع الغرر : جمیع العقود : من 
التبرعات والعاوضات فاشترط في آجرة الاجیر(٩‏ الشهود(۲۱ وفدية الم !۲۱۱ 


الغائب غرر- وان 


(۱) أي : بیع الحب أو الثمربقشره . انظر: الجموع (۹/ ۳۰۳) ۰ الام ( ۰1۷/۳ الهذب 
(۲۰۶/۱) . 

(۲) الذي آخرجه مسلم في البيوع ( ۳/ ۱۱۱۲۰۱۱۲۵ ۰ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- 
أن رسول الله كك : نهى عن بیع النخل حتی یزهو وعن السنبل حتی یبیض ٠‏ ويأمن 
العاهة » نهی البائع والشتري . 

(۳) كما في (ص : ۲۳۹ ) . 

(4) الهذب (۱/ ۲16) ۰ فتح العزیز بهامش الجموع (۹/ ۸۳). 

2 لم تذکر في خ »1ج ولعل الصحیح ما ذکر لانه التفق مع سياق الکلام و ط (: ۳11 

(1) الجموع (۹/ ۰۳۰۱ الهذب (۱/ ۰6۲۲۳ الإقناع (ص : ٩۱‏ . 

(۷) وفي ط : ( حتئ )-بدون الواو-( ص: ۱{ . 

(۸) المهذب )007-7945/1١(‏ ۰ روضة الطالبین (4/ ۱۸-۳ )» الإقناع (ص : ٩۱‏ - 
۹ 

(4) الهذب (۱/ ۰۳۹۵ روضة الطالبین (۵/ ۰۱۸۹ ۱۹۰ ) الإقناع : (ص : ۱۰۰ . 

(۱۰) لم يذكر في ط ( ص : ۱۲۲) کلمة المشهود ) . 

(۱۱) الهذب (۲/ ۰۷۳ الجموع ( ۱۷/ ۱۹ ) الإقناع ( ص : ۱۵۲) . 


قواعد کلب 2 0 ۲ 


والکتابة(۲۱ ۰ وصلح أهل الهدنة۲۳1 وجزية اهل الذمة!۳* : ما اشترطه في البيع 
عيناً وديناً . ولم يجوز في ذلك جنساً وقدراً وصفة » إلا ما يجوز مثله في الببع » 
وان كانت هذه العقود لا تبطل بفساد أعواضهاء أو يشترط لها شروط آخر . 

وآما آبو حنيفة : فانه يجوز بیع الباقلاء ونحوه في القشرین!*) ویجوز إجارة 
الاخ اه که و كدر ران كرد واه ال کدی ۳۳ 
ا . لكنه : يحرم المساقاة97) ولا وخ امو االات 

sf: ۰ 3 ۰ 4 1١١ ۳‏ ۱ ۱ ۹ 5 ۰ 7 
مطلق! ۲ . والشافعي : يجوز بیم بعض ذلك 257 » ویحرم أيضاً كثيراً من 
اله طافىا 0 
ا ا ا ی | 


(۱) الهذب (۲/ ۰۱۰ ۰۱۱ الاقناع (ص: ۲۰۷) . 

(۲) الهذب (۲/ ۲۰۳). الاقناع (ص : ۰۱۸۰ ۱۸۱) . 

(۳) الهذب (۲/ ۰۲۵۰ ۲۵۲) الاقناع (ص : ۰۱۷۹ ۱۸۰) . 

(4) بدائع الصنائع (5/ ۰۲۹۹۷ ۲۹۹۸ ) » الهداية ( ۳/ ۲۰) ۰ تبیین الحقائق ( ۲/ 4۷). 

(۰) بدائع الصنائع ۲۲۰۷/۲۱ ۰ ۰۲۲۰۸ الهداية (۱۷۱/۳ ۰ تبيين الحقائق ( 4/ ۳۷ 

(1) الاختیار لتعلیل الختار ( ۳/ ۱۰۸-۱۰۲ )۰ الهداية (۱/ ۱6۸ -۱۵6) . 

(۷) مختصر الطحاوي ( ص : ۲ الهداية ( ۳/ ۲۵) . 

(۸) بدائع الصنائع ( ۹-۱۳/۵ ۱۵-۱۳ -۱۰) . 

. )۲۸۶ /۵( تبیین الحقائق‎ » )٤٤ /5( مختصر الطحاوي (ص : ۱۲۷) ۰ الهداية‎ )٩( 

(۱۰) مختصر الطحاوي (ص : ۰۱۳۳ بدائع الصنائع (۳۸۰۸/۸) ۰ تبيين الحقائق 
(۵/ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ الهداية (5/ )٤١‏ . 

(۱۱) کالاجارة إذا كان الاجر مجهولاً » وسيأتي في (ص : ۰۲۸۲ ۲۸۳) . 

(۱۲) ال ذب (۱/ ۲۱۲-۲۲۳ الاقناع (ص : ۰٩۱‏ ۰6۹۲ روضةالطالبين 
(۳/ ۰۳۹۵ ۳۹۹) . 

(۱۳) روضة الطالین ( ۳/ ۰۳۹۹-۳6۸ الهذب (۱/ ۰۲۲۸ ۲۱۹) . 


۲۲ قواعد كلية 


والإنجارة7١2‏ والنکام(۲۳ وغیر ذلك ما یخالف مطلق العقد(۲۳ . وآبو حنبفة 
يجوز بعض ذلك » ویجوز من الوکالات والشرکات ما لا يجوز الشافعي . 
حتی جوز شركة الفاوضة 2*7 والوكالة بالجهول الطلق( . 

وقال الشافعي : إن لم تكن شرك الفاوضة باطل[ة" ] : فما اعلم شيئاً 
باطلاً ‏ . فبينهما- في هذا لباب عموم وخصوص . 

لكن أصول الشافعي الحرمة : أكثر من أصول آبي حنيفة في ذلك . 

وآما مالك : فمذهبه آحسن الذاهب في هذا فیجوز بیع هذه الاشیاء 
وجميعماتدع و إليهالحاجة » أويقل غرره » بحيث یحتمل في 
العقود حتی يجوز بيع المقائي ۲٩‏ جملة » وبيع المغيّبات في الارض : 


)١(‏ الإقناع : ( ص: )٠١١ ١٠٠١‏ › المهذب(١/‏ ۰)۳۹۷-۳۹6 روضة الطالبین 
(۵/ ۱۷۷ -۱۹۰) . 

(۲) ال قناع ( ص : 6 ۱۳۷-۱۳ ۰ الهذب (۲/ 1۱-۳۳) . 

(۳) لعله يقصد « السلم » . انظر: الهذب (۳۳۳()۲۹۹-۲۹۲/۱) ۰ الاقناع ( ص : ۹۵ - 
)و «الصلح» . انظر : الهذب (۱/ ۰۳۳۳ الاقناع (۱۰7) . 

(6) مختصر الطحاوي ( ص : ۱۰۱ ۰ ۱۰۷ ) ۰ حاشية ابن عابدین (۵/ ۰۵۱۵ 015) . 

() قال في بدائع الصنائع (۵۸/۱) : (یسمی هذا النوع من الشركة مفاوضة ‏ لاعتبار 
الساواة فيه في رأس المال والربح » والتصرف وغیر ذلك » وقیل : هي من التفویض لان 
كل واحد منهما یفوض التصرف إلى صاحبه على كل حال ) . 

() بدائم الصنائع ( ۰۵۱/۱ ۵۷) ۰ مختصر الطحاوي ( ص : ۱۱۷-۱۱۲) . 

(۷) في خ»آ.ج ( باطلاً ) ولعل الصحیح ما ذکر » لانه التفق مع سياق الکلام و ط (۱۲۲). 

() الهذب (۱/ ۲ الإقناع ( ص : ۱۰۸) . فتح العزيز بهامش الجموع 
(8۱6/۱۰). 

() في ط : ( المقاتي ) ( ص : ۱۲۳) . 


قواعد كلية و 


كالجزر والفجل ونحو ذلك . 
واحمد : قريب منه في ذلك » فإنه : يجوز هذه الاشیاء (۲) يجوز 
على المنصوص عنه ‏ أن يكون الهر عبداً مطلقاً » أو عبداً من عبيده ونحو ذلك مما 
لايزيد جهالة على مهر المثل 27 . 
وان كان من أصحابه من يجوز المبهم دون المطلق ‏ كأبي الخطاب ° 
ومنهم : من يوافق الشافعي(* : فلا يجوز في الهر وفدية الخلع ونحوهما إلا ما 
0 3 . ۷ ۱ ۱ 
يجوز في البیع 217 : كأبي بكر عبدالعزیز ۳ . ویجوز-علی النصوص عنه ‏ في 
و 5 ۰ A)‏ 3 0 ۱ 
فدية الخلع اکثر من ذلك ۰۲ حتی ما يجوز في الوصية وان لم یجز في 
الهر(**-کقول مالك ۰-۲۱۳۱ مع اختلاف في مذهبه ؛ لیس هذا موضعه . 


(۱) الكافي ( ۲/ 7۸۰ -1۸۵) ۰ أسهل الدارك (۲/ ۰)۳۰۰ جواهر الاکلیل (۲/ ۱۳). 

(۲) المغني ( 5/ ۱۰6) ۰ کشاف القناع ( ۳/ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸) . 

(۳) المغني ( 5/ 595-591١‏ ) ۰ الحرر (۲/ ۲۱) . 

(4) الغني ( 1۹۲/۱ ۰ الحر ر(۲/ ۰۳۱ الهداية (۱/ ۲۱۳ ۰ ۲۶) . 

(0) تقدم في (ص : ۲۲-۲۳۸) . 

. )۳۱ /۲( الحرر‎ . )1٩۱ /١( الغني‎ )( 

(۷) هو : أبو بكر بن آحمد » بن جعفر بن یزداد بن معروف العروف بغلام الخلال أخذ العلم 
عن موسی بن هارون والحسين الخرقي وآبي بكر الخلال وأخذ عنه : ابن شاقلا وابن بطة 
وغیرهم » له مصنفات منها : الشافي والقنع وتفسیر القرآن » مات سنة ( ۳۹۳) عن 
(۷۸سنة ) . انظر : طبقات الحنابلة (۱۱۹/۲) النهج الاحمد (۵1/۲) . 

(۸) الغني ( ۷/ ۰۵۲  )۵۳‏ المحرر (۲/ 40 ) . 

(9) الغني (۷/ ۰۸۸ ۰)۸۹ الحرر( ۲/ 55-47 ) . 

(۱۰) كما تقدم في( ص : ۲۲) . 


55" قواعد كلية 


لكن التصوص عنه : أنه لا يجوز بيع المغيب في الارض : كالجزر ونحوه» 
إلا إذا قلع . وقال : هذا الغرر شيء ليس [یلراه(۲۱» كيف يشتريه 217 ,۴ 

والتصوص عنه : أنه لا يجوز بيع القشاء والخيار والباذنجان ونحوه إلا لقطة 
لقطة» [و(۳ ] لا يباع من المقاثي والباطخ إلا ما ظهر دون ما بطن . ولاتباع 
الرطبة إلا جرّة جرّة(؟ ‏ کقول أبي حنيفة 2*7 والشافعي » لان ذلك غرر » وهو: 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها۲ . ثم اختلف أصحابه : فاکثرهم أطلقوا ذلك في 
كز غیت :لووول والنض رونا اكه لت كقول ملك ]ی 


وقال الشیخ أو ۱۱۰ : إن كان ما يقصد فروعه وأصوله كالبصل 


)١(‏ في خءأءج : (نراه ) » ولعل الصواب ما ذکر » وسيأتي في ( : ۲۵). بالباء » وهو 
الذکور- في مسائل آبي داود ( : 6۲۰۱ ۰ والتفق مع سياق الکلام و ط (۱۲۳) . 

(۲) الغني (4/ ۰۱۰4 ۱۰۵) ۰ کش ف القناع ( ؟/ ۲۷۷) ۰ مس ال آبي داود 
رصن :۲۰۱). 

(۳) في خءأءج : غير مذكورة» ولعل إثباتها آولی» لتمشیه مع سياق الکلام و ط . (۱۲۳. 

(4) الغتي ( 5/ ۱۰۱-۱۰۳) ۰ الحرر (۱/ ۰۳۱۳ ۲۱۷) . 

(۵) الهداية ( ۳/ ۰۲۰ ۲۱) . 

(5) روضة الطالبین ( ۳/ ۵۵۸ ۰ الاقناع ( ص : 44) ۰ الهذب ۰۲۸۰/۱۱ ۲۸۱) . 

(۷) الجموع (۹/ ۰۳۰۰ وانظر ما تقدم في (ص : ۲۲) . 

(۸) فراغ آءج»خ قدر كلمة » ولعل ما ذکر هو الصواب لا دل عليه ما سيأتي (ص : ۷ ۲). 
وهو الذکور فى ط :( ص: ۱۲۳) وفی أ(كقولا) وفی ف ۳۶/۲۹ (الشافعي وأبي 

(9) هو : عبد الله بن آحمد بن محمد بن قدامة القدسي ٠‏ الحنبلي » یکنی بأبي محمد من 
كبار فقهاء الحنابلة » وصاحب کتاب « الغني 6 في الفقه الحنبلي » ولد في فلسطين سنة 
AE)‏ نات ( A‏ رهد كيح فل انتاوق 0-03 ) + ولعت اه 
الغني . انظر : البداية والنهاية (۹۹/۱۳) شذرات الذهب (۵/ ۸۸). 


قواعد كلية to‏ 


ابيع اخضر » والكرات والفجل » أو كان المقصود فروعه ۴٩"‏ : فالاولی جواز 
بيعه» لان القصود منه ظاهر فأشبه الشجر("2. ويدخل ما لم يظهر في البيع تبعاً . 
[ لل" ]غلب . وان تساويا : لم يجز - أيضاً- › لان الأصل اعتبار۲*1 الشرطء 
وإنغا سقط في الأقل التابع(* . ١.ه‏ . وكلام أحمد يحتمل وجهين : 

فان آبا داود قال : قلت لاحمد : بيع الجزر" في الارض؟ قال: لا يجوز 
بيعه إلا ما قلع منه » هذا الغرر» ین TT‏ 

فعلل بعدم الرؤية . فقد يقال : إن لم ير ۲/۲ كله : لم يبع . 

وقد يقال : رؤية بعض المبيع تكفي إذا دلت على الباقي : كرؤية وجه العبد . 

وكذلك اختلفوا فى القاثی إذا بيعت بأصولها_كما هو العادة غالباً . : 
الشجر » وإذا باع الشجرة وعلیها الثمر(؟2 لم يبد" صلاحه -جاز » فكذلك 


(۱) کالزروع والقت . 

(۲) وفي ف ۳/۲۹ (الشجر والحيطان) . ۱ 

(۳) في خ»آ.ج : (الأغلب) » ولعل الصحیح وصل الالف مع اللام » لانه ا تمشي مع 
العنی و ط ( ص : ۰۱۲۳ ومع سياق الکلام . 

(4) في خ : ( اعتاد ) » وفي ط ( اعتیاد) (ص : ۳۳ 

(۵) هذا الكلام : مذكور بتصرف في المغني ۰۱۰6/۱ 

. في خ : (الجزير)‎ )١( 

(۷) تقدم في ( ص : (٤٤‏ . 

(۸) في ط : (يره)( ص: ۱۲6) وفي !(نراه) . 

. في خ : (التمر)‎ )٩( 

(۱۰) في خءأ(يبدوا)ء ولعل الصواب ما ذکر » لتمشيه مع قواعد اللغة ومع ط 
(ص : ۱۲). 


۲:۹ قواعد كلية 


هذا" . وذکر ٩۲۱‏ أن هذا مذهب أبي حنيفة (۳) والشافعي (8 

وقال المتقدمون : لا يجوز بحال (8) . وهو معنئ كلامه ومنصوصه ‏ وهو: 
ما نهئ عما يعتاده الناس » وليست العادة جارية في البطيخ والقثاء والخيار : أن 
يباع دون عروقه . والأصل الذي قاسوا عليه : ممنوع عنده . 

فإن المنصوص عنه في رواية الأثرم ۲۳ وابراهیم ۲ بن الحارث في 
الشجر الذي عليه ثمر لم يبد صلاحه 1 
نوا . وأما إن كان مقصوده التمر(*۲ » فاشتری الاصل معها حيلة ۱ 
وكذلك ذا ان شتری أرضاً وفیها زرع أو شجر مثمر لم يبد صلاحه : 


(۱) الغني (4/ ۰۱۰۳ الحرر (۱/ ۳۱۹ . 

(۲) لعله يقصد ابن قدامة . انظر : الغني ( 5/ ۰۱۰۳ ۱۰6) . 

(۳) مختصر الطحاوي ( ص : ۷۸) . 

(6) الهذب (۲۸۱-۲۷۹/۱) ۰ روضة الطالبین (۳/ ۲ )٥ ٥۵‏ ال قناع (ص : )٩۲‏ . 

(5) الغني (6/ ۱۰6) ۰ الفروع (۷۲/4) . 

(1) هو : آحمد بن محمد بن هانی الطائي » یکنی بابي بكر » إمام حافظ » نقل عن الامام 
آحمد مسائل كثيرة ورتبها » له کتاب «السنن» . مات سنة (۲۷۳ه) . انظر: طبقات 
الحنابلة (۱/ 0۷۹-17 ۰ المنهج الاحمد (۱/ ۱6۶ . 

(۷) هو : إبراهيم بن احارث ‏ بن مصعب بن الولید بن عبادة بن الصامت یکنی بأبي 
(سحاق» روئ عن الإمام آحمد وعلي بن الديني وغیرهما » روی عنه آبو بكر بن 
الاثرم» وحرب بن إسماعيل وغیرهما » وکان من کبار آصحاب آحمد . انظر : طبقات 
الحنابلة (۱/ ۹8-۲ ) ۰ النهج الاحمد (۲۱۹/۱) . 

(۸) وفي خ»! و ط (ص: ۱۲4) : الحرث) . 

. وفي أ ج (الشمرة)‎ )٩( 

(۱۰) الغني (4/ ۱۰6۰۱۰۳ ) ۰ کشاف القناع ( ۳/ 547 ۰ ۵4۳) . وانظر ما سبق في 
(ص : ۰۲46 ۲4۵) . 


قواصد كلية ۲۷ 


- فإن كانت الارض هي القصودة : جاز دخول الثمر والزروع معها تبعاً . 

- وإن كان القصود هو الثمر والزرع » فاشتری الارض لذلك : لم يجز . 
وإذا كان هذا قوله في ثمرة الشجر ۰ فمعلوم أن القصود من القائي والباطخ : 
إغا" هو الخضراوات ۰ دون الاصول التي ليس لها إلا قيمة يسيرة بالنسبة إلى 
الخضر. وقد خرج « ابن عقيل » وغيره فيها وجهین : 
(۳ جواز بيع المغيبات » بناء على إحدئ الروايتين عنه » في 
بيع ما لم يره » ولا شك أنه ظاهر فان النع : ما يكون على قولنا : لایصح 
بيع ما لم يره . فإذا صححنا بيع الغائب : فهذا من الغائب(* . 

- والشاني : أنه يجوز بیعها مطلقاً » کمذهب مالك ۰ إلحاقاً لها بلب 
او وهذا القول «تكو فيان اول خود وف تسین 

أحدهما : أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها. 
ويعلمون ذلك أجود ما يعله40) العبد برؤية وجهه. والمرجع في كل شيء : إلى 
الصالحين من أهل الخبرة به . وهم يقرون بأنهم يعرفون هذه الأشياء كما يعرف 
غر ها عا لفق السلمون ها جرازبیعه ۱۳۰ وارکد: 


الشاني : أن هذا ما مس حاجة الناس إلى بيعه . فإنه إذا لم يبع حتئ 


أحدهما : فى 


(۱) الغني ( 4/ 85-417 ) ۰ الحرر (۱/ ۳۱۵) . (۲) في خ : (وإنما) . 

(۳) في ط : ( آحدهما جواز) » (ص : ۱۲6) وفي ف ۳۹/۲۹ (کما في) . 

(4) (۵) تقدم في ( ص : ۲46 ۰ 6۲8۳ . 

(1) جواهر الاکلیل (۲/ ۰7۰ 1۱) ۰ أسهل الدارك (۲/ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ الكافي 


(۲/ 14°( . 
(۷) ا مغني ( 4/ ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ الحرر (۱/ ۳۱۷) . 
(۸) في ط ( یعلمو ) (ص : ۱۲۵) . )٩(‏ وفي | (غیرهما) . 


(۱۰) کبیع الشجرة » أو النخلة » إذا بدا الصلاح في بعضها . وسيأتي في (ص : ۲۸) . 


۲:۸ قواعد كلية 


[یقلع ۳)] : حصل على اصحابه ضرر عظیم فانه قد یتعذر علیهم مباشرة القلع 
والاستنابة فيه وان قلعوه جملة : فسد بالقلم » فبقاژه في الارض : کبقاء الجوز 
واللوز ونحوهما في قشره الأخضر . 

وأحمد وغیره من فقهاء الحديث : یجوزون العرایا !۲۳ مع ما فیها من الزابنة 
لحاجة الشتري إلى أكل الرطب» أو البائع إلى أكل الشمر . 


كذلك : قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث : جواز بیع القائي 
باطنها وظاهرها وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم- » إذا بدا صلاحها °° . 

كما یجوز -بالاتفاق -]ذا بدا صلاح بعض نخله أو شجره : أن يباع جميع 
ثمرها - وان كان فيها ما لم يصلح بعد 2*7 . وغاية ما اعتذروا به عن خروج هذا 
من القياس » أن قالوا : إنه لا يمكن إفراد البيع كذلك من نخلة واحدة » لانه : 
لو آفرد البسرة بالعقد : اختطلت بغيرها في يوم واحد » لأن البسرة تصفر في 
يومها » وهذا بعينه موجود في المقثاة . 

وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعي 27 وأحمد عن بيع المعدوم تبعاًء بأن 
مايحدث من الزيادة في الثمرة بعد العقد ليس تابع[ ] للموجود » وا يكون 


(۱) في خ : غير مذكور . ولعل ذكرها أولئ » لأنه دل عليها ما بعدها بالتصريح بالقلع» وهو 
المذكور في ط ( ص : ۱۲۵) وفي آ»ج (قلع) . 

(۲) وقد تقدم في ( ص: ۰۲۳۰ ۲۳۱) . (۳) وسيأتي في ( ص : ۰۲۱۳ ۲۱6) . 

۱ . )۲٤۷ ۲۵ : تقدم في ( ص‎ )٤( 

(5) الإفصاح (۱/ ۰۳۶۰ ۰۳۱ مراتب الاجماع (ص : ۸۱) » الغني ( 4/ ۹۹). 

(5) وفي ط : ( لذلك ) (ص : ۱۲۵) . 

(۷) شرح الهذب (۹/ ۰۲۰۷ ۲۵۸) ۰ روضة الطالبین (۳/ ۰۵۵۳ 007) . 

(۸) في خ» أءج : (تابع ) » ولعل الصواب ماذکر » لانه التفق مع قواعد اللغة وفي ط 
(بتابع ) (ص : ۱۲۵) . 


قواعد كلية 8" 


الور من الان من فسادهدا ار نة غل 
البائم سقي الشمرة » ويستحق إبقاؤها على الشجر بمطلق العقد » ولو لم يستحق 
الزيادة » بالعقد لما وجب على البائع ما به تخذ(۲۳ . فان الواجب على البائع - 
بحكم البیع - : توفية المبيع الذي أوجبه العقد » لا ما كان من موجبات الملك . 
وأيضاً : فان الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدا الصلاح في حديقة من 
الحدائق : هل يجوز بيع جمیعها ‏ أم لا يباع إلا ما صلح منها ؟ على روايتين : 
أشهرهما عنه أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه . 
وهی : اختيار قدماء أصحابه : كأبى بكر وابن شاقله(4) (9) , 
والرواية الثانية : يكون بدو الصلاح في البعض : صلاحاً للجميع . وهي 
اختيار أكثر أصحابه : كاين امد اما وام ف ٠‏ ثم : المخصوص 
عنه في هذه الرواية : أنه قال : « إذا كان في بستان بعضه بالغ أو غير" بالغ : 
بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ( . 
(١)المغني‏ (4/ ۹ ۰ المحرر(١/ .)"”١5‏ 
(۲) لعله يقصد : «الشافعية » و«الحنابلة» . 
(۳) في ف ۳۷/۲۹ (یوجد) . 
(6) المغني (6/ ۱۰۰ ۰)۱۰۱۰ الحرر (۱/ ۰۳۱۵ ۰0۳۱۷ الفروع (۷۷/6) . 
القدر » حسن الکلام في الأصول والفروع » سمع من آبي بكر عبد العزیز وغيرهماء 
سنة (۳۱۹ه) . انظر : طبقات الحنابلة ( ۲/ ۰۱۲۸ النهج الاحمد (۲/ ۱۳) . 
() في ط : (تبعهما) . (ص: ۱۲۲) . 
(۷) في ف ۳۸/۲۹ (وبعضه غیر) . 
(۸) الغني (4/ ۰)۱۰۲-۹۹ الحرر (۱/ ۰0۳۱۷ الفروع /٤(‏ ۸۱-۷ . 


LD‏ قواعد كلية 


53 فمنهه(١)-كالقاضي‏ آخ ر وأبي حكيما لنهرم كين وأبي 
البركات7؟2. وغيرهم من قصر الحكم با إذا غلب الصلاح . 


وجماعات(*؟ ؛ وهو : قول مالك والشافعي 240 وال . وزاد مالك 
فقال: يكون صلاحاً لما جاوره من الاقرحة(١١)‏ وحكوا ذلك رواية عن 


(۱) في ف ۳۸/۲۹ زيادة (من فرق بين صلاح القليل والكثير) . 

(۲) في ط : ( أخيراً) ( ص: )۱۲١‏ . 

(۳) هو : إبراهيم بن دينار أحمد النهرواني » يكنئ بأبي حكيم » من فقهاء الحنابلة » من آهل 
بغداد » له مصنفات في الفقه والفرائض ۰ منها : شرح الهداية » كتب منه (4) مجلدات 
ولم یکمله . انظر : النهج الاحمد 6۳۲۲/۲۱ ۰ شذرات الذهب /٤(‏ ۷۹ 

(5) آبو البرکات هو : عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم ٠‏ بن تيمية الحراني یکنی بأبي 
البركات» جد شيخ الاسلام ابن تيمية » له عدة مصنفات منها : کتاب «المتتقى من 
أحاديث الأحكام» » والمحرر في الفقه » ومنتهئ الغاية في شرح الهداية » بيض منه إلى 
كتاب احج» والباقي مسودة . مات سنة (5017ه) انظر : الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ 
۹ الدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل ( ص : ۳۱۵) . 

(5) في أءج (ممن) . 

(5) الغني ٠١-48 /٤(‏ )ء الحرر (۱/ ۰۳۱۸-۳۱۵ الهداية (۱۶۰/۱) . 

(۷) الكافي ( ”/ ۳ ۶ ) آسهل الدارك (۲/ ۰۲۹۹ ۳۰۰) ۰ جواهر ال کلیل 
0ت 1( . 

(۸) روضة الطالبين (۳/ ۰۵۵۵ ٠٥١‏ ) . المهذب (۱/ ۰۲۸۱ الأم: (۳/ )٤۸ ۰ ٤۷‏ . 

)٩(‏ هو : الليث بن سعد بن عبدالرحمن» يكنئ بأبي الحارث » أحد الأئمة المجتهدين » مفتي 
مصرء فضّله الشافعي على مالك . ولد سنة ( 45 ه) » وتوفي بالقاهرة سنة (1/5١ه)ء‏ 
وقيل : (۱۷6ه) . انظر: تهذيب التهذیب (۸/ 559) › التقريب (۳۱۱) . 

(۱۰) الكافي (۲/ ۰0۸۳ ۶ ) أسهل الدارك (۲/ ۳۰۰) . هي : «جمع قراح » وهي: 
الزرعة التي ليس علیها بناء ولا فیها شجر » انظر : مختار الصحاح ( ص : ۵۲۸ ) مادة 
(فرح» . 


قواعد کلی 2 ۸ ۲ 
000 
او او الف :هوام : هل يكون صلاح النوع د كالبرئ من الرطب- 
صلاحاً لسائ eS‏ والحمك.. 

# أحدهما : المنع . وهوقول القاضي وابن عقيل وأبي محمد © . 

* والثاني : الجواز . وهو قول آبي الخطاب ‏ . وزاد الليث على هؤلاء 
فقال : صلاح الجنس - كالتفاح واللوز-یکون صلاحاً لسائر أجناس الثمار . 

ومأخذ من جوز شيئاً من ذلك : أن الحاجة تدعو إلى ذلك . فإن بيع بعض 
ذلك دون بعض : يفضي إلى سوء المشاركة » واختلاف الأيدي . وهذه علة من 
فرق بين البستان الواحد والبساتين . ومن سوی بينهما 217 قال" : المقصود 
الأمن من العاهة » وذلك يحصل بشروع الثمر في الصلاح . 

ومأخذ من منع ذلك : أن قول النبي - إلا : (حتی يبدو صلاحها ) (۸: 

والغرض من هذه الذاهب : أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحد لبدو 
الصلاح في بعضه فقياس قوله : جواز بیع القفاة(۹) إذا بدا صلاح بعضهاء 
هم ا 
۱ ا 


(۱) الغني (4/ ۰۱۰۰ ۱۰۱) . 
() قال النووي في الجموع (۱۰/ ۱۸۰) : ( البرني : ضرب من التمر » أصفرء مدور ) . 
هم 
(۲) المهذب (۱/ )۲۷١‏ ۰ المجموع (۱۰/ ۱۸۰-۱۷۵) . (4) الغني (4/ ۱۰۰) . 
(5) الغني /٤(‏ ۰0۱۰۰ الهداية (۱/ ۰.۱8۰ (1) کما تقدم في (ص :۲۵۰۰۲4۹ . 
(۷) في ط : ( فانه قال )( ص: )١75‏ . 
(۸) تقدم تخريجه في ( ص : 180) . (9) في ط المقتاة) ( ص : ۱۲۷) . 


o‏ قواعد كلية 
تست تست سس 
سس سس سح 
اجتهاد الناس في ذلك متفاوت . والغرض بهذا" : أن اصول آحمد : تقتضي 
موافقة مالك في هذه السائل(۲۳ - كما قد يروئ عنه في بعض امحوابات - . أو قد 
خرجه أصحابه على أصوله . 

وکما أن العالم من الصحابة والتابعين والائمة : كثيراً ما" يكون له في 
المسألة الواحدة قولان في وقتين : فکذلك یکون له في النوع الواحد من السائل 
قولان في وقتين » فيجيب في بعض نراد 

بعض الأفراد بجواب(*) في وقت آخر . وإذا" كانت الا فراد مستوية : كان له 


0 . فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه الجتهد(۲۸ : 
)00 


يجواب في وقت » ويجيب في 


* فقالت طائفة ‏ منهم أبو اخطاب : ( لا یخرج» 

* وقال الجمهور ‏ كالقاضي أبي يعلي - : یخرج ابحواب إذا(" 2١‏ لم يكن هو 
ممن يذهب إلى الفرق كما اقتضته أصوله . 

# ومن هؤلاء : من يخرج الجواب : إذا رآهما مستويين ‏ وان لم يعلم هل 
هو من یفرق آم لا ۳ 

وان فرق بين بعض الا فراد ویعض » مستحضراً لهما : 

فان كان سبب الفرق مآخذاً شرعياً : كان الفرق قولاً له . 


(۱) وفي ط : ( من هذا) (ص : ۱۳۷ . (۲) كما تقدم في (ص : ۲۲ -۲2۷) . 
(۳) في خ : غير مذکورة . )٤(‏ (9) في ط : ( آفرادها) » ( آخر في )( ص: ۰6۱۲۷ 
() وفي ج (وإن) ۱ 


(۷) کما في : مذهب الشافعي القدیم والجديد والإمام آحمد . روضة الناظر (ص : ۲۰۲) . 

(۸) وفي ج زيادة (فقوله فیها واحد بلا حلاف وان كان ما قد يذهب إليه الجتهد) وفي ف 
۹ إلا أنه قال (مجتهد) (في الأول والاخیر) . 

. وفي ج (إذ)‎ )۱۰( . )۳۶۱ /٤( التمهید‎ )٩( 

(۱۱) روضة الناظر ( ص : ۰۲۰۶ ۲۰۵) . 


فواعد كليسة Yor‏ 


وان کان ست الفرق ماش عاديا" "رسيا ونر ذلك عا قد بکون 
أهل الخبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم یباشروا ذلك : فهذا في الحقيقة لا يفرق 
بينهما شرعاً » وانغا هو أمر من أمرالدنيا لم يعلمه العالم . فإن العلماء ورثة 
الأنبياء ٠‏ وقد قال النبي ككل : ( أنتم أعلم بأمر دنياكم فأما ما كان من أمر دینکم 
فإلي ) ۳۱ . وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوغها : [من(۳ ] العلم : قد 
يسمئ تناقضاً أيضاً » لان التناقض : اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات » فإذا كان 
في وقت قد قال : إن هذا حرام » وقال في وقت آخر فيه أو في مثله - : إنه ليس 
بحرام» أوقال ما يستلزم أنه ليس بحرام : فقد تناقض ٤‏ قولاء » وهو مصيب 
في کل(ی(*) ]هما دقرم ول کل د 2 وأنه ليس لله في 
الباطن حکم على الجتهد غير ما اعتقده . 


(۱) في | (فان) » خ (عديا) . 
(۲) آخرجه ابن ماجه فى الرهون ( ۸۲۵/۲). وأحمد (5/ ۱۲۳) عن عائشة-رضی الله 
عنها_أن النبي ول سمع أصواتاً فقال: (ماهذهالاصوات؟)» قالوا: النخل 
يؤبرونه يارسول الله . فقال : ( لو لم يفعلوا لصلح) » فلم يؤبروا عامئذ » فصار شيصاء 
فذكروا ذلك للنبي » فقال : ( إذا كان شيئاً من أمر دنياكم فشأنكم به » وإذا كان شيا من 
آمر دينكم فإلي ) . وهذا لفظ أحمد . وذكر نحوه أحمد عن أنس في ( ۳/ 197) » 
وأبي قتادة رضي الله عنه ما في (۲۹۸/۵) . وذكر نحوه مسلم رقم (۲۳۱۲ ۰ 
۳۳ 
(۳) وفي خ : (عن ) » ولعل الصواب ما ذکر لانه التفق مع سياق الکلام ومع ط ( ص : 
۷ مع أن کتابتها بین : ( من) و (عن) » ولکنها إلى (عن) أقرب . 
(4) في خ ( تناقضا ) » وثبات (آلف التثنية) : يلزم أن یکون للفعل فاعلان » وهذا على لغة 
(أكلوني البراغیث) » وهي لغة مرجوحة . 
(9) في خ»آ.ج : (کلاهما) » ولعل الصحیح : ماذکر لانه مجرور ب افي» » وهو التمشي 
مع ط (ص : ۱۳۷) . 
(1) الروضة ( ص : ۱۹۷-۱۹۳ » السائل الاصولية (ص : ۷۸-۷۵) . 


۳۵ قواعد كلية 


وأما ابحمهور الذين یقولون : إن لله حكماً في الباطن علمه 2١(‏ في إحدئ 
المقالتين ولم يعلمه في المقالة التي تناقضها 3 وعدم علمه به مع اجتهاده - : 
مغفور(۳؟ له مع ما يئاب عليه من قصده للحق واجتهاده في طلبه0" . 

ولهذا : يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء : بالناسخ والنسوخ 
في شرائع الأنبياء » مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والنسوخ الثابت7؟) 
بخطاب حكم الله باطناً وظاهر)(*2 بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين . 

هذا فيمن يتقي الله فيما يقوله » مع علمه بتقواه وسلوكه الطريق المرشد . 
بغير علم » ولا [حسن(۲ ] قصد لایجب قصده : وعلئ هذا : فلازم قول 
الانسان نوعان : 
: حق . ویجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لایتنع من التزامه بعد ظهوره 
3 وکثیر مایضیفه الناس إلى مذهب الأئمة : من هذا الباب . 


(۱) لعل الضمير راجع إلى الجتهد » لما دل عليه ما بعده وفي ف 4١/74‏ (علمه العالم) . 

(۲) في خ.ج : (مغفورا) . 

(۳) كما في حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - کقاو -یقول : 
(إذا حکم الحاكم فاجتهد ثم آصاب فله اجران » وإذا حکم فاجتهد ثم أخطا فله آجر ) . 
آخرجه البخاري في الاعتصام (۸/ ۱۵۷) . ومسلم في الاقضية ( ۳/ ۲ ۱۳) . 

(4) في ط : ( ثابت) » (ص : ۱۲۸) . 

(۵) الروضة ( ص : ۰46 4۵) ۰ آصول الدین ( ص : ۲۲۲۱ -۲۲۹) . 

(1) في ط (الراشد )(ص : ۱۲۸). 

)۷( ليست مذكورة في خ٠‏ أ»ج ولعل الصحیح ذکرها لتمشیه مع ط (۱۳۸) وسیاق 
الکلام . 


قواعد كلية هوه" 


أنه قد تناقض وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين ”© . 

ثم : إن عرف من حاله : أنه يلتزمه بعد ظهوره(۲۳ له : فقد يضاف إليه » 
وإلا: فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له [فساده! ۲۳ ] لم يلتزمه » لكونه قد 
قال ما يلزمه » وهو لم يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه . وهذا التفصیل في 
اختلاف الناس في لازم المذهب : هل هو مذهب أو ليس بمذهب ؟ هو أجود من 
إطلاق أحدهما  .‏ فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له : فهو قوله. 

- وما لا يرضاه : فليس قوله-وإن كان متناقضاً » وهو الفرق بين اللازم 
الذي يجب التزامه مع اللزوم“ واللازم؛ الذي يجب ترك الملزوم للزومه . 

فاذا عرفی(8) : الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها . وهذا متوجه 
في اللوازم التي لم یصرح هو بعدم ‏ لزومها 

فأما إذا نفی هو اللزوم : لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال والا : لاضیف 
إلى کل عالم ما اعتقدنا أن النبي وك قاله » لکونه ملتزماً لرسالته » فلما لم 
يضف إليه ما نفاه عن الرسول وك وإن كان لازماً له : ظهر الفرق بين اللازم 
الذي لم ينفه واللازم الذي نفاه . ولا یلزم من كونه نص على الحكم : نفيه للزوم 


(۱) انظر ماسبق ( ص: ۲۵-۲۵۲) . 

(۲) في خ»ج : ( طهوره) » بطاء مهملة . 

(۳) في خء أ ج : غير مذکورة وذكرها أولئ » لانه : دل عليه ما بعده » وقد ذكرت في ط 
(ص: ۱۲۸) . 

() في ط : ( الزوم ) ( ص: ۱۲۹) . 

() في ط : (هذا عرف الفرق )( ص: ۱۲۹) . 

() في خء أ : ( بعد ) بدون ميم . 


۳۱9۹ قواعد كلية 


[مایلزمه(۲۱ ]» لانه : قد یکون عن اجتهادین في وقتین . 
كل منهما - : أن العالم 7" : فعل ما أمر به » من 7؟) الاقتصاد والاجتهادء وهو 
مأمور فى الظاهر باعتقاد ماقام دليله وان لم يكن مطابقاً ‏ لکن اعتقاداً لیس 
بيقيني »> كما يؤمر الحاكم بتصدیق الشاهدين ذوي العدل - وان كانا في الباطن قد 
أخطأ › أو كذبا » وکما یژمر الفتي بتصدیق الخبر العدل الضابط أو : باتباع 
الظاهر » فيعتقد ما دل عليه ذلك » وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقاً : فالاعتقاد 
[الطلوب هو ] الذي یغلب على الظن » مما يؤمر به العباد . 
وإن كان قد يكون غير مطابق » وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعقتاد 
غير مطابق قط . فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين ‏ مع 
قصله للحق واتباعه لما آمر باتباعه من الكتاب والحكمة- : عذر با لم يعلمه » 
وهو : القطاً الرفوع عنا ٩۳۲‏ . 


مر مهم 


: , . (4 كلد ده ی 
وا ^ جزماً لا يقبل النقيض » مع عدم العلم بجزمه . 


.)١759( في خآ»ج : غير مذكوره › ولعل ذكرها أقرب لسياق الكلام » وذكرت في ط‎ )١( ٠ 
. في خ : قوله)‎ )۲( 

(۳) وفي ط : (قد فعل)( ص: .)١59‏ 

. )۱۲۹ : وفي ط : ( من حسن القصد )( ص‎ )٤( 

(۵) وفي ط : زيادة ( عنده دلیله ) ( ص: ۱۲۹) . 

()غیر مذكورة في خ؛ اج ولعل ذکرها آقرب لسیاق الکلام وذکرت في ط ( ص : ۳۹ 
(۷) کقوله تعالی في سورة البقرة-آية (۲۸۲) : ربا لا تزاخذنا إن سينا أو أخطأنا ) . 

(۸) اقتباس من الآية ( ۲۳ ) من سورة النجم . 

.)۱۲۹ : في ط : ( بالظن والهواء جزماً) (ص‎ )٩( 


قواصد كلية ررل 


فیعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطناً ولا ظاهراً ویقصدون(۲) مالم 
یژمروا [بقصده(۲۲ ] ویجتهدون اجتهاداً لم یژمروا به » فلم يصدر عنهم من 
الاجتهاد [والقصد( ۳ ] ما يقتضي مغفرة ما لم یعلموه » فکانوا ظالین » شبيهاً 
بالغضوب علیهم » أو جاهلین شبيهاً بالضالين ©“ . 

فالجتهد الاجتهاد العلمي الحض(*؟ : ليس له غرض سوئ الحق » وقد 
سلك [طریقه۳۳؟ ] . وآما متبع الهو الحض : فهو من یعلم الحق ویعاند عنه . 

وئم قسم آخر : وهم غالب ۲۷ » وهو : أن یکون له هوی ۲۱ فيه شبهة » 
فتجتمع الشهوة والشبهة > ولهذا جاء في حدیث مرسل عن النبي - ۰-29( إن 
الله يحب البصر الناقذ عند ورود الشبهات » ویحب العقل الکامل عند حلول 
الشهوات)(٩‏ . 


و فالمجتهه امخض # فور ار ما 0 : 


(۱) في خ» آ+ج ( يقتصدون) ولعل الصحيح ماذكر لتمشيه مع ط (۱۲۹) وسياق الكلام . 

(۲) في خ٠‏ آءج: ( باقتصاده ) ولعل الصحيح ماذكر لتمشيه مع ط (۱۲۹) والسياق . 

(۳) في خ» »ج ( والاقتصاد ) ولعل الصحيح ماذكر لتمشيه مع ط (ص : ۱۳۰) والسياق . 

(6) كما ذكر الله عنهم في سورة الفاتحة في قوله: # غير المغضوب عليهم ولا الضالين) . 

(۵) في خ»أءج : ( فالجتهد المحض الاجتهاد العلمي ) . تقديم اللحض» ولعل ماذكر 
هوالتفق مع سياق الكلام وهو المتفق مع ط (ص : ۱۳۰). 

() في خ»أءج : غير مذكورة . ولعل ذكرها آولی » لتمشيها مع السياق و ط (۰ ۱۳). 

(۷) وفي ط : (غالب الناس) ( ص: ۱۳۰) . 

(۸) وفي ط : ( وله في الامر الذي قصد إليه ) بعد( هوئ) (ص: ۱۳۰) . 

)٩(‏ نسبه العراقي في المغني عن حمل الأسفار /٤‏ ۳۸۸ إلى أبي نعيم وقال الزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين ۱۰۵/۱۰ : رواه البيهقي وفي ط (النافذ) ص ۱۳۰ . 

(۱۰) تقدم ما يدل على ذلك في ( ص : 504) . 


۵۸ ۲ قواعد كلية 


# وصاحب الهوی الحض : مستوجب للعذاب . 

# وأما ال رکب ٠‏ من شبهة وهوی : فهو مسيء . 

وهم في ذلك على درجات بحسب ما یغلب » وبحسب الحسنات الماحية . 

واکثر التأحرین -من النتسبین إل فقه آو تصوف : مبتلون بذلك . 

# وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك وأصول احمد وبعض اصول 
غیرهما (۲۳ : هو آصح الاقوال ؛ وعلیه تدل 27 غالب معاملات السلف . ولا 


يستقيم آمر الناس في معاشهم إلا به . وکل من توسع في تحريم ما یعتقده غرراً : 
ا او ره 

- فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة ۰ 

وإما أن يحتال . 

وقد رأينا الناس وبلغاة ‏ ]نا اخبارهم » فما رأينا أحداً التزم مذهبه في 
تحريم هذه المسائل » ولا يکنه ذلك . ونحن نعلم قطعاً : أن مفسدة التحريم لا 
تزول با حيلة 3 التي يذكرونها 3 فمن المحال : أن يحرم الشارع علينا أمرا نحن 
محتاجون إليه > ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فیها » واغا هی من جنس اللعب : 


ولقد تأملت آغلب ما آوقع الناس في الحيل : فوجدته أحد شیئین : 
* إما ذنوب جوزوا علیها لضیق ° في آمورهم ؛ ولم یستطیعوا(۲) دفعه 


(۱) وفي ط : ( وأما المجتهد الاجتهاد المركب على ) بدل : ( وأما مركب ) (ص : ۱۳۰) . 
(۲) لعله یقصد ما سبق في ( ص : ۷ . (۳) وفي ط : (يدل)(ص : ۰۱۳۰ 
)٤(‏ وفي ف 4۵/۲۹ (ما حرمه الله) . 

(0) في خأ ج ( وبلغنا) ولعل الصحیح ما ذكر لأنه المنفق مع ط ( :۱۳۰) وسیاق الکلام . 
(7) وفي ط : بتضییق) ( ان ۱۱۰ 

(0) وفي ط : ( فلم يستطيعوا دفع هذا ) بدل ( ولم يستطيعوا دفعه ) . (ص: ۱۳۰). 


قواصد كلية ۹ 


إلا بالحيل » فلم تزدهم الحيل إلا بلاء كما جری لأصحاب السبت من الیهود(۱؟ 
وكما قال : «فبظلم من الذين هادوا حَرَسًا هم بات أحلّت لهم 4 ) , وهذا 
الذنب : ذنب عملى . 

# وإما مبالغة في التشدید لما اعتقدوه من تحريم الشارع » فاضطرهم هذا 
الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل . 


وهذا من خطأ الاجتهاد » والا : فمن اتقی ل الله وأخذ ما أحل له » وأدئ ما 
أوجب عليه : فإنه ۲۱ لا یحوجه إلى الحيل البتدعة » أبداً » فإنه سبحانه لم 
يجعل علينا في الدين من حرج » وإنما : بعث نبينا بالحنيفية السمحة (29 . 


فالسبب الأول : هو الظلم . 
والسبب الثاني : هو عدم العلم : 


(۱) كما قال تعالى- في سورة الأعراف -آية (۱۲۳) : #واسئلهم عن القرية الي كانت حاضرة 
اأبحر إذ یعدون في الست إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم کذلك 
نبلوهم بما كانوا يقسقون 4 . 

(۲) سورة النساء_آية )١155(‏ . (۳) في ط : ( فان الله ) ( ص: ۱۳۱) . 

(6) كما قال تعالئ : وم جعل علیکم في الددين من حرج € - الأية (۷۸) » من سورة الحج . 

6( كما قال رسول الله ية في الحديث الذي رواه آحمد في مسنده ( 17/۵ ۲) عن آبي 
آمامة قال : خرجنا مع رسول الله في سرية من سرایاه قال : فمررجل بغار فيه شيء من 
ماء قال : فحدث نفسه بان يقيم في ذلك الغار فیقوته ما كان فيه من ماء ويصيب ما حوله 
من البقل ویتخلی من الدنیا » ثم قال : لو آني أتيت نبي الله فذکرت ذلك له » فان آذن لي 
فعلت» والا لم أفعل 5 فأتاه فقال النبي وَل بعد ما أخبره با رای : ( إني لم أبعث 
باليهود ية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة » والذي نفس محمد بيده : 
لغدوة أو روحة في سبیل الله خير من الدنیا وما فیها ۰ ولمقام أحدكم في الصف خير من 
صلاته ستين سنة) . وروی أحمد عن عائشة في ١١7/7(‏ › ۲۲۳) » نحو هذا . 


۳۹۰ قواعد كلية 


والظلم وا هل :هو( وصف للانسان الذکور في قوله : # وحملها 
الإنسان إِنّهُ كان ظَلُومًا جهولاً ۲۳۱4 . 

وأصل هذا : أن الله سبحانه E‏ كالدم 
واليتة وم تزیر ۹۳۱ _ . آومی التصوفات : کالیسر وا0 يت 
يدخل فيها بنوع من الغرر وغیرها! ا ا 
عليها ورسوله بقوله سبحانه : نما يريد الشَيْطَان أن يوقع بینکم العداوة والبغضاء 
في الخمر والمیسر ...6 » الآية . ۰ ۱ 
فأخبر سبحانه : أن الميسر يوقع العداوة والبغضاء »سواء كان ميسراً بالمال أو 
باللعب » فان المغالبة بلا فائدة وأخذ المال بلا حق : يوقع في النفوس ذلك . 

وكذلك روی فقيه الدینة-من الصحابة « زيد بن ثابت 0 ٠‏ رضي الله 


(۱) في ط (هما) (ص : ۱۳۱) . (۲) سورة الاحزاب-من آية (۷۲). 


(۳) كما قال تعالی في سورة البقرة ( آية : ۱۷۳) : نما حرم م عليكم الميتة ۳ ولحم 
الخنزیر » . 


)٤(‏ كما قال في سورة المائدة آية )٩۰(‏ : يا أيهًا الْذِين آمنوا نم اْخمر وائیسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لمکم تفلحون 4 . 

(0) كما قالتعالی في سورة البقرة - جزء من آية (۲۷۰) : ۶ وأحل الله ابيع وحرم الربا > . 

(7) في ط : (وما)(ص: ۱ وفي ف ۰/۲۹ (وما يدخل فیهما من بیوع) . 

(۷) كما في ( ص : ۲۳۰-۲۲۳) و في ط ( وغيره ) ( ص : ۱۳۱) . 

(۸) في خ؛ »ج ( الذي ) » ولعل الصواب ما ذکر لانه التفق مع قواعد اللغة و ط (:۱ ۰۱۳ 

. )٩۱( سورة المائدة-آية‎ )٩( 

(۱۰) هو : زید بن ثابت الضحاك » بن زيد » من بني النجارء الانصاري الخزرجي» كان 
صغيراً یوم بدر وشهد الخندق وتبوك » وکان من کتاب الوحي » وبارزاً في الفرائض » 
حتی قال عنه الرسول كل : ( أفرضهم زید بن ثابت ) وهو الذي جمع القرآن » في 
عهد آبی بكر رضی الله عنه . وتوفی سنة (0؛ ه ) . انظر : الإصابة والاستیعاب 
بهامشها (41/8) . ١‏ 


قواعد كلية ۲۹۱ 


عنه قال : « كان الناس على عهد رسول الله يله يتبايعون الثمار» فإذا آجد(۱) 

الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الشمر الدمان!۲۲ ۰ أصابه 

مراض » أصابه قشام"' . . . عاهات يحتجون بها » فقال رسول الله كك : نا 
كثرت عنده اللمخصومة في ذلك : ( فأما لا » فلا تتبايعوا حتئ يبدو صلاح 

۰ 0 2 4 0 هه هد و ۲ ٠.‏ ۳ 

الثمر). كالمشورة ( ؟ + يشير بها لككثرة خصو متي ۲۳۱ 5 وذکر « خارجة بن 

زيد»(21 : أن زيداً لم يكن يبيع ثمار آرضه حتی تطلع الثريا فيتبين الاحمر من 

الاصفر . رواه البخاري تعليقاً وآبو داود إلى قوله (خصومتهم)۷ . 
وروی آحمد في السند عنه قال : قدم رسول الله 5 المدينة » ونحن 

هذا؟ فقيل له : إن هؤلاء ابتاعوا الشمار یقولون : آصابنا الدمان والقشام » فقال 

رسول اله - 286 - : ( فلا تبایوها حتی یبدو صلاحها) ٩‏ . فقد آخیر آن سیب 

نهي النبي - ية عن ذلك ما آفضت إليه من الخصام » وهکذا بیوع الغرر . 
وقد ثبت نهیه عن بیع الشمار حت يبدو صلاحها في الصحيحين من حدیث 

. في ط : ( آجدب) (ص : ۱۳۱) وفي ف 41/759 (جد)‎ )١( 

(۲) الدمان : قال ابن حجر في الفتح ( 4/ 6 :( الدمان : فسره أبو عبيدة بأنه : فساد 
الطلع وتعفنه وسواده ) . 

. (۳) قال ابن حجر في الفتح (4/ ۳۹۵) : ( القشام : بضم القاف بعدها معجمة خفيفة : قال 
الاصمعي : هو أن ینتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا ) . 

(4) في ط : ( لهم يشير ) ( ص: ۱۳۱) . 

(۵) في ط : (خصومتهم واختلافهم) ( ص: )١١١‏ . 

(7) هو : خارجة بن زيد المدني الانصاري » يكنئ بأبي زيد » من الشقات › وأحد فقهاء 
الدينة السبعة » ولد سنة (79 ه ) » وتوفي بالمدينة سنة (۱۰۰ه) وقيل قبل ذلك . 
انظر : تهذيب التهذيب ( ۳/ )۷٤‏ » التقريب (۱/ ۱۰۷) . 

(۷) آخحرجه البخاري في البيع ( ۳/ ۳۳) . وأبو داود في البيوع والإجارات ( ۳/ 5714) . 

(۸) آخرجه أحمد( ۵/ )19١‏ . ويشهد لهذا الحديث : ما آخرجه البخاري وأبو داود . 
(رقم : ۷) من هذه الصفحة » وما ذكر في الصفحة التي بعدها . 


۳۹۲ قواعد كلية 


۱ ۱ 
ابن غ ١‏ وابن ۱ وا وأنس . 


وفي مسلم من حديث أبي هريرة 47) . وفي حديث أنس تعليله . 


تزهي » قيل : وما تزهي ؟ قال : حتى تحمر آوتصفر » فقال رسول الله - 35 
(أرأيت إذا منع الله الثمرة »م يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ )2*0 . 


مازهوها؟ قال: تحمر وتصفر ء أرأيت إن منع الله الشمرة » بم تستحل 
مال أخيك77)؟ قال ابو( امسعود الدمشقي ۲ : جعل مالك 


(۱) اخرجه البخاري في البیوع ۳۱/ ۰۳۳ ۳۰5۵+« ومسلم في البیوع (۳۱/ 6٥۵‏ .۰« 
۲ وذکر عدة أحاديث فمنها : حدیث ابن عمر -رضي الله عنهما - آن رسول الله 
- و - نهی عن بيع الثمار حتی يبدو صلاحها » نهی البائع والمبتاع ) . 

(۲) أخرجه البخاري في البیوع ( ۳/ 0) . ومشلم في البیوع ( ۳/ ۱۱۱۷) ۰ عن آبي 
البختري قال : سألت ابن عباس رضي الله عنهما-عن بیع النخل ؟ فقال : ( نهى 
رسول الله عن بیع النخل حتی يأكل منه أو يؤكل » وحتی یوزن » فقلت وما 
یوزن؟ فقال : رجل عنده حتی یحرز ) . 

(۳) آخحرجه البخاري في البيوع ( ۰۳/۳ ومسلم في البیوع ( ۳/ ۱۱۲۷) » عن جابر - 
رضي الله عنه - قال : ( نهی النبي َي أن تباع الشمرة حتی تشقح فيل وما تشقح ؟ 
قال : مار وتصفار ویژکل منها ) . وهذا لفظ البخاري » ولسلم نحوه . 

(4) اخرجه مسلم في البیوع ( ۳/ ۱۱۸ ) . عن آبي هريرة- رضي الله عنه -قال : قال 
رسول الله يك : ( لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها ولا تبتاعوا التمر بالتمر ) . 

0 (1) أخرجه البخاري في البيوع ( ۳/ (٤‏ . ومسلم في المساقاة ( 4°( . 

(۷) في خ : (ابن) . 

(۸) هو : إبراهيم بن محمد بن عبيد احافظ » یکنی بأبي مسعود » له کتاب : أطراف 
الصحیحن » روی عن عبيد الله بن محمد السقا » وأبي بكر بن القري وغیرهما . مات 
في رجب سنة ( ۰ ه). انظر : شذرات الذهب (۱۵۸/۲) . 


فود یه ۱ ۹۲ 


والداروردي(۱) قول انس : (أرأيت إن منع الله الثمرة ) من حديث النبي - ی » 
ادرجاة فيه زیرون انه غ °° . فهذا التعلیل : سواء كان من کلام النبي - ی - 
او "کلام انس فيه بيان أن في ذلك اكلا للمال بالباطل » حیث آخذه في 
عقد معاوضة بلا عوض(*. وإذا كانت مفسلة بيع الغرر : هي کونه مظنة 
العداوة والبغضاء وأكل الال" بالباطل" : فمعلوم أن هذه الفسدة : إذا 
عارضتها الصلحة الراجحة : قدمت علیها . كما أن السباق بالخيل والسهام 
والابل : لا كان فيه مصلحة شرعیة: جاز بالعوض ۰ وان لم یجز غیره 


ر )٩‏ 
بعوض " ` . 


وکما أن اللهو الذي يلهو به الرجل : إذا لم يكن فيه منفعة فهو : باطل . 
وان كان فيه منفعة وهو : ما ذكره النبي - يك بقوله : ( كل لهو يلهو به 


() هو : عبدالعزیز بن محمد بن عبيد الداروردي » نسبة إلى « دارورد» » قرية في 
خراسان» روی عن زيد بن أسلم وشريك بن عبد الله وهشام بن عروة وغيرهم وروی 
عنه شعبة والثوري وابن إسحاق وغيرهم وثقه ابن معين » مات سنة (/141١ه)‏ . انظر: 
التاريخ لابن معين ( 2771/7 » تهذيب التهذيب (1/ ۳۵۳) . 

(۲) فتح الباري /٤(‏ ۰۳۹۸ ۳۹۹) . (۳) في ط :( أو من )۰ ( ص: ۱۳۲) . 

(4) في خ و ط (۱۳۲) : (اکل) . 

(0) في ط : (عوض مضمون) ۱ص : ۱۳۲). 

(1) في ط : (الأموال) ( ص :۱۳۲). (۷) کما دلت عليه الآيات انظر (ص : ۲۲-۲۲۲). 

(۸) كما ذکر عند أبي داود في الجهاد ( ۳/ ۰۱۳ 16) . والترمذي فى الجهاد ( 5/ ۲۰۵) . 
العا فق ای 0098/33 وان ا ل امياد 045501 رايد 
(۷/ ۶۷۶ ۰ عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبى كله قال : ( لا سبق إلا فى 
نصل أو خف أو حافر ) . وهذا لفظ الترمذي والنسائي . وللبقية نحوه . وقال عنه 
الترمذي : (حسن) » وذكر البخاري فى الجهاد ( ۲۱۹/۳) : السبق فى الخيل دون غيره. 
فقال ابن عمر رضي الله عنه : إن النبي وك سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان آمدها 
من التثنية إلى مسجد بني زريق وإن عبد الله كان سابق بها . 

(9) كما دل عليه مفهوم الحديث بقوله ( لا سبق إلا في نصل .) الخ . 


5" قواعد كلية 


الرجل فهو باطل » إلا: رميه بقوسه وتأديبه فرسه » وملاعبته امرأته » فإنهن من 
الحق ) (۲۱-صار هذا اللهو حقاً . 

ومعلوم : أن الضرر على الناس بتحريم هذه العاملات آشد عليهم ما قد 
یتخوف فیها من تباغض آواکل مال بالباطل لان الغرر فیها یسیر کما تقدم"۳* . 
والحاجة إليها ماسة. واحاجة الشديدة : یندفع بها يسير الغرر( ۴۳ » والشريعة ' 
جمیعها مبنية على أن : الفسدة القتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح 
الحرم . فکیف إذا كانت الفسدة منتفية ؟ ولهذا لا كانت الحاجة داعية إلى 
بقائها 2*7 بعد البیع على الشجر إلى كمال الصلاح : آباح الشرع ذلك" . 

قاله : جمهور العلماء ۷۱ -کما سنقرر قاعدته ان شاء الله ٩‏ . 

ولهذا : كان مذهب آهل الدينة "° وفقهاء الحديث : آنها إذا تلفت بعد 
البيع بجائحة هلكت من ضمان البائع” 2١١‏ . كما رواه مسلم في صحيحه ‏ عن 


(۱) أخرجه أبو داود في الجهاد( ۳/ ۰۲۸ ۲۹) . والترمذي في الجهاد /٤(‏ :/ا١).‏ 
والنسائي في الخيل (5/ ۰۲۲۲ ۲۲۳) . وابن ماجه في ا جهاد (۲/ ۹8۰) . وأحمد 
١54 /:(‏ ) . والدارمي في الجهاد (7/ 5؟) . عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . وقال 
الترمذي : «بانه حديث حسن صحيح >2 . 
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(۳) في خ ۰ : (الغرور) . 

(4) کاکل اليتة للمضطر » كما ذكر ذلك في الفتاوئ (۲۹/ 4۸۳) لا تكلم عن هذا الوضوع . 

(۵) في ط : (بقاء الثمر) » (ص: ۱۳۳ . 

(5) لعله یقصد ما سبق في ( ص : ۰ ۳۲۷ وهو : « بيع الثمر بعد بدو صلاحها » وان 
لم يكتمل صلاحها» . 

)۷ الافصاح (۱/ ۰ . مراتب الإجماع ( ص: (A‏ . 

(۸) وسيأتي في ( ص : : ۲۱۸-۲۵ ). 

(4) جواهر الاکلیل (۲/ 5 ) » الكافي (۲/ 1۸۷ )۰ أسهل الدارك (۲/ ۲۹۰) . 

(۱۰) المغني ٠ ) 171-118 /٤(‏ المحرر /١(‏ ۳۲۲) » المسائل الفقهية ( ص : (AE:‏ 


قواعد كلية ۲۹ 


جابر بن عبد الله قال : قال رسول اله يكل : ( لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً » بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ) ٩۱‏ . 

وفي رواية لمسلم عنه : أمر رسول الله - يك : ( بوضع الجوائح 27 ) . 

والشافعي : رضي الله عنه لا لم يبلغه هذا الحديث » وإغا بلغه حديث 
لسفیان بن فة اضطرب فیه (۲4 . 

أخذ في ذلك بقول الکوفیین : إنها تکون من ضمان الشتري(؟۲ ۰ لانه مبیم» 
قد تلف بعد القبض » لأن التخلية بين الشتري وبینه : قبض(؟ . 

وهذا : على أصل الکوفین آمشی . لأن الشتري لم يلك إبقاءه على 
الشجر وإنما موجب العقد عندهم : القبض الناجز بکل حال 27 . 

وهو : طرد لقیاس سنذکر اصله وضعفه ‏ . مع أن مصلحة بني آدم : لا 
تقوم علي ذلك . مع 217 آني لا أعلم عن النبي يك سنة صريحة بان البیع 
التالف قبل التمكن من القبض يكون من مال البائع » وينفسخ العقد بتلفه إلا 


۰ /۳ ( آخرجه مسلم » في الساقاة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في المساقاة ( ۳/ .)١19١‏ 

(۳) هو : سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي » الكوفي يكنئ بابي محمد روئ 
عن أبي إسحاق السبيعي والاسود بن قيس ۰ وجعفر الصادق وغيرهم » وروی عنه : 
الأعمش وابن جريج وشعبة والشوري وغيرهم » وثقه العجلي . مات بمكة سنة 
(۱۹۸ه) ‏ انظر: التاريخ لابن معين (3511/7) . 

(4) الام ( ۳/ ٤۷‏ ) » المجموع (۱۳۱/ )4١‏ ۰ قال الشافعي : قال سفيان : وكان حميد يذكر 
بعد بيع السنين كلاماً قبل وضع الحوائج » لا أحفظه فكنت أكف عن وضع الجوائح إلا 
أني لا أدري كيف كان الكلام) . 

(۵) (۷) الهداية ( ۳/ ۰۱۹ ۲۰) . 

(1) الهذب (۱/ ۲۹۱) ۰ روضة الطالبین ( ۳/ ۵۱۳ ۰ ۵16) الام ( ۳/ 1۷) . 

(۸) وسيأتي في ( ص : ۲۱۸-۲۱۲ ) . 

. )۱۳۳ في ط (ومع) ۰ (۱ص:‎ )٩( 


۲۹ قواعد كلية 


مانبه عليه النبي كك : (يم یاخذ احدکم مال آخیه بغير حق ؟ ) ٩۱۳‏ . فان 
الشتري للثمرة : إنما يتمكن من جدادها عند کمالها " لاعند العقد ۰ کماان 
المستأجر إنا یتمکن من استیفاء المنفعة شيئاً فشيئاً. فتلف الثمرة قبل التمکن 
من" استيفاء المنفعة فى الإجارة : يتلف من ضمان المؤجر بالاتفاق » فكذلك في 
ا . وابو حنيفة : یفرق بینهما : بان الستاجر ل ملک المشعة وان الشتري 
لم لك الإبقاء . وهذا الفرق : لا يقول به الشافعي ‏ وسنذكر اصله ۲۳ . 

فلما كان النبي ‏ بك قد نهی عن بیعها حتی يبدو صلاحها("2 » وفي لفظ 
لمسلم عن ابن عمرقال : قال رسول الله يِل ( لا تبتاعوا الشمر حتى يبدو 
صلاحه » وتذهب عنه الآفة ) (24 » وفي لفظ لمسلم عنه : ( نهئ عن بيع النخل 
حتی تزهو 217 » وعن السنبل حتی یبیض ‏ ويأمن العاهة » نهئ البائع 
والشتری)( ۲۱ . وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال : ( نهئ رسول الله يك 
عن بيع التخل حتی يحرز من كل عارض)!١ 2١‏ . 

فمعلوم : أن العلة ليست كونه كان معدوماً » فإنه بعد بدو صلاحه وأمنه 
العاهة : يزيد أجزاء لم تكن موجودة وقت العقدء وليس المقصود الأمن من 
العاهات النادرة » فإن هذا لا سبيل إليه » إذ قد يصيبها ما ذكره الله عن أهل الجنة 


(۱) تقدم تخريجه ( ص : ۲۱۲) . 

(۲) في ط : ( ونضجها لا) ( ص: 4 ۱۳). 

(۳) وفي ف ۵۰/۲۹ زيادة (الجذاذ كتلف العين المؤجرة قبل التمكن من) . 

(:) الإفصاح (۱/ ۲ مراتب الإجماع (ص : ۸۰) . 

(5) الاقناع ( ص : ۰ الهذب (4۱۰/۱) ۰ روضة الطالبين : (5/ ۰۲۰ ۲۱) . 

() وسيأتي في ( ص : ۲۸۸۳ . (۷) تقدم تخريجه( ص: ۲۱۲) . 

(۸) أخرجه مسلم في البیوع ( ۲/ ۲ )٩(‏ في ط : (تزهي) (ص : ۱۳6) . 

(۱۰) تقدم تخریجه ( ص : ۲8۰) . 

(۱۱) آخرجه آبو داود في البيوع وال جارات ( ۳/ ۲ 11۷ ) . وأحمد( ۲/ ۷۲ ). 
وقال آبو اخطاب فى « تهذیب السن » فى (۵۱/ ۲ : فيهرجل مجهول ) . ووافقه 

علي ذلك «الدعاس» في تعليقه علی « أبي داود » . 


قواعد کلب 2 ُِ ۲۷ 


الذين : #. .. أفسموا َيصرمنها مصبحين (17) ولا یستشون ‏ ۲۱۲ . وما ذکره في 
سورة ويون في فول  :‏ حتی إذا أخذت لأرض زخرفها وازینت وظَن أهلها انهم 
قادرون علیها آناها آمر ليلا أو تهارا فجعلناها حصیدا كن لم تفن بالأمس 4„ 


واغا : المقصود ذهاب الآفة( کر وه بر ل 
قبل اشتداد اب وقبل ظهور النضج في التمرة 2*7 ۰ إذ العاهة بعد ذلك نادرة 
بالنسبة إلى ما قبله . ولانه : لو منع بيعه بعد هذه العاهة(۳؟ : لم يكن له وقت 
يجوز بیعه إلى حين كمال الصلاح ۰ وبیع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه : 
متعذر» لانه لا یکمل جملة واحدة . 

وإيجاب قطعه على مالكه : فيه ضرر مرب › على ضرر الغرر » فتبين أن 
رسول الله 25 - را ST GE‏ 
لكين e‏ 
المانع الراجح و نأ لين وضاق عله عله رده 

وأيضاً : ففي « صحیح مسلم » عن آبي رافع © أ : أن رسول الله يل 
استسلف من رجل بکراً فقدمت عليه ابل !۲۲ من إبل الصدقة » فأمر آبا رافع أن 
يقضي الرجل بکره » فرجع إليه آبو رافع فقال : لم اجد فیها لا 2١١7‏ خياراً 
رباعياً» فقال : ( اعطه إياه » إن" خيار الناس آحسنهم قضاء ) ۲۲۳۱ . 

(۱) اقتباس من سورة القلم ( آية : ۱۷ ۰ ۱۸ ) . (۲) سورة یونس - آية ( 4 ۲) . 
(1()۳) في ف ۵۱/۲۹ (العاهة) (الغاية) . 

(۵()6) في ط : ( تصيب الزرع ) » ( الثمر ) ( ص: ۱۳۶) . 

(۷) لم يذكر في ج من قوله (فتبين) إلى (الیسیر) . (۸) كما تقدم في ( ص : ۲۹4-۲۷۰) . 


(9)هو : مولئ رسول الله - كك » اختلف في اسمه فقيل : إبراهيم وقیل أسلم » وقیل غير 
ذلك » کان قبطياً » أعتقه رسول الله - 5 - > لما بشره بإسلام عمه العباس» وشهد أبو 
رافع أحداً والخندق وما بعدهما » ومات -رضي الله عنه- قبل مقتل عثمان بيسير . انظر: 
الاستيعاب (5/ )۷١ ۰1٩‏ » الإصابة /٤(‏ 1۸) . 

(۱۰) في خ : (بلا) . (۱۱) في ط : (الا جملا) (ص : ۱۳۵) . 

(۱۲) في ط : ( فان ) ( ص : ۰.۱۳۵ ۰ (۱۳) آخرجه مسلم في الساقاة(۳/ ۱۲۲۵) . 


۳۹۸ قواعد كلية 


ففي هذا : دلیل على جواز اقتراض 2١7‏ ما سوئ الکیل والوزون من الحيوان 
ونحوه » كما عليه فقهاء الحجاز" واحدیث"۳٩‏ . خلافاً لمن قال من الکوفیین : 
لاك لان انفرض مرجب لرد اقل » راطیوان : لین م . ویتاء 
على أن : ما سوئ المكيل والوزون : لا یثبت في الذمة عوضاً عن ما 
وفیه دلیل : على أنه يثبت مثل الحيوان تقريباً في الذمتة- کما هو الشسهور 
وماق ات خلافاً [ للکوفیین۲۱ ۲ . ووجه في مذهب آحمد : أنه 
پیت [با(۲) آلقیم ۲ . وهذا دلیل على أن العتبر في معرفة المعقود 
عليه" : التقریب » والا : [فیعسر( ۲۱ ] وجود حیوان مثل ذلك الحيوان › لا 
سیما عند القائلین : [بان(۱ ۱)] الحيوان ليس بثلي » وأنه مضمون في الخصب 
والاتلاف بالقیمة۱۳۱) . وأيضاً : فقد اختلف الفقهاء في تأجيل الدیون إلى 
الاد زا شرا دوف روانتان عن أحيل:: 


(۱) وفی ط : ( الاستسلاف فیما) (ص : ۱۳۵) . 

(۲) مقدمات « ابن رشد » ( ۲/ ۵ ٩‏ 6 الدونة /٤(‏ ۱۳۸) . 

(۳) المغنى ( 5/ ۳۵۰) الحرر(۱/ ۰۳۳۶ ۳۳۵ . 

(6) حاشية ابن عابدین ( ه/ ۰۱۹۲ ٠١۷‏ ) » الهداية ( ۳/ ۵۳) . 

(۵) لعل القصود : هو قول فقهاء الحجاز واحدیث . 

(1) فراغ في أءج قدر كلمة ۱ ولعل الصحیح ما ذکر لأنه دل عليه ما قبله وهو الذکور في ط 
(۰)۱۳۵ ودلت عليه أصولهم كما ذکر قبل سطرین . 

(0) في خءأ»ج: (القيمة)» وإثبات الباء هو المتمشي مع سياق الكلام» وط(:هة"١).‏ 

(۸) المغني (6/ ۰ ۲ ). الحرر /١(‏ 71*8) . 

(9) في ط : (علیه هو) (ص : ۰۱۳۵ 

(۱۰) في خءأءج : (فیفر) ولعل الصواب ما ذکر لانه المتفق مع ما سيأتي ص : ۲۷۲ ومع 
السياق . وفي ط : ( وإلا فيعجز الإنسان عن وجود) (ص : )٠١١‏ . 

(۱۱) في خ : ( بالحيوان) . 

(۱۲) کما هو رأي الکوفیین » ووجه في مذهب آحمد .انظر: رقم ٤(‏ ۰ ۰۸ 


هواعه کید ۹ 


# |حداهما : يجوز -کقول مالك " . وحدیث جابر الذي فى 
الصحیح : يدل عليه ۲۳۱ . وأيضاً : فقد دل الکتاب في قوله تعالی : إلا جاح 
رھ ار و وه و رص ل م ا 37 0 4 ٤‏ 
علیکم إن طُلّقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فُريضة © ° . 

والستة 277 في حدیث بروع ۲ بنت زاشق 50 , 


(۱) الغني (4/ ۳۲۲) . (۲) الدونة (5/ ۰۱۵۸ ۱۵۹ الكافي (۱/ )14٩۱‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في الاستقراض والدین واحجر والتفلیس (۳/ ۸4 ۰ عن جابر رضی 
الله عنه : آنه احبر أن ابا توفي وترك علیه ثلائین وسقاً لرجل من الیهود » فاستنظره 
جابر فأب أن ينظره » فکلم جابر رسول الله اة لیشفع له إليه فجاء رسول الله وکلم 
اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى » فدخل رسول الله النخل فمشی فیها ثم قال 
ابر : جذ له فأوف له الذي له » فنجده بعدما رجع رسول الله فأوفاه ثلائین وسقاًء 
وفضلت له سبعة عشر وسقا » فجاء جابر رسول الله لیخبره بالذي كان فوجده يصلي 
العصر فلما انصرف آخبره بالفضل فقال : آخبر ذلك ابن الخطاب » فذهب جابر إلى 
عمر فأخبره فقال له عمر : لقد علمت حين مشی فیها رسول الله لیبارکن فیها ) . 

(4) البقرة_آية (۲۳۲) . 

(9) وفي ط : (والستن) ( ص: ۰ ۱۳). 

() هي : بروع بنت واشق الرواسية الكلابية » أو الاشجعية » مات عنها زوجها هلال بن 
مرة » الاشجعي ‏ ولم یفرض لها صداقاً نقضی لها رسول الله - ية بثل صداق 
نسائها» روی حدیثها معقل بن سنان وجراح الاشجعیان . انظر: الاصابة /٤(‏ ۰)۲4 
الاستیعاب بهامش الاصابة ( 58/5 7) . 

(۷) آخرجه آبو داود في النکاح (۲/ ۰۵۸۸ ۵۸۹) . والترمذي في النکاح (۳/ 40۰ 
۱ . والنسائي في النکاح (5/ ۰۱۲۱ ۱۲۳) . وابن ماجه في التکاح (۱/ 709 ) 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في رجل تزوج امرأةً فسات عنها ولم يدخل بها 
ولم يفرض لها الصداق ‏ فقال: لها الصداق» كاملاً» وعليها العدة ولها الميراث » فقال 
معقل ابن سنان سمعت رسول الله - َة قضی به في بروع بنت واشق . وهذا لفظ أبي 
داود ولهم نحوه . وقال الترمذي : بأنه (حديث حسن صحيح) . 


۳۷۰ قواعد كلية 


مهر امل إذا دخل بها باجماعهم(۱) . واذا مات عند فقهاء احدیث ۲۲۲ وامل 
الکوفة ۲۳۱ التبعین لحديث بروع بنت واشق» وهو أحد قولي الشافعي 247 . 

ومعلوم (*) أن مهر المثل : متقارب لا محدود » فلو كان التحدید معتبراً في 
الهر : ما جاز النکاح بدونه » كما رواه أحمد في السند عن آبي سعيد الخدري : 
( أن النبي نهن عن استشجار الأجير حتى تین ٠‏ له أجره وعن ۳" 
اللمس والنجش وإلقاء الحجر(؟) ) . فمضت الشريعة بجواز النكاح قبل 
فرض الهر » وأن الإجارة لاتجوز إلا مع تبيين الأجر فدل على الفرق بينهما . 

وسببه : أن المعقود عليه في التكاح ‏ وهو منافع البضع -غير محدود! 2١‏ 
بل الرجع فيه (۲۱۱ إلى العرف » فلذلك عوضه الآخر » لان المهر( 2١‏ ليس هو 
القصود » وإغغاهو : نحلة تابعة . فأشبه الشمر التابع للشجر في اليبع قبل بدو 
صلاحه . 

ولذلك : لما قدم وفد «هوازن» على النبي يك فخیرهم بين السبي وبين 
امال » فاختاروا السبي » وقال217 لهم : ( إني قائم فَخَاطب الناس » فقولوا: 


(۱) مراتب الإجماع (ص : 19) . 

(۲) الغني ( ۷۲۱/١‏ ) ۰ مسائل آبي داود ( ١514‏ ۵ ۱۵ ). 
(۳) بدائع الصنائع (۲/ ۲۹۰) . الهداية (۱8۸/۱) . 

(4) الهذب ( ۲/ 6۱۰ ۰ الاقناع (ص: ۰۱8۰ ۱6۱ . 
(۵) (1) في ط : ( وهو معلوم) » (یبین ) ( ص: ۱۳۲) . 
(۷) في ط : (وعن بیع) ( ص : ۱۳۲) . 

(۸) في خ : (والنجس) . 

۰ / ۷ ( وذکر النسائي في الزارعة  الجزء الأول منه‎ . )۵٩ /۳ ( آخرجه آحمد‎ )٩( 
. ۱۳۲ و(فیها ) ( ص:‎  ) في ط : (محدودة‎ )۱۱()۱۰( 
. وفي أءخ (ولان الهر فیه)‎ )۱۲( 

(۱۳) وفي ط : ( قال )-بدون الواو-( ص: ۱۳۲) . 


عواعد کنیا ۱ شف 


نا نستشفع برسول الله على السلمین » ونستشفع بالسلمین على رسول الله › 
وقام فخطب الناس فقال : إني قد[ رددت ۲۳ ] على هؤلاء سبیهم فمن شاء 
طیب ذلك ومن شاء فانا نعطیه عن كل رأس عشر قلائص من آول مایفی الله 
علینا(۳)) . فهذا : معاوضة عن الاعتاق كعوض الکتابة بابل مطلقة فى الذمة إلى 
ا و 
أجل متقارب! ۳" غير محدود . وقد روئ البخاري عن ابن عمر في حديث خيبر» 
أن النبي ية قاتلهم حتی ألجأهم إلى قصرهم » وغلبهم على الأرض » والزرع » 
والنخل » فصاوه علی آن یخلو(*) منها؛ ولهم ما حملت ركابهم » ولرسول 
الله كي الصفراء والبيضاء والحلقة ‏ وهي السلاح - ویخرجون منها ۱ واشترط 
عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً» فان فعلوا فلا ذمة لهم ولاعهد) 2*0 . فهذا: 
.0( 500 
مصالحة ٠ ٠‏ على مال متميز غير معلوم . 
حلة : النصف في صفر والبقية في رجب » يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين 
درعاً » وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً » وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح 
يغزون بها والسلمون ضامنون لها حتئ يردوها عليهم » إن كان باليمن كيد أو 
غارة ) . رواه ابر وارد : فهدا اة علون تیاب نظلقة > معلومة ال 
(۱) في خءأءج : رابت ) » ولعلا لصحیح : ما ذکر لت لتمشیه مع الحديث و ط (: ۰۱۳ 
(۲) آخرجه البخاري في ال وکالة ( ۳/ 1۲) . وأجمد (۲/ ۰۲۱۸ ۲٠۹‏ ) . والنسائي في 
الهداية ( / ۲٠٠-۲۹۲‏ ) . عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر . 
(۳) في ف ۵4/۲۹ (متفاوت) . (8) في ط : (یجلوا) (ص : ۱۳۹) . 
(0) أخرج البخاري معنی هذا الحديث في عدة مواضع : في احرث والزارعة ( 6۷۱/۳ 
والبیوع ( ۳/ 0۸ ۰ 1۹) وغیرها . وورد بهذا اللفظ عند آبي داود ۰۸/۳ . 
(1) وفي | (مصلحة) . 
642 رواه آبو داود في اخراج والامارة والفی ( ۳/ 4۲۹ ۰ 4۳۰ ) » بهذا اللفظ وقال النذري 
في مختصر آبي داود ( /٤‏ ۲۵۱) : ( في سماع السدي من ابن عباس ۰ وإنما قيل أنه رآه 
ورأئ ابن عمر وسمع من أنس بن مالك » رضي الله عنهم ) . أ.ه . 


۳۷۲ قواعد كلية 


غير موصوفة بصفات السلم ‏ وكذلك : عارية خيل وابل وآنواع من السلاح 
ملق عا رم قناعي قت عل فلا كرون وقد لا گن 
والفدية في الخلع والصلح عن القصاص والجزية ‏ والصلح مع آهل الحرب : 
ليس يجب" أن يعلم » كما يعلم الثمن والأجرة . 
2 لا تجب في هذه العقود . أو ليست هي المقصود الأعظم منها . 
وماليس هو القصود : إذا وقع فيه غرر : لم يفض إلى المفسدة المذكورة في 
البيع » بل : يكون إيجاب التحديد في ذلك فيه من العسر والحرج المنفي شرعاً 
ای ی ترا ع 


(۱) في ط : (بواجب ) (ص : ۱۳۷) . 

(۲) وفي ط : (آنها)(ص : ۰/۱۳۷ 

(۳) كما في الآيات وال حادیث (ص : ۲4-۰ وما سيأتي في (ص : 0۲۸۸-۲۸۵ 
کقوله ‏ وما جعل علیکم في الدين من حرج € وقوله : يسّرا ولا تعسرا ) . 


ور ۷۳ 


فصل 

وما تمس الحاجة إليه من فروع هذه القاعدة ‏ » ومن مسائل بيع الثمر قبل 
بدو صلاحه : ما قد عمت به البلوئ في كثير من بلاد الإسلام أو أكثرهاء - لا 
نهنا ةفق د ذلك أن الارض تكون مشتملة على غراس وأرض تصلح 
للزرع وربا اشتملت مع ذلك على مساكن » فيريد صاحبها أن یژاجرها لمن 
يسقيها ويزد رعها أو يسكنها مع ذلك . فهذا : إذا كان فيها أرض وغراس : ما 
اختلف الفقهاد فيه علی ثلاثة أقوال : 

ادها ان لاك مز نياك زهو حول ا فين 77 
ا ال ا ا فاا ا 

- والقول الثاني : يجوز إذا كان الشجر قليلاً » [و ]كان البياض الثلثين أو 
اکثر 237 ۰ وكذلك إذا استكرئ دارا فيها نخلات قليلة أو شجرات عنب ونحو 
ولك وهلا فر نالك وع سید ال ان ۳ 


قال الکرمانی(٩۲‏ : قيل لاحمد(۱۳) : الرجل یستأجر الارض فیها نخلات؟ 


. )٤٤/٤( أي : القاعدة الثانية . (۲) فتح العزیز ( ۱۲/ ۰۱۳۰۷ الهداية‎ )١( 

(۳) روضة الطالبین (۰/ ۱۹۸ ۱۹۹۰ ) . (4) الغني (۵/ 4۲۲ ۰ 4۲۳) . 

(0) في خ »1أءج : ( إذا کان ) » ولعل الصواب ما ذکر » لتمشیه مع سياق الکلام ومع ط ٠‏ 
(ص :۱۳۸) . 

. (of ۵۲ /٤( كشاف القناع‎ ۲ ۲١ /۵( المغني‎ )7( 

(۷) الدونة /٤(‏ ۰0۰۸-0۰۵ أسهل الدارك ( ۳۶۱/۲ ۰ ۳۲) . 

(۸) المغني (۵/ ۰1۲۲ 1۲۳) . (۱۰) وفي ج (قیلا حمد) . 

(4) هو : حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني » یکنی بابي محمد » قال عنه الخلال : 
(رجل جلیل القدر) » وقد روئ عن الامام أحمد مسائل كثيرة ؛ منها قوله : سمعت 7 


۳۷ ش قواعد كلية 


قال : ( آخاف أن یکون استأجر شجراً لم یثمر ) وکانه لم يعسجبه أظنه ذا" آراد 
الشجر » لم آفهم عن آحمد أكثر من هذا . وقد تقدم عنه "° : - فیما إذا باع 
ربوياً بجنسه معه من غير جنسه » إذا كان القصود الاکبر هو : غير انس - كشاة 
اك وف رل تضوف اران وات باکت أميوله على ارا 
كقول مالك (4) . 
فإنه يقول : إذا ابتاع عبدا وله مال » وكان مقصوده العبد : جاز » وان كان 
الاب ال مهولا »اومن ع انیب ۲ . ولانه يقول : إذا ابتاع أرضاً أو 
شجراً فيها ثمر آو زرع لم يدرك : يجوز إذا كان مقصوده الأرض والشجر 0 
وهذا في البيع نظير مسألتنا في الإجارة » فإن ابتياع الأرض بمنزلة 
شترائهاء واشتراء النخل ودخول الشمرة التي لم تأمن العاهة في البیع -تبعا 
0 . وحجة الفریقین في 
الع ٩‏ . 
ما ثبت عن النبي - ب - من نهیه عن بیع السنین1 ۴۱ » وبيع الثمر حتی يبدو 
-آحمد بن حنبل یقول : الناس یحتاجون إلى العلم مثل الخبز والاء . انظر : طبقات 
الحنابلة ( ۱4۵/۱ المنهج الاحمد (۲۸۷/۱) . 
(۱) وفي ط : غير مذکورة ( إذا) ( ص: ۱۳۸) . (۲) تقدم في ( ص : ۲۳۳) . 
(۳) وفي ط : غير مذکورة (أو لبن ) (ص : ۱۳۸) . 
(5) انظر : ما سبق في ( ص: 775-777 ) . 
(۵) في خ؛أءج : ( الحال ) » ولعل ما ذکر هو الصحيح » لتمشيه مع ما قبله و ط (۱۳۸). 
(5) المغني ( 4/ ۰۱۹۰ ۰)۱۹۱ الحرر (۱/ ۳۶۸) ۰ مسائل أحمد رواية ابن هانی 
(۲/ 1۰) انظر ماتقدم ( ص : ۱-۲۳۲ ۲۳) . 
(۷) الغني (4/ ۰٩۳‏ 40) . (۸) في س لعله (استشجار) . 
(4) لعله یقصد : الکوفیین والشافعية والشهور عن آحمد كما في ( ص : ۲۷۳) . 
(۱۰) تقدم تخریجه ( ص : ۲۲6) . 


قواعد كلية ۳۷۵ 


صلاحه كما أخرجا في الصحيحين عن ابن عمر : ( أن رسول الله 4 نهئ عن 
بيع الشمار حتبي يبدو صلاحها نهئ البائع والمبتاع ٠)‏ ۳ 

وفيهما عن جابر بن عبد الله قال : نهئ النبي 5 أن تباع الشمرة حتی 
تشقح › قیل : وم تشقح ؟ قال : غبار وتصفار!۳؟ » ويؤكل منها )۳۲ . و 
رواية لسلم : : أن هذا التفسیر(*) : كلام سعيد7*) بن [ميناء] الحدث عن جابر . 

وفي الصحيحين عن جابر قال : نهی النبي يِل عن الحاقلة والزابنة 
والعاومة والخابرة (۷) . وفي رواية له ما : ( وعن بیع السنين )-بدل 
«العاومة»(٩-.‏ وفیهما أيضاً -عن زید 17 بن أبي آنيسة عن عطاء عن جابر : 
أن رسول الله - عا : ( نهی عن الحاقلة والزابنة والخابرة » وأن يشتري النخل 


(۱) سبق تخریجه ( ص : ۲۱۲) . (۲) في ف ۲۹/ ٥۷‏ (آو تصفار) . 

(۳) سبق تخريجه ( ص : ۲۹۲) . (6) في ط : (من کلام) . ( ص: ۱۳۸). 

(۵) وهو : سعید بن میناء مولئ النبي يِل ۰ روی عن النبي كله قوله : ( فر من الجذوم 
فرارك من الاسد) . انظر : الاصابة .)٤۹/۲(‏ 

(7) في خ»آ»ج : ( سعید بن مشنی ) » وفي ط ( سعيد بن الشنی ) ( ص : ۸ وفي 
البخاري (۳/ 7 7) ومسلم (۳۱/ 00 : ( سعيد بن میناء) . وقرر ابن حجر في الفتح 
/٤(‏ ۳۹۷) : أنه سعيد بن میناء » ولعله الصحیح . ۱ 

37( أخرجه البخاري في البيوع ۸۱/۳ ومسلم في البيوع ( ۱۱۷۹/۳) . عن جابر رضي الله 
عنه_قال : نهى رسول الله_يَك عن الزابنة والحاقلة والخابرة وعن بيع الشمرة حتئ 
تشقح» قال : قلت لسعید : ما تشقح ؟ قال : تحمارٌ وتصفار » ويؤكل منها . والحدث 
عن جابر ‏ كما نص عليه مسلم في سنده والبخاري في سنده أنه : ( سعید بن میناء ) . 

.)١١ا/ه‎ /۲ ( ومسلم في البيوع‎ .)4١ /۳ ( أخرجه البخاري في البيوع‎ (A) 
وهذالفظ مسلم . وللبخاري نحوه بدون ( العاومة) » وبيع السنين . » وانظر ما سبق‎ 
. )۲۲۴ (ص:‎ 

(9) هو : زيد بن أبي أنيسة الحزري الرهاوي »يكنى بأبي أسامة » روئ عن أبي إسحاق 
السبيعي ويحبي بن الحصين واازهري وغيرهم . وروی عنه : مالك ومجاهد بن سعيد 7 


۳۷۹ قواعد كلية 


6 


والإشقاه : أن تحمر أو تصفر”' أو يؤكل منه شيء . 
والمحاقلة : أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم . 
والزابنة : أن يباع النخل بأوساق من التمر . 
والمخابرة : الثلث والربع وآشباه ذلك . 


قال زيد : قلت لعطاء: آسمعت جابراً يذكر هذا عن النبى يكل ؟ قال : 
: 20 
اد 


وفيهما عن أبي البختري ۳۱ قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل ؟ فقال: 
(نهی رسول الله كَل عن بيع النخل حتی يأكل منه » أو يؤكل » وحتول يوزن » 
فقلت : مایوزن ؟ فقال رجل عنده ۱ لا : و تام عن انين 


-وغیرهما . وثقه ابن معين » مات سنة ( ١٠٠ه)‏ . انظر: التاريخ ‏ لابن معين 
(۲/ ۱۸۲ ) ۰ تهذیب التهذیب (۳/ ۳۹۷) . 

(۱) في ط ( يحمر أو یصفر )( ص : ۱۳۹) . 

(۲) آخرجه البخاري في البیوع ( ۳/ ۳4). ومسلم في البیوع ( ۳/ ۱۱۷۵). وهذا لفظ 
مسلم » وللبخاري نحوه بلفظ (تشفح) » وبدون لفظة (الخابرة) »و ( قول زید) . 

(۳) هو : سعید بن فیروز الطائي» ویقال : ابن عمران مولاهم الكوفي » ثقة ثبت » من 
الطبقة الثالثة » حدث عن بعض الصحابة کابن عباس وابن عمر . وأخذ عنه عطاء ابن 
السائب ویونس بن خباب وغیرهم . قتل مع الاشعث سنة ( ۸۲هم) . انظر : کتاب 
الطبقات (۱۵4) ۰ تقریب التهذیب (۱/ ۳۰۱۳) » سير أعلام النبلاء (5/ ۰۲۷۹ ۲۸۰). 

(6) في خ و ط ( ص : ۱۳۹) : ( يخرز) وتقدم تخریجه في (ص : ۲۲) ۰ وقال في الفتح 
)٤۳۲ /6(‏ : ( لم أقف على اسم الرجل الذي عنده) . 

(5) في ف ۵۸/۲۹ (صحیح مسلم) . 


قواصد كلية ۳۷۷ 


هزير قال قال رسول الله تكله :( لا ايعو التمر بالتمر ) 5۱ . 


وقال ابن النذر : اجمع آهل العلم على أن بیع ثمر النخل سنین لا 
يجوز" . قالوا : فإذا آکراه الارض والشجر فقد باعه الثمر قبل أن يخلق وباعه 
157 وهذاهو الدج ی 
مطلقاًء طرداً لعموم القیاس(* . 

وقن و اکان ا (۷ الیسیر يحتمل في العقود 
كما لو ابتاع النخل وعليها ثمر لم يؤبر E‏ : أبر ولم يبد صلاحه . 

فانه يجوز » وان لم يجز إفراده بالعقد» وهذامتوجه جداً على أصل 
الشاقعي(٩)‏ واحمد 1177 وغیرهما من فقهادالدیت 117 


ولکن لا یتوجه على أصل آبي حنيفة ‏ لأنه لا يجوز ابتیاع الشمر بشرط 


سنة أوسنتين 


(۱) تقدم تخريججه في ( ص : ۲ وفي ف ۵۸/۲۹ (ولا تتبايعوا الشمار حتی يبدو 
صلاحها) ولم يذكر في ج (بالتمر) . 

(۲) الاجماع (ص : ۱۱۵) . 

(۳) أي : الكوفيين والشافعية كما في ( ص : (Vo‏ . 

. )۲۷ ۵ ۲ : كما في حدیث جابر التقدم في ( ص‎ )٤( 

(۵) في ط ( ص : 9 ثم منع منه مطلقاً طرد العموم والقياس) وفي خ ( والقياس) . 

.)۲۳۱ ۰ ۲۳۰ : انظر: ما سبق في (ص‎ )١( 

(۷) في ط : ( الضرر) » (ص : ۱۳۹) . ۱ 

(۸) في خ : ( يؤبر) بياء مهملة . 

۰6۳ 0-۳۳ /۱( المهذب (۱/ ۰۲۷۸ ۰6۲۷۹ الاقناع (97) ۰ شرح الهذب‎ )٩( 

(۱۰) الغني /٤(‏ ۸۷ الحرر (۳۱۵/۱) . 

(۱۱) الغني /٤(‏ ۰۲۷۸ الهداية (۱/ ۰۱۳۹ ۱8۰ ۰ 


۳۷۸ قواعد كلية 


لبقاء ۲ ۰ ویجوز ابتیاعه قبل بدو صلای (۲) . وموجب العقد : القطع في 
الحال . فإذا ابتاعه مع الاصل فإغا استحق إبقاءه لان الاصل ملکه " . 
وسنتكلم إن شاء الله ‏ علی هذا الاصل47) . 
وذكر ابو عبید 7 : آن المنع من إجارة الارض التي فيها شجر كثير : 
0 
مع 
في الإجارة مطلقاً . وهذا قول « ابن عقيل » [و]7"' إليه مال حرب الكرماني . 
وهذا القول كالإجماع من السلف » وان كان المشهور عن الائمة المتبوعين 


بي (A)‏ ۱ ۹ ۰ 
حلاف( تق ةرون ی موز ورواه عنه حرب الكرماني 


(۱) انظر ما سبق ( ص: ۰۲3۵ ۲35) . 

() (۳) مختصر الطحاوي (ص : ۷۸) ۰ بدائع الصنائع (۵/ ۰۱۹۲ ۱۳۷) . 

(6) لم تذکر في ج من (فإئما) إلى (الاصل) . 

(۵) هو : القاسم بن سلام البغدادي ۰ یکنی ویعرف بأبي عبید » صاحب الصنفات » ومها 
کتاب « الاموال» > روئ عن هيشم واسماعیل بن عباس وأبي زيد الانصاري » وغیرهم » 
وروی عنه : عباس الدوري وعبد الله الدارمي وعباس العنبري وغیرهم ؛ ولي قضاء 
طرطوس » لثابت بن مالك الخزاعى . ولد سنة (۱۷۵ه) » ومات سنة ۲۲۶« . انظر : 
تهذیب التهذیب (۸/ ۳۱۵ طبقات الحنابلة (۱/ ۲۵۹). 

() الاموال ( ص : ۸۸ . 

(۷) في خ»آ۰ج غير مذكورة ولعل ذكرها أولئ لتمشيها مع سياق الكلام و ط )٠٤١(‏ 1 

(۸) كما في (ص : ۲۷۳) . - ما تقدم- . ۱ 

)٩(‏ هو : سعید بن منصور بن شعبة الخرساني الروزي » یکنی بابي عشمان ولد بجوزجان 
ونشأ ببلخ وسکن مكة » له كتاب « السنن» » وهو من أجل ما صنف في الاحکام » 
وأقدمهاء ويوجد المجلد الثالث من وطبع بمجلدين بتحقيق « حبيب الأعظمي» 3 
ويشمل الموجود كتاب الفرائض وكتاب ولاية العصبة وكتاب الوصايا وكتاب النکاح 
والطلاق وكتاب الجهاد روئ عن مالك وحماد بن يزيد» والدراوردي وغيرهم » وروی 
عنه مسلم وأبو داود وغيرهما » ونّقه أبو حاتم وغيره » مات بمكة سنة ( ۲۲۷ه) . انظر: 
تذكرة الحفاظ (۲/ ۰۶۱۲ تهذيب التهذيب /٤(‏ 88 ) . 


قواعد كلية ۳۷۹ 


ينابل 7 » قال : ثنا عباد بن عباد(۲) عن هشاه7"' بن عروة عن أبيه : أن 
أسيد بن حضير توفي وعليه ستة آلاف درهم(*۲ » فدعا عمر غرماءه» فقبلهم 
أرضه سنين » وفيها النخل والشجر 2*7 . وأيضاً : فان عمر بن الخطاب ضرب 
الخراج على أرض السواد وغيرهاء فأقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي 
أهل الارض وجعل(٩)‏ کل جریب من جرب الارض السوداء ۲۲۸ والبیضاء 
خراعا درا و اهدر اخ عل حوريب الس مشر دراه 
وعلی جريب النخل 237 : ثمانية دراهم » وعلی جريب الرطبة : ستة دراهم 

وعلی جريب الزرع : درهماً وقفيزاً من طعامه ۲۳۱ . 

(۱) نقل عن أحمد مسائل كثيرة في العبادات والعاملات وغیرها » وتوجد في الکتب 
الاسلامي ببیروت ۰ وفیها نقص من آولها . انظر: طبقات الحنابلة (۱/ ۰۱6۵ ۰6۱4۲ 
المنهج الاحمد (۱/ ۰۳۹۳ ۳۹۶) . 

(۲) هو : عباد بن عباد بن الهلب البصري ‏ یکنی بأبي معاوية » آحد الحدئین والاشراف » 
ره از جيذ ا وو للك ما بلا هتاه 
انظر : شذرات الذهب (۲۹۵/۱) . ۱ 

(۳) هشام بن عروة بن الزبیر بن العوام الاسدي » تابعي یکنی بابي النذر » رأئ ابن عمر كما 
رأ غیره من الصحابة » روی عن أبيه وعمه عبدالله ووهب بن كيسان وغیرهم وروی 
عنه ابن جریج ووكيع وابن إسحاق وغیرهم » وثقه العجلي وغيره وکان یتساهل لما صار 
إلى العراق في الرواية عن أبيه » فارسل عنه ما كان یسمعه من غيره » عن آبیه . مات سنة 
(ع۱ه) . انظر : التاریخ لابن معين (۲/ 1۱۸ تهذیب التهذیب (۱۱/ ۰6۸ 

(6) وفي أءج (درهم دین) . 

(0) الاصابة (۱/ 16 ) ۰ سير أعلام اللبلاء (۱/ ۰۳۲ ۳4۳) . 

(7) وفي أءج (وجعل علئ) . (۷) في ط : ( السواد) ( ص: ۱6۰). 

(۸) آخرجه آبو عبید في « الاموال» ( ص : ۰۸۷ ۰۸۸ 

. لم تذکر فيج‎ )٩( 

(۱۰) کتاب الاموال ( ص : ۸۷ .)٩۱-‏ وفي ط : ( طعام) (ص : ۱6۰). 


۳۸۰ قواعد كلية 


والشهور عند مالك ۲۲ والشافعي (۲) واحمد: آن هذه الخارجة تجري 
مجری المؤاجرة» وإنما لم يؤقته لعموم الصلحة. 

وأن الخراج : أجرة الأرض » فهذا بعينه إجارة الأرض السوداء > التي فيها 
شج ر( وهو ما أجمع عليه عمر والمسلمون في زمانه!*۲ وبعده”* ولهذا: 
تعجب ١‏ أبو عبید» في كتاب «الأموال" » من هذا » فرأئ أن هذه المعاملة(") 
تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء ^ , 

وحجة ابن عقيل 217 : أن إجارة الارض جائزة» والحاجة إليها داعية » ولا 
يمكن إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر وما لا يتم الجائز إلا به : فهو 
جائز . لان المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر » وقد لا يساقي عليها . 

وهذا : كما أن مالكا”''2 والشافعي : كان القياس عندهما أنه 


.)۱۱۰ /۳( الكافي ( ۰۷۱۸/۲ ۷۲۹ ۰ بلغة السالك (7/ ۱۱۰) » الشرح الصغير‎ )١( 

() ال قناع ( ص : ۰0۱۱۱ اله_ذب (۱/ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ روضة الطالبین (۵/ ۰۱5۷ 
۸ 

(۳) الغني (۵/ 4۱۲ الحرر (۳۹۶/۱). 

(6) سيأتي في ( ص : ۰۲۹۰-۲۸۸ ۰-۳۳۲ ۳) ۰ قال ابن تيمية : ( ثم هذه القصة لابد 
أن تشتهر ولم یبلغنا أن أحداً آنکرها فیکون إجماعاً ) . 

(6) في خ»ج : (بعد ) . 

(7) کتاب الاموال : لابي القاسم بن سلام » جمع فيه كل مایتصل بالاموال من : الفی 
والغنائم والصدقة » والزکاة » وقسمه إلى آربعة آقسام » وذکر فيه (۱۹۹۸) رواية » وقد 
طبع بتحقیق : محمد خلیل هراس . ویقع في ( 1٩‏ ۷) صفحة. 

(۷) في خ و ط (ص : ۱8۰) (الفاضلة) . 

(۸) کتاب الاموال ( ص : ۷۸) . 

() في قوله بالقول الثالث في ( ص : ۲۷۸۰۲۷۷ ) . 

(۱۰) الكافي (۲/ ۰۷۲۲ )۷٦۷‏ ۰ آسهل الدارك (۲/ ۰۳۲۱ ۳۲۲) . جواهر الاکلیل 
)۱٩۹۰-۱۷۸/۲(‏ . 


قواعد کل 2 ۲۸۱ 


[لاتجوز(۲۱ ] الزارعة(۲۳ ۰ فإذا ساقی العامل على شجر فیها بياض : جوزوا 
الزارعة فى ذلك البیاض ‏ تبعاً للمساقاة. 

فیجوزه مالك إذا كان دون الثلث » كما قال في بيع الشجر تبعاً للارض(۳ . 
وكذلك : الشافعى : يجوزه إذا كان البياض قليلاً لا هکن سقي النخل إلا 
بسقیه(*۲ » وان کان کثیرا والتخل قلیلاً : ففیه لاصحابه وجهان 157 


هذا إذا جمع بینهما في عقد واحد » وسوی بینهما في الجزء الشروط کالثلث 
والربع » فأما إن فاضل بين [ الجزءين217 ] : ففیه وجهان لاصحابه ۲۱ . 

وكذلك إن فرق بينهما في عقدین وقدم المساقاة : ولك نان : uf,‏ 
إن قدم الزارعة 1 2١‏ لم تصح المزارعة وجهاً واحداً» فقد جوز الزارعة التي لا تجوز 
شا تنا اوه فک للف يعفر اه یبسارهل ری ۱۱ 


(۱) في خ»أءج : ( لا يجوز ) » -بياء ولعل الصواب ما ذکر » لانه آقرب لسیاق الکلام وهو 
الذکور في ط : (ص : ۱8۰) . 

(۲) الهذب (۱/ ۰۳۹۰ ۰)۳۹۱ روضة الطالبین (5/ ۱۵۰) . 

(۳) الدونة (  )۵66/۶‏ الكافي (۲/ ۷۱۹۰۷۲۸ . 

(4) الهذب (۱/ ۰۳۹6 روضة الطالبین (۵/  )۱۷۲‏ الإقناع ( ۰۱۱۱ شرح الهذب 
(۱۶/ ۰۶۲۰ 8۲۱). 

(۵) الهذب (۱/ ۰۳۹۶ روضة الطالبین ( ۵/ ۰۱۷۲-۱۲۸ شرح الهذب (۱6/ 4۱۷) . 

(7) في خ»آ.ج : ( الجزوين ) ۰ -بالواو بدل الهمزة » ولعلها خطأ . وآن الصحیح ما ذکر » 
لانه التمشي مع سياق الکلام ومع ط (ص : ۰۱۶۱ 

(۷) روضة الطالبین ( ۱۷۰/۵ ۰ شرح الهذب (۱8/ 4۱۷ -1۲۰) . 

(۸) روضة الطالین (5/ ۰۱۷۰ ۱۷۱). الهذب (۱/ ۳۹۶) . 

۰۱4۱ في ط : ( فأما)( ص:‎ )٩( 

(۱۰) وفي ج (الزارع) . 

(۱۱) روضة الطالین (۵/ ۰۱۷۰ الهذب (۱/ ۳۹۶) . 


YAY‏ قواعد كلية 


وقول ابن عقيل : هو قياس أحد وجهي أصحاب الشافعي بلا شك ء 
ولأن المانعين من هذا : هم بين محتال علئ جوازه » أو مرتكب لا يظن أنه حرام؛ 
أو ضار" ومتضرر . فإن الکوفیین(*) احتالوا على الجواز : 

- تارة بأن يؤجر الارض فقط » ویبیحه(* ثمر الشجر كما يقولون في بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها » يبيعه إياها مطلقاً » أو بشرط القطع بجمیع() الأجرة» 

يبيحه7"' إبقاءها . وهذه الحيلة منقولة عن أبي حني فة والشوري(٩)‏ 


وغيرهما. 


-وتارة : بأن يكريه الأرض بجميع الأجرة ويساقيه على الشجر بالمحاباة 
مثل: أن يساقيه على جزء من آلف جزء من الشمرة للمالك 4 وهذه الحيلة ۳ إنما 
000 


یجوزها- من یجوز المساقاة : كأبي يوسف ومحمد والشافعي في 


. )۲۷۸ ۰۲۷۷ : في القول الثالث الذي ذكر في ( ص‎ )١( 

(۲) أي الذي ذكر في ( ص : ۲۸۱) . (۳) في ط : ( صابر) ( ص: ۱8۱) . 

(4) في خ»ج : ( الكوفية) . 

(5) (۷) في خ»ج : ( ببيحه) في الموضعين بياء وباء مهملتين- . 

. ) في خ : (یجمع‎ )١( 

(۸) مختصر الطحاوي ( ص : ۷۸ ۰ بدائع الصنائع ( ۱۱۱/۵ ۰ ۱۷۷) . 

)٩(‏ هو : سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي » یکنی بابي عبد الله » روی عن آبیه 
والأسود بن قيس وحمید الطویل وغیرهم » وروی عنه الأوزاعي ووكيع وروح بن عبادة 
وغیرهم » یسمی آمیر المؤمنين في الحديث . مات سنة (۱۲۱ه) . انظر : التاریخ لابن 
معين ( ۲۱۱/۲) ۰ تهذیب التهذیب (۱۱۱/۶) . 

(۱۰) مختصر الطحاوي (ص : ۰۱۲۷ ۱۲۸) » تبین الحقائق (۵/ ۰۲۸۶ ۲۸۵) . 


A و‎ 


القدي' . فأما أبو حنيفة : فلا يجوزها بحال " . 

وكذلك" الشافعي : إغا يجوزها في الجديد في النخل والعنب. فقد 
اضطرو7؟ إلى ذلك في هذه المعاملة إلى أن تسمئ الاجرة في مقابلة منفعة 
الأرض ويتبرع له إما [ب(عراء ۲۳۱ ] الشجرء وإما بالمحاباة في مساقانها(۷ . 

ولفرط الحاجة إلى هذه المعاملة : ذكر بعض من صنف في إبطال الحيل من 
أصحاب الإمام أحمد هذه الحيلة فيما يجوز من اميل 24 » - أعني حيلة المحاياة 
فى اقسافافت 4 لرن من اخ دوا ااه :.ابطال:هده نله ا 
هیر وال موه الول ی اف 

لما روی عبد الله ابن عمرو : أن النبي كك قال : ( لا يحل سلف وبيع ولا 


شرطان في بيع » ولا ربح مالم يضمن » ولا بيع ما ليس عندك ) . رواه الائمة 
الخمسة : أحمد وأبو داود والنسائى والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي : 


. )۱۵۰ /۵( الهذب (۱/ ۰۳۹۰ ۰)۳۹۱ روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) مختصر الطحاوي ( ص : ۱۲۸ تبيين الحقائق (۵/ ۲۸6) . 

(۳) في ج (وکذ) . 

(6) في ج (اضطر) . 

(5) في ط : غير مذكورة ( إلى ذلك ) ( ص: ۱8۱) . 

)١(‏ في خ»أءج : باعر) » غير واضحة » ولعل ما ذکر هو الصواب » لانه الدي يتمشئ مع 
سياق الكلام ومع ط ( ص: )١5١‏ . 

(۷) الهذب (۱/ ۰۳۹۰ ۰۳٩۱‏ روضة الطالبين (۵/ »)١6١‏ الإقناع ۱ص : .)١١١‏ 

(۸) ذکره ابن تيمية في الفتاوئ (۲۹/ ۰٤۷۹‏ ۳۰/ ۲۸6) ۰ لما تكلم عن هذا الوضوع-: بأنه 
( کتاب إبطال الحيل ) - للقاضي « أبي يعلي» ۰ وذكر في طبقات الحنابلة (۲/ ۲۰۵ 
5 آنه من ضمن مولفاته . 

. )۲۳۹-۲۳۲ : انظر : ما سبق ( ص‎ )٩( 


۳۲۸ قواعد كلية 


(حدیث حسن صحیح ) ۲۱۱ . فنهی ‏ که -عن أن یجمع بين سلف وبیع » فإذا 
جمع بين سلف واجارة : فهو جمع بين سلف وبیع أو مثله . 

وکل تبرع جمعه ‏ إلى البیع والاجارة مثل : الهبة والعارية والعریة(۳) 
وللخاباةقن التاقاه والزارعة والمايعة وغی ذلك : هى مل الفرض: 

فجماع معنی الحديث : أن لا یجمع بين معاوضة وتبرع . لان ذلك التبرع 
إغا كان لاجل العاوضة لا تبرعأ مطلقاً فيصير جزءاً من العوض . 

ادا اغ آنه لتق رر معا ین ار و ادن 
أقرض رجلا ألف درهم وباعه سلعة تساوي خمسمائة بألف » 0 
بالاقتراهر 29 |لا: بالشمن الزائد للسلعة » والشتري : لم يرض بل "۳" ذلك 
الشمن الزائد إلا : لاجل الالف التي اقترضها . 

فلا هذابیعاً بألف » ولا هذا قرضاً محضاً بل الحقيقة : أنه أعطاه الالف 
والسلعة بالفین » فهي مسألة (مدعجوة*۲ )۰ فإذا كان القصود : آخذ آلف باکثر 

۱۰ 

من الف : حرم بلا تردد والا: خرج علی قلاف العروف ( ا" 


(۱) تقدم تخریجه في ( ص : ۲۳4) . 

(۲)في »ج وط :(یجمعه) (ص : ۱8۲) . 

(۳) في خ : ( العربة)-بیاء مهملة - . ولم تذکر في آ» وسيأتي في (ص : ۰۲۹۷ ۲۹۸) 
الفرق بینهما . 

() في خ : ( الساماة) . 

(5) في خ : (رجل) بالرفع . 

. في ف ۲۹/ ۱۳ (بالإقراض)‎ )١( 

(0) في خ : ( بذل) . 

(۸) في ط : ( فلا هذا باع بيعاً ولا هذا آقرض قرضاً ) ( ص: )١147‏ . 

(9) وقد تقدم في ( ص : ۰۲۳۲ ۲۳۲) . 

(۱۰) انظر ما تقدم في ( ص: ۲۳۳ 2 51714) . 


قواعد كلية ۲۸۵ 


وهكذا : من أكرئ '١(‏ الارض التي تساوي مائة بالف ۰ وأعراه الشجر أو 
2 رها ت ۱ ]امن الفا جت فمعلوم بالاضطرار : أنه إنما تبرع 
بالثمرة لأجل الالف التی آخذها 4 وأن المستأجر إنما بذل الالف لأجل الثمرة. 

فالقمرة هى جل المقصنوة المعقوة عة اوزيعضية »فلس یله إلا 
ضرباً من للف 290 . والا: فالقصود العقود علیه ظاهر . والذین لا یحتالون ؛ - 
أو یحتالون وقد ظهر لهم فساد هذه الحيلة ‏ : هم(" بين آمرین : 

# إما أن یفعلوا ذلك للحاجة ویعتقدون آنهم فاعلون للمحرم كما رأينا 
عليه أكثر الناس (۲۲ - . 

# واما أن يتركوا ذلك ویترکوا تناول الثمار الداخلة فى هذه العاملة » فیدخل 
علیهم من الضرر والاضرار" ما لا یعلمه إلا الله . 

وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو اثنان 2 فما يكن السلمین التزام ذلك إلا 
بفساد الأموال التي 217 [لاتاتي۱ ۱ ] به شريعة قط » فضلاً عن شريعة قال الله 
فيها: « وما جعل علیکم في الذين من حرج 4 2١١7‏ . وقال تعالی ا يريد الله بكم 
ایس ولا يريد بكم الْعَسْرَ و۲۱۲6 وقال تعالی : یرید الله أن یخقف نكمي(" . 


(۱) في ف ۱۳/۲۹ (اکتری) . (۲) في ط : ( ورضي )( ص: )١157‏ . 


(۳) في خ : ( تمرها جزو) . (4) في أءج (أجل) . 
(5) في ف ۲۹/ ۱۳ (اللعب والإفساد) . () لم تذكر في خأو ط (: 57١)(هم).‏ 
(۷) ما تقدم في ( ص : 5 ۲۳۸-۲۳) . (۸) في ف ۲۹/ ۱۳ (والاضطرار) . 


. )۱8۲ : فی ط : (الذي) (ص‎ )٩( 

2 و ی (يأتي)» ولعل الصواب ما ذكر» لاتفاقه مع سياق الکلام و ط ( ۰6۱6۲ 
(۱۱) سورة الحج من آية (۷۸). 

(۱۲) سورة البقرة- من آية (۱۸۵) . 

(۱۳) سورة النساء من آية (۲۸) . 


۲۸٦‏ قواعد كلية 


وفي الصحیحین : ( إفا بعشتم مي ) O E‏ 
(لیعلم( ۳" اليهود أن في دیننا سعة!؟؟ ) . 

فكل ما لا يتم العاش إلا به : فتحريمه حرج . وهو منتف شرعاً . 

والغرض من هذا : أن تحريم مثل هذا ما لا يكن الأمة التزامه قط » لما فيه من 
الفساد الذي لا یطاق ۰ فيعله*2 : أنه ليس بحرام . 


بل : هو أشد من الأغلال والآصار التي كانت علئ بني إسرائيل ووضعها 
الله عنا على لسان محمد_20(7_5 . ومن استقرا"؟ الشريعة فى مواردها 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء (۱/ ۱۱) . ومسلم في الطهارة /١(‏ ۷۰ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد » فناوله الناس فقال لهم 
النبي يك ( دعوه وهريقوا علئ بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء » فإنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين ) . وهذا لفظ البخاري . ولسلم نحوه بدون : ( إنما بعشم . . الخ ) 
عن أنس . 

(۲) أخرجه البخاري في «العلم» (۲۵/۱) . ومسلم في « الجهاد والسیر »(۳/ ۱۳۵۸ ۰ 
۹ . عن آبی بردة عن آبیه عن جده : أن النبی ية -بعثه ومعاذاً إلى اليمن فقال : 
(یسرا ولا تسوا وبشرا ولا تشرا وتطاوعا ولا تختلضا) . وهذا : لفظ مسلم .. 
وللبخاري نحوه عن أنس . 

(۳) في خ٠‏ »ج : (لیعلموا) » ولعل الصواب ما ذکر » لانه التمشي مع سياق الکلام وهو 
الذکور في ط ( ص : ۱8۳) ۰ وهو التمشي مع نص الحديث . 

(6) # آخرجه أحمد (/۰)۱۱۱ عن عاذشة-رضی الله عنها - قالت : قال رسول الله کر 
- : ( يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة أني آرسلت بحنيفية سمحة ) . 

() في ط : (فعلم )(ص : ۱6۳) . ۱ 

(5) كما قال تعالى - في سورة الأعراف_آية (۱۵۷) : ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال اني 
كانت عليهم ..€. 

(۷) في خ»ج : ( استقر ) . 


قواعد كلية AY‏ 


ع4 » وقوله : « فمن اضطرٌ في مخمصة غير متجائف لاثم فان الله غَفُورَ _ 
رحیم 4" . فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم » ولم يكن سببه معصية :هي 
ترك واجب أوفعل محرم : لم يحرم عليهم » لانهم في معنئ المضطر الذي ليس 
بباغ ولا عاد . وان كان سببه معصية ‏ کالسافر سفر معصية - اضطر فيه إلى الميتة» 
والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمته الديون- : فإنه يؤمر بالتوبة » ويباح له ما 
يزيل ضرورته » فتباح" له اليتة ويقضي عنه دينه من الزكاة . وان لم يتب : فهو 
الظالم لنفسه [ال“ ].حتال» كحال الذين قال الله فيهم : 8 إِذ تأتيهم حتانهم 
یوم سبتهم فرعا ویو ا سرت 9 تادهم كذلك تلهم اانا ون( . 

وقوله : «فبظلم من الذين هادوا حرمنا علنهم طّات أحلّت لهم 4 ۲۱ . 

وهذه!۲) قاعدة عظيمة ربا ننبه إن شاء الله عليها . 

وهذا القول(۲ المأثور عن السلف الذي اختاره ابن عقيل (۷- : هو قياس 
أصول أحمد » وبعض أصول الشافعي ‏ . وهو الصحيح إن شاد الله 
تعالی -. لوجوه متعددة ‏ بعد الادلة الدالة على نفي التحريم شرعاً وعقلاً . فان 
دلالة هذه إنما تتم بعد الجواب عمااستدل به أصحاب القول الأول ٩۱۳۱‏ . 


(۱) سورة البقرة-آية (۱۷۳) . (۲) سورة الائدة - آية (۳) . 

EEE 

(4) في خ»أءج : (محتال) » ولعل الصحيح ماذكر » لاتفاقه مع السياق » وفي ط : 
(المحتال وحاله كحال ) (ص: )١57‏ . 


(۵) سورة الأعراف -آية (1537) . (7) سورة النساء-آية .)١55(‏ 
(0) وفي ج (وهي و(قول) . (۸) انظر ما سبق ( ص : ۲۸۰۰-۲۷۸). 


() تقدم ( ص : ۲۷۷). ۱ 
(۱۰) تقدم ( ص : ۲۷۲-۲۷۳) وفي أءج (به للقول الاول) . 


۲۸۸ قواعد كلية 


الوجه الأول : ما ذکرناه من فعل عمر في قصة أسيد بن الحضير . فانه قبل 
الارض والشجر التي 2١7‏ فیها [با(۲۳ ]مال لذي كان ل 

وهذا عين مسألتنا » ولا يحمل ذلك على أن النخل والشجر كان قليلاً » فانه 
من العلوم: أن حيطان أهل المدينة(؟ : الغالب عليها الشجر » وأسيد بن 
الحضير: كان من سادات الانصار » ومياسيرهم» فبعيد أن يكون الغالب على 
حائطه الأرض البیضاء . ثم هذه القصة : لابد أن تشتهر » ولم يبلغنا أن أحدا 
آنکرها فيكون |ٍجماع( . وكذلك : ما ضریه من الخراج' 2 » فان تسميته 
خراجا يدل على أنه عوض عما ينتفعون به من منفعة الأرض والشجر » كما 
يسمي الناس اليوم «كراء الارض» لمن يغرسها : خراجاً » إذا كان على كل شجرة 
شيءمعلوم . 

ومنه قوله : تلهم خر اج خر 4 997 . 

ومنه : خراج العبد » فإنه عبارة عن ضريبة یخرجها من ماله . فمن 
اعتقد أنه آجرة: وجب عليه أن یعتقد جواز مثل هذا . لانه ثابت باجماع 
الصحابة(؟ . ومن اعتقد آنه ثمن از عوض مستقل بنفسه : فمعلوم آنه لایشبه 
غيره . وإغا جوّزته!۲۲ الصحابة 2١١7‏ » ولا نظیر له لاجل احاجة الداعية الیه . 
)١(‏ في ط : (الذي) ۰ (ص : ۱66) . 
(۲) في خ» اج : (المال ) » ولعل الصحیح ما ذکر » لاتفاقه مع أصل القصة و ط ( ۰۱46 
(۳) انظر : ما تقدم ( ص : ۲۷۹) . )٤(‏ في ط : ( الدينة کان) ( ص :4 ۱4) . 
(۵) روضة الناظر ( ص : ۰۷۱ ۷۷) . 
(7) في ط : زيادة ( على السواد ) بعد ( الخراج) ( ص : )١55‏ . 
(۷) سورة الومنون ‏ آية (۷۲). (۸) في ط : ( یخرجها لسیده) ( ص : .)١55‏ 
)٩(‏ تقدم في( ص : ۲۸۰) . (۱۰) في ط : (جوزه) (ص : ۱66) . 
(۱۱) تقدم في ( ص : ۲۸۱-۲۷۹ . 


و ی ۲۸۹ 


والحاجة إلى ذلك : موجودة في کل أرض فیها شجر کالارض المفتتحة سواء . 
فإنه إن قيل : يمكن المساقاة أوالمزارعة . 
قيل : وقد كان يمكن عمر المساقاة والمزارعة » كما فعل في أثناء الدولة 
العباسية _إما في خلافة المنصور » وإما بعده-» فإنهم نقلوا أرض السواد من 
الخراج إلى المقاسمة التي هي : الساقاة والزارعة . 
وان قیل : إنه يكن جعل الكراء بإزاء الأرض والتبرع بمنفعة الشجر أو 
المحاباة فيها . 
قيل : وقد ۲۲۱ كان يمكن عمر ذلك» فالقدر الشترك بينهما ظاهر . 
وأيضاً : فإنا نعلم قطعاً أن المسلمين مازالت لهم أرضون فيها شجر2"7 ۰ بل 
هذا غالب على أموال أهل الأمصار » ونعلم أن السلف لم يكونوا كلهم يعمرون 
أرضهم بأنفسهم ولا غالبهم" ۰ ونعلم أن الساقاة والمزارعة قد لانتیسر(*؟ كل 
وقت » لأنها تفتقر إلى عامل أمين » وما كل أحد یرضی بالمساقاة ولا كل من أخذ 
الأرض يرضئ بالمشاركة . فلا بد أن يكونوا قد كانوا يكرون الارض السوداء ذات 
الشجر. ومعلوم : أن الاحتيال بالتبرع : آمر بارد(*۲ » لم يكن السلف من 
الصحابة والتابعین یفعلونه » فلم يبق الا انهم کانوا یفعلون كما فعله(؟) عمر بال 
أسيد بن الحضير" . وکما یفعله غالب السلمین من تلك الازمنة وإلى اليوم . 


(۱)في ط : (قد)(ص: ۱66) . (1) وفي ف 1۷/۲۹ (شجر تکری) . 
(۳) كما زارع الأنصار المهاجرون 7 وسيأتي الكلام على ذلك (ص : oT‏ الل ۱39 
0۸( . 


. )۱6۵ في ط : ( في كل ) . (ص:‎ )٤( 

(۵) تقدم في (ص : ۲۸-۲۸۰) وفي ف ۲۹/ ۱۷ (نادر) . 
(7) في ط : (فعل) (ص : ۱8۵) . 

(۷) تقدم في ( ص : ۲۷۹ ) وسيأتي ( ص : ۳۲۸-۳۲۳ . 


۳۱۹۰ قواعد كلية 


فإذا لم ينقل عن السلف آنهم حرموا هذه الاجارة ولا آنهم آمروا بحیلة(۱) 
التبرع-مع قیام القتضی لفعل هذه العاملة - : علم قطعاً أن السلمین کانوا 
یفعلونها من غير نکیر من الصحابة والتابعين . فیکون فعلها كان إجماعاً 
منهم(۲۳. ولعل الذين اختلفوا في کراء الارض البیضاء أو الزارعة لم یختلفوا في 
کراء الارض السوداء » ولا في الساقاة » لان منفعة الارض ليس [فیها ٩۳!‏ ] طائل 
بالنسبة إلى منفعة الشجر(؟ . 

فان قيل : فقد قال حرب الکرمانی: سئل آحمد عن تفسیر حدیث ابن عمر : 
( القبالات ريا )۴ . قال : هو أن یتقبل القرية فیها النخل والعلوج(؟ ۰ قیل : 
فان لم يكن فیها نخل وهي آرض بيضاء» قال : لا باس » إنما هو الآن مستأجر › 
قيل : فان فیها علوجاء » ؟ قال : فهذا هو القبالة [ال("2 ]مكروهة“ . 

ل و لے هعقب 


.)۲۸۸ : تقدمت في ( ص : ۲۸۳-۲۸۰ . (۲) کما في (ص‎ )١( 
في خ »ءج : ( ليست بطائل) » ولعل ما ذکر هو التمشي مع سياق الکلام وذکر في ط‎ )۲( 
.)۱6۵ : (ص‎ 


(4) انظر : ما سبق في ( ص : ۲۷۹-۲۷۳) . 

(۵) رواه آبو عبید في « الاموال » (ص : ۰٩۰‏ وسيأتي معنی القبالات» (ص : ۲۹۲) . 

() سيأتي في ( ص : ۰۲۹۲ ۲۹۳) . والقصود بهم : الذین يعالجون العمل . 

(۷) في خ»آ.ج غير مذکور . ولعل ذکرها هو الصواب لتمشیها مع سياق الکلام ومع ط 
(ص : ۱6۵). 

(۸) وآشار إلى هذا العنی : آبو عبید في الأموال عن سعید بن جبیر في (ص : ۰٩۰‏ 

(4) هو ید )لاه ماد ضري خسان ا روو التتبرى المتری يق حاط 
فصیح اللسان » حدث عن أبيه ومعتمر بن سلیمان وغیرهما » وحدث عنه : البخاري 
ومسلم وآبو داود وغیرهم . وقال آبو داود كان یحفظ نحو من عشرة آلاف حدیث . 
انظر : سير اعلام النبلاء (۱۱/ ۳۶ 860 ”) ۰ تقریب التهذیب (۵۳۹/۱) . 


قواعد كلية ۲۹۱ 


( (۱) 


قيل : الربا فیما يجوز تأجيله » إنما یکون فى الجنس الواحد لأجل الفضل» 


فإذا قیل في الا جرة أو الشمن » أو نحوهماانه ربا-مع جواز تأجيله ‏ : فلانه 
معاوضة بجنسه متفاضلاً . لأن الربا : 


آبي 


© اما ربا العساء + وذلك لا بكرن[ ]فیما يجوز تاجیله. 


# وإما ربا الفضل : وذلك لا یکون إلا في الجنس الواحد فإذا انتفی ربا 
النساء ‏ الذي هو : التأخیر-. لم يبق الا ربا الفضل . الذي هو : الزيادة في 
الجنس الواحد . وهذا یکون إذا كان التقبل بجنس مغل الارض . مثل : أن يقبل 
الارض التي فیها نخل بتمر » فیکون مثل الزابنة . 


(۱) هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري» آبو المثنئ قاضي البصرة روی عن حمید 
الطویل وطبقته» وکان أحد احفاظ . ثقة متقن . توفي سنة (۱۹1ه) . 
التقریب (۲/ ۲۵۷) ۰ شذرات الذهب (۱/ ۵ ۳) . 

(۲) لعله : سعید بن عبید كما سيأتي مصرحاً به » فانه هنا بینه وبين حرب راویان؛ وینقل عن 
تابعي » الذي هو جبلة . وكذلك هناك » وينقل عن سالم بن عبدالله . وهو : سعيد بن 
عبيد الطائي » الكوفي » یکنی بأبي الهذيل» روئ عن أخيه عقبة» وبشير بن يسار وعلي 
بن ربيعة وغيرهم » وروی عنه : الثوري وابن المبارك » ومروان بن معاوية وغيرهم . 
وثقه ابن معين . انظر: الجرح والتعديل /٤(‏ 5 )» تهذيب التهذيب /٤(‏ ؟57) . 

(۳) هو : جبلة بن سحيم التيمي » الكوفي » روئ عن ابن عمر ومعاوية » وروی عنه الثوري 
وشعبة ومسعر وغيرهم . وثقه ابن معين . مات سنة (17١ه)‏ . انظر : الجرح والتعديل 
0 شذرات الذهب )١59/١(‏ 

(4) تقدم تخريجه ( ص : ۲۹۰) . 

(5) في خ »أ ج غير مذكور ولعل ما ذكر هو الصواب لانه التفق مع ط (ص : )١55‏ والعنی 
العام . 

(5) في ط : ( بثمر) (ص : )١55‏ . 


۳۹۲ قواعد كلية 


وهذا مثل اکتراء الارض بجنس الخارج منها إذا كان مضموناً في الذمت 
مثل : أن يكتريها ر فیها حنطة بحنطة(۳) معلومة» ففيه روایتان عن 
آحمد : 
- إحداهما : آنه ربا(" » كقول مالك . ومثل هذا القبالة التي كرهها ابن 
عمر( ۲۹‏ لانه ضمّن الارض للحنطة2"7 بحنطة تکون أكثر أو اقل فیظهر الربا . 
فالقبالات التي ذکر ابن عمر آنها ربا : هو: أن يضمن الارض التي فیها 
النخل والفلاحون بقدر معين من جنس مغلها مثل أن یکون لرجل قرية فیها شجر 
تارف وا فلادون انيل ۰ فال من اة وال ب أجرة 
الفلاحین أو نصيبهم تفه نيل منه هقدار !۴۹ من الحنطة والتمر ونحو 
ذلك . فهذا : مظهر تسميته بالربا » فأما ضمان الأرض بالدراهم والدنانير: 
٠ 5 5 1‏ 
فليس من باب الرباء بسبيل . ومن حرمه : فهو عنده من باب الغرر” 2١‏ . 
ثم إن أحمد لم يكره ذلك إذا كانت أرضاً بيضاءء لان الإجارة عنده : 
جائزة. - وان كان 2١١7‏ من جنس اشارج على إحدئ وی هلان 
ما ذا كان فیها العلوج وهم : الذین یعا ون العمل -» فانه لا يعمل فيها 
)١(‏ في ط : (لیزرع)( ص : )١155‏ . (۲) تکرار (بحنطة) في أ . 
(۳) المغني (۵/ ۰1۳۱ ۳۲ وقد تقدم نحو هذا في (۲۳۸-۲۳۲) ۲ 
(5) الكافي (۲/ ۷۲۹-۸ ) . 
(۵) » (۷) تقدم تخريجه ( ص : ۹۰ . 
(5) في ف ۰۸/۲۹ زيادة (معلومة فكأنه ابتاع حنطة) . 
(۸) في ط : (تغل)-بالوضعین-(ص : )١155‏ . 
(9) في ط : ( فيضمنها ) (معلوم من) ( ص: )١535‏ . 
(۱۰) فقه الاوزاعي ( ص: ۰0۳۱۱۰۳۱۰ الأموال( ص: )٩۰‏ . 
(۱۱) في ط : ( كانت الاجرة) ( ص: ۱8۲) . (۱۲) الغني (۵/ (EYE‏ 


قواصد كلية ۱۹۳ 


شيئاً لا بنفعته ولا باله » بل العلوج يعملونها وهو يودي القبالة ويأخذ 
بدلها فهو: طلب الربح في مبادلة الال من غير صناعة ولا تجارة » وهذا : 
وا ولط وهنا" اجان [ أو عي ]نهر 

وهو : اكتراء الحمام والطاحون والفنادق ونحو ذلك مما لا ينتفع المستأجر به» 
فلا یتجر فيه ولا يصطنع فيه » وإنما : يكتريه ليكريه » فقط » فقد قيل : هو 
ربأ" . والحاصل : أنها لم تكن ربا لاجل النخل » ولا لاجل الأرض » -إذا 
كان بغير جنس المغل ‏ » وإنما كانت ربا : لاجل العلوج . وهذه الصورة لا حاجة 
إليها » فان العلوج يقومون بها » فتقبيلها لآخر : مراباة له . 

ولهذا : كرهها أحمد وان كانت بيضاء إذا كان فيها العلوج(* . 

ا ري يان ی سابل التي - لأهل 
خير > بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ۰۳ علئ أن يعمروها من 
آموالهم۳٩‏ . وذلك : أن هذا في المعنى : إكراء للأرض منهم ببعض ما يخرج 
منها » مع إكراء الشجر بنصف ثمرها ۳ ۰ فيقاس عليه : إكراء الارض والشجر 
بشيء مضمون. لأن إعطاء الشمر : لو كان بمنزلة بیعه : لكان إعطاء بعضه بمنزلة 
پم وذلك لا بسر + وهل المسالة الها ا 


.)۲۹۰ : كما جاء في (ص‎ )١( 

(۲) فراغ في خ.أءج و ط » ویقول «الفقي» : ( بیاض بالأصلين ( ص:  )۱4۲‏ والفراغ : 
قدر کلمتین » ولعل ما ذکر هو الصواب » لما دل عليه ما قبله في ( ص : تست 
في ف (۲۹/ 48 . 

(۰)۳ (4) كماذكر ذلك في (ص: ۲۹۰) . 

.)١51 : في ط : زيادة (علئ أرضها) بعد (خيبر) (ص‎ )٥( 

() في ط : ( وزرع) (ص : .)۱٤١‏ (۷) وسيأتي في ( ص: ۰۳۲۶ ۳۲۵) . 

(۸ في ط : ( ثمره) ۱ص : ۱4۷) . 


44 قواعد كلية 


الأصل الأول : أنه متى كان بين الشجر أرض أو مساكن دعت الحاجة إلى كرائهما 
جميعاً : فيجوز لأجل الحاجة . -وإن كان في ذلك غرر يسیر- » لا سيما إن كان 
البستان وقفاً » أو مال يتيم فان تعطيل منفعته217 لا [۲1]2 جوز وإكراء الارض أو 
المسكن وحده : لا يقع في العادة .ولا يدخل أحد7"' على ذلك . 

وان اكتراه : اكتراه بنقص كثير» عن قيمته» وما لا يتم المباح إلا به : فهو 
مباح . 

فكل ما ثبت إباحته بنص أو إجماع : وجب إباحة لوازمه إذا لم يكن في 
تحريمها نص ولا إجماع . وإن قام دليل يقتضي تحريم لوازمه . 

وما لأ يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام . فهنا : يتعارض الدليلان . 

وفی مسالا : قد كنت إباحة کراء الارض بالسنة7؟2 واتفاق الفقهاء 
ازعو بخلاف دخول کراء الشجرء فان تحریه : مختلف ف ولا نص 
فيه . وایضاً : فمتی أكريت الارض وحدها وبقي الشجر لم يكن الكتري مأموناً 


(۱) في خ : (منفعه ) . 
(۲) في خ»أ»ءج ( لا یجوز). ولعل الصواب ما ذکر» لاتفاقه مع سياق الکلام و ط 
(۱6۷). 
(۳) في ط : زيادة ( في إجارته) بعد (أحد) (ص : 0:۷ 
)٤(‏ وستأتي الادلة (ص : ۳۳۸ ۳۳۹۰) . 
(5) الاجماع ( ص : ۰۱۲۷ فتح الباري (۵/ ۲۵) . 
(1) فأجاز الاجارة : مالك وأبو یوسف ومحمد واحمد . انظر : الكافي (۲/ ۷۱ » 
الهداية (4/ ۰46 5  )‏ الغني (۵/ ۰۳۹۲ ۳۹۳) . 
وحرمها آبو حنيفة . انظر : الهداية ( ۰44/6 40 ) » تبيين الحقائق (۵/ ۲۸6) وخصها 
الشافعي في النخل والکرم . انظر : الهذب (۱/ ۰۳۹۰ ۰)۳۹۱ الاقناع (ص : ۰6۱۱۰ 
وقد تقدم نحو هذا في (ص : ۲۸۰-۲۷۳) . 


قواعد كلية 49 


0 د ((. : ê‏ ا 

كما إذا بدا الصلاح في نوع واحد » ويخرج على هذا القول مثل قول 
الليث بن سعد : إذا بدا الصلاح في جنس وكان في بيعه متفرقاً ضرر- : جاز بيع 
جميع الاجناس له" . وبه [09" ]سر تفريق الصفقة*۲ » ولأنه إذا أراد أن یسیع 
الغمر بعد ذلك : لم يشتر”*2 أحد الثمرة إذا كانت الأرض والمساكن لغيره إلا : 

ولأنه : إذا آکری الأرض : فان شرط عليه سقي الشجر - والسقي من جملة 
العقود علیه - : صار المعوض عوضاً . 

# وإن لم يشرط عليه السقي : فإذا سقاها_إن ساقاه عليها صارت الإجارة 
لا تصح إلا بمساقاة . وان لم يساقه : لزم تعطيل منفعة المستأجر . 

فيدور الأمر : بين أن تكون الأجرة بعض المنفعة » أو لا تصح الإجارة إلا 
بمساقاة » أو بتفويت منفعة المستأجر . ثم : إن حصل للمكري جميع الثمرة 
أوبعضها : ففي بيعها مع أن الأرض والمساكن لغیره-نقص للقيمة في مواضع 
كثيرة . فيرجع الأمر إلى أن الصفقة : إذا كان في تفريقها ضرر : جاز الجمع 
بينهما في العاوضة . -وإن لم يجز إفراد" كل منهما_» لان حكم الجمع 
يخالف حكم التفريق . 
(۱) في آ (في جنس) . 
(۲) في ط : غير مذكورة (له) . (ص : )١57‏ . 
(۳) في خ؛أ»ج : ( قسر) » كلمة غير مفهومة » ولعل ما ذکر هو المتمشي مع سياق الكلام 
(4) في خ : ( الصففة )-بفاءین . 
(۵) في ط : ( لم يجد من يشتري الثمرة ) » (ص : )٠٤١‏ . 
(5) وفي | (إلا أن) . 
(۷) في ج تكرار (أفراد) . 


۳۹۹ قواعد كلية 


ولهذا : وجب عند أحمد وأكثر الفقهاء على أحد الشریکین إذا تعذرت 
القسمة: أن يبيع مع شريكه أو يؤاجر معه إن كان [لالمشترك 2١7‏ منفعة7"© . لان 
النبي يك قال : ( من أعتق شركاً له في عبد وكان له" من المال ما يبلغ ثمن 
العبد : قوّم عليه قيمة عدل » فأعطئ شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد 47) ) . 

آخرجاه في الصحيحين (*۲ _ 

فأمر النبي ‏ يكل بتقويم العبد كله وباعطاء الشريك حصته من القيمة . 

ومعلوم : أن قيمة حصته مفردة » دون حصته من قيمة الجميع . 

فعلم ۳ . وإذا استحق ذلك بالاعتاق فبساثر آنواع 
الاتلاف : آولی . وإنما یستحق بالاتلاف ما یستحق بالعاوضة . 


فعلم : أنه ي يستحق بالعاوضة نصف القيمة » وإنما يكن ذلك عند بیع الجميع 
. فيجب قسمة العين حيث لا ضرر فيها . فإن كان فيها ضرر: قسمت القيمة . 


فإذا كنا قد أوجبنا على الشريك بيع نصيبه - لما في التفريق من نقص قيمة 
شریکه: فلأن يجوز بيع الأمرين جميعاً © -إذا كان في تفريقهما ضرر- : 
آولی . 00 ات اک > وان أمكن تفريقهما 
بالحلب : ا ' » وان کان بيع اللبن وحده لا يجوز )-. 


)١(‏ في خ»آ.ج ط (ص : ۱4۸) : (المشترك) » ولعل الصحيح ما ذكر » لانه التمشي مع 
سياق الكلام . 

(۲) الإفصاح (۲/ ۲۷۱) . (۳) في ط : ( له مال يبلغ ) ( ص: )۱٤۸‏ . 

۰/۱8۸ : في ط : زيادة (والا فقد عتق عليه ماعتق)» بعد (العبد) (ص‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري في العتق ( ۳/ ۰۱۱۷ ۱۱۸) . ومسلم في العتق (۲/ ۱۱۳۹) . عن 
ابن عمر_ رضي الله عنهما . 

(7) لعله يقصد ما في ( ص : 6 : ( إذا كانت الثمرة له والمسكن والأرض لغيره ) . 

(۷) لم تذکر في ط (بیع) (ص : ۰۱6۸ (۸) تقدم في ( ص : ۲۲۹). 


قواعد كلية ۲ 


وعلی هذا الأصل(١2‏ : فیجوز متی كان" مع الشجر منفعة مقصودة . 
کمنفعة آرض للزرع أو بناء للسکن(۳ . وأما إن كان القصود هو الشمر فقط - 
ومنفعة الارض أو السکن ليست جزءاً من القصود ‏ وإنغا د خلت لجرد الحيلة 
كما قد یفعل في مسائل ( مدّعجوة7؟) )- : لم یجی هذا الاصل . 

+ الأصل الثاني : 

أن يقال : إكراء الشجر للاستثمار : يجري مجرئ إكراء الارض للازدراع » 
واستئجار الظئر للرضاع . وذلك : أن الفوائد التي تستحق7*' مع بقاء أصولها: 
تجرئ مجری المنافع . وان كانت أعياناً -وهي : ثمر الشجر ولبن الآدميات 
والبهائم والصوف والاء العد 217 : فانه كلما خلق من هذه شيء فأخذ خلق الله 
بدله مع بقاء الاصل : كالمنافع سواء . 

ولهذا : جرت في الوقف والعارية والمعاملة بجزء من النماء : مجرئ 
المنفعة. فإن الوقف لا يكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء أصله . فإذا جاز وقف 
الارض البيضاء أو الرباع لمنفعتهما : فكذلك وقف الحيطان لثمرتها » ووقف 
الاشية لدرها وصوفها » ووقف الابار والعيون لمائها » بخلاف ما يذهب بالانتفاع 
كالطعام ‏ » ونحوه: فلا يوقف . 

ات اهار مس ا افر قار قال افد ۱۸ به 
الظهر وما أبيح7/ لبنه : منيحة » وما أبيح ثمره: عرية » وغير ذلك : عارية » 


(۱) أي : الاصل الأول الذي مرفي ( ص: ٠. )۲۹٤‏ (۲) وفي ج (بيع) . 

(۳) في ج (المسكن) . )٤(‏ تقدم في ( ص : ۲۳-۲۳۲) . 

(۵) في ف ۷4/۲۹ (تستخلف) . 

)١(‏ العدّ : بكسر العين وتشديد الدال : الماء الذي لا انقطاع له . كماء العين والبئر . انظر: 
المصباح المنير » مادة (عدد) . وفي ط (العذب) (ص : 4). 

(۷) في ط :( إفقاراً يقال أفقره) (ص : .)١59‏ (۸) في ف ۲۹/ ۷٤‏ (ما لبنه) . 


۲۹۸ قواعد كلية 


و 


وشبهوا ذلك : بالقرض الذي ينتفع به المقترض ثم يرد مثله . 
ومنه قو ل النبي-6- : ( متيحة لبن؛ أو منیحهء ورق). 
فاکتراء۲۱ الشجر لأن يعمل عليها ويأخذ ثمرها: بمنزلة استئجار الظتر(۳٩‏ لاجل 
لبنها . وليس في القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة7؟) الظئر”؟' في قوله سبحانه : 
یت تون 
ولا اعتقد بعض الفقهاء أن الاجارة لا تکون إلا على منفعة ليست عينئاً » 
ورأئ جواز إجارة الظثر قال : المعقود عليه هو وضع الطفل في حجرها 3 
واللبن : دحل ضمناً وتبعاً» كنقع البعر(؟2 . وهذا مكابرة للعقل والخس" . 
فإنا نعلم بالاضطرار أن القصود بالعقد: هو اللبن_كما ذكره بقوله : # فان 
آرضعن كم ۰ وضم الطفل إلى حجرها_إن فعل ‏ فإنما هو وسيلة إلى ذلك . 
وإنما العلة ماذكرته : من أن الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها: 


(۱) آخرجه الترمذي فى البر /٤(‏ ۰۳6۰ ۳۱) . وأحمد(٤/‏ ۳۰۰) . عن البراء بن 

۱ فازت درفنن الله مت وذکر البخاري في الهبة ( ۳/ ۰۱6۶ ١55‏ ) : منيحة اللبن 
عن ابن عمر-رضي الله عنهما- . وكذلك : مسلم في الزكاة (۲/ ۷۰۷) . عن آبي 
هريرة رضي الله عنه - . وقال الترمذي عنه : بأنه حدیث حسن صحیح غريب . 

(۲) في خ : ( فأكثر) » وفي ج الفاء مهملة . 

(۳) الظثر : الناقة تعطف على ولد غیرها » والمرأة الاجنبية تعطف على ولد غیرها . انظر : 
مختار الصحاح . کتاب الطاء مع الياء . 

(4) وفي ج (الاجارة) وفي أ (الطیر) . 

(۵) سوة الطلاق -آية (5) . 

. )4۹۸- ٤٩۲ /۵( الغني‎ )5( 

(۷) في خءج : (الحسن) . 

(۸) سورة الطلاق - آية (5) . 


قواعد كلية ۳۹۹ 


الا اجر ةلم سنه . 

وهذا : بخلاف ما لو حلب اللبن : فانه لا یسمی العاوضة عليه حينئذ إلا : 
تبعا۲۳ . لانه!" لم يستوف الفائدة من أصلها كما يستوفي النفعة من أصلها . 

فلما كانت الفوائد*؟ العينية [التي 2*0 ] يكن فصلها عن اصلها() حالان : 

* حال ۲1 ]شبه وا الحضة وهي حال اتصالها » واستیفائها 
کاستیفاء ۱ النفعة . 

# وحال تشبه فيه الاعیان الحضة » هي حال انقضائها وقبضها کقبض 
الاعیان. فبذا کان صاحب الشجر هو الذي بسقیها ویعمل علیها حتی 
[ ت ]صلح الشمرة فا يبيع ثمرة محضة ‏ كما لو كان هو الذي يشق الارض 
ویبذرها ویسقیها حتی یصلح الزرع فانما يبيع زرعا محضا . 

وان كان المشتري هو الذي يجد ویحصد كما لو باعها على الارض › وکان 
الشتري هو الذي ینقل ویحول . 


(۱) وسيأتي ( ص : ۰۳۰۳ ۳۰6) وتقدم في ۰۲۸۰-۲۷۸ ۲۹۷-۲۹6 . 

(۲) في خ : ( نبعاً ) بياء مهملة » وفي ف ۲۹/ ۷٤‏ (بیعا) . 

(۳) وفي ج (أنه) . 

(4) في ط [ كان للفوائد ]( ص : ۱۵۰) . 

(۵) في خ» آ؛ج: غير مذکورة. ولعل ذکرها هو التمشي مع سياق الکلام و ط (ص : ۱۵۰). 

(5) في أءخ (کان لها حالان) . 

(۷) في خ»آ.ج : ( يشبه) » ولعل الصواب ما ذکر لانه التفق مع سياق الکلام وبدل عليه ما 
بعده فإنها جاءت بتاء فوقية . وهو الذکور في ط ( ص: ۱۵۰). 

(۸) في ط ۱۵۰ (واستیفاء المنفعة) وفي ف ۷/۲۹ زيادة (واستیفاژه) . 

( في خ : (یصلح) » ولعل الصواب ما ذکر  لانه التمشي مع قواعد الالفاظ ومع ط‎ )٩( 
.)۱۵۰ : ص‎ 


۳۰۰ قواعد كلية 


ولهذا : جمع النبي يله - بينهما في النهي(۱) عن بيع الحب حتی یشتد(۲۳ ۰ 
وعن بيع الثمر حتی يبدو صلاحه7" ۰ فان هذا بيع محض للثمرة والزرع . 

وأما إذا كان المالك يدفع الشجرة7؟' إلى المكري 227 حتئ يسقيها ويلقحها 
ويدفع عنها الأذئ : فهو : بمنزلة دفعه الأرض إلى من يشقها ويبذرها ويسقيها . 

ولهذا سوئ بينهما في الساقاة والمزارعة217 . 

فكما أن كراء الأرض ليس ببيع لزرعها : فكذلك كراء الشجر ليس ببیع 
لشمرها" » بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض : كنسبة الساقاة إلى المزارعة . 
هذا معاملة بجزء من النماء » وهذا : كراء بعوض معلوم . 

فإذا كانت هذه الفوائد قد ساوت النافع في الوقف لاصلها وفي التبرعات بها 
وفي المشاركة بجزء من“ نمائها وفي العاوضة عليها بعد صلاحها: فكذلك 
تساويها في المعاوضة علئ استفادتها وتحصيلها . 

ولو فرق بينهما : بان الزرع : إنما يخرج بالعمل بخلاف الثمر فإنه یخرج بلا 
عمل : كان هذا الفرق عدي التأثير » بدليل المساقاة والمزارعة . 

وليس بصحيح : فان للعمل تأثيراً في الإثمار » كما له تأثير في الإنبات» 
ومع عدم العمل عليها : قد يعدم الشمر وقد ينقص . فان من الشجر ما لو لم 
يسق: لم یشمر » ولو لم يكن للعمل عليه تأثير أصلاً : لم يجز دفعه إلى عامل 
بجزء من ثمره » ولم يجز في مثل هذه الصورة إجارته قبل بدو صلاحه . فإنه : 
بيع محض للثمرة » لا إجارة للشجر . ويكون : کمن أكرئ أرضه لمن يأخذ منها 
ما ینبته الله بلا عمل أحد أصلا قبل وجوده . 


فان قیل : القصود بالعقد هنا : غرر ‏ لانه : قد یثمر فللا وقد یثمر كرا 


. )۲۳۹ في آ»ج (حیث نهی عن) . (۲) تقدم تخریجه ( ص:‎ )١( 
. تقدم تخريجه ( ص : ۲۳۰) . (4) في أ (الشجر)‎ )۳( 
. )۳۱۵ ۰۳۱6 : وسيأتي في (ص‎ )١( . في ف ۷/۲۹ (الکتری)‎ )۵( 


(۷) وفي | (لشمرتها) . (۸) وفي أءج (ومن) . 


قواعد كلية ۳۰۹ 


يقال : مثله في إكراء الأرض » فإن القصود بالعقد : غرر » أيضاً » على 
هذا التقدير . فإنه قد ينبت قليلاً وقد ينبت كثيراً . 

وان قيل : العقود عليه" هناك : التمكن من الازدراع لا نفس الزرع الثابت . 
تحصيل ذلك . كما أن المقصود باكتراء الدار : إنما هو السکنی » وان وجب 

فالمقصود في اكتراء الأرض للزرع : إنما هو : نفس الأعيان التي تحصد» ليس 
كاكترائها للسکنی أو البناء » فان المقصود هناك : نفس الانتفاع » بجعل الأعيان 
فيها . وهذا : بين عند التأمل » لا يزيده البحث عنه إلا وضوحاً . 

* فظهر به : أن الذي نهی عنه النبي يل من بيع الثمرة قبل زهوها" وبيع 
الحب قبل اشتداده!۲۳ : ليس هو_إن شاء الله إكراؤها لمن [يحصّل 7" ] ثمرتها 
وزرعها بعمله وسقیه ولا هذا داخل في نهيه لفظاً ولا معن . يوضح ذلك : أن 
البائع لثمرتها عليه تمام سقيها والعمل عليها(*) حتی يتمكن الشتري من الحصاد . 
فان هذا من تمام التوفية » ومؤنة التوفية : على البائع . - كالكيل والوزن-. 

وأما ا مكري لها من يخدمها حتی تثمر(أ2 : فهو كمكري الارض لمن يخدمها 
حت تنبت ليس على المكري عمل أصلاً. وإنا عليه التمكاين"] من العمل 


(۱)لم تذکر في خ ۰ (۲) تقدم O‏ 

(۳) تقدم تخريجه في ( ص : ) . 

(:) في خ» ءج : ( يجعل) » ولعل الصحيح ماذكر » لانه المتمشي مع سياق الکلام» ويدل 
علی ذلك ما يأتي بعد آسطر› وهو المتفق مع ط (ص : ۲\(. 

(5) وفي ف ۲۹/ ۷۷ زيادة (من الجذاذ كما على بائع الزرع تمام سقيه حتئ) . 

(۷) في خ»آ»ج: (التمکن) ولعل الصحیح ما ذکر » لانه التفق مع ط (: ۲ والسیاق . 


۳*۰ قواعد کلب 


الذي یحصل به التمر والزرع . لکن يقال : فطرد(١2‏ هذا : أن يجوز |کراء البهائم 
لمن یعلفها ویسقیها ویحتلب لبنها؟ . 

# قيل : إذا جوزنا على إحدئ الروایتین أن تدفع ا ماشية إلى من يعلفها 
ویسقیها بجزء من درها ونسلها : جاز دفعها إلى من يعمل علیها لدرها ونسلها 
بشيء مضمون . 

* وان قيل : فهلاً جاز إجارتها لاحتلاب لبنها كما جاز إجارة الظتر(۲۳؟ . 

# (قیل : إجارة الظتر)۲۳۱ : أن ترضع بعمل صاحبها لغنم !؟؟ لان الظثر هي 
التي ترضع الطفل ۰ فإذا کانات(*۲ ] هي التي توفي المنفعة : فنظيره: أن یکون 
المؤجر هو الذي يوفي منفعة الإرضاع » وحینئذ : فالقیاس جوازه . 

ولو کان لرجل غنم فاستأجر غنم رجل لان" یرضعها : لم يكن هذا 
متنعاً . وأما إذا(!) كان الستأجر هو الذي یحلب اللین » أو : هو الذي يستوفيه : 
فهذا مشتر للبن » ليس مستوفياً لمنفعة ولا مستوفیا(۱" للعين بعمل . 

وهو : شبيه باشتراء الثمرة » واحتلابه : كاقتطافها . 

وهو الذي نهین عنه بقوله : ( لا يباع لبن في ضرع) )٩(‏ . بخلاف مالو 
استأجرها لان يقوم عليها ويحتلب لبنهاء فهذا نظير اكتراء الأرض والشجر 2١"!‏ . 


. )۲۹۹-۲۹۷ : وفي ط : (ص : ۱۵۲)( طرد )-بدون الفاء-.  (۲) تقدم (ص‎ )١( 

(۳) لم تذکر في (قيل إجارة الظتر) . 

(6) هكذا في خ.أ.ج وطء ولعل هذه كلمة زائدة » لانها تتنافی مع ما بعدها و (بعمل) » 
الباء مهملة في خ » وقال الفقي : ( کذا بالاصل» ولعل في الكلام نقصا) (ص: 


۲ 
() في خ» اج : (کان)» ولعل الصحیح ما ذکر » لانه التمشي مع السياق» وط (۱۵۲). 
() في ط : ( لیرضعها ) (ص : ۱۵۲) . (۷) وفي أ (إن) . 
(۸) في خ ( ولا مستویا) . 


. تقدم تخريجه في ( ص : ۲۲۹) . (۱۰) الذي عليه آکثر الکلام فیما سبق‎ )٩( 


قواعد كلية سيا 


هذا إذا آکری الارض والشجرهء أو الشجر[ة(١2‏ ] وحدهاء لان يخدمها 
ویأخذ الثمرة بعوض معلوم . فإن باعه الثمرة فقط» وأكراه الأرض للسكنى : 
فهنا لا يجيء إلا الاصل الأول » المذكور عن ابن عقيل " . وبعضه عن مالك 
واحمد-في |حدی الروایتین (۳) إذاا كان الأغلب هو السكنى ۰ وهو : أن 
الحاجة داعية إلى الجمع بینهما . فیجوز في الجمع ما لا يجوز في التفریق» كما 
تقدم من النظائر 17 . وهذا إذا كان كل واحد من السکنی والشمرة 
[مقصودین(*۴]» كما يجري في حوائط دمشق . فان البستان يكترئ في الدة 
الصيفية للسکنین فیه واغذ ثمره من غیر عمل علین الثمرة افلا ابل : العمل 
على المكري الضمن . 

وعلی ذلك الأصل 237 : فیجوز وان كان الشمر لم یطلع بحال » سواء كان 
با واد ار اانا تفه كما بنجو رم ذلك فى القن الاو : 

فانه إنما جاز لاجل الجمع بينه وبين المنفعة » وهو في الحقيقة : جمع بين بيع 
وإجارة . بخلاف القسم الأول : فإنه قد يقال : هو إجارةء لان“ مؤنة توفية 


.)۱۵۳( في خآ.ج : ( الشجر) » ولعل الصواب ما ذكر لتمشيه مع سياق الكلام و ط‎ )١( 

)٤( )۳( )۲(‏ انظر ما تقدم في ( ص : ۳ ۰۲۷۶ ۰۲۸۰-۲۷۸ ۲۹۶ -۲۹۷) . 

(0) في خ» أ ج ( مقصودان ) » ولعل الصحیح : ما ذکر ‏ لانه التمشي مع قواعد اللغة . 
وفي ط (مقصود) » (ص : ۲۱5۳ . 

(7) الذي تقدم في ( ص : ۶۰۱۸۹ )»-. 

(۷) لعله ما ذكر في ( ص: ۰۲۹6 ۲۹۵) . 

(۸) سقط في ج من (فإنه) حتئ (الاول) . (9) في خ (لانه) . 


۳۰ قواعد كلية 


الشمرهنا : على الضمن و" بعمله يصير ثمراً » بخلاف القسم الأول" ۰ فانه 
إغا یصیر مشمرا بعمل الستأجر ولهذا : یسمیه الناس اضمانا* + إذ لیس هو بیعا 
محضاً ولا (جارة محضة . فسمي باس" «الالتزام !۲ العام في العاوضات 
وغیرها - وهوالضمان » كما يسمي الفقهاء مثل ذلك في قوله ( آلق متاعك في 
البحر وعلي ضمانه)(*) . وکذلك یسمی القسم الأول ضمانا*۲ أيضاًء لکن 
ذلك يسمئ |جارة. وهذا إذا سمي إجارة أو اکتراء : فلأن بعضه إجارة أو اكتراء » 
وفيه بيع أيص](2 . فأما إن كانت المنفعة ليست مقصودة أصلاً » وإنما جاءت 
لاجل جداد الشمرة-مثل : أن يشتري عنباً أو(" نخلاً ويريد أن يقيم في الحديقة 
لقطافه : فهذا لا يجوز قبل بدو صلاحه » لان المنفعة [غا قصدت هنا لأجل الثمر. 

فلا يكون الثمر تابعاً لها ولا يحتاج إلى إجارتها إلا إذا جاز بيع الثمر › 
بخلاف القسم الذي قبله » فإن المنفعة إذا كانت مقصودة : احتاج إلى 
استئجارهاء واحتاج مع ذلك إلى اشتراء الشمرة( ۰ ولايتم [غ(*"ارضه من 
الانتفاع إلا: أن يكون له ثمرة يأكلها . فإن مقصوده الانتفاع بالسکنی في ذلك 
المكان والأكل من الثمر الذي فيه » ولهذا إذا كان المقصود الأعظم هو السکنی 
وما الشجر قليلة ۲۱۰۱ -مثل أن يكون في الدار نخلات أو غریس(۲۱۱ عنب 


. )۲۹۵ ۰ ۲۹6 في خ : ( يعلمه) . (۲) (۵) لعله يريد ما مضئ في ( ص:‎ )١( 


(۳) لم تذكر في (باسم) » وفي ج (التزام) .2 (4)انظر : المغني (4/ 1۲6 ۰1۲۵ 
(1) سقط في ج (وفیه بيع أيضاً) . (۷) في ط : (بلحا) . (ص : ۱۵۳) . 


(۸) في »ج (الثمرة فاحتاج إلى الجمع لأن المستأجر لا يمكنه إذا استأجر سه يدع 
غيره يشتري الثمر) وفي ج (أن) بدل (لان) . 

۰۱۵ ( في خ»أ»ج ( عرضه)» ولعل الصواب ما ذكر لانه التمشي مع سياق الكلام وط‎ )٩( 

(۱۰) في ط : ( والشجر قليل ) (ص : )١155‏ . 

(۱۱) في أ(عريش) . 


قواعد كلية ۵ ۰ ۳ 


وولف فاتم از ها لهت الك ۱۲۰ .توقاي اکقر سنو ایا 
وغیره ٩۳۱‏ . وان كان القصود مع السکنی التجارة في الشمر وهو أكثر من منفعة 
السکنی فالنع هنا أوجه منه في التي قبلها - كما فرق بينهما مالك وأحمد(۳ . 
من البثر وان كان ثمن المأكول أكثر : فهنا الجواز » منه ° أظهر من التي قبلها 
ودون الاولی على قول من يفرق 227 . وأما على قول « ابن عقيل »المأثور عن 
السلف- : فالجميع 217 جائز » كما قررناه لاجل الجمع " . 

فان اشترط مع ذلك - : أن يحرث له الضمن مقثاة 24 : فهو كما لو 
استأجر أرضاً من رجل للزرع(٩۲‏ على أن يحرثها المؤجر فقداستأجر أرضه 
واستاجر منه عملا ف الذمة . وهذا : جاتر . کمالو استکری منه جملا او 
جنار عل ان بل ۰ ۰ ال الاجر عله اع وله سار عن و 
اجار علی عمل فی الذمة الا آن یشترط علیه آن یکون هو الذي يمل 
العمل : فیکون قد استأجر عینین . ولو لم [۱۲(2 "اکن السکنی مقصوده ‏ وإنما 
القصود: ابتیاع ثمرة في بستان ذي آجناس والسقي على البائع : فهذا- عند 
اللیث -یجوز . 

وهو : قياس القول الشالث الذي ذکرناه عن ٩۱۳۱‏ اصحابنا وغیرهم 
(۲()۱) (۳) (۵) انظر ما سبق في (ص : ۰۲۷۳ ۲۷۹) . 
(4) (1) (۸) في ط ( فيه ) ( فالجمع) (مقتاه) (ص : ۱۵۶) . 
(۷) انظر ما تقدم في ( ص : ۲۷۸ -۲۸۰) . 
(9) في خ : (الزرع ) . 
() في خ٠‏ أ »ج (یحمله) ولعل ما ذکر هو الصحیح لتمشیه مع سياق الکلام و ط ( ۱۵). 
(۱۱) في ط (۱۵4) (وإجارة) . 
(۱۳) في خ»آ.ج : ( يكن)» ولعل الصحیح ما ذکر لتمشیه مع سياق الکلام و ط (۱۵۶). 
(۱۳) في ط : (عند)( ص: ۱۵6) . 


.م قواعد كلية 


| وقررناه!۲۳ لان الحاجة إلى اللجمع بين الجنسين كالحاجة إلى الجمع بين بيع 
الشمرة والمنفعة › وربا كان أشد_ : فإنه قد لا يمكن بيع كل جنس عند بدو 
صلاحه» فإنه في كثير من الأوقات لا يحصل ذلك وفي بعضها : إنما يحصل 
بضرر کثیر . وقسد رأیت من یواطی الشتري علی ذلك . ثم کل‌ما صلحست 
ثمرة [یب]۲۱) قسّط علیها بعض الثمن . وهذا : من الحيل الباردة التي لا تخفی 
حالها كما تقدم ۳۱ . وما يزال العلماء والمؤمنون ذوو الفطر السليمة ینکرون 
تحريم مثل هذا » مع أن آصول الشريعة تنافي تحريمه لکن ما سمعوه من العمومات 
اللفظية والقياسية التي اعتقدوا شمولها لمثل هذا-مع (*۲ ما سمعوه من قول 
العلماء الذین يدرجون هذا في العموم - : هو الذي آوجب ما آوجب . 

وهو قياس ما قررناه من : جواز بیع المقئاة(" ) جمیعها بعد بدو صلاحها(۲ , 
ا قوق مها سرخا عدر کی یی الا ام اة 
الواحد » وان كانت المشقة في القثاة أوكد . 

ولهذا : جوزها من منم ذلك في الأجناس_كمالك47 . 

فان قيل : هذه الصورة داخلة في عموم نهي النبي - و عن بيع الشمر حتئ 
يبدو صلاحه » بخلاف ما ذا أكراه الارض والشجر لیعمل عليه » فانه - كما 
قررتم 21١7‏ : ليس بداحل في العموم لانه إجارة لمن يعمل ٠‏ لا بيع لمعين » 


(۱) انظر : ما سبق في ( ص : ۲۸۰-۲۷۷) . 

(۲) في خ»آ»ج : (یقسط) ۰ ولعل ما ذکر هو التمشي مع المعنئ » وذكر في ط (۱54). 
(۳) في ( ص : ۰-۲۸۱ ۲۸۳) . (5) في ط لم تذکر ( لثل هذا مع ما سمعوه) (ص : ۱۵۵) . 
(5) في ج (وهو) . (5) في ط : ( المقتاة) » ( ص: ۱۵۵) . 
(۷) انظر ماسبق ( ص : ۲۵ -۲4۸) . 

(۸) انظر ما سبق ( ص : ۲4۲) ولم تذكر في ط (ص : ۱۵۵) (ذلك في) . 

.)۳۰۳ :ص(قبسامدصقيهلعل)١١(١‎ ۲۱ : تقدم تخریجه ( ص‎ )٩( 


قواعد کلب ۳۰۷ 


وأما هذا: فبيع للشمرة » فيدخل في النهي ۰ فکیف تخالفون النهي ؟ 

قلغا : وان خن ةا لراك عمایجوژ بالستة والاجماع ۲ : من ابتاغ 
الشجر مع ثمره الذي لم یصلح(۲ . 

وابتياع الأرض مع زرعها اى > ومانصرناه من : ابتیاع 
القائي 247 ۰ -مع أن بعض خضرها لم یخلق - : رات و 

أحدهما : أن يقال : إن النهي لم يشمل بلفظه هذه الصورة › لأن نهیه عن 
بيع لمر" : انصرف إلي البيع العهود عند المخاطبين » وما كان مثله » لان لام 
التعريف : تنصرف إلى ما يعرفه المخاطبون» فان كان هنالك شخص معهود أو 
نوع معهود انصرف الكلام إليه » كما انصرف البدل "۳" إلى الرسول المعين في 
قوله : لا تجعلوا دعاء الرُسول رک وقول «فعصی فرعون الرسول 0( 
والی النوع الخصوص : نهيه عن بيع الثمر "۱ . فإنه لا خلاف بين المسلمين : 
أن الراد بالکمر هنا : الرطب» دون العنب وغیره. 


(۱) انظر : الاجماع (۱۷۹) ۰ مراتب الاجماع( ۰۸۷ ۰۸۸ الإفصاح (۳۳۹/۱) ۰ الغني 
(4/ 4۳ . 

(۲) في ط : (لم یبد صلاحه ) (ص : ۵ وانظر ما تقدم (ص : ۲۳۰) وفي ج (یحصل) . 

(۳) انظر ما تقدم ( ص : ۰۲۹-۲ ۲۷) » وفي ط : (يشتد حبه) )۱٥١(‏ . 

(6) انظر ماتقدم في ( ص : 0 ۲۷) ۰ وفي ط ( المقاتي) (ص : ١٠66‏ ). 

(9) في ج (والجواب کله) وفي أ (وجواب ذلك کله) . 

() تقدم تخریجه في ( ص : ۰۲۷6 ۲۷۵) . 

(۷) في ط : ( اللفظ) (ص : ۱5۵) . 

(۸) سورة النور_آية (1۳) . 

(9) سورة الزمل -آية )١15(‏ . 

(۱۰) وقد تقدم في ( ص : ۳۷ ٥‏ وفي »ج (التمر بالتمر) . 


۳۰۸ قواعد كلية 


باللغة والعرف”"' ] » وتعریف الضاف به" . فالبیع المذكور للشمر : هو بيع 
الثمر الذي یعهدونه » دخل کدخول القرن الثانی والثالث فیما حاطب به الرسول 
اصحابه !۲ . ونظیر هذا : ما ذکره « أحمد» فى نهی النبى يك عن بول الرجل 
في الماء الدائم الذي لا يجري ثم یختسل منه (°“). 

فحمله على ما كان معهودا على عهده من المياه الدائمة كالأبيار والحياض 
E‏ ۰ فأما الصانع الکبار التي لا يكن نزحها التي أحدثت بعده : 
فلم یدخله ۳ ' في العموم لوجود الفارق العنوي وعدم العموم اللفظي(۷ . 


. )۱۵۵ : في ط : (المعهود إليه) » ص(‎ )١( 

(۲) بياض في خ,أ » بقدر كلمة » وذكر الفقي أنه بياض بالاصلين في ط (ص : »)٠٠١١‏ 
ولعل الصواب ما ذکر » وقد دل على ذلك : مامضئ في (ص : ۲۱۱) ولم يذكر في ج 
وفي ف ۲۹/ ۸۳ (شخصي ولا نوعي انصرف إلى العموم فالبيع) . 

(۳) وفي ط : ( إليه ) (ص : ۱۵۵) . 

(6) آخرجه البخاري في الأيمان والنذور (۷/ ۰۲۳۳ ومسلم في فضائل الصحابة (4/ 
۲ ۰ عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ ۰ أن النبي - 5 قال : 
(خيركم قرني ثم الذين یلونهم ثم الذين يلونهم » قال عمران : « لا آدري ذکر ثنتین أو 
ثلائا بعد قرنه») » وهذا لفظ البخاري . 

(۵) آخرجه أحمد في السند (۲/ 6  )‏ وأخرجه البخاري في الوضوء (۱/ ۰1 ومسلم 
في الطهارة ( ۱/ ۵ ۲۳) عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

() في خ : ( بدخله) بياء مهملة . 

(۷) المغني (۱/ ۰۳۹ 4۰) ۰ الحرر (۱/ ۰۲ ۳) » مسائل ابن هانی (۱/۱) . 

(۸) في ط : (مسالتنا) ( ص: ۱۵۲). 


قواعد كلية ۳۰۹ 


وي احج ور سوس سسب وي ب ير وار و ڪڪ 


مالك : ( أن رسول الله يي نهئ عن بيع الشمار حتى تزهي » قیل : وما تزهي؟ 
ال ق وت : 
النخل حتى يزهو )7 . ومعلوم أن ذلك : هو ثمر النخل-كماجاء 
E‏ لانه هو الذي يزهو فيحمر أو يصفر » وإلا : فمن الشمار ما يكون 
نضجها بالبیاض > کالتوت والتفاح والعنب الأبيض 3 والأجاص الأبيض› 
الذي يسميه أهل دمشق «الخوخ» » والخوخ الأبيض الذي يسمي «الفرسك) › 
ويسميه الدمشقيون: الدراقن(* ‏ أو باللين بلا تغير لون : کالتین-» ونحوه . 

ولذلك [جاء(؟ ] في الصحيحين عن جابر قال: ( نهئ النبي - یو عن بيع 
الثمرة حتی تشقح ‏ قيل : وما تشقح ؟ قال: م ار O‏ 
وهذه الثمرة : هي الرطب . وكذلك : في صحیح مسلم عن أبي هريرة قال : : قال 
رسول الله - ی : (لا تبتاعوا الشمار حتئ يبدو صلاحها ولا تبتاعوا التمر 
بالتمر) (۲۸ . والتمر الثاني هو : الرطب-بلا ريب -فكذلك الأول » لان : اللفظ 
واحد . 

#وفي صحيح مسلم قال : قال رسول الله يك : ( لا تبتاعوا الشمر حتی 
يبدو صلاحهء [وت]" ذهب عنه الافة) قال : يبدو صلاحه : 


(۱) (۲) تقدم تخريجه في ( ص : ۲( . 

(۳) آخرجه مسلم في« الساقاة ۲( ۲/ )عن آنس رضي الله عنه- . 

. ۲ آي : مقيد بأنه ثمر النخل  كما هو واضح من الحديث  وسيأتي‎ )٤( 

(5) في ط : ( الدراق ) (ص : )٠١١‏ . 

() في خأ ج: غير مذكورة ولعل ذكرها أقرب ليساق الكلام . وذكرت في ط : (۱۵) . 

(۷) تقدم تخريجه في ( ص : 7170) . (۸) تقدم تخريجه في ( ص: ۲۱۲) . 

(9) في خ٤‏ ءج : (ویذهب ) بتاء مهملة > ولعل الصواب ما ذكر لانه التمشي مع أصل 
الحديث ومع ط ( ص : 171 ). ومع ماسبق . 


۳۰ قواعد كلية 


n‏ . فهذه الا حادیث التي فیها لفظ «التمر»(۲٩‏ . وأما 
غیسره! ۲" : فصریح في النخل : کحدیث ابن عباس التفق علیه: ( نهی رسول 
الله كَل عن بیع النخل حتئ يأل منه ۰ أوتؤكل م : 

# وفي رواية لسلم عن ابن عمر : ( أن رسول الله كَل نهئ عن بیع النخل 
حتی يزهو » وعن السنبل حتئ يبيض ويأمة العاهة » نهئ البائع والشتري)( . 
والمراد بالنخل : ثمره بالاتفاق لأنه به : « قد جوز اشتراء النخل المؤبر مع 
اشتراط المشتري لثمرته !۳ . فهذه النصوص : ليست عامة عموماً لفظياً في كل 
ثمرة في الأرض » وإنها : هي عامة لفظاً لماعهده الخاطبون 29 - . 

وعامة معنى لكل ما كان في معنا" » وما ذكرنا عدم تحريه ليس بمنصوص 
على تحريمه ولافي معسناه ۰ فلم يتناوله دليل الحرمة فيبقئ على الحل ”° , 
وهذا وحده دلیل علی عدم التحريم » وبه يتم ما نبهنا عليه أولا : آن(۱۱) 
الأدلة النافية للتحريم من الأدلة الشرعية والاستصحابية 


(۱) وفي ط : ( وقال بدو صلاحه ) ( ص : )١1957‏ وأخرجه مسلم في البيوع ( ۳/ 1157) › 
عن ابن عمر رضي الله عنهما -بهذا اللفظ . 

(۲) في ج (الشمر) . 

(۳) في ط : (غیرها) (ص : 151) . 

(6) في خ : (یاکل) بياء مهملة . 

(9) تقدم تخريجه في ( ص : ۲۱۲) . 

(7) تقدم تخریجه في ( ص : ۲۶۰) . 

(۷) تقدم تخریجه في ( ص : ۲۳۰). 

(۸) في النخل كما هو واضح مما تقدم ۰ والذي غالب النقاش عليه . 

() ما شابهه من آنواع الثمار التي وجدت بعد ذلك کالتفاح والتوت انظر : (۳۰۹). 

(۱۰) أي : ما في الطریق الأول ۱ص : ۳۰۹-۳۰۷ ) . 

. وفي ط : ( من أن )( ص: ۷ وفي ج (آن الدلالة)‎ )١١( 


قواعد کیب ۳۱ 


مع لس ت 
[۲۱(2 ]دل على ذلك . لکن : بشرط نفي الناقل المغير» وقد بينا نتفاءه۳۳* . 

* الطریق الشاني : أن نقول : وان سلمنا العموم اللفظي لکن : ليست 
مرادة» بل هي مخصوصة با ذکرناه من الادلة التي تخص مثل هذا العموم » فان 
هذا العموم : مخصوص بالسنة والاجماع في الثمر التابع لشجره!۲۳ ۰ حیث قال 

- : ( من ابتاع نخلاً [ موبرا!*۲ ] فشمرتها للبائع » إلا أن يشترط البتاع )- 
آخرجاه من حدیث ابن عمر ‏ - . فجعلها للمبتاع إذا اشترطها بعد التأبير . 
ومعلوم : آنها حيتئذ لم يبد صلاحها ولا يجوز بیعها مفردة » والعموم 
مخصوص ”237 بالتص أو الاجماع : يجوز أن یخص منه صورة في معناه عند 
جمهور الفقهاء من سائر الطوائف . ویجوز آیضاً تخصیصه بالإجماع وبالقیاس 
القوي" . وقد ذکرنا من آثار السلف ومن العاني : ما یخص مثل هذا لو كان 
عام » أو بالاشتداد بلا تغیر لون- کال جوز واللوز- . 


فبدو الصلاح في الثمار : متنوع : 
تارة يكون بالرطوبة بعد اليبس . وتارة بالیبس بعد الرطوية . وتارة بتغيير 


لونه بحمرة أو صفرة أو بياض . وتارة لا يتغير . 


(۱) في خ»أءج : ( بدل) » ولعل الصواب ما ذكر لأنه المتفق مع سياق الكلام و ط (/191) . 

(۲) انظر ما تقدم في ( ص : 0804101 . (۳) سبق في ( ص : ۳۰۷) . 

)٤(‏ في خ» »ج و ط (ص : ۱۵۷) (لم يؤبر)» ولعل الصحيح ما ذكرء لأنه قد دل عليه ما 
قبله في ( ص : ۲۳۱۰ » وما بعده في سطرين » وسيأتي في (ص : 4۲۸) النص على أنه 
بعد التأبيرء وهو التفق مع الحديث . وذكر في ف (۲۹/ )0١‏ لا تكلم عن هذا 
الموضوع ‏ وذكر الحديث فقال: (من باع نخلاً مؤبراً فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) . 

(0) تقدم تخريجه في ( ص : ۲۳۰) . (1) وفي ط : ( المخصوص )۰ (ص : ۱۵۷) . 

(۷) روضة الناظر ( ص : ۱۳۱-۱۲۷) » شرح الكوكب النیر (۲۱۱-۲۰۲) . 

(۸) تقدم في ( ص : ۲۳۰-۲۲۹) . 


۳۲ قواعد كلية 


وإذا كان قد نهی عن بيع الثمر حتی حمر أو يصفر(١؟‏ : علم أن هذا اللفظ 
لم یشمل جمیع اتعناين27؟ الثمار. ونغا یشمل مااي ف احمرة والصفرة ‏ 
وقد جاء مقيداً : أنه «النخل(*۲». فتدبر ما ذکرناه في هذه المسألة(*2 فانه عظیم 
المنفعة في هذه القصة التي عمت بها البلوى » وفي نظائرها . 


وانظر في عموم کلام الله ورسوله لفظاً ومعنی » حتی [تعطیه ٩۲‏ ] حقه» 
وأحسن ما استدل على معناه۴: آثار الصحابة الذين کانوا أعلم مقاصده فان 
ضبط ذلك یوجب توافق آصول الشريعة وجریها على الأصول الثابتة المذكورة في 
قوله : #يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم لیات ویحرم علهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علهم 4 . 

وأما(" ١‏ نهيه ‏ يعن المعاومة ‏ الذي جاء مفسراً في رواية أخرئ : بأنه 
بيع السنين 2١١7‏ : فهو والله أعلم- : مثل نهيه عن بيع حبل الحبلة(1١2‏ . نا 
نهی أن يبتاع المشتري الثمرة التي يستشمرها رب الشجر"' وأما اكتراء الارض 
والشجر 2١‏ حتی يستثمرها : فلا يدخل هذا في اليبع المطلق » وإنا هو نوع من 


() تقدم في (ص : ۰۳۰۸ ۳۱۹) . (۲) وفي ط : (أصناف )( ص: ۱۵۸) . 

(۳) في ط : ( تأتي ) ( ص: ۱۵۸) . (4) تقدم في (ص : ۳۱۱-۳۰۷ ) . 

(۵) لعله يقصد ما تقدم في ( ص : ۲۸۷-۲۷۳) » من استشجار البستان وما فيه من ثمار 
نخل وعنب وغير ذلك ولم يذكر في ج (في هذه) . 

(5) وفي ف ۸۲/۲۹ (القضية) . 

(۷) في خ»أءج : (تعطي) بتاء مهملة وبدون هاء » ولعل الصواب ما ذکر لانه المتمشي مع 
سياق الكلام ومع ط ( ص : ۱6۸) . 

(۸) في أءج (من آثار) . (9) سورة الاعراف- آية ( ۱۵۷) . 

(۱۰) لم تذکر في ج (وآما) . (۱۱) تقدم تخریجه في ( ص : ۲۲6) . 

(۱۲) تقدم في (: ۲۲۶) . (۱۳) (۱6) في ط : ( الشجرة) - في الوضعین -(:۱۵۸) . 


قواعد كلية ۳۳ 


الاجارة. ونظیر هذا : ما تقدم من حديث جابر في الصحیح من أنه ( نهی عن 
که ار وان ( رت لم197 اه تين معنن 
الزارعة! ۳ وانه قال : ( لا تكروا الارض) (*۲ ۰ فإن الراد بذلك : الکراء 
الذي کانوا یعتادونه كما جاء مفسراً . وهي : الخابرة والزارعة التي کانوا 
یعتادونها » فنهاهم عما کانوا یعتادونه من الکراء والعاومة ۲ الذي" يرجم 


حاصلا7" إلى بیع الشمرة قبل أن تصلح ۰ وإلئ الزارعة الشروط فیها جزء 
.)4( 
معیاں ۰ 


وهذا نهي عما فيه مفسدة راجحة » هذا نهي عن الغرر في جنس البيع › 
وذاك نهي عن الغرر في جنس الكراء العام الذي يدخل فيه الساقاة والزارعة . 
وقد بين في كل[ي(' 2١‏ ] هما : أن هذه البايعة وهذه المكاراة كانت تفضي إلى 
الخصومة » والشنآن » وهو ما ذکره الله في حكمة تحر الميسر بقوله : ما يريد 
الشیطان أن يوقع بینکم الْعداوة والبفضاء في الخمر والمیسر ‏ ۱۱۱۱ . 
(۱) تقدم تخریجه ( ص : ۲۲) . (۲) تقدم تخريجه في ( ص : ۰۲۷۵ ۲۷) . 
(۳) آخرجه مسلم في البیوع (۲/ ۱۱۸4) ۰ عن عبد الله بن السائب قال : دخلنا على 
عبدالله بن مغفل فسألناه عن الزارعة فقال : زعم ثابت أن رسول الله - ی -نهی عن ۱ 
الزارعة» وأمر بالمؤجرة » وقال : لا بأس بها ) . 
(5) أخرجه مسلم في البيوع ( ۳/ ۷ » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- » : أن 
النبي و قال : ( من كانت له أرض فليزرعها » أو ليزرعها أخاه » ولا یکرها ) . 
(5) سقط في ج من (وهي) إلى (من) . (5) في ط : ( أو العاومة ) ( ص: ۱۵۸) . 
(۷) في أءج (الذین) . (۸) في ط : ( حاصله ) (ص : ۱۵۸) . 
)٩(‏ لعله ما سيأتي في ( ص : ۰۳۰-۳۳۸ کالزارعة با على الاذینات وإقبال الجداول . 
(۱۰) في خ : ( کلاهما) ولعل الصواب ما ذکر لانه التمشي مع قواعد اللغة وفي ط ( کل 
منهما) ( ص : ۱۵۸) . 
(۱۱) سورة المائدة-آية )٩۱(‏ . 


15 قواعد كلية 


فصل 

ومن القواعد التي أدخلها قوم من العلماء في الغرر النهي عنه : أنواع من 
الإجارات والمشاركات : كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك . 

فذهب قوم من الفقهاء 7" إلى أن الساقاة والمزارعة حرام باطل » بناء على 
آنها نوع من الاجارة » لانها عمل بعوض والاجارة: لابد أن یکون (۳) الاجر 
الما لانها : كالشمن . ولا روی أحمد عن آبي سعید : أن النبي وَل 
-(نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره وعن النجش واللمس وإلقاء 
احجر)(۹) و" العوض في المساقاة والمزارعة : مجهول . لانه قد يخرج الزرع 
والشمر قليلاً » وقد يخرج كثيراًء وقد يخرج على صفات ناقصة ‏ وقد لا 
We A 00 :‏ ی 
يحرج » فإن منم الله الثمرة كان اس[تيفاء” " ] عمل العامل باطلاًء وهذا قول أبي 
حنيفة ۲ . وهو آشد الئاس قولاً بتحریم هذا . 

ااال والشافعي : فالقياس عندهما ما قاله أبو حنيفة » ادخالاً 


(۱) کالضاربة والسلم . انظر: ما سيأتي (ص : ۱ ۳۳۳۹). 

(۲) لعل القصود ال حناف ومالك والشافعي وسيأتي بعد آسطر . 

(۳) في خ (یتکون) . (6) لم پذکر (أحمد) في أ . 

(۵) تقدم تخریجه في ( ص : ۰.6۲۷۰ (1)وفي ط : (وإن ) (ص : ۱۵۹) وفي خ (بأن) . 

او الى ی وت یت 
(۱۵۹) ولم تذکر (کان) في »ج . ۱ 

(۸) مختصر الطحاوي ( ص : ۰۱۲۷ ۰)۱۳۳ بدائم الصنائع (۸/ ۳۸۰۸ ۰ ۱ تبین 
الحقائق ( ۰۲۷۸/۵ ۲۸۶) . 

(9) الكافي (۲۱/ ۲ آسمهل الدارك (۲۱/ ۱ ۲ ججواهر الا کلیل 
(۱۷۸/۲ ۰ 189). 


قواعد كلية ويام 


لذلك في الغرر' ۰ لكن جوزا" منه ما تدعو إليه الحاجة » فجوز مالك 
والشافعي - في القدیم - : المساقاة مطلقاً لأن كراء الشجر : لا يجوز » لانه بيع 
للشمر قبل بدو صلاحه . والمالك قد يتعذر عليه سقي شجره وخدمته !۲۳ , 
فيضطر إلى المساقاة » بخلاف الزارعة فإنه يمكنه كراء الأرض بالأجر المسمئ» 
فيغنيه ذلك عن المزارعة ‏ » لكن : جوزا من المزارعة ما يدخل في المساقاة 
تبعاً . فإذا کان ين الشجر بیاض قلیل : جازت الزارعة غليه عا للمساقا:(*؟ . 

ومذهب مالك : إِنّ زرع ذلك البیاض العامل بطلق العقد فإن شرطاه 
بینهما: جاز . وهذا : إذا لم یشجاوز الثلث ٩3‏ . والشافعي لا یجعله للعامل 
لکن یقول : إذا لم يكن سقي الشجر إلا بسقیه : جازت الزارعة عليه "© . 

ولأصحابه في البیاض إذا كان كثيراً اکثر من الشجر : وجهان وهذا : إذا 
جمعهما في صفقة واحدة » فان فرق بینهما في صفقتين : فوجهان : 

» آحدهما : لا يجوز بحال » لانه اقا جاز تبعاً ‏ فلا یفرد بعقد . 

٠‏ والثاني ۳" : يجوز إذا ساقا ثم زارع » لانه یحتاج إليه حینشذ . وآما إذا 
قدم" الزارعة : لم يجز وجها واحداً . ومذا إذا كان الجزء الشروط فیهما 


(۱) الهذب (۱/ ۰۳۹۰ ۳۹۱) ۰ روضة الطالبین (۵/ ۱۵۰) . 

(۲) في خ,أءج : (تجوزا) » -بتاء قبل الجيم . ولعل الصحیح ما ذکر لانه آفرب لسیاق 
الكلام» ويأتي بعد خمسة آسطر التصریح ( بجوزا) وهو التفق مع ط : (ص : ۱۵۹۹) . 

(۳) وفي ط : (وخدمته ) (ص : ۱۵۹) . 

(4) وفي ط : (علیه تبعاً لکن ) ( ص: ۱9۹) . 

. )۱۱۱ ۰۱۱۰( الاقناع‎  )۱۷۰ /۵ ( الهذب (۱/ ۳۹-۳۹۰) ۰ روضة الطالبین‎ )٥( 

() الكافي (۲/ ۰۷۱۸ ۷۱۹) ۰ أسهل المدارك (۲/ ۰6۳۲۱ جسواهر الوکلیل 
(۱۸۰/۲). 

(۷) انظر ما تقدم قبل أسطر . (۸) لم تذکر في ج (والثاني) وقال (تقدم) . 


15" قواعد كلية 


واحداً » - کالثلث والربع ‏ » فان فاضل بينهما : ففيه وجهان 2١7‏ . 


۲( ا : 
روط 1 قسوم من السلف-منهم ا والحسن وبعض 
اخلف- : المنع» من انجارتها بالاجرة السماة » وان كانت دراهم آودنانیر ٩*۱‏ . 


وروی حرب عن الاوزاعي : أنه سثل : هل یصلح [إكتراء ] الارض؟ 
فقال : اختلف فيه » فجماعة(21 من اهل العلم : لا یرون ب[كترائها”"" ] بالدینار 
والدرهم باساء. وکره ذلك آخرون منهم ‏ . وذلك لان ذلك في معنی بیع 
الغرر» لان الستأجر یلتزم الاجرة بناء على ما یحصل له من الزرع » وقد لا ينبت 
الزرع » فیکون بمنزلة إكتراء الشجرة لاستلمارها(؟؟» وقد كان طاووس بزارع"۱) 
ولان المزارعة : أبعد عن الغرر من المؤاجرة» لأن المتعاملين في المزارعة : 

إما أن يغنما جميعاً . أو يغرما جميعاً . 

فتذهب(۱ ۲۱ منفعة بدن هذا وبقره ومنفعة أرض هذا . وذلك : آقرب إلى العدل 
من أن يحصل أحدهما على شيء مضمون ويبقئ الآخر تحت الخطر. إذ القصود 
(۱) روضة الطالبين (۵/ ۱۷۰ -۱۷۳) » المهذب (۱/ ۰۳۹۳ ۳۹6) »شرح المهذب 

.)45١-415/14( 

(۲) لم تذكر في ج (عن) . 

(۳) هو : ابن كيسان اليماني الحميري» یکنی بأبي عبدالرحمن» روی عن العبادلة الاريعة 
وأبي هريرة وأنس وغيرهم » وروی عنه : وهب بن منبه وعمرو بن شعيب وعمرو بن 
دينار » وغيرهم » كان من سادات التابعين ومن عباد أهل اليمن . وثقه ابن معين . مات 
سنة (١٠ه)‏ . انظر : التاريخ لابن معني (۲/  )۲۷۵‏ تهذيب التهذيب (8/0). 

۰6۱6 /5( روضة الطالبين (178//0) » الجموع (۱6/ ۰4۲۰ 4۲۱) ۰ فتح الباري‎ )٤( 

(5) (۷) في خ»أءج :( احتكار) في الموضعين ؛ ولعل الصواب ماذکر؛ لانه المتمشي مع 
سياق الكلام و ط )١11١(‏ وما تقدم (ص : ۳۱۵) وسيأتي ما يدل على ذلك قريبا. 

(8) فقه الاوزاعي (۰۳۱۰ ۰6۳۱۱ (4) في » ف ٩۰/۲۹‏ (الشجر) وفي ف (للاستثمار) . 

(۱۰) ستاتي في (ص : ۳۹۸) . (11(7) وفي أءج (فالجماعة) » (فيذهب) . 


قواعد كلية ۳۷ 


بالعقد : هو الزرع » لا القدرة على حرث ٩"‏ الأرض وبذرها وسقيها . وعذر 
um «@‏ ۰ 5 ۲ 8 ۰ ال ۰ 

الفريقين ‏ مع هذا القياس" - : ما بلغهم من الآثار عن النبي كَل من نهيه عن 

المخابرة وعن كراء الأرض » : حديث رافع( ۳" بن خديج » وحديث الجابر»7؟) . 


فعن نافع : أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي ی ۰ وأبي 
بكر وعمر وعشمان وصدراً من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج: أن 
النبي له نهى عن كراء المزارع » فذهب ابن عمر إلى رافع » فذهبت معه 
فسأله : فقال : نهئ النبي يعن كراء المزارع . فقال ابن عمر : قد" علمت آنا 
كنا نكري مزارعنا بما على الأربعاء وبشيء2"7 من التين ) أخرجاه في الصحيحين 
وهذا لفظ البخاري(٩۲‏ . ولفظ فسلم : قن بلغه في اجر خبلافة معاوية : آن 
رافع بن خديج یحدث فیها بنهي17' عن النبي و۰ فدخل عليه وآنا معه ؛ 
فسأله فقال : كان رسول الله - 5 - ینهی عن کراء الزارع» فترکها ابن عمر بعد › 
فکان إذا سل عنها ۱۲۱ قال : ( زعم ابن خحدیج أن رسول الله یاو نهی(۱۱) 


() في ط : (حرث علی) ( ص : ۰/۱۱۰ 

(۲) الذي سبق في ( ص : ٠١-۳٠١‏ ۳) في منع الساقاة والزارعة . 

(۳) هو : الصحابي الجليل شهد مع الرسول - ككل أحداً ومابعدها. ولد سنة (۱۲) قبل 
الهجرة وتوفي بالدينة سنة آربع وقیل ثلاث وقيل تسم وخمسین . انظر : الم صابة مع 
الاستیعاب (۱/ 4۹۵) ۰ اسد الغابة (۲/ ۱۵۱ ۰ التقریب (۱۲۰) ۰ تهذیب التهذیب 
(۲۲۹/۳). 

9 وساي في لضن :۰ 16۳۱۹ : 

(5) هو : نافع العدوي مولی عبد الله بن عمر » یکنی بأبي عبد الله » تابعي » روی عن ابن 
عمر وأبي هريرة وآبي لبابة وغیرهم » وروی عنه : صالح بن كيسان وعبدالله ابن دینار » 
والزهري وغیرهم ٠‏ وقال البخاري : أصح الاسانید : مالك عن نافع عن ابن عمر . 
مات سنة (۱۱۷ه) . انظر : تذكرة الحفاظ (۹۹/۱) » تهذیب التهذیب (۱/ 4۱۲). 

(1) سقط في ج من (إلى رافع) حتی (قد) . ٠٠‏ 

. )۱0۱ : في ط : ( وشيء ) (نهی) (ص‎ )٩()۷( 

(۸) أخرجه البخاري في البیوع ( ۳/ ۷۲). 

(۱۰) في ط : (بعد قال) (ص: ۱. (۱۱) سقط في ج من (فدخل) حتی (نهی) . 


۳۸ قواعد كلية 


عها۱ 

وعن سالم ۲۳۳ بن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر كان يكري آرضه 
حتی بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ینهی عن كراء الأرض » فلقيه عبد 
الله فقال( "یا ] مت عرد ورت ل يله عن (*2 کراء 
الارض؟ [قال رافع بن خدیج لعبد الله : سمعت عمي "۲ -وکانا قد شهد بدراً- 

يحدثان اهل الدار : أن رسول الله يك نهى عن کراء الأارض" ]. قال 
عبدالله : لقد كنت آعلم في عهد رسول الله و أن الارض تکری » ثم خشي 
عبد الله أن یکون رسول الله ويك أحدث في ذلك شيئالم يعلمه » فترك کراء 
الارض -رواه مسلم ۲ - . وروی البخاري قول عبد الله الذي في آخره(۹) ۱ 


(۱) آخرجه مسلم في البیوع ( ۳/ ۰۱۱۸۰ 

(۲) هو : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » العدوي الدني » تابعي » یکنی بأبي عمر 
روئ عن أبيه وأبي هريرة وأبي رانع وغيرهم » وروی عنه : ابنه آبو بكر والزهزي 
وغریهما؛ وهو من فقهاء الدينة السبعة . قال الامام آحمد : أصح الاسانید : الزهري عن 
سالم عن أبيه. مات سنة (۱۰ه) . انظر: الکاشف الذهبي (۱/ 44 ۰)۳ تهذیب ‏ 
التهذیب(۱/۲ ۳؟). 

(۳) لم يذكر في ج (فقال) . 

۱ : في خ» »ج : ( ابن ) والصواب ما ذکر لاتفاقه مع الحديث و ط ( ص‎ )٤( 

(5) في ط : ( في )( ص: ۱۱۱) . 

(7) قال ابن حجر في تعليقه على حديث رافع في الفتح (۵/ ۰۲۵ ۲5) : (عماه هما : 
ظهير بن رافع » - وسيأتي التصريح به بعد ستة آسطر  -‏ وأما الآخر فقال الكلاباذي : لم 
أقف على اسمه » وذكر غيره أن اسمه : مظهر» وقال سعيد: زعم قتادة أن اسمه مهیرا» 
فهذا آولی أن يعتمد وهو بوزن أخيه «ظهير») |. ه. 

(۷) في خ»أءج : ( غير مذكور » ولعل ذكره أقرب لترابط الكلام » وقد ذكر في صحيح 
مسلم وط :(ص: ۱۱۱) . 

(۸) أخرجه مسلم في البيوع ( ۳/ ۱۱۸۱) . (4) أخرجه البخاري في الببوع ( ۷۲/۲ . 


قواعد كلية ۳۹ 


و عن رافع بن خدیج عن عمه ظهیر (۲) بن رافع . قال ظهیر : (لقد 
نهانا رسول الله يك عن آمر كان بنا رافقاً . قلت : ما قال رسول الله - ية - 
فهو حق قال : دعاني رسول الله - 236 قال : ( ما تصنعون بمحاقلكم ؟) قلت : 
نؤاجرها على الربع(۳) وعلئ الاوسق من التمر والشعير» قال : (لا(؟2 تفعلوا. 
ازرعوها أو زارعوها أو امسكوها) . قال رافع : قلت : سمعاً وطاعة . - 
أخرجاه في الصحيحين 237 . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : من كانت له أرض فليزرعها 
او امهيا العاف فان ای فلمك أزضه )ات اخ ریا اهن 

وعن جابر بن عبد الله قال : کانوا یزرعونها بالثلث والریم(۹) > فقال 
رسول الله كك : ( من كانت له أرض فلیزرعها أو ليمنحها(' 2١‏ فان لم یفعل 
فلیمسك آرضه)- آخحرجاه- . وهذا لفظ البخاري (۲۱۱ . 

ولفظ مسلم : ( كنا في زمان رسول الله يك نأخذ الارض بالثلث أو الربع 
بالاذیانات » فقام رسول الله يك في ذلك فقال : ( من كانت له آرض 
فليزرعهاء فان لم یززعها فلیمنحها آخاه» فان لم يمنحها أخاه : فلیسمکها) ۲۳۳ . 


(۱) لم تذکر في خ و ط (ص : ۱۱۱) . 

() هو : ظهیر-بالتصغیر-ابن رافع بن عدي بن زید بن جشم بن حارثة » الانصاري 
صحابي» شهد أحد » واختلف في بدرء شهد العقبة الثانية» وبایع النبي - ۰-396 انظر : 
الاصابة (۲/  )۲۳۲‏ الاستیعاب ( ۲/ ۲۳۲) . 

)٤( )۳(‏ (۵) في ط : ( الربیع أو على ) ( فلا ) ( أو ازرعوها) ( ص : ۱۱۱ . 

() آخرجه البخاري في البيوع ( ۳/ ۰۷۱ ۰۷۲ ومسلم في البیوع ۱ ۳/ ۱۱۸۲) . 

(۷) أخرجه البخاري في البيوع ( ۷۲/۳) ومسلم في البيوع ( ۳/ ۱۱۷۸) . 

(۸) لم تذکر في ج (وعن) . 

(4) (۱۰) في ط : ( أو الربع ) ( آخاه فإن) ( ص : ۱۱۲) . 

(۱۱) أخرجه البخاري في البیوع ( ۳/ ۷۲). 

(۱۲) آخرجه مسلم في البیوع ( ۳/ ۰۱۱۷۷ 


مض قواعد كلية 


وفي رواية في الصحيح : (ولا یکریها) (۱) . وفي رواية في الصحیح(۲: 
(نهى عن كراء الارض) ۲۳ . وقد ثبت أيضاً في الصحيحين : عن جابر قال : 
نهئ النبي - لاء -عن الحاقلة والمزابنة والعاومة والمخابرة )250 . 

وفي رواية في الصحيحين عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء » عن جابر : أن 
رسول الله -386- : نهیی عر الحاقلة والزابتة والخابرة .وان يشتري النخل 
حتی » يشقه : والإشقاه : أن یحمر أو یصفر » أو يؤكل منه شيء . 

والحاقلة : أن يباع الحقل بکیل من الطعام معلوم . 

- والزاينة : أن يباع النخل بأوساق من التمر . 

- والخابرة : الثلث والربع . . . وأشباه ذلك . 

قال زيد : قلت لعطاء : أسمعت جابراً يذكر هذا عن رسول الله يكل -؟ 
فقال : نعم) . فهذه الأحاديث: قد يستدل بها من ينهي عن المؤاجرة 
والمزارعة» لأنه نهین عن كرائها(2 » والکراء: يعمهاء لأنه قال: ( فليزرعها أو 
لیمنحها "2 » فان لم يفعل فليمسكها) ۰ فلم يرخص إلا في أن يزرعها أو 
يبيحها لغیره» ولم يرخص في العاوضة(۱٩‏ . لا بمؤاجرة ولا بمزارعة . ومن 
يرخص في الزارعة دون الواجرة- : يقول : الكراء هو الإجارة » أو المزارعة 


(۱) أخرجه مسلم في البيوع ( ۳/ ۱۱۷۷) عن جابر بن عبداله رضي الله عنهما-. 

(۲) أطلق ( الصحيح ) هنا على مسلم . والمعروف أنه إذا أطلق : يراد به البخاري . 

(۳) تقدم تخريجه في ( ص : ۲۲6) . (4) تقدم تخريجه في ( ص: ۰۲۷۲۰۲۷۵ 
(۵) تقدم تخریجه في ( ص : ۳۷۵ 57 ولم تذكر (قال) في ج . 

77) وهو قول آبي حنيفة والشافعي ومالك وغیرهم . كما تقدم في (ص : ۱۹-۳۱6 ۳) . 
(۷) في ط : ( آخاه فان ) ( ص: ۱۲۳ . 

(۸) تقدم تخریجه ( ص : ۳۱۹) . (9) في ط : ( يمنحها) (ص : ۱:۲ 
(۱۰) في ط : (العاوضة عنها) (ص : ۰/۱۱۲ 


و ۳۳۱ 


الفاسدة التي كانوا يفعلونها(!2 ۰ بخلاف المزارعة الصحيحة التي ستأتي 

أدلتها("2, التي " كان النبي - تا يعامل بها أهل خيبر» وعمل بها الخلفاء 

الراشدون يذه ۰ وسائر الصحابة( ۲۳‏ یوید ذلك ٠‏ : آن ابن عمر الذي ترك 

کراء الارض ماحدثه رافع ۲۱ : كان يروي حدیث آهل خیبر -رواية من يفتي 

به" » ولان النبي يك نهئ عن الحاقلة والزابنة والخابرة والعاومة ° » 

ونع نك من نع لور والاجنرة: آظهر في القور من الزارعة-کما 
7 


ومن يجوز الواجرة- دون الزارعة (۱۱) -یستدل با رواه مسلم في صحیحه 
عن ثابت بن الضیالی(۱۳) ,۲ أن رسول الله ِا - ۲ نهی عن الزارعة وأمر 
بالمؤاجرة » وقال : لا باس بها) ۲۲۳۱ . فهذا صریح في النهي عن الزارعة والامر 
بالمؤاجرة ۰ ولانه 1 سيأتي عن رافع بن خدیج ‏ الذي روی الحديث عن النبي - 


(۱) انظر ما سبق في ( ص : ۳۱۹-۳۱۷) كالذي كانوا يزارع ون به با على الأربعاء 


والماذينات أو شيء من التين . 
(۲) في ( ص : 0778-7155 . (۳) في ط ( والتي ) ( ص: ۱۱۲) . 
(6) في ط : ( وسائر الصحابة من بعده ) ( ص : )١57‏ . 
)٥(‏ وستأتي في ( ص : ۳۲۸-۳۲6) . (5) لم تذکر في ج (ذلك) . 


(۷) تقدم تخريجه في ( ص : ۰۳۱۷ ۳۱۸) . (8)وسيأتي في ( ص: ۰۳۲6 ۳۲۵). 

(9) تقدم تخريجه في ( ص: 77/5٠5110‏ ) . 

(۱۰) في (ص: ۰۳۱۱ ۳۱۷ . 

(۱۱) كما سبق في ( ص : ۳۱۳) النع من إجارتها عن الحسن وطاووس وبعض الخلف . 

(۱۲) هو : ثابت بن الضحاك بن خليفة بن تعلبة » بن عدي بن کعب بن عبد الاشهل یکنی 
بأبي زید » سکن الشام وانتقل إلى البصرة » روی عنه من أهل البصرة آبو قلابة » وعبد 
الله بن معقل . ولد سنة ثلاث قبل الهجرة » ومات سنة (0)ه) ‏ انظر : الإصابة 
(۱۹۵/۱) » الاستیعاب بهامش الاصابة (۱۹۹/۱) . 

(۱۳) تقدم تخریجه في ( ص : ۳۱۳) ولم تذکر في ج (یستدل) . 


۳۳۲ قواعد كلية 


يكل - أنه لم ينههم النبي - يكم عن کرائها بشيء معلوم مضمون › وإثما نهاهم 
یا انیا كلوه من ال ار 


واصحابه كلهم من التقدمین والتخرین ۲۳۱ واسحاق(۲) بن راهویه!** وآبي 


عات اه ۲۳۷ وسلیمان 7" بن داود الهاشمي » وايي خيشمة زهی (۸) 


(۱) وسياتي في ( ص: ۳۳۹۰۳۳۸) . 

. (Too ۶ /۱( الحرر‎ » ) ٤۱۹-٤١١/١ ( الغني‎ )۲( 

(۳) هو : إسحاق بن راهویه بن مخلد الحنظلي الروزي العروف بابن راهویه نزیل نیسابور» 
وعالها » سمع من ابن البارك وعیسی بن يونس وغیرهما . قال النسائي : إسحاق ثقة 
إمام مأمون » وله تصانیف منها : السند . ولد سنة (757١ه)‏ » وتوفي سنة (۲۸۸ ه) . 
انظر : طبقات الحنابلة ( ۱۰۹/۱) ۰ النهج الاحمد (۱/ 16 

(4) الغني (۵/ ۲۹ -1۳۲) . 

(0) هو : عبد الله » محمد بن القاضي أبي شيبة › ابراهیم بن عشمان بن خواشي » صاحب 
الولفات : « السند» و « الصنف » و۰ التفسیر » . سمع من شريك بن عبد اله بن البارك 
وغیرهم . روی عن الشیخان وأبو داود وابن ماجه وغیرهم . مات سنة (۲۳۵ه) . 
انظر : الجرح والتعدیل (۵/ ۱۲۰ ۰ شذرات الذهب (۸۵/۲) . 

(7) الصنف لابن أبي شيبة ( ۷/ ۹۱-۸۶ ۱۲۳) . 

(۷) هو : سلیمان بن داود الهاشمي » یکنی بابي أيوب » فقیه » ثقة قال آحمد ابن حنبل : 
یصلح للخلافة » توفي سنة (۲۱۹ه) » وقيل : (۲۲۰ه) . انظر: تهذیب التهذيب 
(6/ ۰۱۸۷ شذرات الذهب (۲/ 0؟) . 

(۸) هو : زهير بن حرب بن شداد الحرشي النسائي » أحد آعلام احدیث ‏ نزل بغداد روی 
عن الولید بن مسلم وسفیان بن عيينة » ووكيع وغیرهم . وروی عنه الشیخان وأبو داود 
وابن ماجه وغیرهم . وثقه ابن معين . ولد سنة (۱۷۰ه) » ومات في خلافة التوکل سنة 
(۲۳ه) انظر : تهذیب التهذیب ۳/ ۰۳۲ الجرح والتعدیل ۳/ ۹٩۱‏ . 


۳۲۳ 


ومحمد"* ابن عبدالرحمن بن أبي ليلى 3 وأبي یوسف ومحمد - صاحبي آبي 


# 3 والبخاري ‏ صاحب الصحيح 8 e‏ وأبى داود 5 وجماهير فقهاء 


وأهل الظاهس 27 . واکثر أصحاب آبي حنیفة: إلى جواز الزارعة 


الحديث من المتأخرين : کابن النذر واین 


(۱) هو : محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی » الانصاري الكوفي » یکنی بأبي 
عبدالرحمن. تولی القضاء بالکوفة » روی عن نافع وعطاء بن رباح وغیرهما وروی 
عنه : ابنه عمران وشعبة والشوري وغیرهم . مات سنة (۱۶۸ه). انظر: التهذیب 
(۳۰۱/۹) و تذکرة احفاظ (۱۷۱/۱). 

(۲) مختصر الطحاوي ( ص : ۱۲۷) ۰ بدائع الصنائم (۸/ ۰0۳۸۲۱ الهداية (4 ٤١‏ - 
 )۳‏ تبيين الحقائق (۵/ ۰۲۷۸ ۲۷۹) . 

(۳) صحیح البخاري في الحرث والزارعة ( ۳/ 1۸) . 

. )۲۰۰ : سنن آبي داود ( ۳/ 1۸۲) ۰ ومسائله (ص‎ )٤( 

(9) هو : محمد بن (سحاق بن خزية السلمي » یکنی بأبي بكر » إمام الائمة » جمع بين 
الحديث والفقه » تفقه على أصحاب الشافعي ٠‏ الربیع والبويطي . الزني ولذلك یذکره 
الشافعية في طبقاتهم » قال شيخه « الربیع» : استفدنا من ابن خزيمة آکثر ما استفاد منا . 
ولد بنيسابور صفر سنة (۲۲۳ه) ۰ وتوفي بها في ذي القعدة سنة (۳۱۱ه) . انظر: 
تذكرة الحفاظ (۲/ ۰۷۲۰ شذرات الذهب ( ۲/ ۲۱۲) . 

(7) هو : آبو سلیمان » حمد بن محمد بن إبراهيم اخطابي ۰ محدث » ومن کبار فقهاء 
الشافعية » وکان راساً في علم العريية والادب ۰ ولد سنة (۳۱۹ه) وتوفي في ربيع 
الآخر سنة (۳۸۸ه) . انظر: طبقات السبکي ( ۳ ۰۲۸۲ وفیات الاعیان (۲۱/ 
6 تذكرة الحفاظ ( ۳/ ۰۱۰۱۸ شذرات الذهب ( ۳/ ۱۲۷) . 


)۷( مختصر سنن أبي داود (۵/ 4 00( . 
(۸) الحلی (۵/ ۰۲۱۲ 0550-1744 . 


۳۲ قواعد كلية 


والواجرة ۸۲ ونو ذلك اتیاعسا موسرل الله كلق ودين سا اه 
واصحابه وما عليه السلف ۲۲۲ وعمل جمهور السلمین(۳) » وبینوا معاني 
الاحادیث التي یظن اختلافها في هذا الباب247 . فمن ذلك : معاملة النبي يك 
- لأهل خيبر هو وخلفاؤه من بعده إلى أن أجلاهم عمر ‏ . فعن ابن عمر قال : 
عامل رسول الله 285 أهل خیبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع - 


ا کت 


وأخرجا-أيضاً۔ : عن ابن عمر : أن رسول الله يك أعطئ آهل خيبر على 
أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها )هذا لفظ البخاري ‏ - . 

ولفظ مسلم : ( لما افتتحت خيبر : سألت يهود رسول الله يك أن يقرهم 
فا علن أن لوا على ات ما خرج ها من الم والزرع + فقال رسول الله 
يك : ( أقركم فيها على ذلك ما شئنا ) . وكان الشمر على السهمان من نصف 
عانعن وضو ل الله - له ا 

وفي رواية مسلم : عن عبد الله بن عمر عن رسول الله 95 ( أنه دفع إلى 


(۱) انظر : ( ص : ۲ ۳۲۲۳ ) ما تقدم . (۲) وسیذکر ذلك بعد أسطر . 
(۳) وسیاتی في (ص :۰۳۲۹ ۳۲۷). (5) الغني (۵/ 4۲۱-4۱۸) . 


(0) آخرجه البخاري في الحرث والزارعة ( ۳/ ۰0۷۱ ومسلم في المساقاة (۳/ ۰۱۱۸۷ 
۸ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما- آن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أجل 
الیهود والتصاری من أرض الحجاز وکان رسول الله يل لما ظهر على خیبر آراد إخراج 
الیهود منها » وکانت الارض حين ظهر علیها لله ولرسوله وللمسلمین » وآراد اخراج 
البهود منها فسألت البهود رسول الله يك ليقرهم بها أن یکفوا عملها فلهم نصف الثمر 
فقال لهم رسول الله به : ( نقرکم بها على ذلك ما شثنا » فقروا بها حتئ آجلاهم عمر 
إلى تیماء وآریحا) وهذا لفظهما وسقط في ج (ذلك معاملة) . 

(7) آخرجه : البخاري في البيوع ( ۳/ 78 )1٩۰‏ ومسلم في البيوع ( ۲/ ۱۱۸۰) . 

(۷) آخرجه البخاري في البیوع ( ۳/ )1٩‏ . (۸) آخرجه مسلم في البیوع ( ۳/ 2-2۱۸۷ 


قواعد كلية Yo‏ 


ee‏ يعتملوها من أموالهم » ولرسول الله ويا 
-شطر ف و هن اين عباس : ( أن رسول اللدت 6ق اع ر 
أهلها على النصف : ey aT‏ 

# وعن طاوس : أن معاذ بن جبل أكرئ الأرض على عهد رسول الله 4ء - 
وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع » فهو يعمل به إلى يومك هذا ) -رواه 
اا وطاوش كا تابنا بهنو ا صحاف ا و 
عبان الم 0 

وقوله : ( وعمر وعثمان ) : أي : كنا نفعل كذلك علئ عهد عمر وعثمان» 
فحذف الفعل لدلالة الحال عليه ؛ لأن المخاطين كانوا يعلمون أن معاذاً خرج من 
اليمن في خلافة الصديق وقدم الشام في خلافة عمر» ومات بها في خلافته . 


(۱) فراغ في خ قدر أربع كلمات » وأخرجه مسلم في البيوع ( ۳/ ۱۱۸۷) . 

(۲) في أ»ج زيادة (وعن محمد بن عبد الرحمن قاضي الكوفة) ولم تذكر في ج (عن) . 

(۲) ابن ماجه في الرهون ( ”/ 875) . وأحمد (۱/ )۲٠۰‏ . وهذا لفظ ابن ماجه .وقال 
محمد فؤاد عبدالباقي في تعليقه على سنن ابن ماجه نقلاً عن الزوائد في إسناده الحكم بن 
عتيبة قال شعبة : لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث وابن أبي ليلئ : هو محمد بن 
عبدالرحمن ضعيف . وهما اللذان نقل عنهما أحمد في هذا الحديث . 

(5) ابن ماجه في الرهون (۲/ ۸۲۳) . قال محمد فؤاد عبدالباقي في تعليقه على هذا الاثر 
نقلاً عن الزوائد : (إسناده صحيح ورجاله موثقون » لان آحمد بن ثابت قال فيه ابن 
حبان : في الثقات ) . قلت : وباقي رجال الإسناد يحتج بهم ) . أ . ه . 

(0) وهم : ل ۱ 
( ومن التابعين المخضرمين واحدهم مخضرم » -بفتح الراء - وهو الذي أدرك الجاهلية 
وزمن النبي ية وأسلم ولم يره) . 


۳۳۹ قواعد كلية 


قال البخاري في صحیحه : وقال فیس( بن مسلم عن أبي جعفر-يعني 
الباقر "° - : (ما با" لدينة دار هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع ) قال : ( 
وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود » وعمر بن عبدالعزيز 
والقاسم ( وعروج(*) وآل آبي بكر وآل عمر » وآل علي وابن سيرين وعامل عمر 
الناس على أن 237 جاء عمر بالبذر من عنده : فله الشطر ‏ وان جاژوا بالبذر 


فلهم كذا ) 29 . وهذء( الآثار التي ذکرها البخاري : قد رواها غير واحد من 


(۱) هو : قيس بن مسلم الجدلي » العدواني » یکنی بأبي عمرو » من قيس عیلان » روي عن 
طارق بن شهاب وسعید بن جبیر ومجاهد وغیرهم » وروی عنه الاعمش وشعبة 
والشوري وغیرهم . وثقه ابن معين » مات سنة (۱۲۰ه). انظر: تهذیب التهذیب 
(۸/ ۰4۰۳ الجرح والتعدیل ( ۷/ ۱۰۳). 

(۲) هو : ابن محمد الباقر ابن علي بن زين العابدین بن الحسين السبط » آبوعبد الله : 
تابعي» كان من سادات آهل البیت > فقهاً وعلماً وفضلاً ولد بالمدينة سنة ( ثمانین) » 
وتوفى فيها سنة (54١ه)‏ . انظر: تهذيب التهذیب (۲/ 23١”‏ » تتقريب التهذيب 
(ص : ۰63۸ حلية الأولياء ( ۳/ ۱۹۲) » وفيات الأعيان (۱/ ۳۲۷) . 

(۳) في خ : ( بالمدينة )-بباء مهملة ‏ . 

(4) هو : القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي التابعي یکنی بأبي محمد روئ عن أبيه وعمته 
عائشة وخلق كثير » وعنه : ابنه عبدالرحمن والشعبي وسالم . مات سنة (5١١ه)‏ . 
انظر : تاريخ الثقات ( ص : ۳۸۷ ۰ التهذيب (۸/ ۳۳۳) . 

(5) هو : عروة بن الزبير بن العوام » يكنئ بأبي عبد الله من سادات التابعين في العلم 
والفضل . وهو أحد فقهاء الدينة السبعة » كان أعلم الناس بحديث عائشة لانها خالته . 
ولد سنة (77ه) » وتوفي سنة (45ه) وقيل : (۹۵) . وقيل: (44 ه) .انظر: 
تهذيب التهذيب (7/ ۱۸۰)ء و التقريب (ص : ۲۷۳) . 

() في ط : ( أنه أن) (ص: 115) . 

(۷) أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة ( ۳/ 18) معلقاً . 

(۸) لم تذكر في ج (هذه) . 


قواصد كلية ۳۳۷ 


المصنفين في الكثار217 . 

فإذا كان" جميع المهاجرين كانوا يزرعون والخلفاء الراشدون » وأكابر 
الصیحاپة۳۱) والتابعين من غير أن ينكر ذلك منكر : لم يكن إجماع أعظم من 
هذا. بل إن كان في الدنیا إجماع فهو : هذا (*۲ . لاسيما. واهل بيعة الرضوان 
جمیعهم : زارعوا على عهد رسول الله- 26 - وبعده إلى أن أجلى عمر 
لیهود!*. وقد تأول من أبطل الزارعة والساقاة ذلك بتأویلات مردوده . مثل أن 
قال : كان اليهود عبيداً للنبي - يك والسلمین فجعلوا ذلك مثل الخارجة بين 
العبد وسیده(1) . ومعلوم بالنقل التواتر : أن النبي- ييه صالحهم ولم يسترقهم 
حتی اجلاهم عمر" . ولم يبعهم ولا مکن أحداً من السلمین من ٍسترقاق 
احد منهم . ومثل أن قال : هذه معاملة مع الكفار » فلا يلزم أن تجوز مع 
الل . وهذا مردود » فان خيبر كانت قد صارت دار اسلام » وقد أجمع 
السلمون على آنه يحرم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين 


)١(‏ وذکر ابن حجر في : الفتح ( 5/ )١١‏ ۰ أنه روئ بعض هذه الآثار : ابن أبي شيبة في 
۶ . وانظر : ما سيأتي في ( ص : ۳۹۹-۳۰۷) كما أورد مثل هذا : 
لوق س سرت 

(۲) في خ : (کانوا) . 

() # آخرج البخاري في الشروط (۳/ ۱۷6 ۰ ۱۷۵) ۰ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال : قالت الانصار للنبي 95 : ( آقسم بیننا وبين إخواننا النخيل » قال : لا » فقال 
الانصار : تکفوننا المؤنة ونشرککم في الثمرة » قالوا : سمعنا وآطعنا) . 

() تقدم في ( ص : ۳۲-۳۲۲ . 

() (۷) تقدم تخريجه في ( ص : 4 ۳۲) ۰ وفي ط : ( زيادة ( إلى تیماء) (ص: ۱5۵). 

() تبیین الحقائق وحاشیته ( ۰۲۷۱/۵ ۲۷۲) ۰ الهداية ( ۶/ 1۰) . 

(۸) لم تذکر في ج (هذه) . 

(9) بدائم الصنائم (۸/ ۳۸۰۸) ۰ تبين الحقائق (۵ / ۰۲۷۸ ۲۷۹) . 


۳۲۸ قواعد كلية 


السلمین من العاملات الفاسدة7١2‏ . ثم . إنا قد ذکرنا أن النبي ی -عامل بين 
الهاجرین والانصار( TS‏ 0[ 
إسلامهم على ذلك" . وان الصحابة : کانوا یعاملون بذلك © . 


والقیاس الصحیح : يقتضي جواز ذلك مع عمومات الکتاب !۲۹ ۰ والسنة 
المبيحة » أو النافية للحرج ۲ ۰ ومع الاستصحاب » وذلك من وجوه : 

أحدها" : أن هذه العاملة : مشاركة » ليست مثل الواجرة الطلقة . فان 
النماء الحادث : یحصل من منفعة أصلين : منفعة العين التي لهذا : کبدنه وبقره» 
ومنفعة العين التي لهذا : کارضه وشجره كما[ ] حصل المغام بنفعة آبدان 
الغامین وخیلهم وكما يحصل مال الفی بمنفعة آبدان السلمین من فوتهم 
ونصرهم» بخلاف الإجارة » فان القصود فیها : هو العمل » أو النفعة . فمتی 
استأجر لبناء أو خياطة أو شق الارض أو بذرها أو حصاد : فإذا وفاه ذلك 
العمل ی و ی ی ی 
ولذلك : يشترط في الاجارة اللازمة آن یکونالعمل مضبوطأکما ی یشترط مثل 
ذلك في المبيع . وهنا: منفعة بدن العامل وبدن بقره وحديده: هو "ين : مثل منفعة 


(۱) الإفصاح (۱/ ۳۲۹) . (۲)(ص : ۰۳۲۵ ۳۲۰) مما تقدم . 
(۳) تقدم تخریجه في (ص : ۳۲۵ . 4 ی و ۵ ۳۲۷ . 


)٥(‏ مثل قوله تعالی : 9الذين ون الرسول اي الأ الذي ب یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة 
والانحیل یأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر ويحل آهم لیات يحرم عَلَيْهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علیهم € الاية رقم (۱۵۷) من سورة ( الاعراف) . 

() فمن ذلك : في (ص : ۰۳۲۶ 6 أنه دفع إلى يهود خیبر نخل خبیر وارضها على أن 
یعتملوها من آموالهم وللرسول ‏ - شطر ثمرها) . 

(۷) سقط في ج (وذلك من وجوه أحدها) . ۱ 

(۸) في خ» آ.ج : ( يحصل ) بیاء تحتانية » ولعل الصحيح ما ذکر لانه التمشي مع سياق 
الكلام ومع ط ( ص: ٥‏ وسيأتي بعد كلمتين ما يدل علی ذلك : 

(9) وفي أ (وهو) . 


قواعد كلية ۳۳۹ 


أرض الالك وشجره » لیس مقصود واحد منهما استیفاء منفعة الاخر واغا 
مقصودهما جمیعاً : ما یتولد من اجتماع المنفعتين . 

# فان حصل نماء : اشترکا فيه . 

# وان لم یحصل نماء : ذهب على کل منهما منفعته فیشترکان في الغنم وفي 
الغرم . - کساثر الشترکین فيما یحدث من ناء الاصول("؟ التي لهم - . ومذا 
جنس من التصرفات [یخالف(۲ ] في حقيقته ومقصوده وحکمه : الاجارة 
الحضة . ومافيه من شوب العاوضة من جنس مافي الشركة من شوب 
العاوضة. فان التصرفات العدلية في الارض جنسان :.- 

# معاوضات . # ومشارکات . 

فالعاوضات کالبیم والاجارة . 

-والشارکات : [ک(۲۲ ] شركة الاملاك » وشرکة العقد . ویدخل في 
ذلك : اشتراك السلمین في مال بيت المال » واشتراك الناس في الباحات : 
کمنافع الساجد والاسواق الباحق والطرقات وما يحيا من الوات » أو یوجد من 
الباحات . واشتراك الورثة في الیراث » واشتراك الوصی لهم والوقوف علیهم 
في الوصية والوقف » واشتراك التجار والصناع : شركة عنان(؟؟ أو ادان( 
ونحو ذلك . وهذان الجنسان : هما منشأ الظلم . كما قال تعالی عن داود_عليه 


() في خ : ( الأصول ) تحتها إشارة كأنها سين مقلوبة » وبين الصاد والواو (واو) . 

(۲) في خءأ : ( یخالف) بياء مهملة » وفاء بنقطتين » ولعل الصحيح ما ذكر لأنه التمشي مع 
سياق الكلام ومع ط ( ص: 75 وفي ج (بخلاف) . 

(۳) زيادة يقتضيها السياق لم ترد في خ»أ» ج و ط ٠(ص:556١).‏ 

(6) شركة عنان : قال في المغني )٠١ /١(‏ : أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما 
بإبدانهما والربح بینهما . 

(۵) شركة الابدان : قال في المغني (5/ ۵) : أن يشترك اثنان فيما یکتسبانه بأیدیهما . 


رضنا قواعد كلية 


السلام ‏ : 8 وإ كثيرا من الخلفءيخيبعضهم على بعض إلا الذين آمنوا ویر 
الصّالحات وقلیل ما هم (1) . 

والتصرفات الأخرئ : هي الفضلة(۲۲ : كالقرض والعارية والهبة 
والوصية . 

وإذا كانت التصرفات البنية على المعادلة هى معاوضة أو مشاركة : فمعلوم 
تطعا أن السافاة وامرارعة و تح ا جتن ال + ل ]مو تخسن 
العاوضة المحضة » والغرر(*۲: إنما حرم بيعه في المعاوضة » لأنه : أكل مال 
بالباطل2*7 . وهنا لا يأكل آحدهما مال الآخر » لأنه إن" لم ينبت الزرع فإن 
رب الارض لم" يأخذ منفعة الا خر إذا هو لم يستوفها » ولا ملكها بالعقد 
ولا هي مقصودة › بل : ذهبت منفعة بدنه كما ذهبت منفعة أرض هذاء ورب 
الأرض : لم يحصل له شيء حتئ يكون قد آخله» والآخر لم يأخذشيئاء 
بخلاف بیوع الغرر وإجارة الغرر : فان أحد التعاوضین يأخذ شيعا » والاخر 
يبقى تحت الخطر(' ۲۲ ۰ فيفضي إلى ندم أحدهما وخصومتهما . وهذا العنی : 
منتف في هذه الشارکات التي مبناها على العادلة !۲۲۲ الحضة » التي ليس فیها 
ظلم آلبتة» لا في غرر ولا في غير غرر . 


(۱) سورة «ص » : آية )۲٤(‏ . (۲) في ف ۹۹/۲۹ (الفضیلة) . 


(۳) في خ»آ»ج : (لیس)؛ ولعل الصواب ما ذکر لتمشیه مع سياق الکلام و ط ( : ۱۹۹ 
)٤(‏ سقط من ج (والغرر) ۲ 


(۵) والله حر یط - آية e‏ 
E yT‏ 

(۸) وفي ط : (إذ) » (ص: .)۱١١‏ (4) سقط من ج من (والآخر) حتی (شيئاً) . 
(۱۰) في خ : (الحطر) . (۱۱) في خ : (المعاد) . 


قواصد كليسة ۳۳۱ 


ومن تأمل هذا : تبين له مأخذ هذه الاصول » وعلم أن جواز هذه : أشبه 

باصول الشريعة» واعرف في العقول » وآبعد عن كل محذور من وه ان 

الأرض » بل : ومن جواز کثیر من البیوع والإجارات الجمع علیها » حيث هي : 

میاه فة 2 الل نل راد . 

وإنما وقع اللبس فيها : علی من حرمها من إخواننا الفقهاء -بعد ما فهموه من 

ره مولع بسار محف ال ا 

. وليس كل من عمل لينتفع بعمله : يكون أجيراً » كعمل الشريكين 

ل قر ل اير كة الأبدان » وكاشتراك الغاغين في 

۸ 5 

الغاد( ۳ ونحوذلك ها لایعد ولا یحصین كع "لو کات هتا بدي (۸) 
بمال يضمنه له الآخر لا يتولد من عمله : كان هذا إجارة. 


الوجه الثاني : 


أن هافن حتفن ار فاا هن کی ۰ ۰ بالعمل غلا فجاز الع 
علیها ببعض غائها کالدراهم والدنانیر والمضارية : جوزها الفقهاء کلهم( ۲۱۱‏ 
اتباعاً لا جاء فيها عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم 2١17‏ » مع أنه : لا يحفظ فیها 
بعينها سنة عن النبي يك . ولقد("١2‏ كان أحمد يرئ أن يقيس المضاربة على 
الساقاة والزارعة(*۲۱ : لانها ثبتت بالنص(*۱ . فتجعل اصلاً يقاس عليه: وان 


. وفي ج قال (مأخذ وعلم أن جواز من جواز)‎ )١( 

(۲) في أءج و ط : (فساد) (ص : ۱5۷) . (۳) تقدم في ( ص : ۳۱۷ ۳۲۳) . 
(6) لعله يقصد : ما تقدم (ص : :۱۷-۶ ") من قول أهل الكوفة والمالكية والشافعية . 
(۵) وفي أ ج (وعمل الشريكي شركة) . (7) في ج (المغنم) . 
60)ميذكر في ج . (۸) (۱۰) في ط ( بعمل ) ( تنمو) ( ص: ۰6۱1۷ 
(۱۱) الاجماع ( ص: ۱۲4) » مراتب الإجماع ( ص: ۰۹۲ الإفصاح (۷/۲) . 

(۱۲) وستأتي قصة عمر- رضي اله عنه ‏ في ( ص : (TTY‏ . 

(۱6) المغني (۵/ ۳۱) . (۱۵) وقد تقدم ذلك في ( ص: ۳۲۷-۳۲۶) . 


سم قواعد كلية 


خالف فيها من خالف ۲۳۲ . وقياس كل منهما على الآخر : صحيح فان من ثبت 
عنده جواز أحدهما : أمكنه أن يستعمل 217 منه ۲۳۱ حكم الآخر» لتساويهما . 

فان قيل7؟؟ : الربح في المضاربة ليس من عين الأصل » بل : الأصل يذهب 
ويجيء بدله . فالال القسم : حصل بنفس العمل ۰ بخلاف الثمر*2 والزرع: 
فإنه من نفس الاصل . 

قيل219 : هذا الفرق : فرق في الصورة » لیس له تأثير شرعي . 

فإنا نعلم بالاضطرار أن الال الستفاد إنما حصل بمجموع منفعة بدن العامل 
أن العامل يبقئ بنفسه التي هي نظير الدراهم . ولیست إضافة الربح إلى عمل بدن 
هذا : بأولی من إضافته إلى منفعة مال هذا . ولهذا(۲) : فالمضاربة التي تروونها 
عن عمر : اما حصلت بغير عقد لما أقرض آبو موسی الاشعري لابني 47 عمر من 
مال بيت المال فتحملاه إلى أبيهماء فطلب عمر جميع الربح لأنه رأئ ذلك 
كالغصب حيث أقرضهما ولم يقرض”7) المسلمين » والمال مشترك » وأحد 
الشركاء إذا اتجر في المال المشترك بدون إذن الآخر : فهو كالغاصب في نصيب 
الشريك . وقال له ابنه عبدالله : الضمان كان علينا » فيكون الربح لنا » فأشار 


(۱) لعله يقصد : من خالف في المساقاة والمزارعة كما في ((ص: ۳۱۷-۳۱۶) . 

(۲) وفي »ج (يستقبل) . (۳) في ط : ( فيه ) ( ص: )١57‏ . 

(4) (1) (۷) لم تذكر في ج . (5) في ط ( الثمن ) ( ص: ۱۱۷) . 

(۸) هما : عبد الله وعبید الله ابنا عمر رضي الله عنهم . كما في أصل القصة عند مالك 
(۸۸/۲) . وعبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه > ولد في عهد الرسول - کل 
وليس له رواية ولا سماع منه » وكان من أنجاد قريش وفرسانهم » قتل في صفين . انظر : 
الاستيعاب بهامش الإصابة ( ۲/ 477 -577) ۰ شذرات الذهب )55/١(‏ . 

.)١517 في ط : ( غيرهما من المسلمين ) ( ص:‎ )٩( 


مدا تا ۳۳۳ 


عة ر لضي ن 

وهذه الأقوال الشلاثة في مثل هذه المسألة 8 موجودة بين الفقهای وهي ثلاثة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره : هل يكون الربح فيمن اتجر بال غيره بغير إذنه 
لرب الال ؟ داو[ آلعامل ؟ آو لهما ؟ علی فلا اقوال . واحسنها واقیسها: 
أن يكون مشتركاً بینهما!*؟ . 

كبا فض هیر ع ان الاد مرلدهن الامتلن: 


(۱) لعله : عبدالرحمن بن عوف . كما آشار إلى ذلك الزرقاني في شرح الوطاً (۳۱۹/۳). 

() آخرجه مالك في القراض (۸۸/۲) ۰ عن زید بن أسلم عن أبيه : أنه قال : خرج عبدالله 
وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهم- ۰ في جيش إلى العراق فلما قفلا 
مرا على أبي موسی الأشعري» -رضي الله عنه » وهو أمير البصرة» فرحب بهماء 
وسهل ۰ ثم قال : لو أقدر لكما علئ أمر أنفعكما به لفعلت ۰ ثم قال : بلى» ها هنا مال 
من مال الله » أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين » فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع 
العراق » ثم تبيعانه بالمدينة » فتؤديان رأس الال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما 
فقالا: وددنا» ذلك » ففعل » وكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن یأخذ منهما 
المال فلما قدما باعا فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر قال : أكل الجيش أسلفه مثل ما 
أسلفكماء قالا: لاء فقال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : ابنا أمير المؤمنين 
فاسافکما فافتار ان ا خجمن بن خرف وقال#الر بعلت فراضا ‏ قال عمر.: اقا 
جعلته قراضاً » فاخذ عمر رأس الال ونصف ربحه » وأخذ عبدالله وعبید الله ابنا عمر 
بن الخطاب نصف ربح المال : 
وقال أيضاً: روئ العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده : أن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه أعطاه مالاً قراضاب يعمل فيه على أن الربح بينهماء 

(۳) في خ»ا.ج : ( العامل) » ولعل الصواب : ما ذكر لتمشيه مع سياق الكلام » ومع ط : 
(ص :۱۱۸). 

. )۲۹۶( المغني ( ۵1/۰ ۰ الحرر (۳۵۲/۱) ۰ مسائل عبدالله‎ )٤( 

(۵) كما سبق قبل أسطر . 

(5) في خأ : (لأنه لان) » ولعل الاولی زائدةو لانها تغير معنئ الكلام » ولم تذكر في ط 
(ص: ۱۹۸). 


۳۳ قواعد كلية 


وإذا كان اصل الضاربة الذي اعتمدوا فيه" ر[ ]عو فيه ما ذکرنا!۴۳: من 
الشرکة(* : فاخذ مكل الدراهم : يجري مجری عینها؛ لهذا سمي النبي - 
- والسلمون بعده القرض : منيحة» يقل : منيحة ورق"*۲ ۰ ویقول الناس : 
أعرني دراهمك یجعلون رد مثل الدراهم مثل رد عين العارية . والقترض انتفع 
بها وردها » وسموا الضاربة قراضاً لانها في القابلات : نظیر القرض في 
التبرعات(۲ . 

قال ای کی و یت ان 
ات وی و الؤارعة رة لغار اوه من اليل ۰ لآن النماء 
إذا حصل مع بقاء الأصلين : كان آولی بالصحة من حصوله مع ذهاب آحدها . 

وان قيل"' : الزرع غاء الارض دون البدن- فقد يقال : والربح ناء 
العامل» - دون الدرهم(*۰-۲۱ أو بالعکس . وکل هذا باطل » بل : الزرع 
یحصل بمنفعة الارض الشتملة على التراب والماء » والهواء » ومنفعة بدن العامل 


(۱) في ط : ( قد علیه) ( ص : ۱3۸) وفي ف (قد اعتمدوا علیه) ۱۰۲/۲۹ . 

(۲) في خ٠‏ : (رعوا) ولعل الصحیح ما ذکر لتمشیه مع سياق الکلام و ط . (ص :۰۱۸ 
(۳) وفي ‏ (ما ذکرناه) وسقط في ج من (لأن) حتئ (ما ذکرنا) . 

(4) في الوجه الأول » في (ص : ۳۳۰-۳۲۸) . 


(0) لم یذکر في ج (ولهذا) . (1) تقدم تخریجه في (ص : ۲۹۸) . 
(۷) لعله یقصد أهل الدينة . انظر الكافي ( ۲/ ۷۷۱ ۰ بلغة السالك ( ۳/ ۷۹) . 

(۸) لم يذكر في ج (ویقال ایضا) . )٩(‏ لم يذكر في (لو کان) . 

(۱۰) تقدم في ( ص: ۳۳۱ ۳۳۳) . )١١(‏ في خ : ( نتجويز ) وفي ج (التجویز). 


آما الضاربة فانه لا يحفظ فيها نص الا ما ورد عن الصحابة (ص : ۰۳۳۲ ۳۳۳ . 
(۱۳) لم يذكر في ج (وان قیل) . (۱8) في | (الدرهم) . 


قواعد كلية "e‏ 


والبقر والحديد 2١7‏ . ثم . لو سلم أن بینهما ٩۳۱‏ وبين المضاربة فرقاً : فلا ریب 
أنها بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة . لان المؤاجرة : المقصود فيها هو : العمل 
ويشترظ آن یکون معلوماً ؛ والاجرة مضمونة فی الذمة » او عن معينة » وهنا 
لیس القصود إلا النماء» ولا یشترط معرفة العمل . والاجرة ليست عيناً ولا شيثاً 
في الذمة » وإنماهي : بعض ما یحصل من النماء . ولهذا!۲۳ : متی عين فیها 
شيء معین : فسد العقد*۲ كما تفسد الضاربة إذا شرطا لاحدهما ربحاً معین 
أو اة معا ماش الا وهنا كن قن الغا فاد كانت رة اة ها 
بالمؤاجرة جداً » والفرق الذي بينهما" وبين المضاربة ضعيف والذي بينهما وبين 
المؤاجرة فروق [غیر(۷) ] مؤثرة في الشرع والعقل وكان لابد من إلحاقها بأحد 
الاصلین وإحاقها با هى به أشبه : آولین . 

وهذا اجلی( من أن يحتاج فيه إلى [اطناب(* ] . 

الوجه الثالث : 

أن نقول( ۲۱ : لفظ الاجارة : فيه عموم وخصوص » فإنها على ثلاث 

أحدها : أن يقال : لكل من بذل نفعاً لعوض(۲۱۱ فیدخل في ذلك الهر - 
كما في قوله  :‏ فما استمتعتم به منهن فاتوهن آجورهن  21١7‏ . وسواء كان العمل 
(۱) تقدم في ( ص : ۰۳۲۸ ۰.۳۲۹ (7()۲) في ط (بینها) (ص : ۱۹۹) في الموضعين . 
(4) كما مر في ( ص : ۰6۳۲۱-۳۱۷ وما سيأتي في (ص : ۳۹۰-۳۳۸) مثل اشتراط جزء 

معين من الأرض با على الاربعاء أو شيء من التبن . 
(۳) لم تذکر في ج . (۵) مراتب الاجماع ( ص : )٩۲‏ ۰ الاجماع (ص : ۱۲6) . 
(۷) في خ »أ ج غير مذكورة وذکرها هو التفق مع ط ( ص : )١19‏ والعنی العام . 
(۱۰()۸) في ج (لاجل) وفي أءج (يقول) . 
(9) في خ : ( أطباب ) ولعل الصحيح ما ذکر لتمشيه مع سياق الكلام ومع ط (ص : .)١19‏ 
(۱۱) وفي ط : (بعوض) ( ص: .)١19‏ (۱۲) سورة النساء_آية (۲). 


۳۳۹ هکس یج 


هنا معلوماً آو مجهولاً ؛ وکان الا خر معلوماً او مجهولاً : لازماً و غير لازم . 
- الرتبة الشانیة(۲۱ : الاجارة التي هي جعالة » وهو : أن یکون النفع غير 
معلوم» لكنّ العوض مضمون۲۳ ۰ فیکون عقداً جائزاً غير لازم . مثل أن یقول : 
من رد(۳ عبدي: فله کذا . فقد پرده من کان ] او قری[با]1*) . 
الثالئة (۲۹ : الاجارة الخاصة » وهی : أن یستاجر عینا أو يستأجره على 
عمل في الذمة » بحيث تکون(۱) النفعة معلومة » فیکون الا جر معلوماً والاجارة 
لازمة . وهذه الاجارة التي تشبه البیع في عامة آحکامه . 
والفقهاء التأخرون إذا اطلقوا الاجارة آوقالوا : « باب : الاجارة» . آرادوا 
هذا العنی . فيقال : الساقاة ("'والمزارعة والضاربة . . . ونحوهن من 
الشارکات على ناء يحصل . 
من قال : هي إجارة بالعنی الاعم أو العام : فقد صدق . 
-ومن قال : هي إجارة بالعنی الخاص : فقد أخطأ . 
وإذا كانت إجارة بالعنی العام التي هي : ابحعالة ۲/۱ ۰ فهنالك إن كان 
العوض شيئاً مضموناً من عين أو دين : فلا بد أن يكون معلوماً » وأما إن كان 
العوض مما يحصل من العمل : جاز أن يكون جزءا شائعاً فيه . 


(۱) (۵) (۷) لم يذكر في ج (الثانية) (الثالثة) (فيقال الساقاة) . 

(۲) في خ»أءج و ط ( : ۱7۹) : ( مضمونا) » والصواب : ( مضمون ) لأنه خبر ( لكن) . 

(۳) في ط : (رد علي) ( ص: .)١19‏ (1) في »ج (يكون) . 

(4) في خ : في الموضعين: بدون تنوين » ولعل الصواب ماذکر لأنه المتمشي مع قواعد 
اللغة ومع ط (ص : )١159‏ وفي ف ۱۰4/۲۹ (من بعيد أو قريب) . 

(۸) الجعل : بالضم والكسر : ما جعل للإنسان من شيء على فعل » مختار الصحاح » باب 
اللام فصل الجيم . 


قواصد كلية ۳۳۷ 


كما لو قال الأمير في الغزو : من دلنا على حصن کذا فله منه کذا » فحصول 
الجعل هناك : مشروط بحصول الال » مع أنه جعالة محضة ‏ لا شركة فيه . 
فالشركة : أولئ واحری) . ويسلك طريقة أخرئ : فيقال" : الذي دل عليه 
قياس الاصول : أن الإجارة الخاصة يشترط فيها أن لا يكون العوض غرراً » 
قياساً على الثمن . فأما الاجارة العامة » التي لا يشترط فيها العلم بالمنفعة : فلا 
تشبه هذه الإجارة لما تقدم2"7-» فلا يجوز إلحاقها بها » فتبقی"*؟ على الاصل 
المبييح. فحرو() المسألة : 

أن المعتقد لكونها إجارة : يستفسر عن مراده بالإجارة : 

- فإن آراد الخاصة : لم يصح . 

وان أراد العامة : فأين الدليل على تحريمها إلا بعوض معلوم ؟ 

فان ذكر قياساً : بين له الفرق الذي لا یخفی على غير فقيه» فضلاً عن 
الفقیه . ولن تجد إلى أمر يشمل مثل هذه الإجارة سبیلاً . فإذا انتفت أدلة التحريم» 
ثبت الحل . ويسلك [في 217 ] هذا طريقة آخری رهن تعاض ا 
وهو: أن يشبت في الفرع نقيض حكم الاصل» لانتفاء العلة المقتضية لحكم 


الأصل . فیقال ۱ اله ا جت لكون اش هتفر و ساره د 


(۱) في خ : وأحره) . (۲) لم تذكر في ج (فیقال) . 
(۳) تقدم في ( ص : ۰۳۳ ۳۳۵) . (6) في آ»ج (فیبقی) . 


(5) في ط : (فتحریر) (ص : ۱۷۰) وفي (فحرف) . 

() في ط : (في) » (: ». ولعله الصحيح لتمشيه مع السياق وفي خ» أ ج : (من) . 

(۷) هو : الفرق بين التمائلین واحمع يبن الختلفین . انظر: القیاس في الشرع الإسلامي 
(ص : ۰۱۰ روضة الناظر (ص : ۱۵۰) . 

(۸) في ط : (منتف) ‏ ( ص : ۱۷۰ . 


۳۳۸ ر 


في باب الزارعة ونحوها(۲۲ ۰ لأن القتضی لذلك : أن الجهول غرر . فیکون فى 
ی و اتف اک الط لتنا كرا اس هنکن 
وهذه العاني : منتفية في الفرع . فإذا لم يكن للتحريم موجب إلا كذا- وهو منتف 
۳ فلا حريم ۱ وأما الاحادیث ‏ حديث رافع بن خديج وغيره . : فقدجاءت 
مفسرة مبينة لنهي النبي إل أنه لم يكن" عما فعل هو والصحابة في عهده 
وبعده » بل الذي رخص فيه : غير الذي نهئ عنه . 

# فعن رافع بن خدیج قال : ( كنا آکثراهل الدينة مزدرعاً كنا نكري الارض 
بالناحية منها تسمی لسید الارض . قال : ما یصاب ذلك وتسلم الارض ‏ ومما 
تصاب الارض ویسلم ذلك » فنهینا > فأما الذهب والورق فلم يكن یومثذ) - 
رواه البخاري ١‏ - . وفی رواية له : قال : ( كنا أكثر أهل الدينة حقلاً » وکان 
آحدنا يكري أرضه» تعرل: هذه القطعة لي » وهذه لك » فربا آخرجت ذه» 
ولم تخرج ذه » فنهاهم النبي - و )(0) . -وفي رواية : ( فربما آخرجت هذه 
كذا ولم تخرج ذه فَنهِينًا عن ذلك » ولم نه عن الورق)( . 

وفي صحيح مسلم عن رافع قال: ( كنا أكثر أهل الا[ن"]صار حقلاً » 
قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه > فربما آخرجت هذه ولم 
تخرج هذه » فنهانا عن ذلك » وأما الورق فلم ينهنا0 ) . 

وق سيك افا فخ ۰ بن تيس اا نات راقم ان 
(۱) كالمساقاة والمضارية .00200 (۲) وفي (فذكر) . 
(۳) في ط : ( نهياًعما) ( ص: )17١‏ . 
(8) أخرجه البخاري في الحرث واازارعة ( ۳/ 1۸) . 
(۵) أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة ( ۳/ 59) . عن رافع . 
(1) أخرجه البخاري في الشروط ( ۳/ ۱۷۵) عن رافع بن خديج . 
(۷) في خ »أءج (الامصار) وفي ف ۲۹/ ۱۰۷ ما ذكر ولعله الصحيح . 
(۸) في خ : ينهانا) . )٩(‏ لم يذكر في ج . 
(۱۰) هو : حنظلة بن قيس بن حصن بن خلدة الزرقي الدني » روئ عن عمر وعثمان = 


قواتا طبه ۳۳۹ 


خدیج عن کراء الارض بالذهب والورق ؟ فقال : لا باس به » إنما كان الناس 
يؤاجرون على عهد رسول الله يك بما على الماذيانات واقبال الجداول » وآشیاء 
من الزرع» فيهلك هذا ويسلم هذا » ويسلم هذا ویهلك ۲ هذاء فلم يكن 
للناس کراء إلا هذاء فلذلك زجر الناس عنه . فأما شيء معلوم مضمون : فلا 
بأس به)("2 . فهذا( رافع بن خدج - الذي عليه مدار الحديث ‏ : يذكر أنه لم 
يكن لهم على عهد رسول الله وك كراء إلا بزرع مكان معين من الحقل . 

وهذا النوع حرام بلا ریب عند الفقهاء قاطبةً7؟) » وحرموا نظيره في 
المضاربة » فلواشترط ربح ثوب بعينه : لم جز . 

وهذا الغرر في المشاركات نظير الغرر في المعاوضات » وذلك : أن الاصل 
في هذه المعاوضات والمقابلات هو : التعادل من الحانبين . 


فإن اشتمل أحدهما على غرر أو رباً: دخلها الظلم» فحرمها7" الذي حرم 
الظلم على نفسه وجعله محرماً على عبادء . 


- وغيرهم » وروئ عنه ربيعة ويحيئ بن سعيد الأنصاري والزهري وغيرهم . ذكره ابن 
حبان في «الثقات» . انظر : الجرح والتعدیل (۳/ ۰ تهذيب التهذيب (۳/ ۱۳). 

(۱) في ط : تقد ( ويهلك ) علی ( ویسلم) ( ص : ۱۷۱). 

(۲) أخرجه مسلم في البيوع (۳/ ۱۱۸۳) وللبخاري في الحرث والساقاة: (۳/ ۷۳) نحوه . 

(۳) لم يذكر في ج (فهذا) . 

(5) الغني (۵/ 5 والبقية منعوا الزارعة حتئ لو كان الناتج بينهماء فهذا من باب آولی . 
كما في ( ص : ۳۱۷-۳۱6) . 

(۵) الإجماع ( ص : ۶ مراتب الاجماع ( ص : ۹۲ ۰ 

۰۱۷۲ وفي ط : (الله الذي) (ص:‎ )١( 

(۷) كما جاء عند مسلم في البر والصلة ۱۹۹٤ /٤(‏ ۰ ۱۹۹۵) عن أبي ذر - رضي الله عنه-؛ 
عن النبي وَل فيما روئ عن الله تبارك وتعالی : أنه قال : ( ياعبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا. . .) الحديث . 


۳:۰ قواعد كليسة 


فإذا كان آحد المتبايعين : إذا ملك الشمن وبقي الآخر تحت الخطر: لم یجز . 
ولذلك : حرم النبي يك بيع الثمر قبل بدو صلاحه 2١7‏ . 

فكذلك : هذا إذا اشترطا لاحد الشريكين مكاناً معيناً خرجا عن موجب 
الشركة » فان الشركة تقتضي الاشتراك في النماء» فإذا انفرد آحدهما بالمعين: لم 
يبق للآخر فيه نصيب » ودخله الخطر ومعنی القمار . كما ذكره رافع في قوله : 
(فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه (۲) 
معنی القمار . وأخبر رافع : ( أنه لم يكن لهم كراء على عهد النبي - إل إلا 
هلا)! ا ]ها تضرعت الاج ماقي مه لاط توس لار ران 
النهي فا انصرف إلى ذلك الكراء المعهود؟ » لا إلى ما [ت-آکون(*) فيه الأجرة 
مضمونة في الذمة . 

وسأشير-إن شاء الله إلى مثل ذلك في نهيه عن بيع الشمار حتئ يبدو 
صلاحها !"۲ » ورافع : أعلم بنهي النبي يك عن أي شيء وقع ؟ 

٠‏ وهذا-والله أعلم -هو الذي انتهی عنه عبدالله بن عمر » فإنه قال: - لا 
حدثه رافع : ( قد علمت آنا كنا نكري مزارعنا ا" على الأربعاء وبشيء من 
التبن). فبين آنهم كانوا يكرون بزرع مكان معين» وكان ابن عمر يفعله لأنهم 


» فيفور أحدهما »ويخيب الآخر وهذا 


. )۲۱۲ تقدم في ( ص:‎ )١( 

(۲) تقدم في ( ص: ۳۳۸) . 

(۳) تقدم في ( ص : ۳۳۹) . 

(6) كإقبال الجداول وبا علی الماذيانات . كما في ( ص : ۳۳۹) . 

(4) في خ : ( تكون) بتاء مهملة » ولعل الصواب ما ذكر لأنه المنفق مع سياق الكلام ومع ط 
(ص : ۱۷۲) وفي أءج (يكون) . 

() تقدم في ( ص : ۳۰۱) وسيأتي في ( ص: ۳۵۱-۳۱ . 

(۷) في خ و ط (۱۷۲) : غير مذكورة . 


قواعد كلية ۳:۱ 


کانوا یفعلونه على عهد النبي 6 حتی بلغه النهي 2١7‏ . يدل عل ذلك : أن ابن 
عمر كان يروي حدیث معاملة خیبر ٩!‏ دائماً ويفتي به » ويفتي بالزارعة على 
الارض البیضاء وأهل بيته أيضاً بعد حديث رافع : 


# فروئ حرب الكرماني قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم-هو”" : ابن 


قري ا ون اسان يدف کت ترا فا انت 
ابن عمر فقلت: أتاني رجل له أرض وماء » ولیس له بذر ولا بقر » فأخذتها 
بالنصف » فبذرت فیها بذري » وعملت فیها ببقري فناصفته قال : حسن(۲) . 
وقال(۲ : حدثنا ابن آخي حزم" ثنا یحی بن سعید ثنا سعيد عن عبيد؛ 
سمعت سالم بن عبد لله وآتاه رجل - : فقال : الرجل منا ینطلق إلى الرجل 
فيقول : أجيء ببذري وبقري » وأعمل أرضك » فما أخرج الله منه فلك منه كذا 
ولي منه كذا؟ قال : لا باس به» ونحن نصنعه) . وهکذا ۲٩!‏ أخبر أقارب رافع . 


(۱) تقدم في (ص : ۳۲۰-۳۱۷ . (۲) تقدم في ( ص : ۰۳۲6 3376) . 

(۳) وفي ط » غير مذکورة (هو) ۱ص : ۱۷۲) . 

(4) هو : معتمر بن سلیمان بن طرخان التيمي البصري ۰ من موالي بني مرة » روی عن أبيه 
ومنصور بن العتمر وأيوب » وحمید وغیرهم » وروی عنه « ابن البارك» وعبدالرزاق 
والاصمعي وغیرهم . ولد سنة (۱۰ه) » ومات بالبصرة سنة (۱۸۷ه) . انظر : 
طبقات ابن سعد (۷/ ۲۹۰) » الجرح والتعدیل (۸/ 4۰۲) . 

(۵) هو : کلیب بن وائل التيمي » البكري » الدني » نزیل الکوفة » صدوق . انظر : التقریب 
(۰)۱۳۱/۲ الطبقات (ص : ۱1۵) . 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة ۵/ ۱46 . (۷) لم تذکر في ج (وقال) » (حزم) . 

(۸) هو : بن قيس بن عمرو بن سهل الانصاري» النجاري » الدني » تابعي » وروی عن 
آنس بن مالك وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعمرة بنت عبدالرحمن وغیرهم» وروی 
عنه : الزهري ومالك وابن إسحاق وغیرهم » وثقه العجلي والنسائي وغیرهما . مات ۱ 
سنة (515١ه).‏ انظر: التاریخ لابن معين (۲/ 1456) » تهذیب التهذيب (۲۲۱/۱۱). 

. لم تذکر في ج (وهکذا)‎ )٩( 


۳:۲ قواعد كلية 


# ففي البخاري عن رافع قال : ( حدثني عماي آنهم کانوا یکرون الارض 
على عهد رسول الله - 295 فیما ينبت على الاربعاء أو بشيء یستثنیه صاحب 
الارض فنهانا النبي كَل عن ذلك ۰ فقيل لرافع : فکیف بالدینار والدرهم ؟ 
فقال : لیس به ۲۳۱ باس بالدینار والدرهم)۲۳۳ . وکان الذي نهی عنه من ذلك : 
ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام : لم يجزه» لا فيه من الخاطرة . 

و "عن اسید(*بن ظهیر(* قال : كان احدنا إذا استغنی عن ارضه اعطاها 
بالثلث والربع والنصف ویشترط[ثلاة ٩۲‏ ] جداول » والقصارة وما سقي 
الربیع» وکان العيش إذ ذاك شديداً » وکان يعمل فیها بالحديد وما شاء الله 
ويصيب منها منفعة » فأتانا رافع بن خديج فقال : إن رسول الله و ينهاكم 
عن الحقل » ويقول: من استخنی عن أرضه فليمنحها آخاه أو ليدع)- رواه أحمد 
وابن ماجه "۲" . وروی ابو داود قول النبي ی ۰-۳ زاد أحمد : -( وينهاكم 
عن المزابنة). والزابنة : أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل 
فيقول © ]لله كذ و ارقاو غ ار اسقط هن الل , 


. )۱۷۳ : في ط : غير مذكور (به) (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الحرث والمزارعة ( ۳/ ۷۳) وفي أ (والدراهم) . 

(۳) لم تذكر في ج . 

(4)هو : أسيد بن ظهير » بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة الأنصاري احارئي» 
ابن عم رافع بن خديج » یکنی آبا ثابت » له صحبة» وأخرج له أصحاب السنن . مات 
في خلافة عبدالملك . انظر: الإصابة (16/۱) . 

(۵) في خ : ( حضير) . 

(1) في خ»أءج : (ثلث) ولعل الصواب ما ذکر لانه التفق مع نص الحديث وقواعد الإملاء 
وفي ط (ثلاث) ۰(ص : ۱۷۳) . 

(۷) آخرجه ابن ماجه في الرهون (۲/ ۸۲۲) » وأحمد (۳/ 114 ) . 

(۸) أخرجه آبو داود في البیوع وال جارات ( ۳/ 0 

۳ ۳ /۷( آخرجه أحمد ( ۳/ 5515) » وذکر النسائي الأخير منه في الزارعة‎ )٩( 


قواعد كلية ۳۶:۳ 


وهكذا أخبر سعد بن أبي وقاص وجابر فأخبر سعد :( أن أصحاب الزارع 
في زمان رسول الله وك كانوا يكرون مزارعهم با يكون على السواقي من 
الزرع 2١7‏ » وما سعد بالماء ما حول البثر » فجاؤوا رسول الله يك فاختصموا 
في ذلك » فنهاهم رسول الله - ية أن يكروا ذلك . وقال :( اکروا بالذهب 
والفضة) رواه أحمد وأبوداد والنسائي (۲۲ . فهذا صريح في الإذن بالكراء » 
بالذهب والفضة . وان!۳* النهي إنما كان عن اشتراط زرع مكان معین(؛ 

وعن جابر قال : كنا نخابر على عهد رسول الله وك [بنصيب7* ] من 
القصرئ 27 ومن كذا » فقال رسول الله يِل (من كانت له أرض فليزرعها أو 
افلخ ]احا رفغا رول 37م 

فهؤلاء أصحاب النبي يك الذين رووا عنه النهي : قد أخبروا بالصورة 
التي نهئ عنها » والعلة التي نهئ من أجلها » وإذا كان قد جاء في بعض طرق 
الحديث : ( أنه نهی عن كراء الزارع)(۱۰) مطلقاً : فالتعريف للکراء المعهود 
بینهم» وإذا قال لهم النبي وك( لا تكروا الزارع) 2١١7‏ : فإنغا أراد الكراء الذي 


(۱) في أءج (الزروع) . 

(۲) أخرجه آبو داود في البيوع والإجارات (۳/ 584 ۰ 585) » والنسائي في المزارعة 
)٤۱/۷(‏ » وأحمد (۱/ ١78‏ ۰ ۱۷۹) » والدارمي في البيوع /١(‏ 1854) . 

(۳) سقط في ج من (رواه) حتئ (وإن) . 

۰۳۲۰-۳۱۷ : وفي ط : عدم وضوح الیم » والنون مهملة ( ص : ۷۳ وتقدم في (ص‎ )٤( 
. (4۸ 

(5) في خ : (فنصب) » ولعل الصواب ما ذكر لانه المتفق مع أصل الحديث » ومع سياق 
الكلام ومع ط ( ص : ۱۷۳) وفي »ج (فنصیب) . 

(5) القصرئ : بكسر القاف وضمها: وهو : ما يبقئ من المنخل بعد الانتخال » انظر: 
القاموس المحيط مادة «قصر؛ . ۱ 

(۷) في خ : ( فلنحربها) » ولعل النقط سقطت سهوا والتفق مع أصل الحديث ومع العنی : 
إعجامها » وفي ط : ( أو ليمنحها )(ص : 174) وفي أ (فلیمنح بها) . 

(۸) أخرجه مسلم في البيوع ( ۳/ ۱۱۷۷) . (9) سقط في ج (فهؤلاء) . 

(۱۰) (۱۱) تقدم تخريجه في ( ص: ۳۱۷) . 


۳ قواعد كلية 


0 


يعرفونه كما فهموه من كلامه > وهم أعلم بمقصوده ۱ 

واا م ف عدن فو غير ذلك ای ووک يقي 
ذلك ما قرن به النهي من المزابنة ونحوها (۴) . واللفظ -وان كان فى نفسه مطلقاً- 
فانه : إذا كان خطاباً لمعين في مثل الجواب عن سوال : ار نها ليون 
ذلك : فإنه كثيراً ما يكون مقيداً بمثل حال المخاطب . كما لو قال المريض 
للطبيب : إن به حرارة » فقال57) : لا تأكل الدسم فإنه يعلم أن النهي مقيد بتلك 
الحال. وذلك : أن اللفظ الطلق إذا كان له مسمئ معهود ‏ أو حال يقتضيه : 
انصرف إليه . وان كان نكرة » كالمتبايعين إذا قال أحدهما : بعتك بعشرة دراهی 
فإنها مطلقة في اللفظ ۰ ثم لا ينصرف إلا إلى المعهود من الدراهم » فإذا كان 
المخاطبون لا يتعارفون بينهم لفظ «الكراء» إلا لذلك الذي كانوا يفعلونه » ثم 
خوطبوابه : لم ينصرف إلا إلى ما یعرفونه . وكان ذلك من باب التخصیص 
العرفي » كلفظ «الدابة» إذا كان معروفاً بينهم أنه الفرس ‏ أو ذوات الحافر . 
فقال: لا تأتني بدابة : لم ينصرف هذا الطلق إلا إلى ذلك . ونهي النبي با لهم 
كان مقيدا بالعرف والسؤال » وقد تقدم مافي الصحيحين عن رافع بن خدیج 
وعن ظهير بن رافع قال : «دعاني رسول الله َو فقال : ما تصنعون بمحاقلكم ؟ 
قلت نؤاجرها با على الربيع » وعلی الأوسق من التمر والشعير قال : لا تفعلوا . 
ازرعوها أو زارعوها » أو آمسکوها»(*) . فقد صرح بأن النهي وقع عما كانوا 
يفعلونه » وأما المزارعة المحضة: فلم يتناولها النهي . ولا ذكرها رافع وغيره فيما 
يجوز من" الکراء . لأنها- والله اعلم-: عندهم جنس آخر غير الكراء العتاد . 


(۱) تقدم تخريجه في ( ص : ۳۳۹۰۳۳۸ ) . (۲) في ف ۱۱۱/۲۹ (وما) . 

(۳) تقدم تخریجه في ( ص : ٥‏ ) . کالحاقلة والعاومة والخابرة . 

(4) وفي ط : ( له لا) » ( ص: ۱۷6) . 

(6) لم يذكر في خ و ط (:۱۷4) من (وذلك) إلئ (آمسکوها) وفي ف ۱۱۲/۲۹ (ازرعوها) 
وتقدم (ص : ۳۱۹) . 

() لم تذکر في آ(من) . 


قواعد كلية o‏ 


فان الكراء : اسم لما وجب فيه أجرة معلومة » إما عين وإما دين فان كان ديناً في 
الذمة مشیم نا فيو جا : 

وكذلك : إن كان عيناً من غير الزرع . 

وأما إن كان عیناً من الزرع : لم يجز . 

فأما الزارعة بجزء شائع من جميع الزرع : فليس هو الكراء الطلق» بل : هو 
شركة محضة » إذ ليس جعل العامل مكترياً للأرض بجزء من الزرع : بأولى من 
جعل المالك مكترياً للعامل بالجزء الآخر . وان كان من الناس من يسمي هذا : 
کراء أيضاً : فإغا هو کراء بالعنی العام ۰ الذي تقدم بیانه 277 . 

- فأما الکراء الخاص الذي تكلم به رافع وغیره (۲۳ - : فلا. 

ولهذا(۳) السبب : بين رافع أحد نوعي الکراء الجائز» وبين النوع ال خر الذي 
نهوا عنه(*۲ . ولم يتعرض للشركة» اا نی ا أن يقال : 
فقول النبي يكل : ( من كانت له أرض فلیزرعها أو لیمنحها أخاه وإلا 
فليمسكها)" : أمر إذالم يفعل واحداً من : الزرع والمنيحة: أن يمسكهاء 
وذلك : يقتضي المنع من المؤاجرة ومن المزارعة ‏ كما تقدم 29 . 

فیقال : الامر بهذا : أمر ندب واستحباب » لا أمر إيجابء أو: كان أمر 
إيجاب في الابتداء لينزجروا عما اعتادوه من الكراء الفاسد . وهذا : كما أنه لد 


۳۹۳ فى(ص:‎ )١( 

(۲) کجابر وأبي هريرة . انظر ماتقدم في (ص : ۰۳۱۹ ۳۲۰) . 
(۳) (۸) لم پذکر في ج (ولهذا) و(فیقال) . 

(4) تقدم (ص : ۰۳۲۲-۳۱۲ ۳۳۹۰۳۳۸). 

(۵) في ط : (بقي) ( ص: ۰0۱۷۵ 

(1) تقدم تخريجه في ( ص : ۱۹ ۳). 

(۷) في ( ص : ۳۲۱-۳۱۷) . 


45" قواعد كلية 


لا نهاهم عن لحوم الحمر قال" : ( اهريقوا ما فيها واکسروها)۲۱ . 
وقال يفي آنية أهل الكتاب حين سأله عنه۳(!1 ] آبو ثعلبة7؟2 : ( إن 


وجدم غيرها فلا تساكلو فبها » الم دا یره فارحف وم 

بالماء) ". وذلك : لان النفوس إذا اعتادت المعصية : فقد لا تنفطم عنها 

sS eS 
اا ا ر ا در زا . فهذا يقع‎ 


(۱) في ط : زيادة ( الأهلية قال في الآنية التي كانوا يطبخونها فيها ) ( ص: ۱۷۵) . 

(۲) آخرجه البخاري في الغازي ۵۱/ ۲ ۷۳) ومسلم في الصيد والذبائح ( ۳/ »)١55٠‏ 
عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله ا إلى خیبر » ثم 
إن الله فتحها عليهم » فلما أمسئ الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيراناً كثيرة» 
فقال: رسول الله 65 : ( ما هذه النيران على أي شيء توقدون)؟ قالوا: على لحم » 
قال على أي لحم »› قالوا: على لحم حمر » أنسيه ؟ فقال رسول الله - و : ( اريقوها 
واكسروها) . فقال رجل : يارسول الله : أو نهريقها ونغسلها؟ قال : (أو ذاك) . 

(۳) في خءأءج : (عنهم) » ولعل ما ذكر هو الصحیح ‏ لاتفاقه مع السياق و ط (: ۱۷۵). 

)٤(‏ هو : أبو ثعلبة الخشني » اختلف في اسمه فقيل : جرهم بن ناشم » وقيل: جرئوم ابن 
الأشرء وغير ذلك» صحابي» روئ عدة أحاديث» روئ عنه سعيد بن المسيب ومكحول 
وعمير بن هانئ » وغيرهم » وهو من آهل بيعة الرضوان. مات سنة (هلاه) . انظر: 
طبقات ابن سعد )5١7/1/(‏ » شذرات الذهب .)87/١(‏ 

(6) رحض يده وثوبه : غسله » وبابه: قطع . والعنی : اغسلوها بالاء. قبل الاکل بها . 
انظر: مختار الصحاح ( ص : ۲۳۷)» مادة : رحض . 

() الحديث: أخرجه البخاري في الذبائح » والاطعمة (۰)۲۱۹/۱ ومسلم في الصيد 
والذبائح (۱۵۳۲/۳) ۰ والترمذي في الأطعمة /٤(‏ 7855 ۲۵۱) . 

(۷) جامع العلوم والحكم ( ص : ۷۰) ونقله عن سفيان بن عبيئة . 

(۸) وقد ذكر التدرج في تحريم الخمر ۰ مبعدثاً بالتخییر » ثم ناهياً عنه في بعض الاوقات » ثم 
مانعاً منعاً نهائياً . فقال تعالی في سورة البقرة-آية (۲۱۹) «يسألونك عن الخمر والميسر 
قل فيهما نم .۰ الآية . وقال في سورة النساءآية (45) ي أيه الذي نوا لا تقو 
الصلاة وأنتم سکاری. ۰ وقال في الائدة -(4۱۰۹۰) یا آیها اين آمئوا نما الخمر 
ويسر والأنصاب الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتبوه لک لفلحون © . ۱ 


قواعد كلية ۳:۷ 


تارة » وهذا یقع تارة 8 ولهذا : یوجد في سنة النبي 235 من خشي منه النفرة 

عن الطاعة : الرخصة [له۲۱ ] في أشياء يستغني بها" عن الحرم؛ ولن وثق 

و ل و O‏ 
ولهذا یستحب لمن وثق با انه وصب و( مر اي درلل 


کذلك . كالرجل الذي جاء» ببيضة من الذهب» فحذفه(*۲ بهاء فلو آصابته 


الناس) . يدل على ذلك : ما قدمناه من رواية مسلم الصحيحة : عن ثابت بن 


(۱) في ط : (له في) ( ص : ۰۱۷5 ولعله الصحیح لانه دل عليه ما بعده في قوله : (ما 
یستحب له ترکه) ولم تذکر في خ» اج : 

(۲) في أ (استغنی) وفي أءج (به) . (۳) وفي أ نقص من (النهي) إلى (من) . 

۰1۱۶ /۵( اخرجه آبو داود في الزكاة (۲/ ۰۳۱۲ ۳۱۳) ۰ والترمذي في الناقب‎ )٤( 
عن زید بن أسلم -رضي الله عنه عن آبیه قال : سمعت عمربن الخطاب‎ . (11٥ 
یقول : آمرنا رسول اللديوما آن تتصدق» فوافق ذلك مالاً عندي . فقلت : اليوم أسبق أبا‎ 
بكر» إن سبقته يوماء فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله ية : (ماآبقیت‎ 
لأهلك؟) » قلت :. مثله . قال: وأتی أبو بكر بكل ماعنده فقال له : ( ماأبقيت‎ 
لأهلك؟)» قال: أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : لا أسابقك إلى شيء آبدا) . وهذالفظ‎ 
. أبي داود وللترمذي نحوه . وقال: «حسن صحيح»‎ 

(5) الحذف : الرمي والإسقاط انظر: مختار الصحاح ( مادة : حذف). 

(5) أخرجه آبوداود في الزكاة (۲/ ۰۳۱۰ ۰6۳۱۱ والحاكم ( في الزکاة (۱/ ۰4۱۳ 
والدارمي في الزکاة (۱/ ۳۲۸ ۰ ۳۲۹) ۰ عن جابر رضي الله عنه قال: كنا عند 
رسول الله كَل إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب ٠‏ فقال: يارسول الله : أصبت هذه 
من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله » ثم أتاه من قبل 
ركنه الأيمن فقال مثل ذلك» فأعرض عنه » ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه 
رسول الله ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله فحدفه بها فلو أصابته لاوجعته » -أو 
لعقرته -۰ فقال رسول الله كك : ( يأتي أحدكم با يلك فيقول هذه صدقة » ثم يقعد 
يستكف الناس خير الصدقة : ما كان عن ظهر غنی ) وهذا لفظ أبي داود ولهم نحوه » 
وقال الحاكم : ( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) .۱.ه. 


۳4۸ < قواعدكلية 


الضحاك : ( أن النبي ‏ و نهئ عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة » وقال: لا بأس 
بها)(21 . وما ذکرناه من رواية سعد : ( أنه نهاهم أن يكروا بزرع موضع معين. 
وقال: اكروا بالذهب والفضة ) (۲۳ . وكذلك" فهمته الصحابة : فان رافع بن 
خذيج : قد روئ ذلك وأخبر أنه : (لا باس بكرائها بالذهب والفضة )247 . 

وكذلك فقهاء الصحابة كزيد بن ثابت2*7 وابن عباس - . 

ففي الصحيحين17' : عن عمرو”"'بن دينار» قال: قلت لطاووس : لو تركت 
المخابرة؟ فإنهم يزعمون أن النبي - يي نهئ عنهاء قال : أي عمرو : إني أعطيهم 
وأعينهم وان أعلمهم أخبرني ‏ يعني : ابن عباس - : أن النبي - ييه لم ينه عنه . 
ولكن قال : إن ينح أحدكم آخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجاً معلوما)۷* . 

وعن ابن عباس أيضاً : أن رسول الله كك لم يحرم المزارعة» ولکن : آمر 
أن يرفق بعضهم ببعض ) رواه مسلم مجملاً والترمذي. وقال : حديث حسن 


(۱) تقدم تخريجه في ( ص : ۳۱۳) . 

)٤( )۲(‏ تقدم تخريجه في ( ص : ۰۳۳۸ ۳۳۹) . (۳) وفي »ج (ولذلك) . 

(5) آخرجه آبو داود في البیوع وال جارات ( ؟/ ۳ ۶ والنسائي في الزارعة 
(۷/ ۵۰) وابن ماجه فى الرهون ( ۲/ ۸۲۲) . عن عروة بن الزبیر - رضي الله عنه ‏ قال : 
فال زید بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خدیج » آنا والله اعلم با حديث منه : إغا كانا 
رجلین اقتتلا فقال رسول الله هة( إن كان هذا شأنكم فلا تکروا الزارع) » فسمع قوله 
( لا تکروا الزارع) » وهذا لفظ النسائي وابن ماجه . ولابي داود نحوه . وقال الترمذي 
في الاحکام ( 11۸/۳)-بعد حدیث ابن عباس رضي الله عنه -الآتي بعد قلیل - : 
(وفي الباب عن زید بن ثابت وجابر رضي الله عنهما ۰۰۰ ) . 

(5) لم تذکر في ج . ۱ 

(۷) هو : عمرو بن دينار الاثرم؛ الجمحي » المكي ؛ یکنی بأبي محمد » فقيه مكة. قال ابن 
عيينة : ما كان عندنا أحد آفقه ولا آلهم من عمرو بن دینار . ولد سنة (45ه) » وتوفي 
سنة (۱۲۲ه) . وقیل : (۱۲۵ه) » تهذیب التهذیب : (۳۰/۸) ۰ التقریب (۲/ ۰۹ 

(۸) آخرجه البخاري في الحرث والزارعة ( ۳/ 19) ۰ ومسلم في البيوع ( ۳/ ۱۱۸۶) . 


سم اجره ۳:۹ 


صحيح(١2‏ . فقد اخبر طاووس عن ابن عباس : أن النبي - اء إنما دعاهم إلى 
الافضل» وهو: التبرع » قال: ( وأنا أعينهم وأعطيهم )۱ . 

وآمر النبي بالرفق » الذي منه : واجب » وهو : ترك الربا والغرر» ومنه 
مستحب : كالعارية والقرض . ولهذا : لما كان التبرع بالاارض بلا آجرة من باب : 
الاحسان » كان السلم أحق به » فقال : ( لأن ينح آحدکم آخاه آرضه خير له من 
أن ناخد عله ارا + .وقال ۶ من كانت قارف فلع ييا او 
لیمنحها آخاه » أو لیمسکها) ۲۳۲ . فکان الاخ هو : المنوح . 

ولا كان أهل الكتاب ليسوا من الإخوان : عاملهم النبي - ی ولم 
هنحهم(* ۲‏ لا سيّما والتبرع نما : یکون عن فضل غنی . 

فمن كان محتاجاً إلى منفعة أرضه: لم يستحب له النیحة» كما كان 
السلمون محتاجین إلى منفعة آرض خیبر» وکما كان الانصار محتاجین في أول 
الاسلام إلى آرضهم حیث عاملوا علیها الهاجرین 227 . وقد توجب الشريعة 
التبرع عند الحاجة ء كما نهاهم النبي كيِ: (عن ادخار "موم الاضاحي ‏ لاجل 
الدافة" التي دقت) . ليطعموا الجياع » لان إطعامهم واجب . 


۰۱۱۸۵ /۳۱ أخرجه البخاري في الحرث والزارعة ( ۳/ ۷۲) ومسلم في البيوع‎ )١( 
. والترمذي في الأحكام ( ۳/ 578) وهذا لفظ الترمذي » ولهم نحوه‎ 

(۲) تقدم تخريجه في (ص : ۲4۸) . 

(۳) تقدم في (ص : ۳۱۹) . 

(6) یقصد بذلك : آهل خیبر من اليهود كما في (: ۰۳۲۶ ۲۲۵) . 

. ) في خ : (|دخال‎ )٩( . ۳۰۹۸۰۳۰۷ : ( كما في (: ۰۹ ۳۲۷) وما سيأتي‎ )٥( 

(۷) الدافة : بتشیدید الفاء : قوم من الاعراب » قدموا الدينة عند الاضحی . فنهاهم عن 
ادخار الاضاحي . انظر : النهاية في غريب الحديث والاثر-مادة : دفف . 

(۸) آخرجه البخاري في الاضاحي /٦(‏ ۲۳۹) ومسلم في الاضاحي ( ؟/ ۱ عن 
عبد الله بن واقد- رضي الله عنه ‏ قال : نهی رسول الله - ية عن أكل وم الضحایا 
بعد ثلاث . قال عبدالله : بن آبي بكر  :‏ : فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق» = 


۳9۰ قواعد كلية 


رسعو جرس كزين ال »> ولم يأمرهم التبرع ا اكه ل 
الادخار -. فإن من نهي عن الانتفاع ماله : جاد ببذله . 


إذ لا يترك بطالاً » وقد ينهئ النبي 5 -بل : الائمة عن بعض آنواع الباح 
في بعض الأحوال لما في ذلك من منفعة كما نهاهم في بعض المغازي [عن الانتفاع 
بالقدور التي طبخت فيها لحوم الحم ]. 

ماما فشا هق انه كل عن ا يفن( ال کت 
الخابرة التي نهئ عنهاء واللام: لتعريف العهد ولم تكن المخابرة عندهم إلا 
ذلك" . يبين ذلك : مافي الصحیح: عن ابن عمر قال: ( كنا لا نرئ بالخبر 
پاساحتی كان عام آول » فزعم رافع أن نبي الله با وب 
أجله)0؟2 . فأخبر ابن عمر : أن رافعاً روئ النهي عن الخبر » وقد تقدم معنی 
جروت را( U‏ ا کی ۵ ۱۲ a‏ 
المزارعة» بالنصف والثلث والربع . وأقل وأكثر . وكان آبو عبید يقول : لهذا 
سمي الأكار خبيراً » لانه يخابر على الأرض » والمخابرة: هي المؤاكرة . 


-سمعت عائشة تقول: دف : أهل أبيات من أهل البادية » حضره الأضحئ زمن رسول 
الله ی فقال رسول الله _كَكِ ‏ : ( ادخروا ثلاثاً » ثم تصدقوا با بقي ) » فلما كان 
بعد ذلك قالوا : يارسول الله : إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم» ويجملون 
منها الودك فقال رسول الله_26-: (وماذاك؟) » قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم 
الضحایا بعد ثلاث» فقال : إنما نهیتکم من أجل الدافّة التي دفّت » فکلوا وادخروا 
وتصدقوا) . وهذا لفظ مسلم . وللبخاري نحوه عن سلمة بن الأكوع . 

(۱) بیاض قدر کلمتین في خ»1+ج و ط (ص : ۱۷۷ ۰ ولعل ما ذکر هو الصواب لدلالة ما 
فى رن :۲۳6۵ ۲):: 

(۲) كلمة لا معنی لها واضح › وحذفت في ج» ط (۱۷۷) . 

(۳) تقدم تخریجه في ( ۳6۳) . 

. )۳۳۹-۳۳۸ : آخرجه مسلم في البیوع (۷۹/۳) . (۰) تقدم في ( ص‎ )٤( 

(7) لم تذکر في ج . 

(۷) في ط : زيادة ( بعنی الخابرة) ( ص : ۱۷۷) . 


قواعد كلية ۳۱ 


وقد قال بعضهم : أصل هذا من خیبر » لان رسول الله وَل آقرها في 
أيديهم على التصف . فقيل : خابرهم. أي : عاملهم في خیبر . ولیس هذا 
بشيء . فان معاملته بخیبر : لم ينه عنها قط » بل : فعلها الصحابة في حياته وبعد 
موته" . وإغماروئ حدیث الخابرة : رافع بن خدیج وجابر . 

وقد فسرا ما كانوا یفعلونه!۲۳ . والشبیر : هو الفلاح» سمي بذلك : لانه 
یخبر الأرض » وقد ذهب طائفة من الفقهاء : إلى الفرق بين الخابرة والزارعة . 

فقالوا : الخابرة : هي العاملة على أن یکون البذر من العامل والزارعة : 
على أن یکون الب‌ذر من المالك . قالوا : والنبي كه نهئ عن الخابرة لا 
الزارعة ۲۳۱ . وهذا ایضاً : ضعيف . فانا قد ذکرنا عن النبي - إل - ما في 
الصحيح من أنه : نهی عن الزارعة!*؟ كما نهی عن الخضابرة(۹) وکما نهى 
عن کرام ترش 20 

وهذه الالفاظ في أصل اللغة عامة لوضع نهیه وغیر موضع نهیه . 

وإنغا اختصت با یفعلونه : لاجل التخصیص العرفی لفظاً وفعلاً » ولاجل 
القرينة اللفظية وهي : لام العهد وسوال السائل » والا: فقد نقل آهل اللغة أن 
الخابرة : هي الزارعة » والاشتقاق يدل على ذلك 27 . 


() تقدم في ( ص : ۳۲۵-۳۲6) . 

(۲) تقدم في ( ص : ۳۳۰-۳۱۷ . 

(۳) کب عض الشافعيء . انظر : روضة الطالبین (۵/ ۱۷۰-۸) » شرح الهذب 
(۱6/ ۰۱۹ 4۲۲) وسيأتي في ( ص: ۳۵۰-۳۵۶ . 

(4) تقدم تخریجه في ( ص : ۳۲۱) . 

(۵) تقدم تخریجه في ( ص : ۲۷۱۰۲۷۵ ) . 

(1) تقدم تخریجه (۳۱۸) . 

(۷) كما في قول آبي عبید وغیره في (۳۵۰) . 


Yor‏ قواعد كلية 


فصل 

ال : هذه في المزارعة n ny‏ 
ا و عه الخد E‏ ماللی(۲) 
والشافعي» حر PE‏ 

وحجه هو لاء : قياسها علی المضاربة : وبذلك احتج آحمد ایض 

قال الكرماني : قیل لابي عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل : رجل دفع 
آرضه إلى الا کار على الثلث والربع ؟ قال : لا بأس بذلك » إذا كان البذر من رب 
الارض والبقر والحديد والعمل من الأكار » يذهب فيه مذهب الضاربة ووچی(*) 
البذر من له الاصل » لیکون من آحدهما العمل ومن الاخر : الاصل . 
العامل . وقد نقل عنه جماهیر أصحابه ‏ أكثر من [ عشرين 217 ] نفساً أنه يجوز أن 
يكري أرضه بالثلث والربع ۲۷ » كما عامل النبي يك أهل خيبر (۸ 


. )۳۵۶ /۱( المغني (۵/ 4۲۳) » الحرر‎ )١( 

(۲) الدونة /٤(‏ ۰۵۵۳ بلغة السالك (۲/ ۷۱۵) » الشرح الصغیر (۷۱۵/۲) . 

(۳) روضة الطالبين ( )17١ / ١‏ ۰ شرح المهذب ( ص : (ET c1۲‏ 

(4) المغني ( 0/ 4۲۳) . (0) لم تذكر في ج (ووحه) . 

› )۱۷۹( في خءأءج : فراغ قدر كلمة . ولعل ما ذكر هو الصواب . لأنه المذكور في ط‎ )٥( 
. ويدل على ذلك : أصوله وكثرة الناقلين عنه‎ 

. )٤١٤١ ۰۲۳ / 0 ( المغنى‎  )۳۵۶ /۱( الحرر‎ )1( 

(۷) وقد تفدم تخریجه في لص : :ل ۳۲۵). 


فواضد كلية or‏ 


فقالت طائفة من اصحابه - كالقاضي أبي يعلي : إذا دفع أرضه لمن يعمل 
عليها ببذره بجزء من الزرع للمالك : 

- فان كان على وجه الإجارة : جاز . 

-وان كان علی وجه الزارعة : لم ا . 

وجعلوا هذا التفریق : تقریراً لصوصه لانهم رأوا(؟ عامة نصوصه 
صرائح كثيرة جداً في جواز كراء الارض بجزء من الخارج منها را هر 
ظاهر مذهبه عندهم . من أنه لا يجوز في الزارعة أن یکون البذر من امالك - 
كا مضاربة -. ففرقوا بين : باب الزارعة والضارية وباب الاجارة 217 . 

وقال آخرون(۲ : منهم أبو الخطاب -: معنی قوله في رواية الجماعة : (یجوز 
کراء الارض ببعض الخارج منها)(۲۸ : آراد به : الزارعة والعمل من الا کار . 

قال آبو اخطاب ومتبعوه : فعلی هذه الرواية : إذا كان البذر من العامل : فهو 
مستأجر للأرض ببعض الخارج منها . وان كان من صاحب الارض : فهو 
مستأجر للعامل با شرط له . قال : فعلی هذا: ما يأخذه صاحب البذر : يستحقه 


(۱) الغني ( 5 / ۲۷ ) » السائل الفقهية (۱/ 4۵6) . 

(۲) (۳) في ط : (في عامة) » (آن هذا هو) (ص : ۱۷۹) . 

(6) وفي س (إلا آن) . (۵) الغني (۵/ ۰۲۳ 4۲6) . 

(1) تقدم في ( ص : ۳۳۵۹-۳۳۱) . (۷) لم تذکر في ج (وقال آخرون) . 

(۸) آخرجه البخاري في الحرث والزارعة ( ۳/ ۰1۸ 19) » ومسلم في المساقاة (۱۱۸۰/۳) 
وأبو داود في البیوع والاجارات (۳/ ۰1۹1 ۰۹۷ والترمذي في الأحكام (۳/ 1۱۱ ۰ 
۷) والنسائي في الزارعة (۷/ ۵۳) » وابن ماجه في الرهون (۸۲4/۲) ؛ وأحمد 
(۲/ ۱۷) : عن ابن عمر رضي الله عنهما - آن رسول الله وك عامل آهل خیبر بشطر 
مایخرج منها من ثمر آوزرع ) » وهذا لفظهم . إلا البخاري والنسائي فلهما نحوه . 


os‏ قواعد كلية 


كدر وا با ا ا 


وما قاله هؤلاء من أن نصه على المكار[ي" ] ببعض الخارج : هو المزارعة » 
على أن يبذر الأكار : هو الصحيح. ولا يحتمل الفقه إلا هذا . أو أن" يكون 
نصه على جواز المؤاجرة المذكورة : يقتضي جواز المزارعة بطريق الاولی » وجواز 
هذه المعاملة مطلقاً : هو الصواب . الذي لا يتوجه غيره أثراً ونظراً. وهو : ظاهر 
اصوصن ام انا عة واتار طائنة من اسا : 

والقول الأول : قول من اشترط أن يبذر رب الارض 2*7 وفرق بين أن يكون 
إجارة أو مزارعة : هو فى الضعف نظير من سوي بين الاجارة الخاصة والزارعة 
ی انا يان تسن اعفان : فهو أنه إنما جوز المؤاجرة ببعض الزرع › 
استدلالاً بقصة معاملة النبي يكل لاهل خيبر 217 » ومعاملته لهم : إنما كانت 
مزارعة » لم تكن بلفظ الإجارة . 

فمن الممتنع أن أحمد لا يجوز ما فعله النبي يله » إلا بلفظ [الإجارة“]ء 
ويمنع فعله باللفظ المشهور . 

وأيضاً : فقد ثبت في الصحيح : أن النبي اة شارط أهل خيبر على أن 


. (EY « ٤١١٠/٠١( الهداية ( ۱/ ۰۱۷۹۰۱۷۸ الغني‎ )۱( 

(۲) في خ»1.ج : ( الکاره) » ولعل الصواب ما ذكرء لاتفاقه مع السیاق و ط (ص : ۱۷۹). 

(۳) في ط : ( وأن)( ص: ۱۷۹) . 

(4) لا ذکر ذلك عنه في ( ص : ۳۵۲ ۳۵۳) . 

(5) في ط : (وقول من فرق) ( ص : ۱۸۰) وفي آ»ج (أو فرق) . 

(1) تقدم في ( ص: ۲۵۹-۳۵۲ . 

(۷) تقدم في ( ص : ۰۳۲6 ۳۲۵) . 

(۸) في خ : غير مذكورة » ولعل ما ذكر آقرب لسیاق الکلام » وقد ذکرت في ط . (ص : 
۰ وسيأتي بعد أسطر ما يدل على ذلك ۰ وفي أءج (لم ینقل) . 


قواعد كلية oo‏ 


يعات ]ملوها من آموالهم - کما تقدم ‏ - . ولم يدفع إليهم النبي يك 
۳۳( 
1 


فإذا كانت العاملة التي فعلها النبي كك إنما کانوا يبذرون فیها من آموالهم» 
فكيف [جاز ] أن يحتج بها أحمد على المزارعة » ثم يقيس عليها إذا كانت 
بلفظ الإجارة ؟ ثم : ینم الاصل الذي احتج به من المزارعة التي بذر فيها 
العامل (۴۹۶ 


والنبي يكل -قد قال لليهود : ( نقرکم فیها ما آقرکم [الله(۲ ٩۳۱۲‏ . لم 
يشترط مدة معلومة . حتی يقال : كانت إجارة لازمة» لکن : آحمد حيث قال في 
إحدى الروایتین : إنه یشترط کون البذر من الالك : فإغا قاله متابعة لمن آوجبه 
قياساً على الضاربة ۵۲ . وإذا آفتی العالم بقول لحجة ولها معارض راجح : 


(۱) في خءأءج و ط (۱۸۰) : (یعملوها) . ولعل الصحیح ما ذکر كما نص عليه فیما 
تقدم (ص : ۳۲۵) وما سيأتي في ( ص : ۳۰۷) » وهو الموجود في صحيح مسلم : 

(۲) تقدم تخريجه في ( ص : ۳۲۵) . 

(۳) لان الروايات التي فيها معاملة الرسول_يَكِ لاهل خيبر : لم تذکر البذر . انظر ما تقدم 
في ( ص: ۳۲۱۰۳۲ . 

(4) لم تذكر في خ»أ»ج و ط (۱۸۰) والاولی إضافتها لانه أقرب لسياق الكلام » ولم تذكر 
(أن) في ط . 

(5) المغني (۵/ ٤۲۳‏ ۰ 4۲4) » المحرر (۱/ ۳۵6) . 

(5) لم تذكر في خ»أ»ج» ولعل ذكرها أصح وقد ذكرت في الحديث» وفي ط (۱۸۰). 

(۷) آخرجه البخاري في الشروط (۳/ ۱۷۷) » عن ابن عمر-رضي الله عنهما قال: ( ل 
فدع آهل خيبر عبدالله بن عمر: قام عمر رضي الله عنه خطيباً فقال: أن رسول الله َك 
كان عامل يهود خیبر على أموالهم وقال: ( نقرکم ما أقركم الله) . 

(۸) كمالك والشافعي » وتقدم في ( ص: ۳۵۲) . 


۳۹ قواعد كلية 


ثم : لما آفتی بجواز الواجرة بثلث الزرع استدلالاً مزارعة خیبر ۲۱1 : فلا بد 
أن یکون في خيبر كان البذر عنده من العامل والا ۰ لم يصح الاستدلال . 

فإن فرضنا أن أحمد فرق بين المؤاجرة بجزء من الخارج 3 وبين الزارعة ببذر 
الال - كما فرق اهما طائقة من امتخانه 217 :: امد هذا الفرق: لین 
مأخذاً شرعياً . فان أحمد : لا يرئ اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات 
كما يراه طائفة من أصحابه » الذين يجوزون هذه المعاملة بلفظ الإجارة ويمنعونها 
بلفظ المزارعة" . وكذلك : يجوزون بيع ما في الذمة بيعاً حالاً بلفظ البيع › 
وینعونه بلفظ «السلم» » لأنه : بش سلف خالا بر ونصوص أحمد وأصوله : 
تأبی هذا » كما قدمنا عنه في مسألة صيغ العقود 1 

فان الاعتبار في جميع التصرفات القولية : بالعاني ؛ لا تحمل على 
الاتقاظ > كما شهد بد الجويكة ف الاعان والنذرة"© ‏ والوضایا عي وق 
ذلك من العصرفات . وان كان هو قد فرق بينهما » كما فرق طائفة من 
آصحابه!!۲ . فیکون هذا التفریق : زواية عنه مرجوحة- كالرؤآيةالمائعة من 
الاش 

وأما دليل 2١7‏ جواز ذلك : فالسنة والإجماع والقياس . 


(۱) تقدم في ( ص : ۰۳۲6 ۲۲۵) . (۲) تقدم في ( ص: ۰۳۵۲ ۳۵۳) . 
(۳) المغني (۵/ ٥ «E‏ ) وتقدم في ( ص : ۲ (Tor‏ . 
(4) الغني (4/ ۰۳۲۳ ۳۲) . (0) في ط : ( با یحمل )( ص : ۰6۱۸۱ 


(1) تقدم في (ص : ۲۲۲-۱۹۵ . 

(۷) في ط : ( والنذور ) ( ص : ۱۸۱) وستأتي ( ص : (EEA‏ . 

(۸) الحرر (۱/ ۳۷۲) . )٩(‏ كالقاضي وتقدم في (ص : ۰۳۵۲ ۲٣۳‏ ) . 
(۱۰) في ط : ( الدلیل على ) (ص : ۱۸۱) . 


قواعد كلية oY‏ 


1 .ولع ابم ثرا ول هل لجرو اس 
علئ أن البذر من عندهم (۲) 
lt‏ 
U‏ بن سلمة 5 عن بعلن بواسعيد عن ماعا ۲۳ بای اک 
أن عمر ابن الخطاب [اجلی أهل نجران وأهل فدك ف](٩)‏ استعمل 


(۱) تقدم في (ص : ۰۳۲6 ۳۲۵) . (۲) تقدم في ( ص : ۰۳۲۵ )۳۲٣‏ . 

(۳) هو : محمد بن نصر الروزي » یکنی بابي عبد الله » الفقیه » سمع عن يحمل بن يحي 
واسحاق بن راهويه ويزيد بن صالح وغیرهم وروی عنه آبو العباس السراج وآبو حامد 
ابن الشري ومحمد بن إسحاق والسمرقندي وغیرهم » نزل نیسابور سنة (۲۰ه) 
وسمرقند سنة (۲۷۵ه) ‏ إلى أن مات بها » ولد سنة ۲۰۲ ه »ء وتوفی سنة (۲۹6ه) 
انظر : تذكرة الحفاظ (۲/ 19۰) » الوافي (۵/ ۰۱۱۱ ۱ 

(4) هو : حسان بن إبراهيم الكوفي الکرماني » یکنی بأبي هشام» روی عن سعید بن 
مسروق الثوري وعاصم الاحول وغیرهما؛ وروی عنه علي بن الديني وعلي بن حجر 
وإسحاق ابن شاهين وغیرهم . وثقه الدارقطني » واستنكر له آحمد بن حنبل أحاديث 
مات سنة (۱۸۲ه). انظر : الجرح والتعدیل ( 6۲۳۸/۲ العبر (۱/ )4٩۳‏ . 

(4) هو : حماد بن سلمة بن دینار البصري » مولی تيم » روی عن ثابت البناني وقتادة 
وحمید الطویل » وغیرهم . وروی عنه ابن جریج والثوري وغیرهم ‏ وثقه ابن معين 
مات سنة (۱۱۷ه) . انظر : تاریخ ابن معین (۰)۱۳۰۲ تهذیب التهذیب (۳/ ۱۱). 

() هو : إسماعيل بن آبي حكيم القرشي» مولاهم الدني » ثقة » مات سنة (۱۳۰ه) 
انظر : الطبقات )۲٠١(‏ » التقریب (3۸/۱). 

(۷) في خ»أ»ج وط ( ص : ۱۸۱) غير مذکورة ولعل ذکرها هو الصواب كما آشار إلى ذلك 
ابن حجر في الفتح (9/ ۰6۱۲ والبيهقي (۱/ ۱۳۵). 

(۸) في ط : تکرار (ابن) (ص: ۱۸۱) . 

. ۱۲۲/۲۹ لم يذكر في خ»1ءج وذکر في ط (ص : ۱۸۱) و ف‎ )٩( 


۳۸ قواعد كلية 


يعلي بن آمیة(۲۱ ۰ فاعطی العنب والنخل على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث » 
واعطی البیاض(۲؟ آن كان البذر والبقر واطدید من عند عمر : فلعمر الان 
ولهم الثلث وان كان منهم : فلعمر الشطر ولهم الشطر۲۳۱. فهذا عمر -رضي 
الله عنه ويعلي بن آمية (؟) : عامله صاحب رسول الله - كَل . قد عمل في 
خلافته بتجویز كلا الامرین : ۱ 


وتال ر اا من امول متا مان غا ارت 


)٤( )۱(‏ في ط : (منيه) (ص : ۱۸۱) في الموضعين » وهو : يعلي بن أمية بن أبي عبيدة › 
واسمه عبيد » ويقال: زيد بن همام بن الحارث» ابن بكر» ویکنی بأبي خالد وقيل أبي 
صفوان » ومنیه : أمه » وقیل : جدته » روئ عنه أولاده : صفوان ومحمد وعشمان » 
شهد الطائف وحنيناً » وتبوك مع النبي ۰-5 مات بصفين وقيل بعدها » انظر: الجرح 
والتعديل (۳۰۱/۹) » تهذيب التهذیب (۳۹۹/۱۱). 

(۲) في ط : زيادة ( يعني بياض الأرض علئ) (ص : ۱۸۱) . 

(۳) تقدم في ( ص : ۰0۳۲۳ وأخرجه البيهقي في المزارعة (5/ ۱۳۵). 

(0) هو: زيد بن يزيد الثقفي الرقاش ۰ البصري » روئ عن أبي عامر ومعاذ بن هشام» 
وغيرهم » وروی عنه مسلم وحرب » وهو ثقة. انظر: الكاشف : (۱/ 6۳۲ 
التهذيب (579/9) . 

(5) هو : مؤمل بن إسماعيل العدوي » أبو عبدالرحمن البصري» نزل مكة وروی عن 
عكرمة بن عمار وشعبة وغيرهم» وروی عنه أحمد وإسحاق وغيرهم. قال عنه ابن 
حجر: (صدوق سيء الحفظ » توفي سنة ۲۰۲ه). انظر: تهذيب التهذيب 
.))"80/١(‏ التقریب (۲۹۰/۲). 

(۷) في ط : ( الحارث) (ص : ١‏ . ولعله الصحیح لانه التفق مع ترجمته و في خ؛ ءج : 
(احرث). وهو : الحارث بن حصيرة الازدي الكوفي » آبو النعمان » روی عن زید بن 
وهب وأبي صادق الازدي وجابر الجعفي وغیرهم» وروی عنه : عبدالواحد بن زياد = 


قواعد كلية ۳۵۹ 


ابن حصيرة عن صخر بن الولید عن عمرو ۳" بن صلیع [بن ٩۳۱‏ محارب]» 
قال : ( جاء رجل إلى علي بن أبي طالب »فقال : أن فلاناً أخذ أرضاً فعمل فيها 
وفعل » فدعاه فقال: ما هذه الارض التي أخذت؟ فقال: أرض أخذتها أكري 
أنهارها وأعمرها وآزرعها » فما أخرج الله من شيء فلي النصف وله النصف . 
قال : (لا بأس بهذا) فظاهره: أن البذر من عنده » ولم ينهه علي عن ذلك ويكفي 


إطلاق سؤاله وإطلاق علي الجواب . 
وأما القياس ٠:‏ 


فقد قدمنا أن هذه العاملة نوع من الشركة » ليست من الإجارة الخاصة(29ي 
وأن جعلت إجارة: فهی من الإجارة العامة التى تدخل فيها الجعالة والسبق 
والرعي . وعلی التقدیرین 7" : فیجوز آن یکون البذر منهما . وذلك : آن 


-والشوري ومالك وغیرهم. انظر: الجرح والتعديل (۳/ ۰0۷۲ تهذیب التهذیب 
(۱۰/۲) . ۱ 

(۱) هو : صخر بن الوليد الفزاري الكوفي ؛ روی عن عمرو بن صلیع» وروی عنه : 
إسماعيل ابن رجاء والحارث بن حصيرة » ذکره ابن حبان في الثقات . انظر : الجرح 
والتعدیل (577/5)» تهذیب التهذیب (5/ 4۱۳). 

(۲) هو : عمروبن صلیع بن محارب» روی عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - » 
وروی عنه : صخر بن الولید . ذکره ابن حبان في ثقات التابعین . انظر : تهذیب التهذیب 
(۸/ 5ه). الجرح والتعدیل (5/ ۲۰). ۱ 

(۳) في ط : ( بن محارب) (ص : ۰۱۸۱ ولعله الصحیح لانه التفق مع ترجمته » وفي 
خءأءج : (الجاري) . 

(6) وفي ج (آنواع) . 

(6) تقدم ( ص : ۳۳۹-۳۲۸) . () تقدم في (ص : ۰۲۱۳ ۲6) . 

(۷) أي : تقدیر الإجارة الخاصة والعامة وفي أ (التقدير) . 


e‏ قواعد كلية 


البذر في المزارعة : ليس من الأصول التي ترجع إلى ربها » -كالشمن في 
المضارية» بل : البذر يتلف كما )١(5[‏ ]تلف المنافع » وإنما ترجع7' الارض أو 
بدن البقرة والعامل [ إلى اصله!۲۳] . فلو كان البذر مثل رأس الال : لكان 
الواجب أن يرجع مثله إلى مخرجه » ثم يقتسمان الفضل . 

وليس الأمر كذلك . بل : يشتركان في جميع الزرع . فظهر أن الأصول فيها 
من أحد الجانبين : هي الأرض بائها وهوائها وبدن العامل والبقر واكتراء احرث 
والبقر(24: ي ذهب كما تذهب النافع» وكما تذهب أجزاء من الاء والهواء 
والتراب : فيستحيل زرعاً والله سبحانه يخلق الزرع من نفس الحب والتراب 
واوا كته دلق ان ماه "نايل العمل فى 
الزرع من أجزاء الارض : أكثر ما يستحيل من الحب . 
والحب : يستحيل فلا يبقئ » بل : يفلقه الله »ویحیله كما يحيل أجزاء 
من الماء والهواء » وكما يحيل الني وسائر مخلوقاته من الحيوان والعدن والنبات» 
[ونا](؟2 وقع ما وقع من رأي كثير من الفقهاء : اعتقدو أن اب والنوئ في 


(۱) في خ»أءج : (يتلف) » ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع سياق الخطاب و ط ( ۰6۱۸۲ 
(۲) في خءأءج : (یرجع) . 

(۳) سقطت من خ»ج » وذکرت في ط (ص : ۱۸۲) ۰ وذکرها آقرب للصواب . 

. وفي ف (واکثر احرث والبذر یذهب)‎ )٤( 


(0) في خ : (تذهب) . 
(5) كما قال تعالی : أو مرا نا نسوق الْماء إلى الأرض الجرز فتخرج به زوعا ‏ السجدة- 
آية (۲۷) . 


(۷) كما قال تعالی : «ایخرج من بين الصلّب والرالب ‏ الطارق-آية (۷). 
(۸) كما قال تعالی في سورة الأنعام - آية (۹۵) : « قالق الحب والئوی ¢ . 
)٩(‏ لم يذكر في خ»آ.ج و ط (ص : ۱۸۲) وذکر في ف ۱۲۳/۲۹ ی 


قواعه تا ۳۱ 


الزرع والشجر: هو الاصل » والباقي تبع . حتی ق[ض 2١‏ ]وا في مواضع : بان 
یکون الزرع والشجر لرب النوی » والحب مع قلة قيمته » ولرب الارض آجرة 
آرضه . 

والنبي - بها إنما قضی بضد هذا » حیث قال : ( من زرع في أرض قوم بغير 
إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته)۲۳۳ . فاخذ احمد وغیره من فقهاء 
اديت بهذا ای ۱۳8 و و 
من صور الاستحسان » وهذا لا انعقد في نفسه من القياس التقدم » وهو : أن 

الزرع تبع للبذر » والشجر: تبع لتو . 

روتكيه اه هو ور ی ون 
فان إلقاء ا لحب في الارض بمنزلة إلقاء الني في الرحم سواء” ا 


(۱) في خ٠‏ »ج : ( قصوا) » ولعل الصواب ما ذكر لاتفاقه مع سیاق الكلام و ط (185). 

(۲) أخرجه أبو داود في البيوع ( ۳/ ۲ 61٩۳‏ » والترمذي في الأحكام ( ۳/ 14۸ ١‏ 
وابن ماجه في الرهون (۲/ ۸۲4) ۰ وأحمد(٤/۱٤۱)‏ »› عن رافع بن خدیج-رضي 
الله عنه- . وقال الترمذي : بأنه حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من 
هذا الوجه من حديث شريك بن عبدالله. وقال: سألت محمد بن إسماعيل عنه قال : 
«هو حديث حسن» . وقال : « لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك») . 

(۳) الحرر (۱/ ۳۲۱) » سنن الترمذي ( ۳/ 18۸) . 

(4) وفي خ : (النوی) » وتقدم في ( ص : ۳۵۵-۳۵۲) . 

(۵) انظر ما تقدم (ص : ۰۳۲۶ ۳۲۵) . 

(7) وفي ج (الذي یدل) . 

(۷) في ف ۱۲۶/۲۹ زيادة (ولهذا سمی الله النساء حرثاً في قوله تعالی إنساؤكم حرث 
لكم» كما سمئ الارض الزروعة حرثاً والغلب في ملك الحيوان إنما هو جانب 
الأم). 


۳۲ فواعد كلية 


e‏ ۳ ويكون جنين البهيم لالك الأم» 

۳ الل الى ن عن و . وذلك : أن الأجزاء التي 
ا : أضعاف الاجزاء التى استمدها من الأب » وإغا للأب حق 
الابتداء فقط ‏ ولا ریت أنه ملق ی ا 


وکذلك ۲ الحب والنوئ ۰ فإن الاجزاء التي خلق منها الشجر والزرع : 
اکثرها من التراب والاء والهواء . وقد يؤثر ذلك في الارض : ف[ ت آضعف 
بالزرع فیها » لكن لا كانت هذه الاجزاء تستخلف دائماً : فان الله سبحانه ‏ لا 
یزال يمد الارض بالماء والهواء وبالتراب : إما مستحيلاً من غيره وإما بالوجود . 
ولا یژثر في الارض نقص الاجزاء الترابية شيئاً : 

-إما للخلف بالاستحالة . واما للکثرة . لهذا صار یظهر أن آجزاء الارض 
في معن النافع » بخلاف الحب والنوی : اللقي فيها فإنه عين ذاهبة غير 
مستخلفة ولا یعوض عنهاء لكن هذا القدر لا یوجب أن یکون البذر هو الاصل 
فقط . ۱ 


(۱) الغتي (۱/ ۵۹۷) .. (۲) في ط : (دون مالك) (ص : ۱۸۳) . 

(۳) في ط : (غمي )( ص: ۱۸۳) . 

(4) العسب : بوزن العذب : کراء ضراب الفحل . وعسب الفحل أيضا : ضرابه » وقیل : 
ماؤه » انظر : مختار الصحاح ١‏ عسب» ( ص : 1 ). 

() آخرجه البخاري في الإجارات (۳/ ۵4) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( نهى 
النبي ‏ و عن عسب الفحل) . 

(5) في ط ( ص: ۱۸۳) (لأن) . 

(۷) كما قال تعالی : #يخرج من بين الصلْب وارائب » سورة الطارق » آية: ۷ 

(۸) وفي ج (وذلك) . 

() في خ»آ.ج : (فيضعف) » ولعل الصحيح ما ذكر » لاتفاقه مع العنی العام وف 
49 وفي ط (۱۸۳) (فیتضعف) . 


قواعد کب ۳ 


فان العامل هو وبقره : لا بد له مدة العمل من قوت وعلف يذهب أيضاً 
ورب الارض : لا یحتاج إلى مثل ذلك » ولذلك اتفقوا على أن البذر لا يرجع 
إلى ربه(۲) كما يرجع في القراض(۲) » ولو جری عندهم مجری الا صول : 
ار 

فقد تبين : أن هذه المعاملة : اشتملت على ثلاثة أشياء : 

. -أصول باقية : وهي الأرض وبدن العامل والبقر والحديد‎ ١ 

۲-ومنافع فانية . وخ فا هت انشا بر 

وهي : البذر وبعض آجزاء الأرض وبعض آجزاء العامل وبقره فهذه الاجزاء 
الفانية : کالنافع الفانية » سواء فد( کون الخيرة إليهما(*2 فیمن يبذل هذه 
الأجزاء . 

ويشتركان على أي وجه شاؤا!2"7 » ما لم يفض إلى بعض ما نهی عنه النبي - 
اة . من أنواع الغرر۲۳ أو الربا(2 وأكل الال بالباطل"*؟ ولهذا: جوز أحمد 
سائر أنواع المشاركات التي تشبه المساقاة والمزارعة مثل : أن يدفع دابته أو سفينته 
أو غيرهما إلى من يعمل عليها والاجرة بينهما ۲۲۳ . 


(۱) الإفصاح ( ۲/ 4۸). 

(۲) الإجماع ( ص : 6 مراتب ال جماع ( ص : ۳ . 

(۳) عند من ينع الزارعة -والسافاة : کال حناف والالكية والشافعية . كما في ( ص : 
۱4-4"( . 

(4) في خ“ أ : (فیکون) . (5) في أ (إليها) . 

(1) وفي ط : ( شاءا) (ص : ۱۸۳) . 

(۷) (۸) تقدم في ( ص : ۰۲۲-۲۲۲ ۲۳۰-۲۲۸) . 

(9) كما قال تعالی في سورة البقرة-آية (۱۸۸) : ولا تأکلواآموالکم بینکم بالباطل تدلُو بها 
ی الْحكام لتأكلوا فریقا من آموال الاس » 0 

. ۱۱۰٩ /۵( الغني‎ )۱۰( 


55" قواعد كلية 


فص ل(۱) 

وهذا الذي ذکرناه من الاشارة إلى حكمة بيع الغرر وما يشبه7") ذلك : 
[ي7" ]جمع لیس ]ر في هذه الأبواب » فإنك تجد كثيراً من تكلم في هذه 
الأمور : 


# ما آن مسك ما بلغه من الفاظ پحسبها خامة او مطلفقة : 


# أو بضرب من القیاس العنوي أو الشبهي . فرضي الله عن أحمد حیث 
يقول  :‏ ينبغي للمتکلم في الفقه أن يجتنب هذین الاصلین : المآج(23 ]مل 
والقياس" . وقال ایضاً : أكثر ما يخطيى الناس : من جهة التأويل والقیاس. 

ثم : هذا التمسك يفضي إلى ما لا يكن اتباعه ألبتة. ومن هذا الباب : بیع 
الديون » دين السلم وغیره-» وأنواع من الصلح والوكالة وغير ذلك ؛ لول(۸) 
أن الغرض : ذكر قوعد كلية تجمع أبواباً لذكرنا أنواعاً من هذا . 


. لم يذكر في ج‎ )١( 

() كماذكر في الفصل الذي قبل هذا (ص: ۳-۳۱۵) . 

(۳) في خ؛أ»ج : (یجمع) » والصواب ما ذکر لاتفاقه مع السياق و ط : (۱۸4) . 

(5) في خ» آ.ج : (البشر) » ولعل الصواب ماذكر لاتفاقه مع سياق الكلام ومع ط . 
(ص : ۱۸۶). 

. في ج تکرار (من تكلم في هذه الامور [ما أن یتمسك)‎ )٥( 

(1) في خ»آ.ج : ( الحمل) » ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع الصدر و ط(۱۸4) . 

(۷) روضة الناظر ( ص : ۱6۷) ۰ السائل الأصولية (ص : 1۵) . 

(۸) وفي ط : (ولولا) ۱ص : ۱۸4) . 


قواعد كيه ۳۹۵ 


فد ۱ )۱( 


القاعدة الثالثة : 


في العقود والشروط فیها » فیما يحل منها ویحرم » وما یصح منها ویفسد» 
ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداً . والذي يمكن ضبطه فيها قولان : 

آحدهما((؟ : آن يقال : الاصل فى العشود والشروط فیها ونحو ذلك : 
احظر(۲۳ ۰ إلا ما ورد الشرع باجازته فهذا : قول أهل الظاهر . وکثیر من صول 
آبی حنيفة [ت7 "2 ]نبنى على هذا . 

وكثير من أصول الشافعي وطائفة من أصول أصحاب مالك وأحمد فإن 
آحمد قد یعلل أحياناً بطلان العقد : بکونه لم يرد فيه آثر ولا قياس وی 
إحدئ الروایتین في وقف الانسان على نفسه °° . 

وكذلك طائفة من أصحابه : قد یعللون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضی 
العف ويف لر ماخالت ی القد وا 

آما أهل الظاهر : فلم يصححوا لا عقداً ولا شرطاً إلا ما ثبت جوازه بنص أو 
إجماع 27 . وإذا لم يثبت جوازه : ابطلوه واستصحبوا الحكم الذي قبله وطردوا 
ذلك طرداً جارياً . لکن خرجوا في كثير منه إلى آقوال ینکرها علیهم غیرهم . 


(۱) لم يذكر في ج (فصل) (أحدهما) . (۲) في خءج : ( الخطر) . 
(۳) في خ»أءج : ( ينبني ) » ولعل الصواب ما ذكر لاتفاقه مع سياق الكلام و ط .)١85(‏ 
(6) الغني ( ۵ ۷ الحرر (۱/ ۳۲۱۹) . 

(۵) الغني /٦(‏ ۰۵6۳-۵4۸ الحرر (۲۱/ ۲۳) . 

() لانهم : لا یقولون بالقیاس . كما سيأتي في (ص : ۳۷۰-۳۷۸ . 


۳۹۹ قواعد كلية 


وأما ابو حنيفة : فاصوله تقتضي أنه يصحح(١؟‏ في العقود شروطا يخالف 
مقتضاها في الطلق. وإنما يصحح الشرط في العقود(۲ عليه إذا كان العقد ما 
یکن فسخه » ولهذا!۳؟ : أبطل أن يشترط في البيع خیار(* » ولا يجوز عنده 
تأخير تسليم المبيع بحال 2*7 . ولهذا : منع بیع العين المؤجرة" . 

وإذا ابتاع شجر۳) عليها ثمر للبائع : فله مطالبته بإزالته7"؟ . وإنما جوز 
الاجارة ال > لأن الاج‌ارة عنده : لا توجب(؟ اللك الا عند وجود 
النفعة1 ۲۲ . أو عتق العبد البیم أو الانتفاع به » او" يشترط الشتري بقاء 
الثمرعلی الشجر وسائر الشروط التي يبطلها غير . ولم یصحح في النکاح 
شرطاً أصلاًء لان النکاح عنده: لا يقبل الفسخ . ولهذا لا ينفسخ عنده بعيب أو 
ار شرا :ولا يط ارو تناس ای ۳ 

ولغا صحح آبو حنيفة خيار [الثلاثة(۲۱۹ ] لیر (۱۳) . وهو عنده : موضع 


(۱) فى ف ۱۲۷/۲۹ (لا يصحح) . 

(۲) (۳) سقط في ج من (شروطا) حتی (علیه) (ولهذا) . 

. )۱۷ /۳ ( مختصر الطحاوي ( ص : ۷) » الاختیار ( ۰0/۲ الهداية‎ )٤( 

(۵) مختصر الطحاوي ( ص : ۰۷۸ ۷۹) » الاختیار ( ۲/ ۲) . 

(7) مختصر الطحاوي ( ص : ۱۳۰) ۰ فتح القدیر (0/ 6) . 

(۷) في ط : ( شجرة ) (ص : ۱۸۵) . 

(۸) مختصر الطحاوي (۸۷) » الهداية (۳/ ۲۰) » تبيين الحقائق (5/ ۱۲) . 

. في ج (المؤجرة) (لا يجب)‎ )٩( 

(۱۰) مختصر الطحاوي (۱۲۷) ۰ الهداية (۳/ »)١1١‏ الاختيار (۲/ 08). 

(۱۱) فى ط : (آو آن) (ص: ۱۸۵) . 

(۱۲) مختصر الطحاوي (۷۸) ۰ الهداية (۲۰/۳) ۰ تبيين الحقائق (4/ ۱۲) . 

(۱۳) فى ط : ( أو نحوهما) (:۱۸۵). (۱6) الهداية (۲۱/۲ )۰ تبیین الحقائق (۲۵/۳) . 

(۱۵) في خءأءج : (الثلث) » ولعل الصواب : ماذکر لانه التفق مع الحديث ومع آصولهم 
ومع طء وزاد : (الأيام) (ص : ۱۸۵). وسيأتي التصریح بالثلاث (ص : ۱۷ ۳) . 


(۱۲) آخرجه البخاري في البیوع (۳/ ۱۹ ۰ ومسلم في البیوع (۳/ ۱۱۵) ۰ عن عبد الله = 


قواخب طیحه ۳۷ 


استحسان("٩‏ . والشانعی یوافقه علی أن کل شرط خالف مقتضی العقد : نهر 
باطل ۴۳۸ . لکنه : يستني مواضع لدل ای فلا جور شراط یار اک 
من ثلاث“ ۰ ولا استثناء منفعة البیع ونحو ذلك مما فيه تأخیر تسلیم اميه (0) 
حتی منع الإجارة الوخرة(۲ » لأن موجبها-وهو القبض - : لايلي العقد 7" . 

ولا یجوز أيضاً : ما فيه منع الشتري من التصرف الطلق إلا العتق لما فيه 
من السنة (. والعنی(۲۹ . لکنه يجوز استثناء المنفعة لشرع(۲۲۲ ۰ : کبیع العين 
المؤجرة على الصحيح في مذهبه ٩۱۱۹‏ . وكبيع الشجر مع استیفاء الثمرة مستحقة 
البقاء و ۱ ویجوز!۱۳* في النکاح بعض الشروط دون ۱ ۱ 


-ابن عمر رضي الله عنهما - آن رجلاً ذكر للنبي كل آنه يخدع في البيوع فقال : ( إذا 
بايعت فقل : لا خلابة) » وهذا لفظ البخاري » ولسلم نحوه . 
زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه : ثم أنت بالخيار في كل سلعة 
ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وان سخطت فاردد)» الفتح /٤(‏ ۳۳۷) . 
(۱) الهداية (۲۱/۳) ۰ الاختيار (۲/ 7) » تبين الحقائق )۲(.)۱٤ /٤(‏ الهذب (۱/ ۲۱۸). 
(۳) لعله یقصد الدلیل الخاص بکل مسألة من السائل الاتية وغیرها . 
(4) الهذب (۱/ ۰۲۵۸ ۰0۲9۹ الاقناع (ص: )٩۱‏ . ۱ 
(۵) روضة الطالین ( ۳/ )5١05‏ . الهذب (۱۱/ ۲۰۸) . (7) وفي | (المؤجرة) . 
(۷) الهذب (۱/ ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ روضة الطالبین ( 4/ ۰۱۷۹ ۱۸۰ . 
(۸) وانظر في هذا الوضوع ما تقدم في (ص : ۲۹۲) . 
)٩(‏ روضة الطالبن ( ۳/ ٠5-5٠1١‏ ) › الهذب /١(‏ ۲۰۸) . 
(۱۰) في ط : (بالشرع) (۱۸۵) . (۱۱) الهذب (۱/ 4۰7 ۰ روضة الطالبين (۰/ ۲۹۳). 
(۱۲) الهذب (۱/ ۰۲۸۰ روضة الطالین (۵/ ۵۵۲) . 
(۱۳) لم تذکر في أ (ویجوز) ولم تذکر في ج (في) . 
(۱8) الهذب (۲/ ۰4۰  )4۱‏ الإقناع ( ص : ۰۱۳ ۱۳۵) . 


۳۹۸ قواعد کلیة 


ولا يجوز اشتراطها دارها أو بلدها ولا أن ۳ علیها ولا یتسری(۳٩‏ ۰ 
ویجوز اشتراط حریتها واسلامها!۲۳ . وکذلك : سائ الصفات القصودة علین 
الصحیح من مذهبه : كالجمال ونحوه (4) . وهو : من يرئ فسخ النکاح بالعیب 
والاعسار. وانفساخه بالشروط التي تنافیه : کاشتراط الاجل(* والطلاق(*؟ 
ونکاح الشغار" ۰ -بخلاف فساد الهر ونحوه(۸" . 

وطائقة من امكناف آنممد هم شرت الا هل ان هذه ا صل 
لکنهم یستتنون أكثر ما یستنیهالشافعي: كالخيار کثر من ثلاری(۱۳) ۰ وکاستثناء 
البائع متفعة البیع !۰۲۲۲ واشتراط الراة أن لا ینقلها ولا یزاحمها بغیرها ونحو 
ذلك من الصالح. فیقولون : کل شرط ينافي مقتضی العقد : فهو باطل» إلا إذا 
كان فيه مصلحة للعاقد۱۳ . وذلك أن نصوص احمد تقتضي أنه جوز من 
الشروط في العقود آکثر ما جوزه الشافعي . فقد یوافقونه في الأصل ویستثنون 
للمعارض آکثر ما استثتی(۲۱۳ > كما قد یوافق(* ٩۱‏ آبا حنيفة في الاصل ويس 
اکثر ما يستلني للمعارض(۱۹٩‏ . 


(۱)وفي س (لا يتزوج) . (۲) الهذب (۲/ 4۷) . 

(۳) الهذب (۲/ ۵۰) ۰ الاقناع (ص: ۰.۱۳۹ (4) الهذب (4۸/۲) . 

(7) روضة الطالین ( ۰۱۲۰/۷ ۱۲۷). 

(۵) (۷) الهذب ( ۲/ ٤١‏ -4۹) ۰ روضة الطالین (۷/ 5٠‏ -14). 

(۸) الهذب ( ۲/ ۵۷) ۰ روضة الطالبین (۷/ 775 ۰ ۲۹۵ . )٩(‏ لم تذکر في ج . 

(۱۰) الغني ( ۳/ ۵۸۵ ۰ ۵۸1) الحرر (۱/ ۳۲۶) . 

(۱۱) الغني (6/ ۰۱۰۹۰۱۰۸ الحرر (۱/ ۰۳۱۶ مسائل عبدالله ( ۲۸۱/۲) . 

(۱۲) الغني (۱/ ۵۵۳-۵4۸ الحرر (۲/ ۲۳) . في ط : ( للمتعاقدین)(: ۱۸۲) 
وفي خ (للمعاقد) . 

(۱۳) الغنی (5/ ۵۵۲-۵۸ ۰ الحرر (۲/ ۲۳) . 

(۱8) في ط : (هو أبا) :2.0187 (۱۵) تقدم في(: ۳۹۷) وفي أ (للمعارض أكثر) . 


فواضد كلينة ۳۹۹ 


وهؤلاء الفرق الثلاث 2١7‏ : يخالفون أهل الظاهر ويتوسعون في الشروط 
أكثر منهم» لقولهم بالقياس(") والعاني وآثار الصحابة !۳ . ولا يفهمونه من 
معاني النصوص التي ينفردون بها عن أهل الظاهر . 

وعمد:(؛) هؤلاء : قصة بريرة0*' الشهورة» وهو ما خرجاه في الصحيحين 
عن عائشة قالت : جاءتني بريرة فقالت : كاتبت أهلي على تسع أواق » في كل 
عام أوقية » فأعينيني . فقلت: إن آحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي 
فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم » فأبوا عليها » فجاءت من عندهم 
ورسول الله ية جالس . فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا » إلا أن 
يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي ‏ بيا" فقال : ( خذيها واشترطي لهم 
الولاء» فاغا الولاء لمن أعتق ) ا - ا ( في 
الناس فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : آما بعد ما بال رغال د يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » ون كان 
اة شرط ‏ قضاء الله احق وشرط الله اؤثق » واغا الولاء لن اعتق ) ^ . 


(۱) وفي آ.ج (الثلاثة) . 

(۲) روضة الناظر (: ۰۱8۷ السائل الاصولية (1۵) > الرسالة ( ۰۶۷ ۰۱۰۱-۵۹۸ 

(۳) آخرج البخاري في الشروط ( ۳/ ۵ أثرين معلقین عن عمر وسيأتي (: ۰4۰۰ 
وقال ابن مسعود : (لا تشترط المرأة طلاق أختها) وذکر في الفتح (۰/ ۶ ۳۲) بعض الا ثار . 

(:) لم تذکر في ج (وعمدة) . 

(۵) هي : بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما » كانت مولاة « لبعض بني هلال ۰ فکاتبوها 
ثم باعوها من عائشة وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن اعتق » اختلف في زوجها هل 
كان حراً أو عبداً ؟ ففي نقل أهل المدينة أنه كان عبداً وفي نقل أهل العراق أنه كان حرا . 
انظر : الاصابة (6/ 5505) » الاستیعاب /٤(‏ ۲8۲ . 

(7) (۷) لم تذکر في ج من (فقالت) حتی (فقال) > (أما بعد) . 

(۸) أخرجه البخاري في البيوع ( ۳/ ۲۹) ۰ ومسلم في العتق (۲/ ۲ (E۳‏ . 


۳۷۰ قواعد كلية 


وفي"۲۱ رواية للبخاري : (اشتریها فاعتقیها» ولیشترطوا ما شاژوا 
وان اشترطوا مائة شرط)(۲) . وفي " رواية ٩‏ اسلم : رط الله احق 
Ty‏ ا ٩‏ 
فذكرت ذلك لرسول الله - ي فقال : ( لا يمنعنك ذلك » فإنما الولاء لمن 
۷2/۰ 
او 
وفي مسلم ۱ عن أبي هريرة : قال : «أرادت عائشة أن تشتر ي جارية 2 2 
ات ات نا رلا أن اس ).وم مو هذا اديت )سین 


|حد[] ۲۲ هما : قوله: ( ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 


aT POE‏ لين 
في كتاب الله » بخلاف ما كان في السنة » أو في الإجماع » فإنه فى كتاب الله 


( (۲) متذكر في ج (وفي) » (وفي) ۰ (وفي مسلم) . 

(۲) آخرجه البخاري في الشروط ( ۰۱۷۰/۳ » عن عائشة رضي الله عنها فالت : دخلت 
علي بريرة وهي مكاتبة فقالت : يا آم المؤمنين ايض یی يمري لصتي 
قالت: نعم » قالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي» قالت: لا حاجة لي 
فيك فسمع ذلك النبي كله أو بلغه فقال: ما شأن بريرة فقال : : اشتريها فأعتقيها . 

(5) وفي ط : ( وفي لفظ ) بدل ( زفي رواية لمسلم ) (: ۱۸۷). (۵) في خ : غير مذكورة . 

(1) أخرجه البخاري في المكاتب ( ۳/ ۱۲۲) » ومسلم في العتق (۲/ ۰۱۱۶۱ .)١١57‏ 

(۷) آخرجه البخاري في المكاتب (۳/ ۱۲۷) ۰ ومسلم في العتق )١١41/7(‏ . 

. بهذا اللفظ‎ ۰ ) ٠٠٤١ /۲ ( أخرجه مسلم في العتق‎ )٩( 

(۱۰) آي : الفرق الثلاث كما تقدم في ( ص: ۳۹۹۰۳۸ . 

( في خءج : ( آحدهما) » ولعل الصواب ما ذکر لانه التمشي مع قواعد اللغة ومع ط 
(۱۸۷) ۰ ومع ما ذکر فیما تقدم وما سيأتي في مثل هذا التصریح بإحداهما وفي أ 
(آحدها) . 

() تقدم تخریجه في ( ص : ۳۱۹) . 


قواعد كلية ۳۷ 


بواسطة دلالته على اتباع السنة والاجماع ٩۱۸‏ . ومن قال بالقیاس وهم 
اهمهور(۲؟ -قالوا: |ذا دل علی صحته القیاس الدلسول علیه بالسنة أو 
بالإجماع الدلول عليه بکتاب الله : فهو في کتاب الله . 


والحجة الثانية : آنهم یقیسون جمیع الشروط التي تنافي موجب 27 العقد 
على اشتراط الولاء » أن العلة فيه : کونه مخالفاً لقعضی العقد » وذلك : لان 
العقود توجب مقتضیانها بالشرغ» فاذا آراد ۱۱[ تغییرها ٩۳‏ ] فیعتیرها(4) 
[تغیرا(*۲ ]نا آوجبه الشرع » جِنزلة تغییر العبادات(۲۳ . 


و ازی مزع ۲۳۱۱ . وهي : أن العقود مشروعة على وجه » فاشتراط 
ما یخالف مقتضاها تغییر للمشووع. ولهذا( ۴۱۳ : کان [بو سنیة (۱۴*ومالل(۲۱۶ 


(۱) لانهم یقولون : الإجماع لا یبنی إلا على الکتاب والسنة . (۲) تقدم في (: ۳۹۹) . 

(۳) روضة الناظر ( ص : ٠٤١‏ -۱8۸) » الرسالة (ص : ۷۱۰۳۲۲ ۰ 8۷۲) . 

. لم یذکر فيج‎ )٤( 

(۵) في خ : (الوجب) » ولعل الصواب ما ذکر ‏ لاتفاقه مع السیاق و ط (ص ۱۸۷) وفي 
أ ج (لوجب) . 

(7) لم تذکر في ط : ( فإذا آراد) ( ص : ۰/۱۸۷ 

(۷) في خءأءج : غير مذكورة ولعل ذکرها آقرب لسیاق الکلام . وذکرت في ط (۱۸۷). 

(۸) في ط : ( فیعتبر تغييرها) (ص : ۱۸۷) . 

)٩(‏ في خ»أءج : ( تعییر) » بعين مهملة وياءين بعدهاء ولعل الصواب ما ذکر ‏ لانه التفق 
مع سیاق الکلام ومع ط ( ص: ۱۸۷) . 

(۱۰) الغني /٦(‏ ۰۳۵۲ ۳۵۷) ۰ المهذب ( ۰0۲۱/۲ الهداية: (۱۹۸-۱۹۷/۳) فيج 
(العادات) . 

(۱۱) أي : القاعدة الشالمة : التي تقدمت في ( ص: ۳۹۵ لانها دلت على ذلك . فقال : 
(في العقود والشروط فيها فیما يحل ویحرم وما يصح منها ویفسد) . 

(۱۲) لم يذكر فيج . 

(۱۳) الهداية ( ۱/ ۱۳۳-۱۳۰ . (۱6) الكافي (۱/ )٤١۲-۳۹۹‏ . 


۳۷۲ قواعد كلية 


والشافعي - في أحد القولین - : لا یجوزون أن یشترط في العبادات شرطاً یخالف 
مقتضاها ۲" فلا یجوزون للمحرم أن یشترط الاحلال بالعذر(۲۳ . متابعة لعبد 
الله بن عمر » حيث كان ينكر الاشتراط في الحج » ویقول : (اليس حسبکم سنة 
نبيكم 7" ؟. وقد استدلوا على هذا الاصل بقوله : 8 الیو ملت نکم 
دینکم 4 2*7 وقوله : #ومن یتعد حدود الله فأولتك هم الظالمون 4 . قالوا: 
فالشروط والعقود التي لم تشرع : تعدّ لحدود الله وزيادة في الدین(۷) . 

وما أبطله هؤلاء 207 من الشروط التي دلت النصوص على جوازها بالعموم 
أو با لخصوص قالوا : ذلك منسوخ > كما قاله بعضهم في شرو ط النبي - ومع 
الشرکین عام الحديبية ‏ ۰ أو قالوا: هذا عام أو مطلق » فیخص بالشرط الذي 
في كتاب الله . واحتجوا أيضاً بحديث يرو في حكاية عن آبي حنيفة وابن 


. )4 ٠۸ /٤( )ء فتح الباري (4/ ۰4۰۸ (۲) فتح الباري‎ 575 /١( المهذب‎ )١( 

(۳) آخرجه البخاري في الحصر ( ۲/ ۳۸۷ . عن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما 
یقول : ( آلیس حسبکم سنة رسول الله - اة إن حبس آحدکم عن الحج طاف بالبیت 
وا والروة ثم حل من کل شيء حتی یحج عاماً قابلا فيهدي أو یصوم إن لم یجد 


هديا ) . 
(6) لم تذکر في ج (وقد) . (0) سورة المائدة_آية ( ۳) . 
() سورة البقرة- آية (۲۲۹) . (۷) الهذب (۱/ ۲۳۵) . 


(۸) لعل القصود بهم : الاحناف » والالكية والشافعية كما تقدم في (ص: ۰0۳۷۱ 

۱۰۹/۳ ( آخرجه البخاري في الغازي (۵/ ۷ ۰ ۸ ) » ومسلم في الجهاد والسیر‎ )٩( 
عن عروة-رضی الله عنه  قال : لا کاتب رسول الله -288-سهیل بن عمرو‎ ) ۶ 
يوم الحديبية على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال : لا يأنيك منا أحد‎ 
- أن كان على دينك إلا رددته إلينا » وخليت بيننا وبينه وأبي سهيل أن يقاضي رسول الله‎ 
كيه إلا على ذلك » فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا فتكلموا فيه فلما أبن سهيل أن يقاضي‎ 
رسول الله 285 إلا على ذلك : كاتبه رسول الله يك فرد رسول الله آبا جندل بن سهيل‎ 
يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو » ولم يأت رسول الله أحد من الرجال إلا رده). الحديث‎ 
. وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه عن البراء وأنس رضي الله عنهما-‎ 


و ی ۳۷۳ 


۰ : ماه ۰ ف 
ابي لیلی ۲۳۱ وشريك(۳٩‏ : ( أن النبى - 28 نهین عن بيع وشرط)1 ۳ وقد ذکره 
جماعة من الصنفین فى الفقه °“ . 

ولا يوجد في شيء من دواوین الحديث» وقد آنکره آحمد وغیره من 
اه دا اه یعرف انالا خد الفا تا 


وأجمع الفقهاء العروفون من غير حلاف » أعلمه عن غيرهم : أن اشتراط 
صفة في البیع ونحوه : كاشتراط کون العبد كاتباً أو صانعاً أو اشتراط طول 
الثوب أو قدر الارض ونحو ذلك : شرط صحيح7" . 

القول الثاني 40 : أن الأصل في العقود والشروط: الجمواز والصحة » ولا 
يحرم منها ويبطل إلا مادل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً . -عند من 
پقول به "ب واصول( ۲۲ احمد التصوصةعنه : آکثرها یجری علی هذا القول . 
ومالك : قريب منه . لکن آحمد آکثر تصحیحا للشروط . فليس في الفقهاء 


(۱) هو : عبدالرحمن بن آبي لیلی» الاوسي الانصاري» تابعي » روی عن آبیه وابن مسعود 
وکعب بن عجرة وغیرهم » وروی عنه : ابنه عیسی والشعبي وثابت البناني وغیرهم . 
(۳۵۲/۲) تهذیب التهذیب (5/ ۲۱۰) . 

(۲) وفي الحاكم ۱۲۸ (ابن شبرمة) هو : شريك بن عبد الله النخعي» الكوفي القاضي ‏ أحد 
الائمة الاعلام یکنی بأبي عبدالله. روی عن أبي صخرة جامع ابن شداد وجامع بن آبي 
راشد وغیرهم » وروی عنه آبو بكر بن آبي شيبة وغیرهم . ونّقه ابن معين . مات سنة 
(۱۷۷ه). انظر : تذكرة الحفاظ (۲/ ۰4۲۳۲ الجرح والتعدیل (4/ ۳۹۵). 

)٤( )۳(‏ آخرجه الطبراني في الاوسط ص 4۳٩۱‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث ۱۲۸ 
وذکره النووي في الجموع (۹/ ۳۷۰-۳۷) ۰ وابن قدامة في الغني (4/ ۱۰۹ ۰ 
 )۰‏ وناقشاسنده من حيث ضعفه . انظر الهداية ( ۳/ ۲ تبین الحقائق 
0۷/0( . 

(4) کاشتراط جابر ظهر بعیره لا باعه علی الرسول . وسيأتي (ص : ۳۷۵). 

. (TY /١( الإفصاح‎  )۰ ١١94 : الإجماع ( ص‎ )( 

(۷) مراتب الإجماع ( ص : ۰۸۷ ۸۸ . (۸) لم يذكر في ج (القول الثاني) . 

(9) وهم الجمهور . كما في (: ۱ (۱۰) في خ (ونصوص) . 


۳V4‏ قواعد كلية 


الأريقة اك تفا تروط هه ,وان ما ر اة مو الق 
والفروظ ها هه لل غا فن او او قان 

لكنه : لا يجعل حجة الأولين مانعاً من الصحة »› ولا يعارض ذلك بكونه 
شرطاً يخالف مقتضی العقد. أو : لم يرد به نص وكان قد بلغه في العقود 
والشروط من الآثار عن النبي - يكل والصحابة مال" تجده عند غيره من 
الأئمة“ . فقال بذلك وبا في معناه » قياساً عليه . 

وما اعتمده غيره في إبطال الشروط من نص : فقد يضعفه أو ضعف دلالته 
وكذلك: قد يضعف ما اعتمدوه من قياس °“ . 

وقد يعتمد طائفة من آصحا[به ۲۱ ] عمومات الكتاب والسنة التي سنذكرها 
في تصحيح الشروط 7" . كمسألة الخيار أكثر من ثلاث مطلقاً : 

3" مالک يرو قدو ا ٩(‏ 
* وأحمد في إحدى الروايتين عنه : يجوز شرط الخيار في النكاح أيض](" 2١‏ . 
# ويجوزه ابن حامد وغيره في الضمان ونحوه(١ 2١‏ . 


(۱) تقدم في ( ص : ۸ وما سيأتي بعد أسطر إلى ۲۰؟ : 

(۲) في خ (مشتبه) وفي ط ( يشتبه ) (ص : ۰.۱۸۸ (۳) في ط :(مالا)(ص : ۱۸۸). 
(4) البداية والنهاية ( ۱۰ / ۳۲۷-۳۲۲) ۰ فتح الباري (۱/ 0۱۱-۸ . 

(۵) وهم : الأحناف وغیرهم كما في ( ص: ۰۳۷۲ ۳۷۳) . 

() في خ» اج : (أصحاب) » ولعل الصواب Aaa‏ 


. )۱۸۹( 

(۷) وستأني في ( ص : ۷ (TAT‏ . (۸) في خ.۱ : ( مالك) . 

(9) الكافي ( ۲/ ۰۷۰۱ ۷۰۲ ) أسهل الدارك (۲/ ۰۲۸۵ ۲۸۲) . جواهر الاکلیل (۲/ 
۶ ۳۵) . 


. 4 ۸۳ ( كشاف القناع‎ . ) ٥٩۸ » ۵٦۷ /۱( ينغملا)١(‎ 
. )۳۱۸ /4( الإنصاف‎ ۰ )۸٤/٤( الفروع‎ )۱١( 


قواعد كلية Ve‏ 


* ویجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملکه في جمیع العقود(۱) ۲ 
واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الإطلاق . فإذا كان لها مقتضی عند 
الاطلاق : جوز الزيادة عليه بالشرط » والنقص منه بالشرط ما لم یتضمن مخالفة 
الشرع كما سأذكره إن شاء الله ۲۳۱ . 

فيجوز للبائع أن يستثني بعض منفعة البیع!۲۳ : كخدمة العبد وسکنی الدار 
ونحو ذلك ‏ إذا كانت تلك المنفعة ما يجوز استبقاؤها فى ملك الغير » اتباعاً 
لحديث جابر : لا باع النبي يك جمله واستثنئ ظهره إلى الدينة ° . 

ویجوز ایض للمععق أن س خحدمة العبد مدة حیانه آو حياة 


لسید آو غیرهما اتباعاً مدیث م لا اعتقته ام سلمة 
زا رطخ داي اعا 


(۱) الفروع (1/ ۲ ۳) . الانصاف /٤(‏ ۷ المغني /٤(‏ ۱۱۱-۱۰۸) . 

(۲) سيأتي في ( ص : 4۰۷-۳۹4) . (۳) في أءج (البیع) . 

(4) آخرجه البخاري في الشروط (۳/ ٤‏ ومسلم في المساقاة ( ۳/ «(I41‏ 
عن عامر قال : حدثنى جابر ‏ رضی الله عنه - أنه كان يسير علی جمل له قد أعيا» فمر 
النبي يل - فضربه فدعا له فسار بسیر لیس يسير مثله ثم قال يعنيه بوقية » قلت لا » ثم 
قال : بعنيه بوقية » فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه 
ثم انصرفت » فأرسل على أثري قال: ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو 
مالك) وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه . 

()هو: مهران وقيل : رومان وقيل : قيس . مولی رسول الله وك . يكنئ بأبي 
عبدالرحمن » كان عبداً لام سلمة » فاعتقته » وشرطت عليه خدمة رسول الله يك ما 
عاش . روئ عنه : ابناه عمر وعبدالرحمن. والحسن البصري وغيرهم. مات سنة 
(۷۰ه) . انظر : الإصابة ( ۵۸/۲ ۰ الجرح والتعدیل /٤(‏ ۰ )+ 

() آخرجه آبو داود في العتق ( 4 / ۰ ۵۱ )وابن ماجه في العتق (۲/ )۸٤٤‏ » وأحمد 
(۰)۳۱۹/۷ عن سفينة قال : ( آعتقتني أم سلمة ‏ رضي الله عنها - واشترطت علي أن 
آخدم النبي وك ماعاش ) » وهذا لفظهما ولابي داود نحوه . 


۳۷۹ ا 


-وجوز ۱۳ دغل خامة افرله-: آن یی امعه وعم عققها ضذاقها ۲۳ كنا 
ا O‏ . وکما فعله آنس بن مالك وغیره ون نم رضن 
ار آ:(۱) کان( أعبقها و - ستثنی منفعة البضع لكنه استثناها بالنكاح » إِذْ 
استثناژها بلا نکاح : غير جائز . بخلاف منفعة الخدمة . 


ویجوز" 2١‏ أيضاً للواقف إذا وقف شيئاً أن يستثني منفعته وغلته۱۱) جمیعها 
لنفسه مدة حياته7؟١2‏ . كما روي عن الصحابة آنهم فعلوا ذلك » وروي فيه 
حدیث مرسل عن النبي و 2177 . وهل" يجوز وقف الانسان على نفسه ؟ 


. ۳۳ /۲( الحرر‎ ۰)۵۳۰-۰۲۷ /٦( في ط : ( ویجوز) (: 6۱۸۹. (۲) المغني‎ )١( 

(۳) اخرجه البخاري في النکاح ( ۷ / ۱۲۱) ۰ ومسلم في النکاح (۲/ ۱۰۶۵) » عن آنس- 
رضي الله عنها ‏ أن رسول الله وك اعتق صفية وجعل عقتها صداقها ) . 

)٤(‏ هي : صفية بنت حبي بن آخطب . من بني النضیر من بني |سرائیل» وأمها «برة) » بنت 
سمول › > قتل زوجها الأول سلام بن مشکم یوم خیبر » وسبیت مع سبي خیبر» 
فاستصفاها رسول الله - ۰-25 وصارت في سهمه » ثم آعتقها » وجعل عتقتها 
صداقها وذلك فى السنة السابعة » توفیت -رضی الله عنها- سنة (۵۰ه) . انظر : 
الاستیعاب (5/ ۱۸۷۲ الاصابة (4/ 055 . ٠‏ 

(5) انظر : الترمذي (۳۱/ ٤‏ ) والفتح (۹/ ۰۱۲۹ ۱۳۰) ۰ وقال الترمذي بعد حديث 
صفية : ( والعمل على هذا من أصحاب النبي - ا - -وغیرهم . 
وذكر في المغني (۵۲۸/۷) عن الأثرم بإسناده عن علي رضي الله عنه - آنه كان يقول : 


إذا أعتق الرجل أمة ولده فجعل عتقها صداقها فلا بأس) . 
(7) في خ: (المرة) . (۷) في »ج (كان) . 
(۸) في خ : ( وستثنئ) . (9) المغني ( 5/ ۱۰۸ ۱۱۳). 
(۱) في أءج (وجوز) . (۱۱) في أ(عليه) وفي (ج) (علمته) . 


(۱۲) الغني (۵/ ۰۲۰6 ۰1۰۵ الحرر (۱/ ۳۹۹) . (۱8) لم تذکر في ج . 

(۱۳) آخرجه الترمذي في المناقب (۵/ ۰۷۱۲۷ ۰1۲۸ والنسائي في الأحباس (” / ۳۱۳۳ 
6 والبيهقي (۱/ ۸ . عن ثمامة بن حزن القشيري قال : شهدت الدار حين 
أشرف علیهم عثمان فقال : اثتوني بصاحبیکم اللذین الباکم علي » قال: فجيء بهما ؛ 
فكأنهما جملان » أو کأنهم حماران » قال : فأشرف علیهم عثمان» فقال : آنشدکم - 


قواعد كلية ۳۷۷ 


فيه عنه روایتان ۲۳۱ . ویجوز أيضاً على قياس قوله استثناء بعض(۲٩‏ التفعة في 
العين الوهوبة والصداق وفدية امخلم» والصلح عن القصاص ونحو ذلك من 
آنواع إخراج الملك » سواء كان باسقاط : کالعتق » أو بإملاك" بعوض : 
كالبيع » أو بغير عوض“ : كالهبة*2. ویجوز احمد أيضاً في النکاح عامة : 
الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح » لا في الصحیحین ۲۷ عن النبي - بل 
- أنه قال : ( إن احق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج)20. ومن 
I n‏ ۱۳ 


= بالله والإسلام : هل تعلمون أن رسول الله ية - قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب 
غير بئر رومة » فقال من يشتري بثر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في 
الجنة » فاشتريتها من صلب مالي » فأنتم اليوم تمنعوني أن آشرب منها حتون أشرب من ماء 
البحر» قالوا: اللهم نعم ) . الحديث » وهذا لفظ الترمذي . وقال : بأنه حسن . 
وأخرج البخاري في كتاب الوصایا ( ۳/ ۷ ععلیقاً » وقال : باب إذا وقف 
أرضاً أو بثرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين » وقد وقف أنس داراً فکان إذا قدم نزلها 
وسيأتي مايدل على ذلك ( ص : ۰۳۸۲ ۳۸۳) . 
وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته : أن تسكن غير مضرة ولا مضربها ‏ فان 
استغنت بزوج فليس لها حق . وأخرجه الدارمي في الوصايا ( 7/  )۳۰۷‏ والبيهقي ( 
)118-1١7 ۲‏ : وقال: الالباني في الإرواء ٦(‏ / ۰ :( بأن إسناده صحيح ورجاله 
كلهم ثقات » رجال الشیخین على خلاف في سماع عروة بن الزبیر من أبيه وقد علقه 
البخاري في صحیحه بصيغة الجزم ) . 
وجعل ابن عمر نصیبه من دار عمر سکنی لذوي احاجة من آل عبد الله . 

(۱) الغنی (۰/ 1۰۷) » الحرر (۱/ ۳۹۹) . 

(۲) في خ» »ج : ( بعض استثنء المنفعة) بتقديم بعض على استثناء » ولعل الصواب ما ذکر؛ 
لانه التفق مع سياق الکلام ومع ط (ص : ۱۹۰ . 

(۳) في ط : ( أو بتمليك ) ( ص: ۱۹۰ . (4) سقط في ج (أو بغیر عوض ك) . 

. (۵) الحرر(۲/ ۱۳6) ۰ المغني (5/ ۰15۸ 615۹ . () وفي ج (الصحيح) . 

(۷) اخرجه البخاري في الشروط ( ۳/ ۰0۱۷۵ ومسلم في النکاح (۲/ ۱۰۳۲) ۰ عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه - . 

(۸) سقط في ج (ومن) . 


۳۷۸ قواعد كلية 


والإجارة» وهذا : مخالف لقول من یصحح الشروط في البیع دون النکاح۱۳ . 
فیجوز أحمد أن [۲) استثني المرأة ما هلکه(۳* الزوج بالاطلاق 
[فت ٤‏ ]شترط أن لات( ا ها عازن ای 
بالإطلاق» [فت ]شترط أن تكون مخلية به » فلا يتزوج عليها ولا 
ری ورز غا الرواية الم مدمه ال هنز طافة من أضكانة: 
ان يشغرط كل واحد من الزوجین فی الاجر صفةّ مقصودة : 5" الیسار وا ان 
ونحو ذلك ويلك الفسخ بفواته(٩‏ . 
وهو من أشد الناس قولاً بفسخ النکاح وانفساخه فیجوز فسخه بالعیب كما 
لو تزوج علیها وقد شرطت عليه أن لا یتزوج علیها 2١١‏ . 
وبالتدليس_كما(١ 2١‏ لو ظنها حرة : فظهرت اة" - 
وبالخلف بالصفة -علی الصحیح- . : كما لو شرط الزوج أن له مالاً نظهر 
بخلاف ما ذکر ٩۱۳۲‏ . وينفسخ عنده بالشروط الفاسدة النافية لقصوده 
کالتوقیت واشتراط الطلاق(۲۱4 . 
)١(‏ فتح الباري (9/ ۲۲۰-۲۱۷). 
(۲) في خ : ( ستثنی) » ولعل الصواب ما ذکر لتمشیه مع سياق الکلام ومع ط ( ۱۹۰) وفي أ 


(استثنی) وفي ج (يستثنئ) . 
(۳) في ج (ما يملكه به) . 
(8) (1) في خءأءج : ( فیشترط). بیاء تحتانية في الوضعین » ولعل الصواب ماذکر لأن 
الخطاب للمؤنث» وهو التفق مع ط (: ۰۱۹۰ 
(۵) في خ» آ»ج : (سافر) » ولعل ما ذکر هو الصحیح لتمشیه مع سياق الکلام و ط(۱۹۰) . 
(۷) الغني /٦(‏ ۰۵4۸ 055 ) » المحرر ( ”/ ۳( . () لم تذکر في ج (ك) . 
(9) المغني (50/ ۰۵۲۹ ۰.6۵۲۷ (۱۰) الغني (۱/ ۵4۸ ٥٤۹»‏ ) ۰ الحرر (۲/ ۲۳). 
(۱۱) لم تذکر في أ(كما) . (۱۲) الغني (1/ ٥۲٦‏ » ۵۲۷). الحرر (۲/ ۲۶) . 
(۱۳) الغني (5/ ۰1۸6 1۸۵) . (۱6) الغني (۱ / ۹ ۵۵۳) » الحرر (۲/ ۲۳) . 


۳۷۹ nc فوعق‎ 


وهل يبطل بفساد المهر ‏ كالخمر والميتة ونحو ذلك _؟ . فيه عله روايتان : 
إحداهما : نعم . کنکاح الشغار ۲۳۱ - . وهو رواية عن مالك . 


- والشانية : لا ينفسخ . لأنه تابع » وهو عقد مفرد(؟؟ -کقول آبي 
حنیفة ا والشافعي ٩۳‏ . واکثر ۲٩‏ نصوصه : یجوز آن یشترط علی الشتري 
[فعلاً أو ترك ] في المبيع ما هو مقصود للبائع أو للمبیع نفس . 

وان كان آکثر متأخري آصحابه لا یجوزون من ذلك الا العتق . 


وقديروئ ذلك عنه » . لکن الأول آکثر في كلامه(١١)‏ ۱ ففي(۲۱۱ جامع 
| مخلال(۲۱۳: ا اس حاسمت CEE‏ ۱ 


(۱) لم تذکر في ج (نعم) . (۲) المغني (۱/ 1۹6 -1۹۷) ۰ الحرر (۲۱/۲). 

(۳) الکافی (۲/ ۵۵۳) ۰ أسهل الدارك (۰)۱۰۸/۲ جواهر الاکلیل (۱/ ۰۳۰۸ ۳۰۹). 

(4) المغنى ( 7 -1۹۷) » الحرر ( ۲/ ۳۱). 

(5) الاختيار ( ۳/ ۱۰4 ۰ مختصر الطحاوي ( ص : ۱۸۷) ۰ الهداية (۱/ ۱۵۲). 

(5) الهذب ( ۲/  )۵۷‏ الأم (۵۸/۵) ۰ روضة الطالبین (۲۰۲/۳) . 

(۷) قي ط : ( وعلی آکثر) (ص : ۱۹۰). 

(۸) في خ»آ+ج (فعل أو ترك)بالرفع - في الوضعین » ولعل الصواب ماذکر» لانه التفق مع 
قواعد اللغة ومع ط (ص : ۰6۱۹۰ 

. )۲۷۷ : الغني ( 5/ ۰۱۱۲-۱۰۸ الحرر (۱/ ۰0۳۱۶ مسائل عبد الله (ص‎ )٩( 

(۱۰) الغني /٤(‏ ۱۰۹ الحرر (۱/ ۳۱6) . (۱۱) لم تذکر (ففي) في ج . 

(۱۲) وفي ج (ابحلال) وهو: آبو بكر آحمد بن محمد بن هارون الخلال » من آشهر شیوخ 
الذهب الحنبلي» ومن التقدمین . وسمع من تلامیذ الإمام أحمد كثيرا من السائل › 
وصنف في الذهب مصنفات» فمن آهمها : الجامع» وهو نحو مائتي جزء ولم یصنف في 
الذهب مثله . ویوجد منه ثلائة مجلدات في مکتبة الشیخ «حماد الانصاري في الدينة 
النبوية » آحدها بالتوحيد» وائنان بالفقه في الخراج والضمان . انظر : طبقات الحنابلة 
(۱۱-۱۲/۲) ۰ تاريخ بغداد (۵/ ۱۱۲) ۰ النهج الاحمد (۰۸/۲ ۹ 

(۱۳) تطلق هذه الكنية على اثنين من تلامیذ الامام أحمد» وقد ماتا في سنة واحدة . وهما := 


۳۸۰ قواعد كلية 


[قال(۲۱] : « سالت احمد عن رجل اشتری جار فشرط آن یتسری بها 
تکون جارية نفيسة يحب آهلها أن يتسرئ بها" ۰ ولا تکون للخدمة؟ قال : 
لا باض ياك وقال مهنا۲۴ : منالت آبا؟ عیذ الله.: عن رجنل اشغرغ من 
رجل جارية فقال له : إذا أردت بیعها فأنا أحق بها بالشمن الذي تأخذها به 
مني؟ قال : لا بأس به. ولكن: لا يطؤها ولا يقربها وله فيها*) شرط ‏ لان 
او يعوو قال لجل لاقع نيا و لاد هاش فالخ ۱ 


= ١-عصمت‏ بن أبي عصمة . أبو طالب العكبري» نقل عن الإمام أحمد مسائل 
كثيرة» وصحب الإمام أحمد حتئ مات سنة (55 ۲ه) » ولعل هذا هو القصود » ولقول 
أبي بكر الخلال: ( وأول مسائل سمعت من بعد موت آبي عبدالله مسائله» وهذه الرواية 
عنه . انظر: طبقات الحنابلة ( /١‏ ۲ المنهج الأحمد (۱/ ١١١‏ 1( . 
۲ أحمد بن حمید. أبو طالب الشكاني» المتخصص بصحبة الإمام أحمد» روی عنه 
مسائل كثيرة » وكان أحمد يكرمه ويعظمه. وصحب الإمام أحمد حتی توفي سنة 
(155ه) . انظر : طبقات الحنابلة (۰)۳۹/۱ المنهج الاحمد (۱/ 11 (. 

)١(‏ سقطت (قال) من خ»»ج » ط (ص: ۰ . والاولی وجودها لاستقامة الکلام 
وسيأتي في ( ص : 4۲6) ما يدل على ذلك . 

(۲) سقط في ج من (بها تکون) إلى (ولا تکون) . 

(۳) الفروع (4/ 1۲) وسيأتي (ص : ۳۸۱) . 

(6) لم تذکر في ج (وقال) وهو : مهنا بن يحيئ الشامي » السلمي ‏ آبو عبد الله » من کبار 
أصحاب الامام احمد؛ وکان يكرمه ولازمه طويلاً أكثر من أربعين سنة » وله مسائل 
رواها عن الامام أحمد. انظر : طبقات الحنابلة (۱/ ۵ ۳) . 

(۵) وفي ج (بن) بدل (آبا) وتکرار (وله فیها) . 

(1) الغني (4/ ۰۱۱۲ ۱۱۳) ولعل هذا قول عمر » وسيأتي (ص : ۰۳۸۱ ۳۸۲) . 

(۷) هو : ابن اسحاق » بن حنبل » بن هلال بن أسد » آبو علي الشيباني» الحافظ » الثقة» 
تلمیذ ال مام آحمد» وروی عنه مسائل توازي مسائل الاثرم في حسنهاء سمع آبا نعیم 
وسلیمان بن حرب والحميدي وغیرهم » وروی وصنف تاریخا حسنا» حدث عنه ابن 
صاعد وآبو بكر الخلال » وغیرهم: توفي سنة (۲۸۳ه-). انظر : تذکرة احفاظ 
 )۰۰/۷(‏ النهج الاحمد (۱/ ۰۲۵ ۲۰). 


قواعد كلية ۳۸۱ 


ا ثنا حماد بن سلمة عن محمد" بن إسحاق عن الزهری(۳) ۰ عن 
ع اللهین ۱ عیدالله تن غ ان ابن معدا ف ساريه بن ارات 
وشرط لها : إن باعها فهي لها بالشمن الذي اشتراها(۲۱ ۰ فسأل ابن مسعود عن 
ذلك عمر بن الخطاب فقال: (لاتنكحها وفيها شرط)" . 


(١)هو:‏ عفان بن مسلم الأنصاري » مولاهم البصري الصغار» يكنئ بأبي عثمان» نزل 
بغداد ونشر علمه بها » حدث عن شعبة وأقرانه» قال يحي بن معين : ( أصحاب الحديث 
خمسة: ابن جريج ومالك والشوري وشعبة وعفان) . مات سنة (۲۲۰ه) » وقيل : 
(۲۱۹ه) . انظر: تذكرة الحفاظ /١(‏ ۳۷۹ ۰ شذرات الذهب (۲/ 1۷) . 

(؟) هو : محمد بن إسحاق بن يسار» آبو بكر الطلبي مولاهم الدني » نزیل العراق إمام 
الغازي. قال عنه ابن معين : ( هو ثقة» ولیس بحجة) ‏ وقال بعض الحدئین : ( ثقه» ما 
لم یعنعن فیخشی منه التدلیس) . وقال ابن حجر : ( صدوق ۰ یدلس» ورمي بالتشیع 
والقدر) . توفي سنة (۱۵۱ه) . انظر : أحوال الرجال ( ص: ۰۱۳۲ التقریب (۲۱/ 
6 شذرات الذهب (۲۳۰/۱). 

(۲) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري» الدني نزیل 
الشام» التابعي» روئ عن بعض الصحابة : كسهل بن سعد وأنس وغيرهم » وروی عن 
عطاء وعمر بن عبدالعزیز» وغيرهم . فقيه وحافظ» اتفق على جلالته وإتقانه » ولد سنة 
(۵۰ه) » وقيل : (۵۱ه) » توفي سنة (۱۲۳ه) وقيل : (۱۳6ه) . انظر: سير أعلام 
النبلاء ( ۵/ ۲۲  )۳۵۰۰-۳‏ الکاشف ( ۰۹۱/۳ ۹۷) . 

(5) هو : عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي » الدني ۰ یکنی بأبي عبدالله» سید 
من سادات التابعین » ثقة كثير الحديث » أحد فقهاد الدينة السبعة . مات سنة (٤۹ه)‏ » 
وقیل : (۹۹ه) . انظر: تهذیب التهذیب ( ۲4/۷ تذكرة الحفاظ (۷۸/۱). 

() (1) في ط : (عبد الله ابن عبید الله) » (به فسأل) » (ص : ۱۹۱) ولم تذکر (عبدالله) 
فيج ٠‏ 

(۷) أخرجه مالك (۵۰/۲) ۰ وعبد الرزاق 57/4 وابن أبي شيبة 5/ 1٩۱‏ والبيهقي ۳۳۰/۵ 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية » واشترطت 
عليه : أنك إن بعتها فهي لي بالشمن الذي تبيعها به » فسأل عبدالله بن مسعود عن ذلك 
عمر بن الخطاب » فقال عمر بن الخطاب : لا تقربها وفيها شرط لاحد . 


۳۸۲ قواعد كلية 


فا نیا + قال عمی(۲) : ( کل شرط في فرج فهو على هذا ) . 

والشرط الواحد في البیم : جائز » الا أن عمر کره لابن مسعود أن يطأهاء 
لانه شرط لامرأته الذي شرط فکره عمر أن يطأها وفیها شرط . 

# وقال الكرماني : «سالت آحمد عن رجل اشتری جارية وشرط لاهلها أن 
لایییع "۳" ولا یهب ۰ فکانه رخص فيه. ولکنهم : إن اشترطوا له إن باعها 
فهو أحق بها بالشمن : فلا يقربها يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب حين قال لعبد 
الله بن مسعود. فقد نص في غير موضع : على أنه إذا أراد البائع بيعها : لم 
یلك إلا ردها إلى البائع بالشمن الأول كال مقابلة (۲۳ - . وأكثر التآخرین من 
أصحابه : على القول البطل لهذا الشرط وربا تأولوا قوله (جائز) : أي : العقد 
جائز » وبقية نصوصه : تصرح بأن مراد" الشرط أيضا » واتبع في ذلك 
القصة المأثورة عن عمر وابن مسعود وزينب7؟' امرأة عبدالله ثلاثة من الصحابة . 

وكذلك : اشتراط( '“ البیع فلا يبيعه ولا يهبه» أو یتسراها ونحو ذلك ما 


يتين تغرف واعد ۰۱ ۰ کما و مین شد اشارا زان 


. في ج (ابن حنبل) وفي ط : ( وقال) ( ص : ۱۹۱) . (۲) آحمد بن حنبل‎ )١( 
۰۱۱۳ ۰۱۱۲ /5( الغني‎ )4( . ۰.۱٩۱ في ط : ( لا يبيعها ولایهبها)(ص:‎ )۳( 
. )۱۱۳ ۰۱۱۲ /6( في س لعله (الشتري) . (5) المغني‎ )9( 
. ۱۱۳ ۰۱۱۲ /4( وفي أ (مراد) . (۸) المغني‎ )۷( 


)٩(‏ هي : زینب بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب بن الاسد التفقيه » روئ عنها بسر بن سعيد 
وابن أخيهاء روت قول الرسول_ككل ‏ : ( إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيباً) › 
انظر : الإصابة »)711١/5(‏ الاستيعاب بهامش الإصابة /٤(‏ ۱۰ ۳). 

(۱۰) في ج (اشترط) وفي أءج (فيه) . 

(۱۱) المغني (6/ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ الحرر (۱/ ۳۱۶) . 

(۱۲) في أ (شیبة) وهو : ضمن کتاب « تاريخ الدینة» > الذي آلفه عمر بن شبة على طريقة = 


مواجد ية ۳۸۳ 


اشتری من صهیب دارا وشرط أن يقفها على صهيب7١'‏ وذریته من بعده)۲۱ . 

وجماع( ۳ ذلك : أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعةه فکما جاز بالإجماع 
استثناء بعض ال بیع“ ۰ وجوز أحمد وغیره استثناء بعض منافعه (*۲ ۰ جوز أيضاً 
استثناء بعض التصرفات . وعلی هذا : 

# فمن قال : هذاالشرط ينافي مقتضی العقد . 

قيل له : آينافي مقتضی العقد الطلق ؟ أو مقتضی القعد مطلقاً ؟ . 

- فإن آراد الأول : فكل شرط كذلك . -وان آراد الثاني : لم یسلم له . 

وإنما الحذور : أن ينافي مقصود العقد» کاشتراط الطلاق في النکاح أو 
اشتراط الفسخ في العقد » فأما إذا شرط ما یقصد بالعقد : لم یناف مقصوده(۲ . ٠‏ 


= الحدئین » وقسمه إلى ثلائة آقسام : الأول : يخص حياة الرسول ی . وحال 
الهجرة والعمران في حياته » وبناء الساجد وتخطیط الاسواق . 
- والثاني : في خلافة أمير المؤمنين عمر وسیاسته . 

والثالث : في حياة عشمان وجمعه للمصحف . والفتوحات في زمانه وقد حقق وطبع في 
آربع مجلدات على نسخة واحدة » بمكتبة الفاروق- بالدينة النبوية ‏ » ولها مصورة 
بجامعة الامام وفیها سقط وخروم » في بعض الصفحات . 

(۱) هو : صهیب بن سنان بن مالك وقیل غير ذلك » الرومي » قيل له ذلك لان الروم سبوه 
صغيراً » شهد بدراً والشاهد كلها » روئ عنه ابن عمر وکعب الاحبار وعبدالرحمن بن 
آبي لیلی وغیرهم . ومات بالدينة سنة (۳۸ه) » وهو ابن سبعين سنة . انظر : الاصابة 
(۰)۱۸۸/۲ الاستیعاب (۲/ ۱۱۷). 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة ۵40/4 وذکره في الحلی ۸/ ٤١‏ وفي ج (إن) . 

(۳) لم تذکر في ج (جماع) . (4) الفصاح (۱/ ۱ مراتب الا جماع (ص : ۸۷) . 

(5) الغتي /٤(‏ ۰۱۱۱-۱۰۸ الحرر (۱/ ۳۱۶) ۰ السائل الاصولية ( ص : ۲۷۷) . 

() المغني ( 4/ ١1١-164‏ ١ل).‏ (۷) المغني (۱/ 0608-0 ). المحرر(۲/ ۳( . 


E:‏ قواعد كلية 


هذا القول هو الصحيح 2 بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار» مع 
الاستصحاب و[ عدم" ] الدليل النافی(۲) 5 
أما الكتاب : 


فقال الله تعالی : يا نها الّذين آمنوا أوفوا العقرد 4 ۲۳۱ . والعقود : هي 
العيوة وال تحال : 8 وإذا نم فاعدلوا و كان ذا قُربئ وبعهد الله أوقُوا 404 . 
وقال : # وََوقُوا بالکهد دهد كان مَسَمُولاً ° . وقال تعالی : ولد کانا 
عاهدوا الله من قبل لا یرون ال دبار وكان عَهد الله مسولا 4 . 

فقد آمر سبحانه بالوفاء بالعقود ‏ وهذا عام وکذلك آمر بالوفاء بعهد الله 
وبالعهد. وقد دخل في ذلك : ما عقده الرء على نفسه » بدلیل قوله #ولقد کانوا 
عاهدوا الله من قَبْنْ 4 ۰۴۲۲ فدل على أن عهد الله يدخل فيه: ما عقده المرء على 
نفسه وان لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد ‏ كالنذر 
والبيع » إنما آمربالوفاء به . 

ولهذا قرنه بالصدق في قوله : 8 وڏا فلتم فاعدلوا ولو كان ذا فربی وبعهد الله 
أوْفُوا 4 247 . لان العدل في القول خبر » يتعلق بالماضي وامحاضر . والوفاء 
بالعهد : يكون في القول التعلق بالمستقبل كما قال : إومنهم من عهد اله لین ءاتنا 
من فضله لنصدقن ...4 إلى قوله « جا أخلفوا الله ما وعدوه 4 230 . 


(۱) في خ»أءج : غير مذكورة » وذكرها أقرب لسياق الكلام » وذكر في ط . (۱۹۲). 


(۲) وفي »ج (النافي) وفي | (لدليل) . (۳) سورة المائدة -آية (۱) . 
)٤(‏ سورة الانعام - آية (۱۵۲). (۵) سورة الإسراء-آية (؟ ۳). 
() سورة الأحزاب-آية (۱۵). (۷) سورة الاحزابآية (۱۵) . 


(۸) سورة الانعام - آية (۱۵۲) . )٩(‏ سورة التوبة -آية (۱) . 


قواصد كلية ملم 


وقال سبحانه : « واوا الله الذي تساءلون به والأرْحام ۲۲ . 

قال پات ااك شروت : تساءلون به: تتعاهدون 
وتتعاقدون(۳؟ . وذلك لان کل واحد من التعاقدین یطلب من الآخرها آوجبه 
العقد من فعل أو ترك » أو مال أو نفع ونحو ذلك . وجمع سبحانه في هذه الاية 
وسائر السورة أحكام الأسباب التي بين بني آدم الخلوقة : کالرحم والمكسوبة : 
کالعقود » التي یدخل فیها : الصهر» وولاية مال اليتيم ونحو ذلك . 

وقال سبحانه!*۲ : وآوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توکیدها € إلى قوله ولا تتخذوا آیمانکم دخلا بتكم . والایان: جمع ین 
وکل عقد فانه يين » سمي بذلك لانهم کانوا یعقدونه بالصافحة باليمين › 
يدل على ذلك قوله : لا دی عاهدثم من المشركين ثم لم بنقصوکم شيا € إلى 
قوله #كيف وان یظهروا علیکم لا یرقبوا فيكم الا ولا ذمّة ۰۳۱4 والال : هو القرابة. 

والذمة : العهد ۲ . وهما الذکوران في قوله  :‏ تساءلون به 
و 0 و 0 يا م 5 م 2 ۱۰ 
والأزحام4 . إلى قوله : لا يرقبون في موم الا ولا مة ۱۲۳۳۷ . 

فذمهم على قطيعة الرحم ونقض الذمة إلى قوله : #وإن تکنوا آیمانهم من 
(۱) سورة النساء_آية (۱) . 
(۲) هو : الضحاك بن مزاحم البلخی الخراسانى » یکنی بأبى القاسم » مفسر كان یدب 

ان مر حم : يي ل 

ويعلم الأطفالء له كتاب في التفسير » مات سنة (۱۰۵ه) . انظر: ميزان الاعتدال 

(۷۷۱) ۰ المحبر(ص:٥۷٤)‏ . 
(۳) كابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع . انظر: تفسير الطبري رقم 

۷ » تفسير ابن كثير (۱۶۸/۱). 


(4) في ج (سبحانه في هذه الآية) . " (6)سورةالنحل-آية(١91٠97).‏ 
(7) في سقط (وكل عقد فإنه يمين) وفي أ ج (قيل سمئ) . 
(۷) سورة التوبة ‏ آية (۸-6). (۸) تفسير ابن كثير ( ۲/ ۳۳۸) . 


() سورة النساء_آية ..)١(‏ (۱۰) سورة التوبة -آية (۱۰) . 


۳۸٦‏ قواعد كلية 


بعد عهدهم 2174 . وهذه نزلت في الكفار" لما صالحهم النبي يك » عام 
الحديبية » ثم نقضوا العهد بإعانة بني بكر على خزاءة" . 

وأماقوله سبحانه : #براءة مُن الله ورسوله إِلَى الذين عاهدتم من 
المشر ك4 . فتلك عهود جائزة لا زمة » فإنها كانت مطلقة . وكان مخيراً 
بين إمضائها ونقضها : كالوكالة ونحوها . 

ومن قال من الفقهاء ٩۳۱‏ - أصحابنا وغيرهم ‏ - : إن الهدنة لا تصلح إلا 
مزقتة 237 :[13١١2]قوله_مع‏ آنه" مخالف لاصول احمد-: يردّه القرآن)» 
[وت(۱۳ ]رده سنة رسوله الله كك في أكشر المعاهدين» فإنه لم يوقت معهم 
وق" . فاما من كان عهده مؤقتاً : فلم يبح له نقضه » بدليل قوله : #إلاً لین 
عاهدثم من المش کین ثم لم بقصوکم شينًا 4 الآية ۲۱*۱ . وقال : « إلا الذین عاهدئم 
عند الْمَسْجد الحرام فما ماما کم تیان (۱۳) > وقال وم تخافن من 
رم خيانة فانبذ الیهم علی سواء ۱۲ . فإنما آباح النبذ عند ظهور آمارات الخيانة 


(۱) سورة التوبة ‏ آيسة (۱۲) . (۲) في ط : ( کفار مكة)( ص: .)۱٩۳‏ 
(۳) تفسیر الطبري ۱۸۳۷-۱۸۳۱ وابن كثير (۲/ ۰۳۳۸ ۳۳۹) . 

(6) سورة التوبة-آية (۱) . (۵) لم تذکر في خ . 

)تمر ای TTT YS‏ (۷) في ط : (من أصحابنا) ( ۱۹۳). 


(۸) كالشافعية . انظر : الهذب (۲/ ۰۲۵۹ .)۲٠١‏ 

(9) الغني (۸/ ۰10۹ ۰870۰ المحرر (۲/ ۱۸۲) وفي ف ٤/۲۹‏ (لا تصح) . 

(۱۰) في خ»آ»ج : نقوله) » ولعل الصواب ماذکر لاتفاقه مع سیاق الکلام و ط ( .)۱٩۳‏ 
(۱۱) وفي خ (آن) . 

(۱۲) وقد ذکر في ( ص : ۳۸۹-۳۸6) كثير من الآيات في ذلك . 

(۱۳) في خ»آ»ج : (یرده) » ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع قواعد اللغة . و ط (۱۹۳). 
(۱6) وستاتي الادلة في ( ۳۹۱-۳۸۹. (۱۵) سورة التوبة ‏ جزء من آية (8) . 
)١5(‏ سورة التوبة آية (۷) . (۱۷) سورة الانفال - آية (۵۸) . 


قواعد كلية ۱ AV‏ 


لان الحذور من جهتهم . وقال تعالی : یا أيها دی آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون؟» الآية ۲۱۱ . 

وجاء أيضاً في صحيح [مسلم(۲٩‏ ] عن آبي موسی الأشعري : (إن في 
القرآن الذي نسخت تلاوته في سورة كانت كبراءة : یا أيها الّذين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون 46 . ف [ ت" اکتب شهادة في أعناقكم فتسالون عنها يوم 
القيامة)“ . وقال تعالی : #والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» في سورتین(۴. 
وهذا من صفة المستثنين من" الهلوع "2 الذموم بقوله("' : #والّذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون 4 ۲ . وهذا يقتضي وجوب ذلك › لانه لم يستثن 
من المذموم إلا من اتصف بجمیع ذلك . 


(۱) سورة الصف -آية (۲) . 

(۲) فراغ في خ»أ»ج قدر كلمة ولعل الصحیح ما ذکر لانه ذکر في مسلم » و ط ( ۱۹۶). 

(۳) في خ»آ»ج : (فتکتب)-بتاء مهملة » ولعل الصواب ما ذكر لانه التفق مع أصل 
الحديث ومع ط ( ص : ۱۹۶) ومع سياق الکلام . 

(4) آخرجه مسلم في الزک‌اة( ۲/ )۷۲١‏ » عن آبي حرب بن آبي الاسود » عن أبيه 
قال : (بعث آبو موسی الاشعري إلى قرأ آهل البصرة » فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد 
فرژوا القرآن فقال : آنتم خیار أهل البصرة وقراژهم فاتلوه ولا يطول علیکم الامد فتقسوا 
قلوبکم كما قست قلوب من كان قبلکم » وإنا كنا قرأ سورة كنا نشبهها في الطول 
والشدة ببراءة » فأنسيتها غير آني قد حفظت منها ( لو كان لابن آدم وادیان من مال لبتغئ 
وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب) وکنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدئ السبحات 
فأنسيتها غير آني حفظت منها : ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة 
في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة) وفي ج (أعناقهم) . 

(0) سورة المؤمنون_آية (8) . والمعارج-آية  .)۳۲(‏ 

(5) في 1(في) وط : ( الهلع) ( ص:195) . 

(۷) في »ج زيادة (إن الإنسان خلق هلوعاً إلى) . 

(۸) سورة المعارج ( آية ۱۹ -۳۲) . (9) لم تذكر في »ج (لم) . 


۳۸۸ قواعد كلية. 


ولهذا لم يذكر فیها إلا ما هو واجب ‏ وکذلك في سورة الومنون » قال في 
أولها : #أولتك هم الوارثون 0 الّذين يرون الفردوس ..4 217 . 

فمن لم یتصف يهذه الصفات : لم يكن من الوارئین لان: ظاهر الاية : 
الحصر . فان [دخال الفصل بين البتداً والخبر یشعر بالحصر » ومن لم يكن من 
وارثی اة كات معرضا للعقوبة » الا آن یعشو الله عنه . 
Er *‏ رات موجه فا رومیت 

ولا جمع الله بين العهد والأمانة" : جعل النبي - 6 ضد ذلك صفة 
النافق فى قوله : ( إذا حدث کذب » واذا وعد آخلف وإذا عاهد غدر » واذا 
خاصم فجر)(*۲ . وعنه : ( كان على خلق .۰۲۴۲6۰ فطبع المؤمن ليس الخيانة 
والکنت ۱ 4 وقارالر ۰ يوصوة يدق ادیش واداء الا ماه 

وهذا عام . وقال تعالی : ل وما يضل به الا فسفین © لین يتقضون عهد 
لد من بمد میاه قطن ما أ ااه لوس 4 (۲۹ .فذمهم علین نقض ههد 


ما بالشرع . - وإما بالشرط الذي عقده المرء ٩‏ . 
(۱) سورة المؤمنون_آية ( ۱۰ ۱۱۰). (۲) في ط : ( هي الوفاء ) (۱۹۵ ). 


(۳) في الایات التقدمة كما في ( ص : ۳۷۷-۳۷6) وما سيأتي في ( ص : ۳۹۲-۳۸۹ . 

(6) أخرجه البخاري في الأيمان (۱/ )١5‏ ومسلم في الایان (۱/ 6۷۸ ۰ عن عنبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما ولم تذكر في ج (إذا) الأولئ . 

(6) آخرجه أحمد ۵/ ۲۵۲ عن أبي أمامة وفي ط (ص : ۱۹۵) زيادة (من نفاق) وفي ف 
۹ «علی كل خلق يطبع) . 

(5) في ط : ولا الكذب )(ص: ۱۹۵) . (۷) في ج (وما يزالوا يوصفون) . 

(۸) سورة البقرة_-آية ( ۰۲۱ ۲۷) . 

. في ط : (الرء باخیتاره) ( ص : ۱۹۵) وفي ج (بالشرع)‎ )٩( 


قواعد كلية ۳۸۹ 


وقال الفا #الّدين يفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق +20 این بصلون 
ما آمر الله به أن پوصل € إلى قوله : لین ينقضون عهد الله من بعد میاه 
ويقطعُود م مر ال به أن ُوصل ویفسدون في الأرض آوعت نهم للغنة-. . .)220 
وقال : أو کلم عاهدوا عهدا نذه فريق منهم بل أكترهم لا يؤمنون ۲۳۱ . 

وقال : ا ولكن البر من آمن بالله واليوْمِ الآخر ...€ إلى قوله : #والموفون 
بعهدهم إا عاهدوا 4 247 . وقال تعالی : ومن أل الکتاب من إن تأمنه بقنطار رده 
لك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا ده إِليِكَ € إلى فوله : # بلى من أوفى بعهده 
وای .. چ (0) . وقال : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولك لا 
خلاق هم في الآخرة ...4 217 . الآية» وقال تعالى : ذلك كَمَارة أيمانكم إذا 
شم اط نكم 90 . 

والأحاديث ۲ كثيرة » مثل : مافي الصحيحين : عن عبد الله بن عمر 
قال : قال رسول الله كل : ( أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتی يدعها: إذا حدث كذب » وإذا وعد 
أخلف» وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر)۹* . وفي الصحيحين عن عبد الله بن 
عمر قال : قال رسول الله : ( ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة) 2١7‏ . 


وفي صحيح مسلم : عن أبي سعيد عن النبي يك قال : ( لكل غادر لواء 


(۱) لم تذكر في »ج (ويفسدون في الارض) وزاد في ج (ولهم سوء الدار) . 

(۲) سورة الرعد ‏ آية (۲۱-۲۰).. (۳) سورة البقرة-آية (۱۰۰). 

(6)سورة البقرة آية (۱۷۷) . (1()0) سورة آل عمران آية (۵ ۰۷ ۷) (۷۷) . 

(۷) سورة المائدة- آية (۸۹). (۸) فی ط : (فی هذا كثيرة) ( ص : ۱۹۲) . 

۰ تقدم ع جنل ی : ۳۸۸ وفي آ ج (وقال).‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه البخاري في الجزية والموادعة مع أهل الحرب ( 5/ ۷۲) ۰ ومسلم في الجهاد 
والسير ( 7/۳ 20979 . 


۳۹۰ قواعد كلية 


عند آسته یوم القيامة)7١2‏ . وفي رواية : ( لكل غادر لواء يوم القيامة یعرف به 
بقدر غدرته آلا ولا غادر اعظم غدرة من أمير عامة)" . 

وفي صحیح مسلم عن بريدة بن الحصيسب قال : كان رسول الله - 235 إذا 
أمّر أميراً على جيش أو سريّة : أوصاه في خاصته بتقوی الله ومن" معه من 
المسلمين خيراً) » ثم قال : ( اغزوا باسم الله وفي سبيل الله » قاتلوا من 
كفربالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا » وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال » أو خلال » فأيتهن ما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهى)7؟ . [الحديث”7*' ] . فنهاهم عن الغدر كما نهاهم عن 
الغلول . وفي الصحيحين : عن ابن عباس عن آبي سفيان بن حرب ۲ : لما سأله 
هرقل(۷) عن صفة النبي كه : ( هل يغدر؟ فقال : لا یغدر» ونحن معه في 
مدة لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: ولم يمكني كلمة آدخل فیها شيئاً إلا هذه 
الکلمة » وقال هرقل في جوابه : سألتك : هل يغدر ؟ فذکرت أنه لا یغدر » 


(۲()۱) آخرجه مسلم في الجهاد ( ۳/ ۱۳۱۱ ) بنحو هذا ولم تذکر (به) في أ . 

(۳) فی ط : (وفیمن) (ص : 1۹5) . 

(4) آخرجه مسلم في الجهاد والسیر ( ۳/ ۱۳۵۷) بهذا اللفظ . 

(۵) في خ»أءج : فراغ قدر کلمتین. ولعل ما ذکر هو الصواب ‏ لأنها طريقة بعض المؤلفين 
إذا لم يكمل الحديث فانه یقول : « احدیث» » وقد ذکر في ط ( ص: ۱۹7) . 

(1) هو : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الاموي» مشهور 
باسمه وكنيته » ویکنی « أبا حنظلة » أسلم عام الفتح وشهد غزوة حنين والطائف وكان 
قبل ذلك رأس المشركين في بعض الغزوات » واختلف متی توفي : هل كان عام ( 4" 
۱ الاه) . انظر : الإصابة ( ۲/ ۱۷۲ ۰ ۱۷۳) الاستيعاب (۲/ 90-40). 

(۷) هرقل : هو آصحمه بن آبحر النجاشي ‏ ملك الحبشة » واسمه بالعريية «عطیة» آسلم 
على عهد النبي كَل ولم يهاجر إليه » ولا ضيّقَ على السلمین الأوائل في مكة وجدوا 
عند النجاشي خير جوار » توفي في الحبشة وصلی عليه الرسول صلاة الغائب . انظر: 
الإصابة (۱/ ۰۱۱۷ سير أعلام النبلاء /١(‏ 24378 454) . 


قواعد کی ۳۹۰۱ 


وكذلك الرسل لا تغدر )۳ . فجعل هذا صفة لازمة+۳؟ . 

وفی الصحیحین : عن عقبة بن عامر : أن رسول الله - كيه قال : ( إن آحق 
الشووط ان توفوا به : ما استحللتم به الفروج ) ٩۳۱‏ . فدل على استحقاق 
الشروط بالوفاع» وأن شروط النکاح أحق بالوفاء من غیرها . 

وروی البخاري عن آبي هريرة ‏ عن النبي يك قال : ( قال الله تعالی - : 
ثلائة آنا خصمهم يوم القيامة : رجل اعطی بي ثم غدر » ورجل باع حرا » ثم 
کل ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفی منه ولم يعطه أجره)(؟؟ . فذم الغادر, 
وکل من شرط شرطاً ثم نقضه : فقد غدر فجاء(؟۲ الکتاب" والسنة" بالامر 
اونا تلو و اترو و اى و ارو تاداس ماه مر و دنام 
والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك“ . 
ولا كان الاصل فیها : الحظر والفساد! ۰۲۲ الا ما أباحه الشرع : لم 
يجز أن يؤمر بها مطلقاً ويذم من نقضها وغدر مطلقاً. كما أن قتل 
النف سلما كان الاصل فيه : الحظر إلا ما اباحه الش رع . 
(۱) أخرجه البخاري في بدء الوحي (۱/ ۵ ۰" ) ومسلم في الجها دوالسير( ۳/ ۱۳۹۳ - 

۲ . بنحو هذا » وفي ج (الصحیح) . ۱ 
(۲) في ط : (لازمة للمرسلین ) (ص : ۱۹۷) . (۳) تقدم تخريجه في (۳۷۷). 
(4) آخرجه البخاري في البيوع (۳/ 4۱ ) بهذا اللفظ . 
(5) في ط : ( قد جاء) (ص : ۱۹۷). 


(1) كما تقدم في (ص : ۳۸۹-۳۸6) . (۷) كما تقدم في (ص : ۳۹۱-۳۸۹ . 
(۸) تقدم من الایات وال حادیث في ( ص : ۳۹۱-۶) ما يدل على ذلك . 
(9) وفي آ»ج (ولو) بدل (ولا) . 


()آي: من المسألة الاولی من مسائل العقود والشروط . كما تقدم في ( of‏ ۳ 

(۱۱) کما قال تعالی في سورة الاسراء آية (۳۳) : ولا تقتلوا النّفس اي حرم الله إل 
بالحق ...۹6 . وأخرج البخاري في الدیات (۸/ ۳۸) ومسلم في القسامة (۳/ ۰۱۳۰۲ 
۳ : عن عبد الله قال : قال رسول الله يكل : ( لا يحل دم امری مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدی ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من 
الدين التارك للجماعة ) . وهذا لفظ البخاري. ولسلم نحوه . 


۳۹۲ قواعد كلية 


أو آوجبه(۲۱ : لم یجز آن يؤمر بقتل"' النفوس ویحمل على القدر الباح » 

بخلاف ما كان جنسه واجباً کالصلاة والزکاة-۰ فانه يؤمر به مطلقاً . وان كان 

لذلك شروط وموانع» فینهی عن الصلاة بغیر طهار: ۲۳ » وعن الصدقة با يضر 

ای وشن ذلا : 
وكذلك الصدق في الحديث مأمور به . وان كان قد يحرم الصدق 
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(۱) كالمحاربين والبغاة وقطاع الطريق والمرتدين . 

(۲) لم يذكر في أ»ج من (بها) إلى (بقتل) . 

(۳) آخرجه البخاري في الوضوء (۱/ )٤١‏ ۰ ومسلم في الطهارة (۱/ ۰6۲۰6 . عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه عن رسول الله يك : ( قال : (۷ تقبل صلاة آحدکم إذا 
احدث حتی يتوضأ ) وهذا لفظ مسلم وللبخاري نحوه . 

(4) آخرج مسلم في الزكاة (۲/ 1۹۲ ۰ ۱۹۳ ) . عن جابر-رضي الله عنه -قال : آعتق 
رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله ی فقال : ( الك مال 
غیره؟)» فقال : لاء فقال : ( من يشتريه مني) » فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي رضي 
الله عنه بشماغائة درهم » فجاء بها رسول الله 9 - فدفعها إليه ثم:قال: (ابدأ بنفسك 
فتصدق علیها » فان فضل شيء فلأهلك ۰ فان فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك » 
فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذاء وهکذا . يقول فبين يديك وعن يمينك وعن 
شمالك) .وانظر : ما تقدم في (( ص : ۳۶۷) . 

(۵) آخرجه البخاري في الآداب (۷/ ۹۵) » ومسلم في البر والصلة (5/ ۰۲۰۱۲ ۲۰۱۳) 
عن عبد الله رضي الله عنه - عن النبي ‏ يك قال : ( إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر 
يهدي إلى الجنة » وان الرجل ليصدق حتى يكتب صديقاً » وإن الكذب يهدي إلى الفجور 
وان الفجور يهسدي إلى الثار وان الرجل ليكذب حتئ يكتب کذابا). وهذا لفظ مسلم 
وللبخاري نحوه . 

() كر اين تيمة جول هلا الوضوع في «إقامة اللي ما ذكرء الإمام الحمد عن ریق نين 
الانباري قال : :قلت لابي عبدالله أحمد: كيف الحديث الذي جاء في العاریض؟ فقال : 
(العاریض لا تکون في الشراء والبیع » تكون في الرجل یصلح بين الناس أو نحو = 


قواعد كيه ۳۹۳ 


وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمور](۱) به : علم أن الاصل صحة 
=هذا) . والضابط : أن کل ماوجب بیانه فالتعریض فيه حرام» لانه کتمان وتدلیس 
ويدخحل في هذا الإقرار والتعريض في الحلف عليه والشهادة على الانسان والعقود 
بأسرها ووصف العقود عليه والفتيا . . . 

وفي الجملة : فالتعريض مضمونه أنه قال قولاً فهم منه السامع خلاف ماعناه القائل ۰ إما 
لتقصیر السامع في معرفة دلالة اللفظ أو لتغییر التکلم وجه البیان ۰ 

ويذكر قول |براهیم- عليه السلام.. ث, 53 رواه أبو هريرة رضي الله عنه_ قال : لم یکذب 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث کذبات : ثنتين منهن في ذات الله عز وجل . 
قوله: #إني سقیم» وقوله : # بل فعله كبيرهم. ..* هذا وقال: بينما هو ذات يوم وسارة. 
إذ آتی علي جبار من الجبابرة » فقيل له : إن ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس 
فأرسل إليه فسأله عنها فقال : من هذه ؟ قال: آختی » فأتت سارة قال : ياسارة ليس على 
وجه الارض مؤمن غيري وغيرك » فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده 
فأحذ فقال : ادعي الله لي ولا آضرك فدعت فأطلق . .. الخ 1 آخرجه البخاري في 
وکذلك ما ذکز ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ 2775 » نقلاً عن أبي إسحاق قال: حدئني 
محمد .بن يحي بن حبان حت وقف علي شيخ من العرب فسأله: عن قريش وعن محمد 
الله يك إذا آخبرتنا أخبرناك) . فقال: أو ذاك بذاك ؟ قال: نعم . قال الشيخ : فإنه 
بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا » فان كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم 
بمكان كذا وكذا- للمكان الذي به رسول الله تك وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا 
وکذا فان كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وکذا - للمكان الذي به قريش » 
فلما فرغ من خبره قال : من أنتما ؟ فقال له رسول الله ككل : ( نحن من ماء). ثم 

(۱) فى مثل ما ذکر من الآيات والأحاديث السابقة في (ص : ۳۹۱-۳۸6) . 


۳۹4 قواعد كلية 


العقود والشروط › إذ لا معنی للتصحيح الا ما ترتب عليه أثره » وحصل به 
مقصوده ۰ ومقصوده 5 هو الوفاء به ¢ فإذا كان الشارع قد آمر بمقصود العهود : 
دل على أن الاصل فیها الصحة والاباحة . 


وقد روئ آبو ادود والدارقطني(۱؟ من حدیث سلیمان بن بلال!۳* ثنا كثير بن 
زيد عن الوليد بن ربا عن آبي هريرة- قال : قال رسول الله - ي : 
(الصلح جائز بين المسلمين » إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً » والسلمون 
على تيبي ا 


)١(‏ هو : علي بن عمر بن أحمد بن مهدي » الحافظ » ولد سنة (5٠'ه)‏ » وسمع عن عدد 
من علماء عصره » كالبغوي وأبي داود وابن صاعد» وأخذ عنه العلم كثير » كالحاكم 
وأبي حامد الاسفراييني » وله في التأليف باع كبير» فقد ألف السئن والعلل والمختلف 
والمؤتلف » وكتاب السنن «للدارقطني» ۰ ألفه على منهج الفقهاء بحيث يبدأ بالطهارة » 
ثم الصلاة » إلى أن ينتهي بکتاب الاقضية والسبق بين الخيل» وجمع في كل باب ما 
يناسبه من الأحاديث » مسندة لین رسول الله ية » وطريقة وضعه للعناوين تدل على 
فقهه رحمه الله ودقة فهمه . وهو من أهل محلة « دارقطن» ببغداد . توفي سنة 
(۳۸۵ه). انظر : تذکرة احفاظ (5/ 59 5 )55١-‏ » البداية والنهاية ( ۱۱/ ۳۱۷). 

(۲) هو سلیمان بن بلال التيمي » القرشي » مولاهم الدني » یکنی بأبي محمد روئ عن زید 
ابن أسلم وحمید الطویل » وربيعة وغیرهم » وروی عنه ابن البارك وآبو عامر العقدي 
وغيرهماء وثقه الامام أحمد وابن معين» مات سنة (۱۷۲ه) . انظر : التاریخ لابن معين 
(۲۲۸/۲) ۰ تهذیب التهذیب (۱۷۰/۶) . 

(۳) هو : الولید بن رباح الدوسي الدني » مولی ابن آبي ذباب » روئ عن آبي هريرة وسهل 
بن حنیف وسلمان الاغر » وروی عنه : ابناه محمد ومسلم وکشیر ابن زيد الاسلمي » 
ذکره ابن حبان في «الشقات» . مات سنة (۱۱۷ه) . انظر : الجرح والتعدیل (4/۹)) 
تهذیب التهذیب (۱۱/ ۱۳۳) . 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في الأقضية (4/ ۰۱۹ ٠‏ .» والدارقطني : (۳/ ۲۷) » وهذا لفظ آبي 
داود وللدارقطني نحوه بعدة روایات . 


قواعد كلية وم 


و١‏ و ۲ 2 ج uk‏ و 
ور بور ينه وال ركد 1 ' بن معين: ‏ في رواية- : (هو ثقة) . وضعفه في 


00 فل 
رواية خر یل( ١‏ 


وقدارو الترملی والز ار 40 من ديف کر زن عبط الله این عمو 


() هو : کثیر بن زيد » الاسلمي » ثم السهمي » مولاهم » یکنی بأبي محمد ‏ يقال له : 
ابن صافنه» روی عن ربیع بن عبدالرحمن بن أبي سعيد وسالم بن عبدالله بن عمر وعمر 
ابن عبدالعزیز» وروی عنه : مالك بن آنس والداروردي » وسلیمان بن بلال وغیرهم » 
ذکره ابن حبان في «الثقات» مات سنة (۱۵۸ه) . انظر : الجرح والتعدیل (۷/ ۰۱۵۰ 
تهذیب التهذيب (۸/ 1۱۳) . 

(۲) هو : یحبی بن معين بن عون الغطفاني » احد الائمة » رو عن ابن عيينة وعبدالرزاق 
وغندر وغیرهم » وروی عنه : البخاري ومسلم وأبو داود وغیرهم ثقة » امام احرح 
والتعديل. تة ۳۳ ۲اه اتظر+ تذكرة ا فاط ٠)6۳ ١/7‏ الققريت 
)0۸/۲( . 

(۳) وقال النذري : في تعليقه على هذا الحديث في مختصر وتهذيب أبي داود : /٥(‏ ۰۲۱۳ 
۶ : ( وفي إسناده كثير بن زيد » أبو محمد الأسلمي مولاهم المدني . قال ابن معين: 
ثقة » وقال مرة: ليس بشيء» وقال مرة : ليس بذاك القوی » وتكلم فيه غیره ).۱. ه. 

(4) هو : آحمد بن عمرو بن عبدالخالق أبو بكر البزار » من العلماء باحدیث حدث في آخر 
عمره بأصبهان» وبغداد والشام » له مسندان: آحدهما کبیر سماه « البحر الزاخر» »› 
والآخر صغیر . توفي في الرملة سنة (۲۹۲ه) . انظر : تذكرة الحفاظ (۲/ ۰6۲۰4 
شذرات الذهب (۲۰۹/۲) . 

(5) هو : کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زید بن طلحة اليشكري الزني الدني ۰ روی 
عن أبيه ونافع مولی ابن عمر وربیج بن عبدالرحمن بن سعيد الخدري وغیرهم » وروی 
عنه : يحيئ بن سعيد وزید بن اباب وعبدالله بن وهب وغيرهم . قال النسائي 
والدارقطني : ( متروك الحديث ) . انظر: اجرح والتعديل (۷/ ۱۵4) » تهذيب 
التهذيب (4۲۱/۸) . 


۳۹۹ قواعد كلية 


عوف الزني عن آبیه(۱) عن جد" : أن رسول الله كك قال : ( الصلح جائز 
بين السلمین إلا صلحاً حرم حلالاً أو احل حراماً ) قال الترمذي : حدیث حسن 
صحیح- . وروق أن اديه ت 
. لكن کثیر بن عمرو ضعفه الجماعة . اقيرف اران علو سس ی هه 
فلم يحدث به ؛ فلعل تصحیح الترمذي له : لروایته !"من وجوه . 
وقد روئ أبو بكر البزار أيضاً عن محمد بن عبدالرحمن بن Nl‏ [ 
عن أبيه0؟2 عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككل : ( الناس على شروطهم ما 


(۱) هو: عببدالله بن عمرو بن عوف بن زيد الزني الدني » قال عنه ابن حجر في التقريب : 
(مقبول) » وهو من الطبقة الثالثة . انظر : التقريب (۱/ ۰6۳۷ 

(۲) هو : عمرو بن عوف بن زيد بن طلحة » آبو عبدالله المزني» صحابي . توفي في ولاية 
معاوية رضي الله عنهما . انظر : التقريب (۲/ .)۷١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الاحکام ( ۳/ ۰۱۳6 78) » وابن ماجه في الأحكام 
(۰)۲۸۸/۲ واحمد (۳۹۷/۲) وفي ف ۲۹/ ۱2۷ زيادة (والمسلمون على شروطهم) . 
(5) قال ابن القيم : - في تعلیقه على مختصر وتهذیب آبي داود (0/ ۲۱۳) وقد استدرك 
علی الترمذي تصحیحه حدیث کثیر هذا » فانه ضعیف . قال عبد الله بن أحمد : آمرني 
أبي أن أضرب علی حديثه . وقال مرة : اضرب على حدیثه » فلم يحدثنا به . وقال : 

هو ضعیف الحديث » وقال: ابن معين : ليس بشيء ) . ا.ه. 

(5) وفي ج (روایته) . ۱ 

(7) في خ»أ.ج و ط (ص : ۸ : ( السلماني ) > بسین » ولعل نقط الباء والیاء سقطتا » 
وزید كرسي للسین سهواً » ولعل الصواب ما ذکر لأنه التفق مع ما ذکره الهيشمي في 
مجمع الزوائد (۶/ ۸۲)-بعد أن ذکر الحديث التي بعد سطرین -وقال فيه : (محمد بن 
عبدالررحمن البيلماني ضعیف ) . انظر : التقریب (۲/ ۱8۲) . 

(۷) هو: مولی عمر » مدني نزل حران » وهو ضعیف » وروی عن عمر» مات في خلافة 
الولید بن عبداللك . انظر : التقریب (۱/ 64۸4 ۰ الطبقات (ص : ۰۲۹ ۲۸۷) . 


سس ۳۹۷ 


فا ی هه الا سای وان كان ال اه مها شا فا ما ها مه 
ال ال ا 
والسنة/" . وهو حقيقة المذهب . فان المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله 
ولا يحرم ما أباحه الله . فان شرطه حینتذ : يكون باطلا* ۰ لحكم الله » 
وكذلك لیس له ان پسقظ ها جوا واغا الشغرط : له آن روعي بالضرظ ما 
لم يكن واجباً بدونه . 

فمقصود الشروط : وجوب ما لم يكن واجباً ولا حراماً . وعدم الایجاب : 
ليس نفياً للإيجاب» حتی يكون المشترط [م7 ']ناقضا للشرع . وكل شرط 
صحيح : لابد أن يفيد وجوب مالم يكن واجباً فإن المتبايعين يجب لكل 
منهما على الآخر من الإقباض ما لم يكن واجباً » ویباح - أيضاً- لكل منهما مالم 


ا ا من 
مخ ساسا على أ خرن یتیس قآ هت 
فأصلخوا هما باعل وأفسطا إن الله يحب المقسطین > ما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم وائقوا الله کم ترحمون 4 . 
وقال تعالی فى سورة النساء - آية (۱۲۸) : #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أَوْ (غراضا فلا 
إن الله كان بما تعملون خبیرا © . 

(۳) تقدم في (ص : ۳۹۱-۳۸6 . 

(4) الحرر (۱/ ۰۲۱ ۲8۲) ۰ الغني /٤(‏ ۲۷ ۰ ۰ ۵۲۸) . 

(0) وفي ط : ( مبطلاً) ( ص : ۱۹۸) . 

(1) في .دج : ( تناقضاً) ولعل الصواب ما ذکر لتناسبه مع سياق الکلام و ط (: ۱۹۸) . 

(۷) في ط : ( فلابد) (ص : ۱۹۸) . 


۳۹۸ قواعد كلية 


يكن مباحاً » ویحرم علی كل منهما ما لم يكن حراماً . 

وكذلك کل من 2١(1[‏ آجرين والمتناكحين وكذلك إذا اشترط صفة في 
البیع» أو رهناً » أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلهاء فإنه يجب» ويحرم 
ويباح بهذا الشرط ما لم يكن كذلك . 

وهذا المعنى : هو الذي أوهم من اعتقد أن الاصل فساد الشروط . قال : 
لانها : ۱ 

- إما أن تبیح حراماً .-آو : تحرم حلالاً . 

بای حيو شافط حت او ف وات 
وض ای 
حتی توهم أن هذا الحديث متناقض . وليس كذلك . بل : كلما كان حراماً بدون 
الشرط : فالشرط لایبیحه-کالربا(*) وعالوطء فی ملك الغیر 27 ۰ وکثبوت 
ال فإن الله حرم الوط إلا نملك نکاح أو مك ین (0) . فلو 
أراد رجل أن يعير أمته للوطء: لم يجز له ذلك » بخلاف إعارتها للخدمة : 
فإنه جائز . وكذلك الولاء! 2١‏ : نهئ النبي - ی عن بيع الولاء وعن 


وذلك لا يجوز إلا بإذن الشارع ۲۳۱ . وأوردت شبهة عند 


(۱) في ح٠‏ ءج : ( المتواجرين) ولعل الصواب ما ذکر لأنه التفق مع ط (ص : .)١9/8‏ 

(۲) كأهل الظاهر وغيرهم من المذاهب الأربعة انظر ما تقدم في ( ص : ۱۵ ۳۸-۳) . 

(۳) في ج (وأرث شبهة عن) وفي ف ٠٤۸/۲۹‏ (وقد وردت) . 

. > وأحل الله بیع وَحَرّم الربا‎  : )۲۷۰( كما قال تعالى في سورة البقرة - في جزء من آية‎ )٤( 

(5) وتقدم في ( ص : ۰۳۷۵ ۳۷۱) . (7) وتقدم في ( ص : ۳۷۱-۳۹۱۹) . 

(۷) كما قال تعالی -في سورة المؤمنون-آية ( ۵ ۰ ۱ ) : «والذين هم لفروجهم حافظون 4٩‏ 
لاعن اجه وم ملك یمهم هم حر موقن . 

(۸) وفي ط : (آمته لآخر) (ص : ۱۹۹ . 

(9) کما في ( ص : ۰۳۷۵ ۳۷) . (۱۰) في ط (فقد نهئ) (۰)۱۹۹ 


قواعد كلية ۳۹۹ 


هبته7١2.‏ وجعل الله الولاء كالنسب » يثبت للمعتق كما يثبت النسب للوالد9" . 
وقال ية : ( من ادعئ إلى غير أبيه أو تولی غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » لايقبل الله منه صرفاً ولاعدلگ)۲۳۱ . 


وأبطل الله ما انوا عليه فى الجاهلية من : تبنى الرجل ابن غير!؟؟ ع 
وانتساب المعتق إلى غير مولاه!؟۲ . فهذا آمر لا يجوز فعله بغير شرط . فلا يبيح 
ارط ما كان تحر اما آوما كان سا يدوق الط : 


فالشرط : یوجبه كالؤيادة فی "لهر والثمن 900" والرهن وتأخیر الاستیفاء » فان 
الرجل له أن يعطي المرأة وله أن یتبرع بالرهن وبالانظار» ونحو ذلك 


(۱) آخرجه البخاري في الفرائض (۸/ )٠١‏ » ومسلم في العتق (۲/ ۱۱8۵) ۰ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما بهذا اللفظ . 

(۲) وفي ج (للواحد) . 

(۳) آخرجه البخاري في الفرائض (۸/ ۱۰) ۰ ومسلم في العتق ( ۲/ ۱۱6۷) عن إبراهيم 
التيمي عن أبيه قال : خطبنا علي رضي الله عنه فقال : من زعم أن عندنا شيا نقرأه إلا 
كتاب الله وهذه الصحيفة ( قال : وصحيفة معلقة في قراب سيفه ) فقد كذب فيها آسنان 
الابل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي ‏ 5 ( المدينة حرام ما بين عير إلى ثور » 
فمن أحدث منها حدثا أو آوئ محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل 
الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً وذمة المسلمين واحدة يسعئ بها أدناهم ومن ادعئ إلى 
غير أبيه أو انتمئ إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه 
يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ) » وهذا لفظ مسلم وللبخاري نحوه . 

(6) كما قال تعالی في سورة الأحزاب -آية (5) : #ادعوهم لآبائهم هو آفسط عند الله إن م 
تعلموا آباءهم فاخوانکم في الدين ومواليكم > . 

(۵) كما ذکر في امحدیث-رقم (۲) . (5) في ط: (منه ما) (ص : ۱۹۹) 

)۷( في خ» أ ج : (والشمن) › وفي أو ف ۱۵۰/۲۹ (والشمن والشمن) . 


۶۰ قواعد كلية 


حلالاً بدونه » لان الطالبة لم تكن حلالاً مع عدم الشرط . 

# فان الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقاً ۲۲ » فما كان حلالاً وحراماً 
مطلقاً: فالشرط”' لا يغيّره . وأما ما آباحه الله في حال مخصوصة ولم يبحه 
مطلقا!۲۳ : فإذا حوله الشرط عن تلك الحال: لم يكن الشرط قد حرم ما أحله 
الله. وكذلك ما حرمه الله في حال مخصوصة ولم يحرمه مطلقاً ۴ : لم يكن 
الشرط قد أباح ما حرمه الله . 

وإن كان بدون الشرط : يستصحب حكم الإباحة والتحريم . لكن : فرق بين 
ثبوت الإباحة والتحري بالخطاب » وبين ثبوته بمجرد الاستصحاب . فالعقد 
والشرط : يرفع موجب الاستصحاب ‏ لكن لا يرفع ما أوجبه كلام الشارع . 

# وآثار الصحابة : توافق ذلك . كما قال عمر رضي الله عنه - : (فقطع 
الق داشر , 


# وآما الاعتبار ۱ فمن وجوه : 


(۱) كما منع مطالبته وقت الاعسار » قال تعالی في سورة البقرة-آية (۲۸۰) : وان كان ذو 
عسرة فنظرة إلى میسرة ‏ وفي | (مطالبته) . 

(۲) سقط في ج من (فان) إلى (لا یغیره) . 

(۳) كأكل اليتة كما فى سورة البقرة_آية (۱۷۳) : نما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيرٍ 
ما أل هلف لَه فم ار یر باغ ولا عاد قلا رف عله إن الله قورحم € . 

. كمجامعة الحائض أو الُحرمة قبل التحلل‎ )٤( 

(5) في ج (فقد باح ما حرمه) . 

(5) آخرجه البخاري في الشروط ( ؟/ ٥‏ . عن عمر قال: ( إن مقاطع الحقوق عند. 
الشروط ولك ما شرطت) »؛ رواه معلقاً ووصله سعيد بن منصور . انظر: الفتح 
(۹/ ۲۱۷ )وفي ط (ص : ۲۰۰) (مقطع) وفي ف ۱۵۰/۲۹ (مقاطع) . 


قواعد كلية 3 


آحدها : أن العقود والشروط : من باب «الافعال العادیة» » والاصل 
فیها : عدم التحریم . فیستصحب عدم التحریم فیها حتی يدل ذلك على التحريم . 

كما أن الاعیان : الاصل فیها عدم التحريم وقوله  :‏ وقد فصل لکم ما حرم 
یک » ۲۱۱ عام في الأعيان والافعال . 

وإذا لم [ت(" ]كن حراماً : لم تكن فاسدة۲۳1 » وکانت صحيحة . 

وأيضاً : فليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط ‏ إل 
بات تیه ها وستنین-زن شاء الله - معنین حدیت فا را 
دلیل التحریم : دلیل على عدم التحريم . 

فثبت با لاستصحاب العقلي وانتفاء الدلیل الشرعي : عدم التحریم » فیکون 
فعلها إما : حلالاً وإما عفوا کالاعیان التي لم تحرم-. 

وغالب مایستدل به على أن الاصل في الاعیان : عدم التحريم : من 
النصوص العامة والاقيسة الصحيحة » والاستصحاب العقلي وانتفاء 
الحكم لانتفاء دليله » فإنه : يستدل به علی تحريم العقود والشروط فيها .. سواء 
سمي ذلك حلالا أو عفواً_ على الاختلاف العروف بين أصحابنا وغيرهم . 
فان ما ذكره الله في القرآن من : ذم الكفار على التحريم بغير شرع : 


(۱) سورة الأنعام جزء من آية (۱۱۹) . 

(۲) في خ»1»ج : ( تكن) » ولعل الصواب ما ذكر لاتفاقه مع سياق الكلام و ط (ص : 
۰( 

(۳) في ف ۲۹/ ٠١١‏ زيادة (لان الفساد فا ينشأ من التحريم وإذا لم تكن فاسدة كانت) . 

۰۲۳۱-۱۳ وسيأتي في ( ص:‎ )"/١-848 : في قصة بريرة . وتقدم في (ص‎ )٤( 

(۵) في ط : (وأن انتفاء) (ص : ۲۰۰) ۰ 


f۲‏ قواعد كلية 


TTT 

# منه : ما سببه تحريم الأعيان . # ومنه : ما سببه تحريم الافعال . 

كما كانوا يحرمون على الحرم لبس ثيابه » والطواف فيها إذا لم يكن 
أحمسياً. ويأمرونه بالتعري إلا : أن يعيره أحمسي ثوبه 6۳ . 

ويحرمون عليه الدخول تحت سقف ٩۳(‏ . وکما © كان الانصار يحرمون 
إتيان الرجل امرأته في فرجها إذا كانت مجلبی() ]مه . 


ویحرمون") الطواف بالصفا والر و (۷) . وكانوا مع ذلك : قد ینقضون 


(۱) لم تذکر في آ (ما) . 

() آخرجه البخاري في الحج (۲/ ۱۷۵) ۰ ومسلم في الحج ( ۲/ ۸۹8) » عن عروة قال : 
( كان الناس یطوفون في الجماهلية عراة إلا الحمس والحمس: قريش وما ولدت . وکانت 
الحمس يحتسبون على الناس : يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة 
الثياب تطوف فيها » فمن لم تعطه الحمس : طاف بالبيت عرياناً ) . الحديث . 

() فتح الباري ( ۳/ ۰٦۲۱‏ 1۲۲) » وابن کثیر (۱/ ۰۲۲۵ ۲۲) » وذکر ابن حجر قول 
الزهري قال : ( كان الناس من الانصار إذا آهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء 
شيء» فکان الرجل إذا آهل فبدت له حاجة في بيته لم یدخل من الباب من أجل السقف 
أن يحول بینه وبين السماء) . 

(4) في ط : (كما)( ص: ۲۰۰) . 

() في خ»أءج و ط (ص : ۲۰۰) : (مجنبه) . ولعل الصحیح ما ذكر لما دل عليه ما في ف 
۹ وما آخرجه أحمد (۳۰۵/۰) عن أم سلمة أن الانصار کانوا لا یجبون النساء 
وكانت اليهود تقول : أنه من جبي امرأته كان ولده آحول . فلما قدم الهاجرون الدينة 
نکحوا في نساء الانصار فجبوهن فابت امرأة أن تطیع زوجها فقالت لزوجها لن تفعل 
ذلك حتی أت رسول الله - اة . . . وأخرج نحوه مسلم في النکاح (۲/ ۱۰۹۵) . 

(1) في خ : (ویحرمن) . 

(۷) آخرجه البخاري في الحج (۲۱/ ۹ ومسلم في الحج )٩۲۸/۲(‏ . عن 
عائشة قال: قلت لها : آني لاظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والروة ماضره. قالت : = 


قواعد كلية ۳ 


العهود التي عقدوها بلا شرع » فأمرهم الله سبحانه ‏ بالوفاء ) بها في سورة 
التحل وغیرها(۲۳ ۰ لا : ما اشتمل(۳) علی محرم . 

فعلم : أن العهود : يجب الوفاء بها -]ذا لم تكن محرمة- . وان لم پثبت 
حلها بشرع خاص : کالعهود التي عقدوها في الجاهلية وأمر بالوفاء بها » وقد 
نبهنا على هذه القاعدة7؟) ‏ فيما تقدم (*۲ -. وذکرنا : أنه لا يشرع إلا ما شرعه 
الله ولا يحرم إلا ما حرمه الله (۲۳ ۰ لان الله ذم الشرکین الذين شرعوا من الدین 
ما لم يأذن به الله » وحرموا ما لم يحرمه الله" . 

فإذا حرمنا العقود والشروط التي تجري بين الناس في معاملاتهم العادية بغير 
دليل شرعي : كنا محرّمين ما لم يحرمه الله » بخلاف العقود التي تتضمن شرع 


-لم قلت؟ قال : لان الله تعالى يقول : « إن الصفا والمروة من شعائر الله € . . . الآية 
سورة البقرة-آية (۱۷۸)- » فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا 
والروة . ولو كان كما تقول : لكان : ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء وهل تدري 
فما كان ذاك إِنما كان ذاك أن الانصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحرء 
يقال لهما : أساف ونائلة » ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون . فلما جاء 
الا سلام : کرهوا أن یطوفوا بینهما للذي کانوا یصنعون في الجاهلية قالت : فأنزل الله -عز 
وجل-: # ن الصفا والروة من شعائر الله) . . . إلى آخرها » قالت : فطافوا) . 

. )۲۰۱ في ط : تأخير (بالوفاء بها) إلى ما بعد (غيرها) (ص:‎ )١( 

(۲) وقد ذكرت الآيات ( ص: ۳۸۹-۳۸۶). 

(۳) وفي ج (اشتملت) . 

() في خ : ( الفاعدة) . 

(0)(ص : ۳۸-۳۷۳) . 

() كما قال تعالی -في سورة الشورئ ‏ جزء من آية (۲۱) : آم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الین ما میدن به الله . 


٤‏ قواعد كلية 


دين لم يأذن به الله » فان الله قد حرم أن يشرع من الدين ما لم يأذن به فلا يشرع 
عبادة إلا بشرع الله» ولا يحرم عادة إلا بتحريم الله" » والعقود في المعاملات 
هي من العادات يفعلها المسلم والكافر وان كان فيها قربة من وجه آخر(" . 
فليست من العبادات التي ي" فتقر فيها إلى شرع - کالعتق والصدقة . 

فان قيل : العقود[ت(*) ]غير ما كان مشروعاً . لأن ملك البضع أو المال إذا 
كان ثابتاً على حال » فعقد عقداً أزاله عن تلك الحال: فقد غير ما كان مشروعاً . 
بخلاف الأعيان التي لم تحرم : فإنه لا يعتبر في إباحتها . 

فيقال : لا فرق بينهما . وذلك أن الأعيان إما أن تكون ملکاً لشخص أو لا 
تكون. -فإن كانت ملكاً : فانتقالها بالبيع إلى غيره لا يغيرها » وهو : من 
باب «العقود». وإن لم تكن ملكاً فملكها بالاستيلاء ونحوه : هو فعل من 
الافعال مغير لحكمهاء بمنزلة العقود . 

و-أيضاً ‏ : فإنها قبل الزكاة محرمة » فالزكاة الواردة عليها : بمنزلة العقد 
الوارد على المال . فكما أن أفعالنا في الأعيان من : الاخذ والزكاة"؟ : الأصل 
فيه الحل  »‏ وإن غير حكم العين ‏ » فكذلك آفعالنا في الأملاك » في العقود 
ونحوها: الاصل فيها ا حل وإن غيرت حكم الملك- . وسبب ذلك : أن 
الأحكام الثابتة بأفعالنا - كالملك الثابت بالبيع وملك البضع الثابت بالنكاح » نحن 
أحدثنا أسباب تلك الأحكام » والشارع : أثبت الحكم لثبوت سببه منا لم يشبته 
ابتداء . كما أثبت إيجاب الواجبات وتحري الحرمات المبتدأة . فإذا كنا نحن 
الثبتین لذلك الحكم ولم يحرم الشارع علينا رفعه : لم يحرم علينا رفعه . 
() تقدم في ( ص : ۲۲۱-۲۱۲ ) في آخر القاعدة الأولى . 
(۲) كالبيع والشراء إذا قصد به السلم إعفاف نفسه عن المسألة» والنكاح . 
(۳) في خ (تفتقر) . 
(4) في خ»أ»ج : (بغیر) » ولعل الصحيح : ما ذکر » لأنه التفق مع سياق الكلام » و ط 

(ص : ۱ وأشار في هامش خ . وقال : ( لعله تغير) وفي آ.ج (بغير تغير) . 


:() وفي أءج (إلى عمر) بدل (لا يغيرها) . 
(5) في آ» ط : ( الذكاة )02 ص: ۲۰۱) . 


قواعد كلية هع 


ابي لك 


* فمن اشترئ عيناً : فااشّارع أحلّها له وحرمها على غیره» لإثباته سبب 
ذلك » وهو : الملك » الثابت بالبيع » ولم يحرم الشارع عليه رفع ذلك » فله : أن 
يرفع ما آثبته على أي وجه أحب » ما لم يحرمه الشارع عليه : کمن آعطی رجلا 
مالاً فالاصل أن لا يحرم عليه التصرف فيه » وان كان مزيلاً للملك الذي أثبته 
المعطي » ما لم يمنع منه مانع . وهذا نکتة(۲۱ المسألة الذي يبين217 به ماخذها . 

وهو : أن الاحکام الجزئية ‏ من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو- لم 
يشرعها الشارع شرعاً جزئياً » واغا شرعها شرعاً كلياً . مثل قوله : ا وأحل الل 
ليع وحم لرن € 27 . ا وأحللكُم ما ورا کم 2404 . $ قانكحوا ما طب نکم 
من الساء ۲۹4 . وهذا الحكم الكلي : ثابت » سواء وجد هذا البيع المعين أو لم 
يوجد » فإذا وجد بیع معين » أثبت ملكا معيناً » فهذا المعين: سببه فعل العبد. 
فإذا رفعه العبد : فاغا رفع ما أثبته هو بفعله» لا ما أثبته الله" من الحكم الجزئي . 
نا هوتابع لفعل العبد : سببه فقط 2,7 » لان الشارع أثبته ابتداء . وإنما توهم بعض 
الناس أن رفع الحقوق بالعقود والفسوخ مثل نسخ الاحكام » وليس كذلك . 

فإن الحكم الطلق لا يزيله إلا الذي آثبته » وهو : الشارع . وأما هذاالمعين: 
فاغابت » لأن العبد أدخله فى المطلق . فإدخاله فى المطلق إليه . فكذلك 
ا إذ الشارع لم يحكم عليه في المعين بحکم أبداً . مثل آن یقول : هذا 
الشوب بعه أو لا تبعه » أو : هبه أو لا تهبه وإغغا حكمه على المطلق الذي إذا 
دخ فيه العین : حکم علی المعين . فتذبر هذا . 

وفرق بين : تغيير الحكم العین الخاص» الذي أثبته العبد بإدخاله في الطلق . 
وبين : تغییر الحكم العام الذي أثبته الشارع» عند وجود سببه من العبد . 


. في خ : (نكثة) . (۲)في ج (التي) » وفي أ (بين)‎ )١( 
.)۲ سورة النساء  جزء من آية:(4‎ )٤( ۱ )۲۷۵۰( سورة البقرة _ جزء من آية‎ )۳( 


(۵) سورة النساء - جزء من آية (۳) . 

)في ف ٩‏ ۲ (من الحكم الكلي إذ ما أثبته الله) . 

(۷) في ج زيادة (فإذا رفعه العبد).. (A):‏ في ج (إنما) 1 
(9):في ط : ( ادخل) (ص : ۲۰۲) . 


5ك قواعد كلية 


د وإذا ظهر : أن العقود لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع : فإنغا وجب 
الوفاء بها لایجاب الشارع الوفاء بها مطلقاً » إلا ما خصصه(۱) الدليل على أن 
الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل » بل : والعقلاء جمیعهم 
وأدخلها" في الواجبات العقلية من قال بالوجوب العقلى . 

ففعلها ابتداء : لا يحرم ۰ إلا بتحريم الشارع» والوفاء بها: وجب لإيجاب 
الشرع . إذ[” "1 » ولإيجاب العقل أيضاً . 

وت ایضا اا صل فى العقوه ۶ رضن العاقدين ومرجها هر ها ارخا 
على أنفسهما بالتعاقد » لان الله قال في کتابه العزیز : # الا أن تکون تجارةً عن 
تراض منکم 4 257 وقال : « فان طبن کم عن شيء منه تفا كلوه هیا مره (29 . 
وهو : حکم مطلق" ۲ على وصف مشتق مناسب فدل على أن ذلك الوصف77) 
سبب لذلك الحكم » وإذا كان طيب النفس هو البیح (۲ للصداق فکذلك سائر 
التبرعات » قياساً عليه بالعلة المنصوصة التى دل عليها القرآن . 

وكذلك قوله : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 2/57 لم يشترط في 
التجارة إلا التراضي » وذلك يقتضي : أن التراضي هو المبيح للتجارة(٩‏ . 

وإذا كان كذلك : فإذا تراضی التعاقدان بتجارة » أو طابت نفس التبرع(۱ : 
ثبت حله بدلالة القرآن » الا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله - کالتجارة فى 


. )۲۰۳ في ج و ط (ص : ۲۰۳) (خصه) . (۲) في ط : (وقد آدخلها) (ص:‎ )١( 
.)۲۰۳ (۰ في خ٠ أءج : (إذ) . ولعل الصواب ما ذکرلاتفاقه مع سياق الکلام » و ط‎ )( 
. )4( سورة النساء - جزء من آية (۲۹) . (۵) سورة النساء  جزء من آية‎ )۸( )4( 

() وفي أ (معلق) » ج (متعلق) » وفي أ»ج (الواصف) . 

(۷) في ط : ( لأكل الصداق) ( ص : ۲۰۳) . 

. )۲۰۳ في ج (التجارة) . (۱۰) في ط : (التبرع بتبرع) ( ص:‎ )٩( 


قواعد کلب 4 40¥ 


الخم 2١7‏ ونحو ذلك -. و-آيضاً- : فان العقد له حالان : 

# حال" إطلاق . # وحال تقیید . 

ففرق يدق العقد الطلق وبين العنی الطلق من العقود . فاذا قیل : هذا شرط 
ينافي مقتضی العقد : فإن آرید به [ي]نافي العقد الطلق"*۴: فکذلك کل شرط 
زاند. وهذا لایضره.- وان آرید ای(" انافي العقد الطلق والقید ۲۳ : احتاج 
إلى دلیل على ذلك . واغا يصح هذا إذا نافی مقصود العقد . فان العقد إذا كان له 
مقصود( ۲۲ يراد في جمیع صوره» وشرط فيه ما ينافي ذلك القصود: فقد جمع 
بين التناقضین : بين [ثبات القصود ونفیه فلا یحصل شيء . 

ومثل هذا الشرط : باطل بالاتفاق . بل : هو مبطل للعقد عندنا!۳؟ . 

والشروط الفاسدة : قد تبطل لکونها تنافي مقصود الشارع» مثل : اشتراط 
الولاء لغير العتق(۲۱۲ » فإن هذا لا ينافي مقتضی العقد ولا مقصوده!۲۳ اللك» 
والعتق(*۱): قد یکون مقصودا للعقد » فان اشتراء العبد لعتقه یقصد کیی رآ 
فشبوت الولاء : لا ينافي مقصود العقدء ونا ینافی(۱۹) کتاب الله وشرطه . كما 


(۱) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : لا آنزلت آیات سورة البقرة عن آخرها: خرج النبي 
فقال : ( حرمت التجارة في الخمر ) . آخرجه البخاري في البيوع (4۱/۳) ۰ ومسلم 
فى المساقاة (۳/ )١1١7‏ » وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه : 

(۲) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - : أن رسول الله وَل قال : ( قاتل الله يهود » حرمت 


(۳) لم تذكر (حال) في أ . (7005) في ح» : ( تنافي) . 

(0) سقط في أ من (العقود) إلى (فكذلك) ٠‏ (1) سقط في ج من (مقتضئ) حتئ (أريد) . 
(۸) وفي أ (مقتضی العقد) . )٩(‏ تقدم في ( ص : ۰۳۸۳ ۳۸۶) . 
(۱۰) في ج (مقصوده) . (۱۱) السائل الفقهية (۱/ ۹ ۳) . 


(۱۲) كما ذکر في قصة «بریرة» (۳۷۱-۳۹۹) . (۱۳) زيادة في أ(فإن مقصوده) . 
(۱6) لم پذکر في ج من (فان هذا) إلى (قد) . 
(۱۵) وفي ج (الولاء لغير العتق فان هذا لا ينافي کتاب) 


۸ قواصد كلية 


بينه النبي - بي بقوله : ( کتاب الله أحق » وشرط الله آوثى)'. 

فإذا كان الشرط منافياً لقصود العقد : كان العقد لغوا" . 

وإذا كان منافياً لقصود الشارع : کان مخالفاً لله ورسوله . فأما إذا لم يشتمل 
على واحد منهما » إذا لم يكن لغواً ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله : فلا 
وجه لتحريه » بل الواجب : حله لائه عمل مقصود للناس » يحتاجون إليه » إذ 
لولا حاجتهم إليه لما فعلوه . فان الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه » ولم يثبت 
تحریه فيباح لما في الكتاب والسنة مما يرفع الجر" . 

وأيضاً : فان العقود والشروط لا تخلو : 

# إما أن یقال : لا يحل ولا ي صح إن لم يدل على حلها دليل شرعي 
خاص» من : نص أو إجماع أو قياس عند ابشمهور كما ذکرنا من القول 
الأول آو يقال : لا يحل" ویصح حتی يدل علی حلها دلیل سمعي . -وان 
كان عاماً- . # أويقال : ت۲۲ ]صح و لا تحرم » إلا : أن یحرمها الشارع 
بدلیل خاص أو عام . 

-والقول الأول : باطل » لان الکتاب والسنة دلا على صحة العقود 
والقبوض التي وقعت في حال الکفر ۰ وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد 
(۱) تقدم تخريجه في (۳۷۰) . ۱ 
(۲) کاشتراط الولاء لغير العتق . وتقدم في (: ۰۳۹۹ ۳۷۰) . 
(۳) كما ذکر الله تعالی في آية الوضوء التي في سورة المائدة آية (1) وقال في آخرها :ما 


يريد الله ليجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشكرون» . 
وكذلك أحاديث التيمم ». ومنها. : ماتقدم في ( ص : (A‏ . 


(6)( ص : ۲۵ ۳۷۳۰-۳) . (0) في ط : ( لا تحل وتصح) (.ص::5 07١‏ . 


قواصد كلينة ۰۹ 


الاستلام شيء محرم . فقال سبحانه في آية الربا : ی یه الّذِينَ آمنوا اتقو الله 
وذروا ما بقي من الربًا إن کنتم مُوْمنِينَ © 2١7‏ فأمرهم بترك ما بقي لهم من الربا في 
الذم» ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا » بل : مفهوم الآية الذي اتفق العمل 
علیه-: یوجب أنه غير منهي عنه . 

ولذلك(۲۳ : [فإن" ]النبي_ 6 اسقط عام حجة الوداع الربا الذي في 
الذم» ولم يأمرهم برد التبوض 247 . وقال اة : ( یا قسم قسم في الجاهلية فهو 
على ما قسم» وأيما قسم آدرکه الاسلام فهو على قسم الاسلام) 

وأقر الناس على انکحتهم التي عقدوها في الجاهلية » ولم یستفصل"*۴: هل 
عقد به في عدة أو غير عدة ؟ بولي أو بغير ولي ؟ بشهود أو بغیر شهود ؟ 
ولم يأر احدا بتسجدید نکاح ولا بفراق امرأته إلا أن یکون السبب الحرم 
موجوداحين الاسلام » كما آمر غيلان" بن سلمة الشقفي » الذي أسلم 
وحته عشر نسوة آن هسك اربعاً ویفارق ساثرهن ۲ . وکماامر 


(۱) سورة البقرة آية (۲۷۸) . (۲) في ف ۱۵۷/۲۹ (وكذلك) . 

(۳) لم تذكر في خ»آ»ج > ولعل ذكرها آولین لتناسقها مع السياق و ط (ص : ۰۵ ¥ 

» حديث جابر الذي فيه : ( وربا اللجاهلية موضوع‎ )۸٩۹۹/۲( آخرج مسلم في « الحج»‎ )٤( 
. وأول ربا أضع ربا العباس بن عبدالطلب» فإنه موضوع كله ) الحديث‎ 

(۵) آخرج آبو داود في الفرائض (۳/ ۰ وابن ماجه‌في الرهون ( ۲ ۸۳۱) عن ابن 
عباس بهذا اللفظ إلا آنهما قالا : ( کل قسم) بدل (أيما قسم) . وأحمد (440/۲). 

(7) وفي »ج (یستفصل أحداً) . 

(۷) هو : غينلان بن سلمة الثقفي > اسلم عام الفتح » وکان له عشر نسوة » فأمره الرسول- 
3 - أن يختار منهم أربعاً 2 وفد قبل إسلامه على کسری مات سنة (11ه). ا 
البداية والنهاية (۷/ ۰۱۳ الکامل (1۱/۳) . 

(۸) آخرجه الترمذي في النکاح ( ۳۰/۳ وابن ماجه‌في النکاح (۱/ 1۲۸ عن ابن 
عمر-رضي الله عنهما- أن غیلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية = 


لد قواعد كلية 


فيرو" الديلمي(۲؟» الذي اسلم وتحته اختان : ( آن یختار إحداهما ویفارق 
و 
وکما آمر الصحابة من أسلم من الجوس : ( أن یفارقوا ذوات الحارم)(*) . 
ولهذا اتفق السلمون : على أن العقود التي عقدها!*۲ الکفار یحکم بصحتها 
بعد الاسلام إذا لم تكن محرمة على السلمین » وان كان الکفار لم یمقدوها 
00 [الشارع”"' ] . ولو كانت العقود عندهمكالعبادات_لا تصح إلا 
بشرع : الحكموا بفسادها أو بفساد مالم يكن آهله مستمسکین فيه بشرع ۱ 


-فأسلمن معه فأمره النبي يك أن يتخير أربعاً منهن ) » وهذا لفظ الترمذي . 

ولابي داود نحوه عن وهب الاسدي في الطلاق ( ۲/ 1۷۷ ۰ 1۷۸ ۰ بلفظ (ثمان) » 
وقال المنذري في مختصر وتهذیب آبي داود (۳/ ۰۱۵۱ ۱۵۷) ۰ في إسناده : محمد بن 
عبدالرحمن بن آبي لیلی وقد ضعفه غير واحد من آهل احدیث ‏ وقال آبو القاسم 
البغوي : ( ولا اعلم للحرث ابن قيس حديثاً غير هذا ) . 

)١(‏ هو : فيروز الديلمي » واختلف في كتبته » ويقال له : « الحميري» لنزوله بحمير » قاتل 
الأسنوة الي الا اا ررك ار داتفه و تاك ويد ال وم 
وكذلك أبو الخير وأبو فراس مات في خلافة عثمان وقيل فى خلافة معاوية سنة (۵۳ه) . 
انظر: الإصابة (۳/ ۲۰۶) » الاستيعاب بهامش الإصابة (۳/ ۱۹۹) . 

(۲) نقص في آ من (الذي اسلم) إلى (الديلمي) . 

(۳) آخرجه آبو داود في الطلاق ( ۲/ ۸ والترمذي في النكاح ( 7/۳ ۱ 1۳) » وابن 
ماجه في النكاح (۱/ 1۲۷) . عن الضحاك بن فیروز عن أبيه قال : قلت یارسول الله : 
آني أسلمت وتحتي آختان» فقال: ( طلق آیتهما شئت) ۰ وهذا لفظ آبي داود . وابن 
ماجه . وللترمذي نحوه . وحسنه . 

. ذکر بعض ذلك عبد الرزاق ۰۷۷/۱ ۷۸ . (5) في خ. : (عقدوها)‎ )٤( 

(1) الإفصاح (۱۳۰/۲) ۰ الغني (1/ ۱۱۳) . 

(۷) في خ٠‏ أء ج ( شرع) ولعل الصحیح ماذکر لاتفاقه مع ط ( ص : ۲۰۵) والسیاق . 


قواعد کلب 2 ۶۱ 


فإن قیل : فقد اتفق فقهاء احدیث "۲۳ واهل الحجاز على آنها [ذا عقدت على 
وجه محرم في الاسلام ثم أسلموا بعد زواله مضت ‏ ولم يؤمروا باستتنافه !۲۲۳ 
لان الاسلام يجب" ما قبله» فليس ما عقدوه بغير شرع بدون ما عقدوه » مع 
تحريم الشرع > وکلاهما عندکم سواء . 

قلنا : ليس كذلك » بل : ما عقدوه مع التحريم : ما یحکم بصحته إذا 
اتصل به التقابض . - وأما إذا اسلموا قبل التقابض : فسخ بخلاف ما عقدوه 
بغير شرع فإنه لا يفسخ لا قبل القبض ولا بعده . 

ولم آر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم اشترطوا في النكاح القبض(*؟ . 

بل : سووا بين [القبض(؟ ] قبل الدخول وبعده لان نفس عقد النكاح 
يوجب أحكاماً بنفسه » وان لم يحصل به القبض من المصاهرة ونحوها » كما أن 
نفس الوطء : يوجب أحكام”"' » وان كان بغير نكاح فلما كان كل واحد من : 
العقد"" والوطء : مقصوداً في نفسه -وان لم يقترن بالآخر : آقرهم الشارع على 


. )117 /۲( الحرر (۲/ ۲۷ ۰ ۲۸) ۰ المغني‎ )١( 

(۲) الدونة (۲/ ۰۲۹۷ آسهل الدارك (۲/ ۰۱۰۲ ۱۰۳) . 

(۳) كما دل عليه روایات آحمد (5/ ٠١5‏ ۰ ۰۱۹۹ ۲۰۵) عن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنه ‏ بأسانيد مختلفة قال: لا ألقئ الله في قلبي الإسلام قال : أتيت النبي - كَل ليبايعني 
فبسط يده الي » فقلت : لا أبايعك يارسول الله حتی تغفر لي ما تقدم من ذنبي » قال: 
فقال لى رسول الله : (ياعمرو أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب» ياعمرو: 

۱ آما غلمت إلا الاشاام بجب ما اولان الذنوب): 

(6) في ط : ( فانه يفسح ) ( ۲۰۵) . (۵) الغني (5/ ۰۹۳ ۰1۹6 الحرر ( ۳/ ۳۵) . 

(7) في خ» اج و ط (ص : ۲۰۵) : ( الإسلام ) » ولعل الصواب ما ذکر » لا دل عليه ما 
قبله ومابعده . 

(۷) في ج (أحكاماً بنفسه) . (۸) في أ (العقل) . 
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41۲ قواعد كلية 


ذلك » بخلاف الأموال » فان المقصود بعقودها هو التقابض . 

فإذالم يحصل التقابض : لم يحصل مقصودهاء فأبطلها الشارع لعدم ‏ 
حصول المقصود. فتبین بذلك : آن مقصود العباد من العاملات ۱ لا يبطله الشارع 

وایضاً : فان السلمین إذا تعاقدوا بينهم عقوداً ولم یکونوا یعلمون لا تحريها 
ولا تحلیل(۱) : فان الفقهاء جمیعهم - فیما أعلمه ‏ يصححونها("' إذا لم یعتقدوا 
تحریها . وان كان العاقد لم يكن حينئذ -یعلم تحلیلها لا باجتهاد ولا بتقلید . 

ولا يقول أحد : لا يصح العقد الا الذي يعتقد العاقد أن الشارع احلّه » فلو 
كان [أَذن۲۳۹ ] الشارع الخاص شرطاً في صحة العقود : لم يصح عقد إلا بعد 
ثبوت إذنه » كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد » فإنه آثم ‏ وان کان“ قد صادف 
الحق 2*0 . وآما إن قيل : لا بد من دليل شرعي يدل علئ حلها سواء كان عاماً أو 
خاضا : فعته جوابان : -آحدهما : النع كما تقدم (8) 8 

والثانى : أن نقول(۲) : قد دلت الادلة الشرعية العامة على حل العقود 
والشروط جملة » إلا ما استثناه الشارع ۲۹ . وما عارضوا به سنتکلم عليه إن شاء 
الله ( ۲۱ . فلم يبق إلا القول الثالث» وهو القصود . 
۳( لم تذكر في خ» 1ج ولعل ذکرها آنسب لسیاق الکلام ودل عليه ما بعده تسطر . فانه 

قال : (ثبوت إذنه) وهو التفق مع ط (ص : ۲۰۰). 
(8) في ج (وإن قد کان) . (0) تقدم في ( ص : ۲۵۸-۲۵۳) . 
(7) في ( ص : ۳۱۵ ۳۷۳) . (۷) في أ٬‏ ج (یقول) . 

(۸) في خء! ( العامیة) » ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع سياق الکلام و ط (ص : ۰۲۰ 
(9) کالربا والزواج باکثر من أربع . كما تقدم في ( ص: ۰10٩‏ ۰ واشتراط الولاء كما 
تقدم في (ص: ۰۳۹۹ ۳۷۰ . 1 

(۱۰) سيأتي (ص : 87515-418). 


قواضد كليسة ۱۳ 


وأما قوله - ب - : ( من اشترط7١2‏ شرطاً ليس في كتاب الله : فهو باطل» 
وان كان مائة شرط + کتاب الله احق وشرط الله اوثق)۲۲ . فالشرط : یراد به 
الصدر تارة » والفعول آخری . وكذلك : الوعد والخلف . ومنه قولهم : درهم 
ضرب" ٩۳‏ الامیر : والراد به‌هنا : -والله اعلم- الشنروط ‏ لا نفس التكلم › 
ولهذا قال : ( وان كان مائة شرط) » اي : وان كان [قد شرط7؟' ] مائة شرط . 
وليس المراد تعدید التکلم بالشرط . وإغاالمراد : تعدید الشروط . 

والدلیل علق ذلك : قوله : (کتاب الله احق وشرط الله آوئق)(۲۳ . أي : 
کتاب الله أخق من هذا الشرط » وشرط الله أوثق منه . وهذا إنما یکون إذا خالف 
ذلك الشرط کتاب الله وشرطه بأن يكون الشروط ما حرمه الله تعالئ . 

وأما إذا كان الشروط مما لم يحرمه الله : فلم یخالف کتاب الله وشرطه حتى 

یقال : « کتاب الله ادق وشرط الله 30 


فیکون العنی : من اشترط آمر۲۳ ليس في حکم الله و ٩۱۷/1‏ ] في کتابه 
بواسطة وبغیر واسطة : فهو باطل » لأنه لابد أن یکون الشروط مما يباح فعله › 
بدون الشرط » حتی يصح اشتراطه ویجب بالشرط . 


(۱) وفي ط : (آيا شرط ) (ص: ۲۰) . 

(۲) تقدم تخریجه في ( ص : ۹۹ ۳) . 

(۳) في خ : (والامیر) » ولعل حذف الواو آقرب إلى السیاق » وقد حذفت من ط (ص : 
۳-1 

(4) لم تذکر في خ» أءج . وإثباتها هو التفق مع سياق الکلام ومع ط (۲۰) . 

(۵) (1) تقدم تخریجه في ( ص : ۳۹) . 

(۷) في خ : ( آمر) . 

(۸)في خ٠‏ »ج ( أو في ) ولعل الصحیح ما ذکر لاتفاقه مع ط ( ص : ۷) ومع السیاق . 


51١5‏ قواعد كلية 


و1 ل ]ما لم يكن في كتاب الله : أن الولاء لغير العتق آبداً : كان هذا 
الشروط -وهو : ثبوت الولاء لغير المعتق ‏ شرطاً ليس في كتاب الله . فانظر إلى 
الشروط ان افاس او حكما : 


# فان كان الله قد آباحه : جاز اشتراطه ووجب(۳٩‏ . 


* وان كان الله لم يبيحه : لم یجز اشتراطه . 

فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته : فهذا الشروط في كتاب الله » لان 
كتاب الله يبيح أن لا يسافر بها > فإذا شرط عدم السفر : فقد شرط مشروطاً 
مباحاً في كتاب الله . فمضمون الحديث : أن المشروط ذا لم يكن من الأفعال 
المباحة أو یقال : ليس في كتاب الله-أي في كتاب الله نفيه-» كما يقال 
(سیکون أقوام يحدثونكم با لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم)”*' . أي : با تعرفون 
خلافه . وإلا فما لا یعرف كثير . 

ثم نقول : إذ لم يرد النبي وَل أن العقود والشروط التي لم يبحها الشارع 
تكون باطلة » بعنی : أنه لا يلزم بها شيء لاإيجاب ولا تحريم : فان هذا خلاف 
الكتاب والسنة . بل : العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام » فان الله 
ل عقد الظهار في نفس كتابه » وسماه # منكرا من رل وزورا ا 


ثم إنه أوجب به على من عاد : الكفارة . ومن لم يعد: جعل في حقه 


(۱) في خ»أ»ج (وكما) ولعل الصحيح ما ذكر لتمشيه مع ط ( ص : ۲۰۷) و السياق . 

(۲) وفي ف 111/74 (فعلاً). (۳) تكرار في من (ويجب) إلى (ووجب) وقال (یجب) . 
(4) وفي ط (ص : ۲۰۷) (أي ليس في) وسقط في أءج من (ليس) حت نفيه) . 

(5) في آ» ج و ط (تعرفون) (: ۲۰۷) وأخرجه مسلم في المقدمة (۱/ 7)) عن أبي هريرة . 
(7) وفي ط : (قد حرم)( ص : ۲۰۷) . (۷) سورة المجادلة آية (۲) . 
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قواعد كلية 4\6 


مقصود التحريم ‏ من ترك الوطء أو ترك العقد - . 

وكذلك "١7‏ النذر: فان النبي يك نهئ عن النذر » كما ثبت ذلك عنه من 
حدیث آبي هريرة وابن عمر وقال : ( إنه لاياتي بخير) ٩۳۱‏ . ثم أوجب الوفاء به 
إذا كان طاعة في قوله يكل : ( من نذر آن یطع الله فلیطعه ومن نذر أن يعصي 
الله فلا یعصه ) ٩۳۲‏ . فالعقد الحرم : قد یکون سبباً لایجاب أو تحر . 

نعم . لا یکون سبباً لإباحة كما أنه لا نهی عن بیوع الغرر(* » وعن عقد 
الربا » وعن نکاح ذوات الحارم( . 

ونحو ذلك : لم يستفد المنهي بفعله لا نهی عنه الاستباحت لان النهي عن" 
معصية » والاصل في العاصي ۲ : آنها لا تکون سبباً لنعمة الله ورحمته . 

والاباحة من نعمة الله ورحمته » وان كانت قد تكون سبباً لاوملاه 
ولفتح217 آبواب الدنيا » لكن ذاك7' 2١‏ قدر ليس بشرع . 


(١)وفي‏ ط : (وکذا) (ص : ۲۰۷) . 

(۲) آخرجه مسلم في النذر ( ۱/۳ ۱۲) . عن ابن عمر-رضي الله عنهما- آن النبي - بيا - 
نهی عن النذر وقال : ( إنه لا يأتي بخیر وإنما یستخرج به من البخیل ) . ورواه البخاري 
بنحو ذلك عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - في الايمان والنذور ( 7 / (YT «TY‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( ۷/ ۰6۲۳۳ عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 

(0205) تقدم في ( ص: ۲۲۲ ۲۲) . 

() کما في سورة النساء _آية (۲۳) : #حرمت علیکم أمهاتكم وبناتکم رأخواتکم رعناتکم 
۳ وتات ۳ نات الأخت للاي 000 ٠‏ من ارساعة روت 
مرا ا لر م ماران تى ى اشن ا 

(۷) في أءج (غير) . (۸) في (الماصي) . 

(9) في ج (والفتح) . (۱۰) في ط : (ذلك) (ص : ۲۰۸) . 


ABÎ‏ قواعد كلية 


بل : قد يكون سبباً لعقوبة الله » والإيجاب والتحري : قد يكون عقوبة كما 
قال تعالی : «فلم من لین هادوا حَرّمنا علَيْهِم يات أحلّت لهم 4 217 وان كان 
قد يكون رحمة أيضاً » كما جاءت شریعتنا ا حنيفية . 

والخالفون في هذه القاعدة (؟) -من آهل الظاهر ونحوهم ٩۳۲‏ - قد يجعلون 
کل مالم » ودن فيه ذنْ خاص : فهو عقد حرام » وکل عقد حرام : فوجوده 
کعدمه » وکلا القدمتین منوعةکما تقدم ۲*1 - 

وقد يجاب عن هذه الحجة بطريقة ثانية » إن كان النبي كله اراد( 
الشروط التي لم يبحها الله » وان كان لم يحرمها باطلة فنقول : قد ذكرنا ما في 
الكتاب والسنة والآثار من الادلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والشروط 
عموماً والمقصود" هو: وجوب الوفاء بها . 

وعلی هذا التقدیر : فوجوب الوفاء بها یقتضی آن تکون ۸ مباحة فانه إذا 
وجب الوفاء بها : لم تكن باطلة . ولذا لم تكن باطلة كانت مباحة . وذلك لان 
قوله : ( لیس في کتاب الله )217 : ما یشمل ما لیس في کتاب الله لا بعمومه ولا 
بخصوصه » واغا دل کتاب الله على إباحته بعمومه . فانه في کتاب الله » لان 
قولنا : هذا في کتاب الله : يعم ما هو فيه باخصوص ٠‏ آو بالعموم . وعلی هذا 
معنی قوله : 8 وترن عَيْكَ التب تیان لكل شيء ۲۱۱ وقوله  :‏ ولکن تصدیق 


(۱) سورة النساء ‏ آية (۱۰) . (۲) أي : الثالثة . انظر :۰ص : ۳۲۵) . 
(۳) تقدم في ( ص : ۰۳۲۵ ۳۱۱) . (5) تقدم في ( ص : ۵ ۳۹۹-۳) . 
(5) في ج (وان) وفي آ.ج (آراد آن) . )١(‏ تقدم في (ص : ۳۹۲-۳۸6) . 


(۷) وفي ط : ( أن القصود)(ص : ۲۰۸) . 
(۸) في خ»ج (تکن) . 
)٩(‏ تقدم تخریجه في ( ص : ۳۹۹) . (۱۰) سورة النخل- آية (۸۹). 


فواعد كليه 4۷ 


الذي بين يديه 4 ۰۲۳۱ وقوله  :‏ ما فرط في الكتَاب من شيء 4  . ٩۳۱‏ على قول 
من جعل الكتاب هو : القرآن وأما على فول من جعله”" اللوح المحفوظ : فلا 
يجيء هاهنا!*۲ . يدل على ذلك : أن الشرط الذي بين( جوازه بسنة أو 
إجماع : صحيح بالاتفاق » فيجب أن يكون في كتاب الله » وقد لا يكون في 
كتاب الله بخصوصه ‏ لكن في كتاب الله الامر باتباع السنة واتباع سبيل 
المؤمنين» فيكون في كتاب الله بهذا الاعتبار . 

لأن : جامع الجامع : جامع . ودليل الدليل : دليل بهذا الاعتبار . 

يبقئ أن يقال على هذا الجواب : فإذا كان كتاب الله أوجب الوفاء بالشروط 
عموماً : فشرط الولاء داخل في العموم "° ؟ 

فیقال !۲۲ : العموم نما يكون دالا إذا لم ينفه دليل خاص ۰ فان الخاص يفسر 
العام . وهذا المشروط : قد نفاه النبي كك بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته( . 

وقوله : ( من ادعی إلى غير أبيه أو تولی غير مواليه : فعليه لعنة الله 
واللائكة والناس أجمعين )237 . ودل الکتاب على ذلك بقوله : # ما جعل الله 
ارجل من فلن في جره € . . إلى قوله: #قاخوانگم في اين وناليم 2171 . 

نا ريني ملا وع ] لات الى رولسسسته :دون 


. سورة الأنعام_آية (۳۸) . (۳) في خ»ج : (جعل)‎ )۲( .)١١١( سورة يوسف-آية‎ )١( 

. فتح القدیر (۲/ ۱۱۳ -۱۱) في ج (بها ها هنا) وفي أ (بها هنا)‎ )٤( 

(5) في ط : (بینا ) ( ص: ۲۰۹) وفي أ(بينه) . ۰ () تقدم في ( ص: ۳۷۱-۳۹۹ . 

(۷) في ج (الجواب) . (۸) )٩(‏ تقدم تخريج الحديث في (: ۳۹۹) وفي | (الدعئ) . 

(۱۰) سورة الأحزاب-آية (۳- ۵) . 

(۱۱) في خءأءج : (الدعاء ) » ولعل الصواب ماذکر لانه اللدنمشي مع مفهوم الآية 
والحديث» وسیاق الکلام ومع ط (ص : ۲۰۹) . 


4۸ قواعد كلية 


الذي تبناه 1 وحرم التبني 2 ثم أمر عند عدم العلم بالأب : بأن يدعئ أخاه فى 
ی ون ددعت یی : (آنت آخسونا 


وفال لا ey‏ + جمایالل کت ادك قمر ان آغره 
تحت يده فليطعمه ما يأكل وليكسه ما یلبس)(*) . 


تقول للدي آنعم الله عليه وآنعمت علَيم4 . فبين أن سبب الولاء : هو : الإنعام ٠‏ 
بالإعتاق ¢ كما أن سبب النسب هو الإنعام با يلاد ۰ فإذا كان قد حرم الانتقال 
عن المنعم بالإيلاد» فكذلك يحرم الانتقال عن النعم(* بالاعتاق؛ لانه في معناه. 


# فمن اشترط على المشتري أن يعتق ويكون الولاء لغيره : فهو کمن اشترط 
على الستنکح أنه إذا آولد كان النسب لغیره ۰ 
وإلى هذا العنی : آشار النبي ‏ يكل في قوله : ( إنها الولاء لمن اعتق)( . 


(۱) في خ : غير مذكورة وفي ط : (۲۰۹)(من). ۰ (۲) في (آخا) و »ج (ومولی) . 

(۳) أخرجه البخاري في الصلح (۳/ ۱۱۸) » عن البراء رضي الله عنه قال : ( اعتمر النبي 
- يك في ذي القعدة » فابی أهل مكة أن یدعوه یدخل) إلى أن قال لزید : ( آنت آخونا 
ومولانا) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأيمان /١(‏ ۱۳) . ومسلم في الأيمان ( ۳/ ۱۲۸۳) . عن العرور 
قال: لقيت آبا ذر-رضي الله عنه-بالربذة » وعلیه حلة وعلی غلامه حلة» فسألته عن 
ذلك فقال : إني سابیت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي كَل( يا آبا ذر : أعيرته بأمه؟ 
نك امرژ فيك جاهلية؛ إخوانكم خولکم جعلهم الله تحت آیدیکم فمن كان أخوه تحت 
يده فلیطعمه ما يأكل ولیلبسه مما یلبس ولا تکلفوهم ما یغلبهم فان کلفتموهم فاعینوهم) . 

(۵) سورة الا حزاب- آية (۳۷) وفي ج زيادة (آمسك عليك) . 

() لم تذکر (عن النعم) في ج . (۷) تقدم تخریجه في ( ص : ۳۹۱) . 


قواعد كلية 4۹ 


وإذا كان كتاب الله قد دل على تحری هذا المشروط بخصوصه وعمومه: لم 
يدخل في العهود التي أمر الله بالوفاء بها ‏ لانه سبحانه لا يأمر بما حرمه !۱ مع أن 
الذي يغلب على القلب : أن النبي يكل لم يرد إلا المعنئ الأول . وهو : إبطال 
الشروط التي تنافي كتاب الله" . والتقدیر : من اشترط شيئاً لم يبحه الله : 
فيكون المشروط قد حرمه » لان كتاب الله : قد آباح" عموماً لم" يحرمه . 

أو : من اشترط7؟) ماينافي كتاب الله » بدليل قوله : ( کتاب الله أحق 
وشرط الله أوثى) . فإذا ظهر أن لعده(21 تحر العقود والشروط جملة » - 
وصحتها اصلان : الادلة الشرعية العامة والادلة العقلية التي هي : الاستصحاب 
وانتفاء الحرم - : فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل وأعيانها 
إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة : هل ورد من الادلة الشرعية 
ما يقتضي التحريم ؟ . آما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي : فقد 
أجمع المسلمون ‏ وعلم بالاضطرار من دين الاسلام - : أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد 
ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان 
من آهل ذلك . فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله : مفی ۳1 
لهذا الاستصحاب . فلا يوثق به إلا بعد النظر في آدلة الشرع لمن هو من آهل 


ذاك . 
)١(‏ في »ج (حرمه فهذا هذا) . (۲) کالولاء لغیر العتق » كما في (: ۰۳۹۹ ۳۷۰) . 
(۳) في (قد آباع) وفي »ج (ما لم) . (4) في ف ۱۷۵/۲۹ (اشتراط) . 


(۵) تقدم تخریجه في ( ص : ۳۹۹) . 
(7) في خ. 1ج (العدم) ولعل حذف الالف آقرب لسیاق الکلام وحذفت من ط . (۱۰ ۰0۳ 


(۷) وفي ط (ص : ۰)(«مفسر) . 


۶۰.۲۰ ۱ قواعد كلية 


وآما إذا كان الدرك هو : التصوص العامة : فالعام الذي كثرت تخصیصاته 
النتشرة : أيضاً لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك السالة : هل هي من 
الستخرج ؟ أو من الستبقي ؟ . وهذا أيضاً : لا خلاف فيه 2١7‏ . وإغا اختلف 
العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه» - أو علم تخصیص صور معينة فيه : 
هل يجوز استعماله فیما عدا ذلك قبل البحث عن الخصص العارض له ؟ . 

فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغیرهما. وذکروا عن أحمد 
فيه روايتين . وأكثر نصوصه : علی أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم استعمال 
ظواهر الکتاب قبل البحث عما یفسرها من السنة واقوال الصحابة والتابعين 
وغيرهم . وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبوالخطاب وغیره ۳۱ . فإن الظاهر 
الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه : لا يغلب على الظن مقتضاه » فإذا 
غلب على الظن انتفاء معارضه : غلب على الظن مقتضاه . وهذه الغلبة : لا 
تحصل للمتأخرین في أكثر العمومات [[لا" ] بعد البحث عن العارض . سواء 
جعل عدم المعارض جزءاً من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر الجرد عن القرينة - 
كما يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل ولا العلة من أصحابنا وغيرهم ‏ . 

آو : جعل العارض امن ] باب [المان 220 ] للدلييل . فيكون الدلیل هو 
الظاهر . لکن القرينة مانعة لدلالته - کما یقول من یقول بسخصیص الدلیل والعلة 
من أضحابنا وغیرهم - . وان كان الخلاف في ذلك : إثما یعود إلى اعتبار عقلي أو 


(۱) روضة الناظر (ص : ۲۱۱-۲۰۸ . (۲) التمهید (۱/ 0۱۱ . 
(۳) في خ» أج : ( التي ) 2 ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع سياق الکلام و ط ۰ 
(ضص:١١),‏ 


(4) في خءأءج وط: (ص: ۲۱۱): غير مذكورة . وفي ف ۱۱۷/۲۹ (المائع من الدليل) . 


قواعد كلية ۶۱ 


جه 


" إطلاق لفظي أو اصطلاح جدلي ‏ لا يرفع7١'‏ إلى أمر علمي أو فقهي . 

فإذا كان كذلك : فالاد7'" لة النافية لتحريم العقود والشروط والمثبتة لحلها : 
مخصوصة بجميع ما حرمه الله ورسوله من العقود والشروط ‏ فلا ينتفع بهذه 
القاعدة في أنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك النوع . 

فهي بأصول الفقه - التي هي الادلة العامة : أشبه منها بقواعد اللفقه ‏ التي 
هي : الأحكام العامة . 

نعم . من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء العارض في مسألة خلافية أو 
. حادثة : انتفع بهذه القاعدة . فنذكر من أنواعها قواعد حكمية مطلقة . فمن 
ذلك : ما ذکرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عيناً من ملكه بمعاوضة ‏ کالبیع 
والخلع » أو تبرع -كالوقف والعتق- : أن يستثني بعض منافعها ۳۱ . 

- فإن كان مما لا يصلح فيه القر[بة!** ] - كالبيع - : فلا بد أن يكون الستثنی 
معلوماً. لما روئ 2*7 جابر قال : [ بعته يعني بعيره من النبي - ية واشترطت ‏ 
حملانه إلى أهلي 2١(‏ ]. وان لم يكن کذلك - کالعتق والوقف- : فله أن يستثني 


(۱) في ط : ( لايرتفع )( ص: ۲۱۱) وفي ف ۱۲۷/۲۹ (لا يرجع) . . 

(۲) في خ : ( فالا له) . 

(۳) تقدم في ( ص: ۳۷۸-۳۷۲) . 

(4) في خ٠آ»ج‏ : ( القر) » ولعل الصواب ماذکر » لانه التفق مع سياق الکلام ولعلها 
سقطت سهواً لوجود فراغ قليل . وهو التفق مع ط ( ص: ۲۱۱) وفي ف ۱3۸/۲۹ 
(الفرر) . ۱ 

(5) في ط : (ص : ۱ زيادة البخاري وآبو ادود والترمذي والنسائي . 

(1) فراغ في خ» 1ج قدر آربع أو خمس کلمات . ولعل ما ذکر هو الصواب, لأنه قد تقدم 
في (ص : ۳۷۵) مایدل على ذلك » وذکر في ط : (ص: ۰۲۱۱ ۲۱۲) ۰ وسيأتي 
(ص: 4۲۳ 4۲٩‏ . ۱ 


4۲ قواعد كلية 


خدمة العبد ماعاش سيده أو عاش فلان » ويستثني غلة الوقف ماعاش 
الواقف(۲۲ . ومن ذلك آنالبانع اذاشرط علی الشتري آن یعتق N‏ : صح 
ذنك(۲۳- في ظاهر مذهب الشافعي ۲۳ واحمد(*) وغيرهما!*2-. حدیث 
بريرة217. وان كان عنهما قول بخلافه . 


ثم . هل يصير العتق واجباً على الشتري كما يجب العتق بالنذر بحیث یفعله 
ا لحاكم [ذا امتنع ؟ أم یلك البائع الفسخ عند امتناعه من العتق كما يلك الفسخ 
بفوات الصفة الشروطة في البیع ؟ على وجهين في مذهبهما . 

# ثم الشافعي وطائفة من أصحاب آحمد : يرون هذا خارجاً عن القیاس؛ 
ما فيه من منم الشتري من التصرف في ملکه بغیر العتق » وذلك : مخالف لقتضی 
العقد» فان مقتضاه : اللك الذي یلك صاحبه التصرف مطلقا . 

قالوا : واغا جوزته السنة » لان الشارع له إلى العتق تشوق" لایوجد في 
غیره(۲ . ولذلك : أوجب فيه السراية 217 » مع ما فيه من إخراج ملك الشريك 
بغير اختیاره . وإذا كان مبناه على التغلیب والسراية والنفوذ في ملك الغیر : لم 
واه ی ا ۱ 


(۱) تقدم في ( ص : ۳۷۷-۳۷۵) . 

(۲) لم تذکر (ذلك) في أ . 

(۳) الهذب (۱/ ۲۰۸) ۰ روضة الطالبین ( ۳/ ۰6۰1-8۰۱ 

(5) الحرر (۱/ ۳۱۶) ۰ الغني ( 5/ ۰ . (۵) كالالكية . انظر : الدونة ( 5/ ۱۵۲ ). 

. (¥ ۰ ۳۹۹ :( تقدم تخريج الحديث في‎ )١( 

(۷) في (ص : ۲۱۲) (لأن الشارع له إلى العتق شوق) . 

(۸) المغني ٠١ /٤(‏ )ب الهذب /١(‏ ۰۲۲۸ روضة الطالبين : (۳/ 408-1۰۱) . 

. )159 : تقدم تخريجه في ( ص‎ )٩( 

. )5 ١1-50١ /9( روضة الطالبين‎ » )7578/١( الهذب‎ » )٠٠١ /٤( المغني‎ )۱۰( 

(۱۱) في خءأءج : بياض قدر كلمتين » ولعل ما ذكر هو الصواب ۰ لاتفاقه مع سياق الكلام 
ومع ط (ص : ۲۱۲) . 


0 


قواعد کلب 2 ۶:۳۳ 


وأصول آحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحیح 
- وان كان فيه منع من غیره- . 
قال ابن القاسم ٩۲٩‏ : قیل لاحمد : الرجل يبيع الجارية على أن یعتقها؟ 
فأجازه . وا له : فان هؤلاء يعني أصحاب آبي حنيفة -یقولون : لا یجوز 
۲ 5 ۳ ر ۰ ۰ يم 5 1 صان 
البيع على هذا الشرط ٩۳۱‏ ۰ قال : لم لا یجوز ؟ قد اشتری النبي - إلا - بعیر جابر 
واشترط ظهره إلى الدينة !۲ . واشترت عائشة بريرة على أن تعتقها(؟ . فلم لا 
قيل له : فان شرط شرطین آیجوز ؟ 
قال : : لا یجوز SS‏ تراط 
[حا بر اقلا ] ال - ا OTIS E‏ ونان النبي - 
۱ ۹( 
َك - إنما نه عن شرطین في بيع ۲ ۰ . 
(۱) آحمد بن القاسم في أ»ج » من أصحاب أبي عبيد القاسم » بن سلام » روئ عن أحمد 
امجائل كظيرة ی الالعمد ی 
(؟)في ط : (فقيل)(ص: ۰0۲۱۲ ۰ "(۳)کمانی(ص :۰۳۷۱ ۳۷۳). 
)0( تقدم تخریجه في ( ص : ۳۷۵) وفي أ (قال اشتری) . 
(9) في خ۰ »اج 1لا سی سر حذف (لام) رن ا سایدلعل 
ذلك . (ص: ۳۱۹ ۰ وقد حذفت من ط ( ص : (YY:‏ . 
(1) لم تذكر في خ٠‏ »ج و ط (ص : ۲۱۳) ۰ وذكرها هو المتفق مع أصل القصة فيما تقدم ( 
ص : ۳۷١‏ » وقبل أسطر) » وما سيأتي في (ص : 175) 
(۷) في ط : ( البعير لجابر ) (٠‏ ص : ۲۱۳ وفي خ٠‏ ۰ج : ( بعير جابر) ولعل الصواب 
ماذكر لاتفاقه مع أصل القصة في ( ص : ۳۷۵) . 
(۸) تقدم في (ص : ۰۳۹۹ ۳۷۰) . 


ء ۲ قواعد كلية 


مع أن حديث جابر : فيه استثناء بعض منفعة البیع ۴۳۲ . وهو نقص لوجب 
العقد المطلق واشترا('أط العتق : فيه تصرف مقصود مستلزم لنقص موجب 
العقد الطلق . فعلم : أنه لا يفرق بين أن يكون التقص في التصرف(۲۳ ۰ أو في 
الملوك . واستدلاله بحدیث الشرطين““ : دليل على جواز هذا الجنس كله . 
ولو كان العتق على خلاف القياس : لا قاسه على غيره » ولا استدل عليه با 
نشمله وغیره(*؟ . وکذلك قال احمد؟ بن الحسين بن حسان : سالت آبااعبد 
الله عمن اشترئ مملوكاً واشترط : هو حر بعد موتي ؟ قال : هذا مدبر . 

فجوز اشتراط التدبیر -کالعتق 217 . ولاصحاب الشافعي في شرط التدبير 
ان ا 
التسري . فقال آبو طالب : سالت احمد عن رجل اشتری جارية بشرط أن 


: أنه لا يصح . وكذلك : جوز اشتراط 


(۱) تقدم في ( ص : ۳۷۵) 1 
(۲) في خ : (واشترط) . 
(۳) وفي أ (التصرفات) . 
)٤(‏ تقدم في ( ص: ۲۳۶) . 
(۵) في ط : (وغیره)(: ۲۱۳) . ولعله الصحیح » وفي خ : (ولغيره)» وفي ج (لغيره) . 
(7) هو : آحمد بن الحسين بن حسان . من آهل سنامراء ( سر من رأي) ۰ صحب الإمام 
آحمد » وروی عنه مسائل کثيرة منها قوله : قال رجل لابي عبدالله أريد أن آکتب هذه 
السائل فإني أخاف النسيان »قال أحمد : لا تكتب شيئاً » فاني أكره أن أكتب رأبي . 
انظر : الطبقات (۰)۳۹/۱ التهج الاحمد ( ۲۲۱). 
(۷) الغني /٩(‏ ۳۹۲-۸ ) . 
(۸) روضة الطالین (۱۲/ ۰۱۸۷ ۱۸۸) الهذب (۲/ ۰۷ ۸) . 
()هو: ابن القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني 3 شيخ الشافعية ولد سنة 
(۵00ه) وأخذالعلم عن كثير من العلماء منهم : أبوه وابن أبي الفتوح وغيرهم وأخذ 
عنه العلم کثیر منهم : الحافظ عبدالعظیم وعبدالهادي بن عبدالکريم» وكان من العلماء 
العاملین . أثنئ عليه بعض العلماء كالنووي . توفي سنة : (771:ه) . انظر: سیر آعلام 
النبلاء (۲۵۲-۲۵۲:/۲) ».فوات الوفیات (۲/ ۰۷ ۸) . 


۰ 


قواعد کلب 4" و ۶:۲ 


یتسری بهاء تکون نفيسة يحب آهلها أن یتسری بها ولا تکون للخدمة؟ قال لا 
باس به“ . فلا كان التسري للبائع وللجاریة! ۳ فيه مقصود صحیح. : 
جور 

وكذلك جوز أن يشترط على الشتري أن لا يبيعها لغير البائع وأن البائع 

يأخذها إذا أراد المشتري بيعها بالثمن الأول . كما رووه عن عمر وابن مسعود. 

وامرأته زينب 2*7 . وجماع ذلك : أن البیع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه 

ومنافعه : هلکان) اشتراط الزيادة عليه . كما قال النبي يك ( من باع نخلاً 
قد أبرت فثمرتها للبائع » إلا أن يشترط البتاع)۳۱ . فجوز للمشتري اشتراط 

زيادة على موجب العقد الطلق . وهو : جائز بالاجماع" . 
ويملكان اشتراط النقص منه بالاستثناء » كما ( نهی النبي يك عن الثنيا إلا 

أن [۲۹2 ]علم)۲۲۰۱ . فدل علی جوازها إذا علمت . 

. )۳۸۱ ۰۳۸۰ تقدم في ( ص:‎ )١( 

(۲) في ط (ص : ۲۱۳) (فلو) بدل.(فلما) . 

(۳) في ف ۱۷۰/۲۹ (لبائع الجارية) . 

(6) في ط : ( بائع الجارية ونحوها علی) (ص : ۲۱۳). 

(۵) تقدم في (ص : ۰۳۸۰ ۳۸۱) . 

(1) في خ : (یلکا ) بياء مهملة وبدون النون . 

(۷) تقدم تخریجه في ( ص : ۲۳۰). (۸) الغني /٤(‏ ۷6 ۷۷).. 

(9) في خ» أءج : ( يعلم )-بالیاء ولعل الصواب ما ذکر » لاه التفق مع نصوص الأحاديث 

"ومع ط (ص : ۳( . 

2 ۱) آخحرجهه آبو داود في البیوع والإجارات (۲/ 6 6 والترمذي في البیوع 
(o۸0 /۳(‏ « والنسائي في البیوع (۷/ ۲ عن جابر-رضي الله عنه- قال : نهی 
رسول الله وا -( عن الزابنة والحاقلة وعن الثنيا حتی تعلم ) وهذا لفظ آبي داود . 
ولهم نحوه. وقال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح» غريب من هذا الوجه) . 


4۲٦‏ قواعد كلية 


وكما استثنی جابر ظهر بعيره إلى المدينة 2١7‏ . 

وقد أجمع السلمون-فیما آعلمه على جواز استثناء الجزء الشائع مثل : أن 
يبيعه الدار إلا ربعها آوئلثها » واستثناء الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر . 
مثل أن يبيعه ثمر البستان» إلا نخلات بعينها » أو الثياب أو العبيد أو الماشية التي 
قد رأياها » إلا شيئاً منها قد عيناه ۲۳۱ . 


واختلفوا في استثناء بعض النفعة - کسکنی الدار شهراً » أو استخدام العبد 
شهراً » أو ركوب الدابة مدة معينة » أو إلى بلد [بعینه ]۲۳۱ » مع اتفاق الفقهاء 
المشهورين وأتباعهم وجمهور الصحابة : على أن ذلك قد يقم [ كما ] إذا 
اشترئ أمة مزوجة : فإن منفعة بضعها التي يملكها الزوج لم يدخل 2١7‏ في العقد . 
كما اشترت عائشة بريرة وكانت مزوجة(") » لكن هي اشترتها بشرط العتق » فلم 
ت“ ملك التصرف فيها إلا بالعتق » والعتق: لا ينافي نکاحها. 

فلذلك : ك ننابن عسباس-وهو هن روئ حديث 


(۱) تقدم تخریجه في ( ص : ۳۷۵) . 

(۲) الإفصاح ( /١‏ ۱ مراتب الا جماع (ص : ۸۷ 

(۲) ال فصاح (۳۹۹/۱) ۰ وسبق في (ص : ۳۹۹-۳۰۵) . 

. في ف ۱۷۱/۲۹ (ینفع)‎ )٤( 

(۵) في ط : (کما)» (: ۰)۲۱6 ولعله الصحیح: لتناسقه مع السیاق ولم تذکر في خ٠‏ »ج . 

(7) في ط : (تدخل) » (ص : ۲۱6) . 

(۷) آخحرجه البخاري في العتق ( ۳/ ۱۲۱ ۰ ومسلم في العتق (۲/ ۰۱۱6۳ عن عائشة 
قالت : اشتریت بريرة» فاشترط آهلها ولاء‌ها» فذکرت ذلك للنبي - م فقال : 
اعتقيهاء فإن الولاء لمن أعطئ الورق) » فاعتقتها فدعاها النبی يكل فخیرها من زوجها 
فقالت : لوأعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها » رهد لفك ی 

(۸) في خ»۱ : (یلك) . 


قواصد كلية 32 


ا -یری أن بیع الامة7" : طلاقها مع طائفة من الصحابة ۰ تأويلاً لقوله ۱ 
«والمحصتات من النتساء لا ما ملکت آیمانکم 7" . قالوا : فإذا ابتاعها أو اتهبها 
أو ورثها: فقد ملكتها ينه . فتباح له» ولا يكون ذلك إلابزوال ملك الزوج7؟) . 
واحتج بعض الفقهاء على ذلك بحديث بریرة! 0 
فلم يرض «أحمد» هذه الحجة ۰ لأن ابن عباس 1 E‏ وذلك - 
والله اعلم - : لما ذكرته من أن عائشة لم تملك بريرة ملكاً مطلت" . 
ثم : الفقهاء قاطبة وجمهور الصحابة : علی أن الامة المزوجة إذا انتقل الملك 
ملك الزوج» وملكها الشتري ونحوه إلا: منفعة البضع 217 . 
فالشتري الذي هو [دون! "١‏ ]البائع : لا یک ون آفوی منه۰ 
(۱) أخرجه البخاري في الطلاق (۱ / ۲۱ ) عن ابن عباس رضي الله عنه - أن 
زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث» كأني أنظر ليه يطوف خلفها » يبكي » ودموعه تسيل 
على لحيته » فقال النبي - يا : ( لعباس: (یاعباس : ألا تعجب من حب مغيث بريرة 
ومن بغض بريرة مغيثاً ؟ ) فقال النبي كَل : ( لو راجعتيه) » قالت: يارسول الله : 
تأمرني ؟ قال : ( إغا آنا شافع) فقالت: لا حاجة لي فيه . 
(۲) سنن سعيد ابن منصور ۳۸/۲ والبيهقي ۱۲۸/۷ ۳(۰) سورة النساء - جزء من آية (۲6) . 


)٤(‏ تفسیر ابن کشیر (۱/ ۰۷۳ 414) » تفسیر الطبري (۸/ ۰۱۵۸-۱۵۵ تفسیر 
الشوكاني (۱/ 44۸ -44۹) ۰ فتح الباري (۹/ 68۱4-6۱۰ ۰ 


(0) تقدم في ( ص : ۹ ۳) . (5) الغني /٦(‏ ۰19۹ 611۰ . 
(0) تقدم في ( ص: 4۲۲) . (۸) في ط : (مالكها) » (ص (Me:‏ 
)٩(‏ انظر ما سبق قبل أسطر . 


(۱۰) في خءأءج 5 غير مذكورة .وذكرت 3 في ط ( )7١5‏ وفي أءج (للبائع) 5 


4۲۸ قواعد كلية 


ولا يكون الملك الثابت للمشتري أتم من ملك البائع . والزوج معصوم » لا يجوز 
الاستیلاء على حقه » بخلاف السبية » فان فیها خلافاً » ليس هذا موضعه . 
لکون آهل الحرب : تباح دماژهم وأموالهم وكذلك : ما ملکوه من الأبضاء ١7‏ . 
وکذلك فقهاء الحديث ۲۳۳ وأهل الحجاز : متفقون على أنه إذا باع شجراً قد 
بدا ثمره- کالنخل المؤبر ‏ : فثمره للبائع مستحق إلا بقاء إلى كمال صلاحه. 
فيكون البائع قد استثنى منفعة الشجر إلى كمال الصلاح(۳ . 
وكذلك بيع العين الجرة- كالدار والعبد. : عامتهم يجوزه . [وي0؟) آملکه 
الشتري دون المنفغة التي للمستاجر(*“ . 
4 


ای اما يوت يجوزون استثناء بعض ` منفعة 


العقد "* کماافی صور الوفاق(. وکاستثناء( ۲۱ بعض أجزائه معيناً ومشاعاً » 
وکذلك یجوزون"۱ ۲۱ استیناء بعض آجزائه معیناً إذا کانت العادة جارية بفنصله - 
کبیم الشاة واستثناء بعضها - » سوا[ّقطها]۲۱ ۲ "من الراس والجلد والاکارع۲۳۹ . 


)١(‏ والتاریخ يشهد لذلك . فإن الرسول ييا _ والصحابة - رضوان الله علیهم - کانوا 
یتصرفون فیما ملکوه من آموال ونساء ولم يسألوا هل لهم آزواج أم لا ؟ . ۱ 

(۲) الغتي (4/ ۰۷۸-۷6 الحرر (۱/ ۳۱۵) . 

(۳) جواهر الا کلیل (۲۱/ ۰۵٩‏ الكافي (۲/ ۰7۸۷ ۰1۸۸ آسهل الدارك (۲/ ۰۳۰۲ 
۳ وانظر ما تقدم (ص : ۰۲۳۰ ۳۱۱) . 

(5) في خ» أءج : ( تملكه) » ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع سياق الکلام ومع ط (۲۱۵). 

(5) الغني (4۰/ ۰1۷6 )٤۷١‏ ۰ الدونة (6/ ۰67۵ (۱۱()۸) في أ(المنعقد) (یجوز) . 

(7) (۱۰) في ف ۲۹/ ۱۷۳ (وكذلك فقهاء) (كاستثناء) ٠‏ (۷) نهاية الخطوطة (ج) . 

(۱۲) وفي خ» أ (سواء فطعها) ولعل الصحیح ما ذکر لاتفاقه مع ف ۰۱۷۳/۲۹ وفي ط 
(:۲۱6) (کسواقطها) . 

..)۱۱۲-۱۱۳ /6( الغني (6/ ۰۱۰۸ ۱۱۹) . (۱۳) الغني‎ )٩( 


قواعد كلية 4۹ 


وكذلك الاجارة » فان العقد المطلق يقتضي نوعاً من الانتفاع في الإجارات المقدرة 
بالزمان كما لو استأجر أرضاً للزرع» أو حانوتاً للتجارة7١2‏ فيه أو صناعة أو 
أجيراً لخياطة » أو بناء! ونحو ذلك . فانه لو زاد على موجب العقد المطلق أو نقص 
عنه : فإنه يجوز بغير خلاف أعلمه في النكاح" . فان العقد المطلق : يقتضي 
ملك الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف » حيث شاء ومتی شاء » فينقلها إلى 
حيث شاء إذا لم يكن فيه ضرر » إلا ما استثناه من الاستمتاع الحرم [أو كان فيه 
ضرر فان العرف لا يقتضيه ويقتضي ملكاً للمهر] "الذي هو مهر الثل-» 
وملكها للاستمتاع في الجملة : فإنه لو كان مجبوبا آوعنینا"** : ثبت لها 
الفسخ عند السلف والفقهاء المشاهير17 . 

ولو آلئ منها : ثبت لها فراقه إذا لم يف بالكتاب2"7 والإجماع7 وإن كان 

من الفقهاء و SES UO‏ : يكتفي بالباعث 


الطب ٩‏ : کمذهب آبي-حنیفة( ۲۱۲ والشافعي! ووو O‏ 0۱۱ 


(۱) في ط : ( لتجارة)(ص : ۲۱۵) . 
(۲) مراتب الاجماع (ص : ۲۹ -۷۰) الافصاح (۲/ ۱۳۹-۱۳۵) . 
(۳) لم يذكر في خأ وا ط (ص : ۲۱۵ وذکر في ف ۲۹/ ۱۷۳ وهو التفق مع العنی . 
(6) أن یکون جمیع ذکره مقطوعاً » أو لم يبق منه إلا ما لا يمكن ابحماع به » انظر : الغني 
(1۵۲/۷) » الصباح الثیر - کتاب الجيم مع الباء . 
(5) العنین : هو الذي لا يقدر على إتيان النساء » أو لا يشتهي النساء» انظر : الصباح المنير- 
کتاب العین مع النون . 
(5) الغني (۱/ 1۷-۷ ۰ الإفصاح ( «(T€ ITT /١‏ “لوجم صن (AT:‏ . 
(۷) کقوله تعالی في سورة البقرة-آية (۲۲۱) : دين يلون من تسائهم تربص أربعة آشهر فان 
َاءوا فد الله غغور رحیم . 
(۸) مراتب الاجماع ( ص : ۷۱-۷۰ . )٩(‏ في ط : ( الطبيعي ) » (ص : ۲۱۵) . 
(۱۰) الهداية ( )٠١ ۰٩7/۲‏ . 
(۱۱) الهذب (۲/ ۰۱۰۸ روضة الطالین (۸/ ۲۵۵-۲۵۱) . 
(۱۲) الغني ( ۷/ ۰۳۱۸ ۳۱۹) . 


۶۳۰ قواعد كلية 


فان الصحيح من وجوه كثيره 5 أنه يجب عليه الوطء والقسم ۰ کمادل عليه 


(۱) كما قال تعالی في سورة البقرة - جزء من آية (۲۲۳) : «انساژکم حرث لکم فأتوا حرتكم 
نی شنتم ) وقال في سورة النساء جزء من آية (۳)  :‏ فانکحوا ما طاب لكم من النساء 
منتى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدنُوا فواحدة أو ما ملكت آیمانکم ذلك أدنئ ألا تعولوا #. 

(۲) أخرجه مسلم في الرضاع (۲/ )٠٠۸١‏ » عن آنس - رضي الله عنه قال : كان للنبي - کار 
- تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى ا) أة الأولئ إلافي تسع » فكن يجتمعن كل 
ليلة في بيت التي يأتيها » فكان في بيت عائش" . .) الحديث . وأخرج البخاري في 
التكاح ( ۱۵6/۱ » ومسلم في الرضاع (7/ ۰۱۰۸۵ عن عائشة : أن سودة رضي 
الله عنهما ‏ وهبت يومها لعائشة وكان النبي - 36 يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة ) . 
وهذا لفظ البخاري . وأخرج أبو داود في النكاح (۲/ ٠٠٠-٠٠١‏ )» والترمذي في 
النكاح ( ۳/ 557 ۰ 48۷) » والنسائي في عشرة النساء ( ۷/ 1۳ ۰ 164) » وابن ماجه 
في النکاح /١(‏ ۳۳ ۰ والدارمي في النكاح ( ۲/ 1۷) » وأوردوا عدة أحاديث 
فمنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - 235 قال : ( إذا كان عند الرجل 
امرأتان فلم يعدل بنهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط) . قال آبو عيسئ : وإنا أسند هذا ٠‏ 
همام بن يحيئ عن قتادة » ورواه هشام الدستوائي عن قتادة . قال : كان يقال: ولا 
نعرف هذا الحديث مرفوعا » إلا من حديث همام . وهو: ثقة حافظ . 

(۳) وذكر قصة كعب بن سوار التي رواها عن ابن شعبة في كتاب « قضاة البصرة» من وجوه 
إحداهن عن الشعبي أن كعب بن سور كان جالساً عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة 
فقالت : ياأمير المؤمنين : ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي . والله إنه ليبيت ليله قائماً 
يصلي ونهاره صائماً » فاستغفر لها ( وأثنئ عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة » فقال 
كعب : يا أمير المؤمنين : هلا أعديت المرأة على زوجهاء فجاء فقال: لكعب: اقض 
بينهما فإنك فهمت من آمرهما ما لم أفهم » قال: فإني أرئ كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة 
هي رابعتهن فاقض له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة . فقال عمر: والله 
ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخرء اذهب فأنت قاض على أهل البصرة) . 

(6) كأحمد ومالك . انظر: المغني (۳۱۸/۷): كالمرأة التي غاب عنها زوجها في عهد عمر . 


قواعد كلية ف 


وقيل : يتقدر الوطء الواجب برة في كل أربعة أشهر اعتباراً بالایلاء(۱) . 
ويجب أن يطأها بالعروف » كما ینفق عليها بالعروف . فيه خلاف في مذهب 
اخم وو .او ليسي ای وال ماه اكت یم اح رع اک انات 
أن ما يوجبه العقد لكل" واحد من الزوجين على ال خر - كالنفقة والاستمتاع 
والمبيت للمرأة » وكالاستمتاع للزوج بل" ليس بمقدر . بل : المرجع في ذلك 
إلى العرف”؟' » كما دل عليه الکتاب في مثل قوله : ل ولَهنَ مل الذي عَلَيهنَ 
بالمعروف 074 . ۱ 

والسنة في مثل قوله-6- : لهند : (حذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف)" . وإذا تنازع الزوجان فيه : فرض الحاكم باجتهاده . 


(۱) الغني (۷/ ۰۳۰ ۳۱) المحرر (۲/ )5١‏ . » الكافي (۲/ 1۰۲ 0۰۳ 

() وفي خ : (کل) . 

(۳) لم تذكر في ط (بل) (ص : ۲۱۹) . 

(8) الغني (۷/ ۰6۳۱۰۳۰ المحرر )4١/7(‏ » ومالك . انظر : الکانی ( 1۰۲/۲ 
۲ ۱ 

(0) سورة البقرة ‏ آية (۲۲۸). 

(7) هي : هند بنت عتبة بن ربيعة » زوج آبي سفیان » وام معاوية بن أبي سفیان اسلمت يوم 
الفتح » بعد إسلام زوجها » ماتت في خلافة عمر » وقيل: في خلافة عشمان . انظر: 
الإصابة » والاستيعاب بهامشها (509/5). 

(۷) آخرجه البخاري في النفقات (5/ ۱۹۳) ۰ ومسلم في الأقضية (۳/ ۰۱۳۳۸ »)۱١۳۹‏ 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها- أن هند بنت عتبة ‏ رضى الله عنها قالت : يارسول الله : 
اذا تیان يعر تح رف ين ها كفي رودي لا قا ارت مهم را 
يعلم » فقال: ( خذي ما يكفيك وولدك بالعروف) . وهذا لفظ البخاري. 


ضرف قواعد كلية 


كما فرضت الصحابة مقدار الوطء للزوج بمرات معدودة(۲۲ » ومن قر من 
استحات ابد الوط الق عقيو كتقدير العافو الففة ٠‏ إذكلاهما 
تحتاجه المرأة ويوجبه العقد : وتقدیر ذلك : ضعيف عند عامة الفقهاء. » بعيل عن 
تعاض الکتاف 5507 رال »رالاعیار: 


والشافعی : إنما قدره طرداً للقاعدة التي ذکرناها عنه من : نفیه للجهالة في 
جمیم العقود » قياساً على النع من بيع الغرر("۲ ۰ فجعل النفقة الستحقة بعقد 
النكاح مقدرة طرداً لذلك . وقد تقدم التنبيه على هذا الاصل " . 
الفقهاء . وکذلك عند الجمهور : سلامتها من موانع الوطء-کالرتق ° #ء 
۹ ۲ ۱۰ : 
وسلامتها(؟*؟ من الجنون وابسذام( ۲ والبرص . وکذلك : سلامتهمامن 
العيوب التي تمنع کماله کخروج النجاسات منهما( ۲۱ ونحو ذلك" . في أحد 
الوجهين في مذهب آحمد و رن ال وت ات ۱ 2 ۲ 
(۱) الغني ( ۷ ۲۹) . (۲) الغني ( ۷/ ۳۲-۲۸ ) ء الحرر (۲/ )4١‏ . 
(۳) الإقناع ( ص : «(YE.1۲‏ الهذب (؟/ |1۰ c(1‏ الام (۵/ ۰۸۸ (A۹‏ . 
(4) تقدم في (ص : 47١‏ ) » وآية الإيلاء كقوله «للّذین يلون من تسائهم تربص أربعة. 
آشهر. .6 الآية » سورة البقرة- آية (۲۲۲). 


(۵) تقذم في ( ص : ۳۰ ۳۱۰). (۷()۲) تقدم في ( ص : )۳۱١ ۰۳۱٤‏ . 
(۸) أن يكون الفرج مسدوداً . انظر: الصباح المنير . کتاب الراء مع التاء . 
)٩(‏ في خ (سلامتهما) . 


(۱۰) الجذام: جذام الانسان : بالبناء للمفعول : |ذا آصابه الجذام » لانه یقطع اللحم 
ویسقطه . انظر : الصباح المنير -كتاب الجيم مع الذال . 

(۱۱) في خ : (منه) » ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع ما قبله » ومع ط ( ص : ۲۱۲) . 

(۱۲) الا فصاح (۲/ ۰۱۳۳ ۱۳) . 

(۱۳) الغني /٦(‏ ۰۵۲ 1۵۳) ۰ الحرر (۲/ ۰۲6 ۲۵) . 

(۱6) الفني /٦(‏ ۵۲۲) ۰ الحرر (۲/ ۲۶) . 


قرام كلية ۳۳ 


ومرسية#عقاءة الج انشا دون ما دعل دك 

ثم لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة_كالمال والجمال والبكارة 
ونح و ذلك - : صح ذلك 3 وملك المشترط الفسخ عند فواته 3 في أصح 
وان ۳ TE‏ ۰ وأصح وش اتات لته ۰ هماهت 
مالك . والرواية الأخرئ : لا یلك الفسخ إلا في شرط ا 

وفي شرط النسب على هذه الرواية : وجهان . سواء كان المشترط هو المرأة 
في الرجل أو الرجل فى المرأة . بل اشتراط المرأة فى الرجل أوكد.. باتفاق الفقهاء 
من أصحاب آحمد وغیره(۷) ۰ 

وما ذكره بعض آصحاب أحمد بخلاف ذلك : لااصل ل : 
الزوج أنه مسجبوب أو عنين 3 أوالمرأة أنها رتقاء آو مجنونه 2 صح هذا الشرط. 
باتفاق الفقهاء . فقد اتفقنوا على صحة الشرط الن1ا اقص عن موجب العقد. 
واختلفوا فى شرط الزيادة عليه في هذا الوضع ». کما ذکرته زك" . 


(۱) المغني (50/ .)188-58٠‏ (۲) في ط : (الرواية عند ) ( ضص: ۲۱۳) . 
(۳) الغني (۱/ 077764 ) » الحرر ( 7/ ۲6) . وانظر ما تقدم (ص : ۳۸۲-۳۷۷) . 
(6) الهذب (۲۱/ ۰۵۰ شرح الهذب (۱۱/ ۷۰ 

(ه) الدونة (۲/ ۲۰ -۲۱۲) . آسهل الدارك (۱۰۲-۹۹/۲).. 

(1) الغني (۱/ ۰۵۲۳ ۰۵۲۷ الحرر (۲/ ۲۶) . 

(۷) الحرر ( ۲/ ۲6) » الغني (0”/ ۰5۲64 ۵۲۵) . 

(۸) الحرر ( ۲/ ۲6) ۰ کشاف القناع (۵/ ۱۰۲) . 

. ۲۲۱۷ ( في خ٠ : ( النقص ) » ولعل الصواب ما ذكر لتمشیه مع سياق الکلام و ط‎ )٩( 
. ۳۸۰-۳۷۷ : تقدم في ( ص‎ )۱۰( 


۰.۳ قواعد كلية 


فان مذهب آبي حنيفة : أنه لا يغبت للرجل خيار عيب ولا شرط في 
النکاحم !۲۳ . وآما الهر : فانه لو زاد علی مهسر الال آو نقص منه(۳) . جاز 
بالاتفای(۳) . كذلك يجوز اکثر السلف - أو كثير منهم - وفقهاء الحديث ومالك 
في إحدئ الروایتین- : أن ینقص ملك الزوج » [فت](*) شترط عليه أن لا ینقلها 
من بلدها أو من دارها وأن پزیدها علی ما یلکه(؟ ب[الملك27] الطلق 
۷ ا 
[كقصره"] عليها نفسه فلا يتزوج عليها ولا یتسری(۲ . وعند طائفة من 
ار ولي رتم في الرواية الاخری : لا یصح هذا 
لكنه 22 ۰ | ..- 10( الشاذ عهاا.ء اس 00 
1 عند ابي حنیقة ٠‏ . والشافعي أثر في تسمية : 


والقیاس الستقیم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغیره من فقهاء 


() الهداية (۲/ ۰۲۰ ۲۱) ۰ مختصر الطحاوي ( ص : ۰)۱۸ الاختیار ( ۳/ ۱۱۵). 

() في خ٠‏ : (منهم) ‏ ولعل الصواب ما ذکر » لاتفاقه مع السیاق و ط (۲۱۷). 

(۳) المغني ۱۱ / ۰ ۰ )181١‏ » روضة الطالبين (۷/ 59 ؟) » الانصاف (۲/ .)٠١١‏ 

(6) في خ»! : (فيشترط) » بياء تحتانية » ولعل الصحيح ما ذکر لان الخطاب للأنثى» وهو 
التفق مع ط (ص : ۲۱۷). 

(5) في ط : (تملكه) (ص : ۲۱۷) وفي ف ۱۷۰/۲۹ . 

(5) لم تذکر في خ»1 و ط (ص : ۲۱۷ ۰ ولعل ذکرها آقرب لسیاق الکلام . 

(۷) في س لعله (کقصره) وفي خ »أ وط (ص ی لور 
عليه نفسه أن لا). 

. )۳۱۱ 75١ /١( المدونة ( ۰۱۹۸/۲ جواهر الإكليل‎ . )2594 ١ ٥٤۸ / 5 المغني‎ )۸( 

(9) الاختیار ( ۲/ ۰۲۰ )5١‏ » الهداية ( ۰۱۵۱/۱ الدونة ( ۲/ ۸ للام (ه/ ۰0۷۳ 
روضة الطالین (۷/ ۰۲۰۶ ۲۰۱۵). 

(۱۰) في خ٠‏ : غير مذكورة . ولعل ذکرها آقرب لسیاق الکلام . وذکرت في ط (۲۱۷). 

.)۲۱ ۰۲۰ /۲( الاختیار‎ ۰۱۵۱ /١(ةيادهلا‎ )١١( 

() الام (۵/ ۷۳) ۰ روضة الطالبین (۷/ ۲۱۶ ۰ ۲۱۵) . 


قواعد كلية ۱ 1 


الحديث : أن اشترا(" نط زيادة على مطلق العقد واشتراط النقص : جائز مالم 
ينع منه الشرع۲۳ . فإذا كانت الزيادة في العين » أو المنفعة العقود علیها » 
والنقص من ذلك : على ما ذکرت(۳؟ . فالزيادة في اللك الستحق بالعقد 
والنقص منه : کذلك . فاذا شرط على الشتري أن يعتق العبد أو یقف العين على 
البائم أو غیره أو ۲ يقضي بالعین دينا عليه لمعين أو غير معين أو أن يصل به 
رحمه ونحو ذلك : فهو اشتراط تصرف مقصود » ومثله : التبرع الفروض 
والتطوع . 

* وأما التفریق بين العتق وغيره با في العتق من الفضل الذي يتشوفه 
الشار ع(*) : فضعيف . فإن بعض أنواع التبرعات أفضل منه . 

فان صلة ذي الرحم الحتاج : افضل منه . كما نص عليه احمد؟ . 
فان ميمونة (۴۲ زوج النسبي يل اعتقت جارية لها » فقال النبي كه : 
EES‏ ااا ا یت للك 


(۱) في خ : (اشترط) . 


(۲) الغني (۱/ ۰۵1۸ )۵٩‏ . (۳) تقدم في ( ص : ۳۷۲-۳۷6) . 
(4) في ط : (آو أن) ( ص : ۲۱۷) . (0) تقدم في ( ص : 4۲۲ -4۲6) . 
(5) الغني )٠١ /٦(‏ . 


(0) هي : ميمونة بنت الحارث الهلالية > آم الزمنین » زوج النبي كَل ۰ تزوجها في السنة 
السابعة » وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث؛ ومن أخواتها الشقيقات: أم 
الفضل ‏ زوج العباس » ومن آخواتها لامها : أسماء بنت عميس وسلمی بنت عميس ٠‏ 
وكان اسم ميمونة ابرة» فسماها الرسول - ية - ميمونة » توفيت سنة (۵۱ه) . انظر: 
الاستيعاب ( 5/ ۰۱۹۱6 الإصابة )5١١/5(‏ . 

(۸) في خ»أ : (تركتها) » -بدون ياء » ولعل الصواب ماذكر » لان الخطاب لمؤنث » وهو 
التفق مع مفهوم الحديث ومع ط ( ص: ۲۱۸) . 


4۳٦‏ قواعد كلية 


لاخوالك لکان الك ولهذا : لو کان للمیت آقارب لا نون كانت 
الوصية لهم أولى من الوصية بالعتق . وما آعلم في هذا خلا" . 

وإنما أعلم الاختلاف في وجوب الوصية لهم فان فيه عن أحمد روایتین : - 

* إحداهما : [ت(۳) ]جب » كقولءطائفة من السلف والخلف . 

# والثانية : [لات 247 ]جب » كقول الفقهاء الثلاثة وغيرهه”*2 . ولو وصى 
لغیرهم دونهم : فهل ت۲۷ اسري [ت(١2‏ ]لك الوصية على أقاربه دون 
الوصی له » أو : یعطی ثلشها للموصی له وثلثاها لاقاربه ؟ كما تقسم التركة بين 
الورثة والوصی له ؟ على روایتین عن آحمد . وان كان الشهور عند أكثر 
اصتحابه: هو القول بوذ الوصیة ۱ . فاذا کان بعش الجر عات آفضل من 
العتق : لم يصح تعلیله باختصاصه بزيد الفضیلة(/ . 


وأيضاً : فقد یکون الشروط على المشتري : ,فعل 217 » كما لو كان عليه دين 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳/۳) عن ميمونة رضي الله عنها- ‏ أنها آخبرت رسول الله ككل 
- أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي كك فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه . 
قالت : آشعرت يارسول الله : آني اعتقت وليدي ؟ قال: ( أو فعلت ) ؟ قالت: نعم » 
قال : (أما آنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لاجرك) . 

(۲) كما قاله ابن عبد البر . انظر : المغني (۵/7) ۰ الا فصاح (۷۰/۲) : 

(4()۳) في خ٠‏ : (یجب) في الوضعین . ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع قواعد اللغة ومع 
ط (ص: ۲۱۸) . 

(5) المغني (9/5) 2 الإفصاح (۲/ ۷۰( » مراتب الإجماع (: «(1Y‏ الإجماع (: (۸٩‏ . 

(7) في خأ : ( يسري تلك) » ولعل الصحيح ماذكر لاتفاقه مع.سياق الكلام ومع ط . 
(ص :۲۱۸) وفي ف ۱۷۷/۲۹ (ترد) . 

(۷) الغني (۵:/7) » الحرر (۳۹۱/۱). 

(۸) كما في ( ص : ۳۵ . 

. )۲۱۸ ۰: في ط : ( افضل) (ص‎ )٩( 


قواعد کلية ۳۷ 


لله من : زكاة أو کفارة أو نذرا آو دين لادمی فاشترط عليه وفاء دینه من ذلك 
المبيع أو اشترط الشتري على البائع وفاء الدين الذي عليه من الشمن ونحو ذلك : 
نهنا ركد من اشتعراط العتق ۰ واما السراية : قافا کادلت "۱ ]لتكميل 
الحریة !۰۳ وقد شرع مثل ذلك في الاموال وهو : حق الشفعة » فانها شرعت 
لتکمیل الملك للمشتري( ۳ ۰ لا في الشركة من الضرار . 

ونحن نقول : شرع ذلك في جمیم الشارکات فيمكن الشريك من القاسمت 
فان آمکن قسمة العین ولا : قسمنا ثمنها إذا طلب آحدهما ذلك . فتکمیل 
العتق : نوع من ذلك ۰ إذ الشركة تزول بالقسمة تارة » وبالتکمیل آخری . 

وأصل ذلك : أن اللك هو القدرة الشرعية على التصرف(۲۹ ۰ بنزلة القدرة 
السب نفیمکن إن ت۲۲ اثبت القدرة علی تصرف ۰ دون تصرف شرعاً + كنا 
يغبت ذلك حساً » ولهذا : جاء اللك في الشرع آنواعاً » كما أن القدرة تتنوع 
أنواعاً : فالملك التام لك فيه التصرف في الرقبة بالییع والهبة [وی!۲) لورث 
عنه . [ ويلك التصرف] في منافعه بالاعارة والإجارة والانتفاع وغیر ذلك . 
ثم [قد ]217 ملك الامة الجوسية أو الحرمات عليه بالرضاع» فلا یلك منهن 


۰۳۱۸ ( في خ٠ : (کان) » ولعل الصحیح ما ذکر لاتفاقه مع آسلوب الخطاب و ط‎ )١( 

(۲) (4) وقد تقدمت في ( ص: ۰۳۲۵ ۰۲۲ 4۳5) . 

(۳) أخرج البخاري في البيوع ( ۳/ ۳۷) عن جابر قال : ( جعل رسول الله ل الشفعة في 
كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) وفي ف ۱۷۸/۲۹ 
(للشفيع) . 

(0) في ف ۱۷۸/۲۹ (في الرقبة) . 

(5) في خ٠‏ : (یثبت) » ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع قواعد اللغة و ط (ص : ۲۱۸ . 

(۷) في خ: : (ویورث) » ولعل الصحیح ما ذکر لتمشیه مع سياق الکلام و ط (۲۱۸) . 

:)لم تذكر:في خ1۰ . ولعل ذكرها آقرب لسیاق الکلام وذکرت في ط (ص : ۰6۲۱۸ 

. في خ ( قد يلك) - بقاف وياء مهملتين‎ )٩( 


۰:۳۸ قواعد كلية 


الاستمتاع ۲۳۳ . ويلك العاوضة عليه بالتزویج » بأن يزوج" الجوسية لجوسي 
مثلاً » وقد يلك آم الولد ولا يلك بيعها ولا هبتها » ولا یورث! ۳ عنه عند 
جماهیر السلمین » ويلك وطأها واستخدامها باتفاقهم ©“ . 


وكذلك 51 ]ملك العاوضة على ذلك بالتزویج والاجارة عند آکثرهم : 
.0( 


کات حنيفة والشافعی(۷) وأحمد ۸( : ويلك الزهون ويجب عليه مؤونته» 
ولا جلك ا و لالب" ۲۲ ]بيع ولا هبة 
۱۱( 


وفي العتق : خلاف مشهور 
والعبد النذور عتقه » والهدي أو" الال الذي قد نذر الصدقة بعینه ونحو 
ذلك مما استحق صرفه إلى القربة : قد اختلف فيه الفقهاء من صحابنا وغیرهم : 


(۱) كما قال تعالی في سورة النساء - آية (۲۳) لعموم الحرمات : #حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتکم وأخراتكم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللأتي أرضعنكم 
رأخواتكم مُن الرضاعة ) الآية . وکما تقدم في قصة فیروز ( ص: ۰4۰4 4۱۰) . 

(۲) في خ : ( يزوج)» بیاء مهملة . 

(۳) في خ (یورث) بتاء مهملة . 

(6) الهداية (۲/ ۰۵۱ ۵۲) . الدونة  )۳۲۸/۳(‏ الکافی (۹۸۱-۹۷۸/۲) ۰ المهذب 
(6۱۹/۷۲ ۰ الغني (۹/ ۵۳۰ ۵۳۳) . ۱ 

(5) في خ٠‏ : (بملك) ۰ ولعل اصواب ما ذکر لأنه الذي یتفق مع ط و السیاق (۲۱۹) . 

() الهداية (۱/ ۰۱4۹۰۱6۸ مختصر الطحاوي ( ص : ۰۱۸4 ۱۸۵) ۰ الاختیار 
(۱۰۲/۳) . 

(۷) الهذب ( ۰۱۹/۲ روضة الطالبین (۲/ ۳۱۱) . 

(۸) الغتي (۹/ ۰۵۳-۵۳۰ الحرر ( ۱۱/۲) . 

. وفي ف ۱۷۹/۲۹ (فيه من)‎ )٩( 

(۱۰) في خء أ : (لا بيع) » ولعل الصحیح ما ذکر » اتمشيه مع السیاق و ط (ص : ۲۱۹). 

(۱۱) الغني (4/ 4۰۳-۳۹۹) . (۱۲) في ط : (ص : ۲۱۹) . (والال) . 


۳۹ طبه‎ oma 


هل يزال ملكه عنه بذلك أم لا ؟ وكلا القولين : خارج عن قياس الملك الطلق . 

* فمن قال: لم يزل ملكه عنه(۱ - كما قد يقوله أكثر أصحابنا- : فهو ملك 
لا بيلك صرفه إلا إلى الجهة العينة بالاعتاق » أوالنسك أو الصدقة » وهو : نظير 
العبد الشتری بشرط(۲) العتق آو الصدقة أو الصلة آو الفدية الشتراة [ب(6۳] 
شرط الاهداء إلى الحرم . 

# ومن قال : زال ملکه عنه » فانه يقول : هو الذي يلك عتقه واهداءه 
والصدقة به 247 . وهو أيضاً : خلاف قياس زوال الملك في غير هذا الوضع . 

وكذلك اختلاف الفقهاء في الوقف على معين هل يصير وقفه(*2 ملكاً لله؟ 
أو ينتقل إلى الوقوف عليه ؟ . أو يكون باقياً على ملك الواقف؟ على ثلاثة أقوال 


في مذهب آحهر(1) 0 : 


وعلی کل تقدیر : فاللك الوصوف نوع مخالف لغیره من اللك في البيع 
آوالهبة » وکذلك : ملك الوهوب له حبث يجوز للواهب الرجوع : كالاب [ذا 
وهب لابنه عند فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد- : نوع مخالف لغيره. 
حیث سلط واا الك علی انتزاعه مه وفسخ غد 0 

ونظیره : ساثر الأملاك في عقد يجوز لأحد التعاقدین فسخه » کالبیع 


(۱) تكرار في أ من قوله (أم لا) إلى (عنه) . ( )اخ اشر 

(۳) في خ» (شرط) ۰ ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع سياق الكلام و ط (ص : )١19‏ . 

)٤(‏ الهذب (۱/ ٤٤١‏ ۰ ۳ المغني (0/ ۰ اه 

(۵) في ط : ( الوقوف) (ص : ۲۱۹) . (5) المغني (۹/ ۱۰-۱۰۰ ). 
(۷) كالشافعية . انظر الهذب (۱/ ۰46۲ 11۳ ). 

. ۱۲ : الإقناع ( ص‎  )48۷ /۱( الهذب‎ )۸( ٠ 

(4) في خ»! : ( اللك) ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع سياق الکلام و ط (ص: ۲۱۹). 
(۱۰) الفني (۰/ 1۸۸ 539). 


f‏ قواعد كلية 


بشرط عند من یقول : انتقل إلى الشتري كالشافعي 217 وأحمد_في احد 
تزلیهما(؟ . ۱ 

وكالمبيع إذا آفلس الشتري بالئمن عند فقهاء امحدیت(۳؟ واهل الحجاز!؟ . 

وکالبیع : الذي ظهر فيه عيب أو فوات صفة عند جميع السلمین(* . 

فهنا : في المعاوضة2"7 والتبرع : يلك العاقد انتزاعه وملك الاب : لا يلك 
انتزاعه » وجنس اللك یجمعهما. وکذلك: ملك الاين قن مذهب. امد وغره. 
من ففهاءاحدیث (۷ الذي اتبعوافیه معت ۲٩‏ الکتاب 111 وصر ی 


(۱) ال قناع (: 9) » الهذب (۱/ ۰۲۱۳۲ ۳۲۷ ۰ روضة الطالین ( ۳/ ۰64۱۹۰6۰7 

(۲) المغني (6/ 1۷۰-117 الحرر (۱/ ۳۵). 

(۳) المغني (6/ 411 -1۷1) ۰ الحرر (۱/ 4۵ ۳). 

(5) أسهل الدارك ( ۳/ ۲ الكافي ( ۲ ۰۸۲۳ ۸۲ بلغة السالك (۲/ 1۲۵). 

(5) ال فصاح (۰۳۱۹/۱ ۳۲۰ ۰ مراتب الإجماع (ص : ۰۸۷ ۸۸) . 

(5) في أ (العارضة) (الابن وغیره) . 

(۷) الغتي (۵/ 11۸ ۰ 11۹) . (۸) لم تذکر في ‏ . 

(9) کقوله تعالی : الال والبنون زينة الحيّاة الانيًا ٩‏ الكهف_آية (47) . 

(۱۰) آخرج آبو داود في البیوع والاجارات ( ۳/ ۰۸۱۱-۸۰۸ والترمذي في الولاء 
والهبة ٠ )٤٤١ /٤(‏ والنسائي في الهبة ( ۲۵/۷ ۰ وابن ماجه في الهبات (۷۹۵/۲) 
عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم » عن النبي ‏ يي » قال: ( لا يحل لرجل آن. 
يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) » وهذا لفظ أبي داود. 
ولهم نحوه -بدون.: ( أو يهب هبة) » قال الترمذي عنه : بأنه حديث حسن صحیح . 
وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده : أن رجلاً أتى النبي - ی فقال : يارسول الله: 
إن لي مالآ وولداً وان والدي یحتاج مالي . قال : ( آنت ومالك لوالدك » إن آولادکم من 
أطيب کسبکم » فکلوا من كسب آولادکم)۱. هد. 
واخرجه آبو داود في البیوع والاجارات : (۳/ ۰۸۰۱ ۸۰۲) . وابن ماجه في. 
التجارات(۷۹/۲) . بروایتین عن عمرو وجابر وقال « الدعاس» في تحقيقه على هذا >-- 


قواعد کلب ۱ > 


وطوائف من السلف : هو مباح للأب ملوك للابن . بحيث یکون للأب 
"کالباحات التي تملك بالاستیلاء وملك الابن ثابت عليه » بحیث یتصرف فيه 
تصرفاً مطلقاً . فاذا كان الملك يتنوع أنواعاً > وفيه من الاطلاق والثقیید ما وصفته 
وما لم أصفه: لم يمتنع أن یکون ڈ ثبوت(۱) ذلك همفوضاً إلى الإنسان » یثبت منه ما 
رأئ فيه مصلحة له » ویتنم من إثبات مالا مصلحة له فيه . 

والشارع لايحظر على الإنسان إلاما فيه فساد راجح أو محض » فإذالم 
يكن فيه فساد » آو كان فساده مغمورا بالصلحة : لم یحظره آبداً . 


-الحديث : -بعد أن ذکر أنه رواه ابن ماجه : قال: بان رجال [سناده ثقات . 
وكذلك : محمد فؤاد عبدالباقي في تعليقه على ابن ماجه نقلاً عن الزوائد قال : ( إسناده 
صحیح ورجاله ثقات » على شرط البخاري . 

(۱) في أ (بثبوت) . 


۰:۲ قواعد كلية 


القاعدة الرابعة : 

أن الشروط ۲ التقدمة على العقد : بمنزلة المقارنة له فى ظاهر مذهب فقهاء 
الحديث ‏ أحمد وغ #9 ومذهب أهل المدينة ‏ مالك د و (۶) ۳ 

وهو قول في مذهب الشافعي » نص عليه في « صداق السر والعلانية . 
ونقلوه إلى شرط التحليل المتقدم وغيره. وان كان الشهور من مذهبه(*) ومذهب 
أبي حنیفة ' : أن التقدم لا يؤثر» بل : يكون كالوعد الطلق عندهم » يستحب 

وهو قول في مذهب أحمد » قد يختاره في بعض الواضع طائفة من 
اصحابه ۲۳ . كاختيار بعضهم : أن التحليل الشروط قبل العقد : لابوى (4) 


(۱) في ط (ص : ۲۲۰) : ( الشرط) . 

(۲) المغني 5477/50 -144) ؛ وقال ابن قدامة في المغني : بأنه قول الحسن والنخعي 
والشعبي وقتادة وبكر المزني وغيرهم . 

(۳) آسهل الدارك (۲۱/ ۰۱۱۰ ۲۱ الكافي (۲/ ۳ 004( , 

(8) ذکر ابن قدامة ‏ في الغني 5 / 14۸) : بانه قول الثوري واسحاق . 

() روضة الطالین (۷/ ۰۲۷۵ الام (۵/ ۰۷۳ ۷) . 

. )۱۵۱ /١( الهداية‎ )5( 

(۷) في خ : (الوفاء) بفاء مهملة . 

. )۷۳۹ ۰۷۳۸ /٦( الغني‎ )۸( 


(9) في خ : ( لا یژتر) . 


قواعد كلية ۳ 


إلا أن ینوی( الزوج وقت العقد”"" . 

وقول طائفة کثیره-با نقلوه عن أحمد- : من أن الشرط المتقدم على العقد 
في الصداق لا يؤثر وإنما يؤثر التسمية في العقد . 

ومن أصحاب أحمد طائفة ‏ كالقاضي أبي يعلي - : يفرقون بين الشرط 
المتقدم الرافع لمقصود العقد » [والقید۳۹٩‏ ]ل . 

# فان كان رافعاً ‏ كالمواطأة على کون العقد تلجئة أو تحليلاً : أبطله . 


# وان كان [مقید!(*۲ ] له کاشتراط کون الهر آقل من السمی - : لم يؤثر 


لکن الشهور في نصوص آحمد وأصوله فتاه امن 
کقول أهل الدینة - : إن الشرط التقدم کالشرط القارن . فإذا اتفقا على شيء 
وعقد العقد بعد ذلك : فهو مصروف إلى العروف بینهما ما اتفقا عليه . كما 
ینصرف الدرهم والدینار -في العقود إلى العروف بینهما وکما أن جمیع العقود 
إا تصرف زلی ما یتعارفه التعاقدان 57" . 


. 18۷ /۲( في خ : (ینوبه) . (۲) الغني‎ )١( 
: في خ: : ( أو العنو ) » ولعل الصحیح ما ذکر لاتفاقه مع سياق الکلام ومع ط ۲ (ص‎ )۳( 
+۳۱۱ 


(4) الغني (0/ ۷ 558) » السائل الا صولية ( ۲/ ۱۱۱-۱۱۳) . 

(9) في خ» أ : (معنواً) ولعل الصواب ما ذکر لتمشیه مع السیاق و ط . ( ص: ۰۲۲۱ 
(5) الغني ٦(‏ / ۰ 61۸۳ ۰ الحرر (۲/ ۳) . 

(۷) في ط : (وافا) (ص : ره 

(۸) وفي أ (یتعارف به) . 

.)005 ۳ /۲۱ آسهل الدارك (۲/ 1 0 الكافي‎ )٩( 


445 قواعد كلية 


قشل 

القاعدة الخامسة : في : الإيمان والنذور 

قال الله تعالى : ليا أيها الي لم تحرم ما أحل الله ك تبتغي مرضات 
آزراجك ... الایتان ۰۲۱۲ وقال تعالئ : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» 
الایة ۲۳۹ . وقال تعالى : لا یژاخذکم الله باللَْو في آیمانکم ولكن يؤاخذكم بما 
کسبت فلوبكم 4 إلى قوله : 8 . . .فد له سميع عليم ۲۳۹6 . وقال تعالى : يا 
أيها الّذين آمنوا لا تحرموا بات ما أَحَلَ الله لکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 
اه وكلوا مما رزقكم الله ...€ إلى قوله : #واحفظوا آیمانکم 4 247 . وفيها 
قواعد عظيمة ‏ لكن تحتاج إلى تقديم مقدمات نافعة جداً » في هذا الباب 
وغیره . ۱ 

+ المقدمة الأولى : إن اليمين : تشتمل على جملتين : 

-جملة مقسم بها . - وجملة مقسم عليها . 

ومسائل الأيمان : 

# إمافي حكم الحلوف به . * وإما في حكم الحلوف عليه . 

فأما المحلوف به : فالأيمان التي يحلف بها السلمون - ما قد يلزم بها حكم : 
ستة أنواع » ليس لها سابع : 

- أحدها: اليمين بالله وما في معناها. ما فيه التزام كفر على تقدير الحنث(؟ 


(۱) سورة التحريم الآيتان ( ۲۰۱ . ٠‏ (۲) سورة البقرة- آية (۲۲) . 
(۳) سورة البقرة الآيتان ( ۰-۲۲۵ ۲۲۷) . (5) سورة امائدة-آية ( ۸۹-۸۷ . 
(۵) ستأئي في ( ص : 4۵0 ). (5) وفي ف ۳۵/ ۲6۲ (الخبر) . 
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كقوله : هو يهودي آونصراني إن فعل كذا» على ما فيه من الخلاف بين 
ا 

الثانى : اليمين بالنذر الذي يسمى « نذر اللجاج ا » كقوله : 
علي الحج لا أفعل كذا ۰ وإن" فعلت كذا : فعلي الحج» أو : مالي صدقة إن 
فعلت كذا» ET‏ 5 

- الثالث : اليمين بالطلاق ‏ . الرابع : اليمين بالعتاق . 

_الخامس : اليمين بال حرام . كقوله : الحل علي حرام لا أفعل كذا. 

السادس : الظهار» كقوله: أنت على كظهر أمى إن فعلت كذا . 

فهذا مجموع ما یحلف به المسلمون ما فيه حكم فأما الحلف بالخلوفات 
كالحلف بالکعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان و تا یط 
من الخلوقین : فما اعلم بين العلماء خلافاً أن هذه اليمين مکروهة ۲۲ » منهي 
عنها وآن الحلف بها لا یوجب حتف ولا كفارة . 

وهل الحلف بها محرم » أو مکروه كراهة تنزیه ؟ 

فيه قولان في مذهب أحمد وغيره . اصحهما : أنه محر 

ولهندا :قال أصحابنا - کالقاضي آبي بعلي وغیره- : إنه إذا قال: أيمان. 
(۱) الهداية (۲/ ۰۲۵۵ الهذب (۲/ ۵۹ المغني (۸/ 1۹۸) ۰ وسيأتي إشارة إلى هذا 

الخلاف في ( ص : 6 -80۹):. 
(۲) وسياتي الکلام على ذلك في (: ۸ (CE‏ . (۳) في ط : راوان ۲۲۲۰ 
(4) وسيأتي تکمیل ذلك في (: ۰46۸ 487 480) . (0) سيأتي في ( ص : 44۸). 
(5) في ف ۳۵/ ۲٤۳‏ (أو بجاه) . (۷) اي : كراهة تحر » بدلیل ما بعده . 
(۸) الغني (۸ / ۷ المحرر ( ۲/ ۰)۱۱۷ منتهین الارادات (۲۱/ ۵۳۱ ). 
(8) كالشافعية . الهذب (۲/ ۰۱۲۹ الا قناع ( ص : ۸۹( . 


445 قواعد كلية 


لس هه وغ 


المسلمين تلزمنى إن فعلت كذا : لزمه(١'‏ اليمين بالله والنذر والطلاق والعتاق 
والظهار (۲۳ . ولم یذکروا(۳) الحرام. لان بين الحرام : ظهار عند احمد 
واصحابه . فلما كان موجبها(*) واحداً عندهم : دخل الحرام في الظهار» ولم 
يدخلوا(*» النذر في اليمين بالله » وان جاز أن يكفر يينه بالنذر» لان موجب 
الحلف : بالنذر المسمئ بنذر اللجاج والغضب"*؟ عند الحنث هو: التخيير بين 
التكفير وبين فعل النذور » وموجب اليمين بالله : هو التكفير فقط » فلما اختلف 
موجبهما : جعلوهما يمينين ٩۷۱‏ . نعم . إذا قالوا بالرواية الاخری عن أحمد- 
وهو : أن الحلف بالنذر موجبه الكفارة فقط : دخلت اليمين بالنذر في اليمين 
بالله(/۲ . وأما اختلافهم واختلاف غيرهم من العلماء : في أن مثل هذا الكلام 
هل ینعقد به اليمين آو لا يتعقد ؟ فساذكره إن شاء الله ۰ تعالی (۹) 

وإغما غرضي هنا : حصر الایان التي يحلف بها المسلمون . 

وآما نان لبيعة» فقالوا: اول من احدثها : امجاج ابن بوسف لع 101 
وکانت السنة : أن الناس یبایعون الخلفاء 2١١(‏ كما بایع الصحابة ‏ النبي - بي . 


(۱) وفي ف ۳۰/ ۲۶۳ (لزمه ما یفعله في) . 

(۲) الحرر ( ۲/ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸) ۰ الفروع (5/ ۳۶۱) . 

(۳) وفي ط : (يذكر) (: ۲۲۳). )٤(‏ في أ (موجبهما) . 

(۵) وفي ف ۲۶۳/۳۵ (یدخل) . (1) الحرر (۲/ ۱۹۹ الهذب (۱/ ۲۳) . 

(۷) المحرر ( ۲/ ۱۹٩‏ » المغنى (۸/ 1۹7-۱) منتهئ الارادات ( ۲/ ۲ «(o‏ 
مسائل ابن هانۍ ( ۲/ ۸ ¥4( . 

(۸) المحرر (۲/ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ منتهی الإرادات (۲/ ۵16) . 

۱ EDS 

(۱۰) هو : الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي » يكنئ بأبي محمد › قائد داهية » خطيب › 
ولد ونشأ في الطائف» ولاه عبداللك بن مروان على مكة والمدينة ثم العراق . مات سنة 
(94ه) . انظر: وفيات الأعيان (۱/ ۱۲۳) و تهذيب التهذيب (۲/ .)5١١‏ 


(۱۱) كبيعة أبي بكر وعمر وغيرهما . 


قواعد كلية ۷ ۶ 


دون ال و۱ عقد البيع والنكاح ونحوهما . 


إما أن يذكروا الشروط التي يبايعون عليها ثم يقولون: بايعناك على ذلك كما 
بايعت الانصار النبي 5 ليلة العقبة" : فلما أحدث الحجاج ما أحدث من 
العسف "۳ : كان من جملته أن حسلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن 
مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال » فهذه الایان الاربعة هي 
كانت أيان البيعة القدية المبتدعة2*7 . ثم : أحدث الستخلفون عن الامراء من 
الخلفاء والملوك وغيرهم أيماناً كثيرة» أكثر من ذلك ۰ وقد تختل ف( فيها عاداتهم 
ومن أحدث ذلك : فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر 29 . 


.)۲۲۳ في ط : (یعقدون) ( ص:‎ )١( 

() أخرجه البخاري في مناقب الانصار (۲۵۱/4) عن عبادة بن الصامت -رضی الله عنه ‏ 
أنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله وقال: بايعناه على آن لا نشرك بالله 
شین ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا نتهب ولا نعصي 
بالجنة إن فعلنا ذلك . فان غشينا من ذلك شيئا : كان قضاء ذلك لین الله . 

() في ط (ص : ۲۲۳) : (الفسق). والعسف: بمعنئ الظلم أو الأخذ على غير الطريق . 

(4) هو : آبو الولید الدني الدمشقي» آحد خلفاء بني أمية » نشأ في الدينة » فقیها واسع 
العلم» متعبداً ناسكاً » ویشیر کلام العلماء إلى تغیر بعض احواله بعد الخلافة » ولد سنة 
ست وعشرین » وتوفی بدمشق فى شوال سنة (۸۱ه). انظر : التقریب )۲٤۷(‏ »› 
تهذیب التهذیب (5/ 4۲۲) » طبقات ابن سعد (۵/ ۲۲۳) . 

(5) الغني (۸/ ۸۲6) نقلاً عن أبي عبدالله بن بطة . الجموع (۸/ 4۹۲) ۰ روضة الطالبین 
(۲۹۹/۳) . 

(5) في خ : (یختلف) . 

(۷) عن النذر بن جرير عن أبيه قال : كنا عند رسول الله - 85 في صدر النهار . وذکر قصة 
أهل مضر فقال رسول الله_كَكلِ : ( من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ۰ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء . أخرجه 
مسلم في الزكاة (۲/ ۰۷۰ ۷۰۵) . 


44۸ قواعد كلية 


» المقدمة الثانية : أن هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم وتارة بصيغة 
الجزاء لا یتصور("؟ أن تخرج اليمين عن هاتين الصيغتين : 

فالأول : كقوله : والله لا أفعل کذا ‏ أو : الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء أو: 
الحل علي حرام لا أفعل كذاء أو: علي الحج لا آفعل کذا . 

والثاني : كقوله : إن فعلت كذا فأنا يهودي أونصراني » أو برئ من 
الإسلام» أو أن فعلت كذا فامرأتي طالق(۲۳ ۰ أو: إن فت تا فعلي اج 
أو : فمالي صدقة . ولهذا : عقد الفقهاء لمسائل"' الأيمان بابين : 

» آحدهما : باب : تعليق الطلاق بالشروط » فيذكرون فيه : الحلف بصيغة 
الحزاء » ك« إن» و إذا» و« متى» . . . وما آشبه ذلك . 

وان دخل فيه صيغة القسم ضمناً وتبعا 249 . 

٠‏ والباب الشاني : باب : جامع الأيمان ما [ي(*2 ]شترك فيه اليمين بالله 
والطلاق والعتاق وغير ذلك : فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم» وان دخلت 
فرصت E‏ 

ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الباب الآخر » لاتفاقهما في العنی 
كثيراً» أو غالباً . ولذلك : كان طائفة من الفقهاء -کابي الخطاب وغيره- : لا 
ذکروا في كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط » : آردفوه باب : جامع 
hE BIOS‏ ۴( . 
(۲) وفي ف زيادة ۳۵/ ۲16 (آو إن فعلت كذا فامرآتي حرام أو فهي علي كظهر أمي) . 
(۳) في خ٠‏ : ( المسائل ) » والعل الصحيح ما ذکر » لتمشيه مع سياق الكلام و ط ( 6۲۲۶ . 
(6) الهداية ( ۱/ ۰۱۸۵-۱۸۲ الكافي ( ”/ ۱ ۸۲ المهذ ب (۲/ 2)٠٠١-4848‏ 
الحرر (۲/ ۰1۲ 1۳) وتقدم في ( ص: ۰444 460). 
(5) في خ٠‏ : (بشترك) » ولعل الصحيح ما ذكر لاتفاقه مع سياق الكلام (و ط : 14 . 
0 الغني (۸/ ۶6 الهداية ( ۶/ ۰۲۲-۱۲ الحرر (۲/ :51-/7/1) . 
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قود ۹ 


الأيان""“ . وطائفة اخری ‏ كالخرقي" والقاضي آبي يعلي وغيرهما-إغاذكروا 
باب : جامع الأيمان! ۳ قي کتاب الابان» لانه به أصى 9 


ونظیر هذا باب : حد القذف: : 


# منهم : من يذكره عند باب « اللعان» » لاتصال أحدهما بالك 650 ۱ 


#ومنهم : من يؤخره إلى كتاب ١‏ الحدود» لانه به أذ لا 


وإذا تبين أن [ل7"© آلیمین صيغتين : صيغة القسم وصيغة الجزاء : 

# فالمقدم في صيغة القسم : مؤخر في صيغة الجزاء . 

# والمؤخر في صيغة الحزاء : تا كيو : 

والشرط المنفي 277 في صبغة الجزاء : مثبت ۸ في صيغة القسم . 

فإنه إذا قال: الطلاق يلرمني لا أفعل كذا : فقد حلف بالطلاق أن لایفعل . 


. الهداية ( ۲/ ۲۲-۱۲) المحرر(؟/ 57-/الا)‎ )١( 

(۲) هو : عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي» یکنی بأبي القاسم » أخذ العلم عن 
أبي بكر المروذي» وحرب الكرماني » وصالح وعبدالله ابني الإمام آحمد » وغيرهم » 
وأخذ عنه : جماعة من شیوخ المذهب وغيرهم كأبي عبدالله بن بطة وأبو الحسين التميمي 
وغيرهم . له مصنفات كثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر بسبب احتراقها » مات 
سنة ( 5 ۳۳ه) . انظر : طبقات الحنابلة (۲/ ۰6۷۵ المنهج الأحمد (۲/ ١ه).‏ 

(۳) لم تذكر في أ من قوله (وطائفة) إلى (الأيمان) . 

(5)المغني (۸/ ۷۱۳ ۰ المسائل الفقهية ( ۳/ ۰0۷۵-4۱ الفروع(5/ ۰۳۹۵-۳۳۷ 
الختصر للخرقي (۲۲-۲۱۵) . 

(۵) الهدایة( ۲/ 0۹-0۳ )., الحرر ( ۲/ ۹۶ ۱۰۳).. 

(7) الغني (۸/ ۰۲۳۱-۲۱۵ السائل الفقهية (۲/ ۰۲۱۸-۱۹۳ مختصر اللخرقي ( ۱۵۲ 
- ۰:11 القروع لك ۳ _44. 

(۷) قي خ٠‏ : ( الیمین) ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع سیاق الکلام وط( ص : 6۲۲ . 

(۸) في ف ۲8/۳۵ (المثبت) (منفي) . 


۰۵5۰ قواعد كلية 


فالطلاق : مقدم › والفعل : مؤخر منفي . ولو حلف بصيعة الجزاء لقال : إن 
فعلت کذا فامرأتي طالق : فكان(١)‏ تقدم الفعل مثبتاً وتاخر ۲۱ الطلاق منفياً . 

كما أنه في القسم : قدم الحكم وآخر الفعل . 

وبهذه القاعدة : تتحل مسائل كو من مسائل الاچان . 

* فأما صيغة الجزاء : فهي جملة فعلية في الاصل فان آدوات الشرط(۳) لا 
يتصل بها في الاصل إلا : الفعل . 

# وأما صيغة القسم : فتکون فعلية کقوله : « أحلف بالله» » أو : تالله أو: 
الل . ونحو ذلك. وتکون اسمية کقوله : « لعمر(* الله لافعلن واحل 
علي حرام لافعلن -. ثم : هذا التقسیم لیس من خصائص الأيمان التي بين العبد 
وبين الله » بل : غير ذلك من العقود التي تکون بين الآدميين : 

تارة تکون بصيغة التعلیق الذي هو : الشرط والجزاء » کقوله في الجعالة : 
من رد عبدي الابق : فله کذا » وقوله في السبق : من سبق فله کذا . 

-وتارة : بصيغة الجزم والتحقیق(* : 

* إما صيغة خبر کقوله : بعت » وزوجت . 


#واما صيغة طلب » کقوله؟ : بعني واخلعني . 


(۱) في ف ۲۶۵/۳۵ (کان یقدم) (ویژخر) . (۲) لم تذکر (کثیرة) في أ . 

(۳) في خ٠‏ : (الشروط) ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع سياق الکلام و ط (ص : ۲۲۵). 

)٤(‏ قال ابن حجر - في الفتح (۱۱/ 1۷ ۵)-قال الزجاج : العمر : الحياة» فمن قال: لعمر 
الله : كأنه حلف ببقاء الله » واللام : للتوکید والخبر محذوف » أي : ما آقسم به )۱.ه. 

(5) وفي ف ۲4۱/۳۵ (التنجیز) . 

(5) في ط : ( کقول )( ص: ۲۲۵). 


قواعد كلية 4١‏ 


» المقدمة الثالئة : 

وفیها" بظهر سر عسائل الایان وتحوها : آن صیغة التعلیق الى تسمین 
«صيغة الشرط (۲» وصيغة «الجازاة» : تنقسم إلى ستة آنواع : ۱ 

لأن الحالف : ما أن یکون مقصوده 

-وجود الشرط فقط(۳ . -او : وجو الزاء فقط . .او : وجودهما . 

- وإما أن لا يقصد وجود واحد منهما » بل : یکون مقصوده : 

-عدم الشرط فقط . -أو : عدم الجزاء فقط . -أو : عدمهما . 

فالاول : بمنزلة کثیر من صور الخلع والكتابة ونذر التبرر والجعالة ونحوهما . 

فان الرجل إذا قال لامراته : إن اعطیتینی ألفاً فأنت طالق أو : فقد 
معا ركان ليد إن اذك اف ناسر باعل ان رادت 
لابق فلك آلف درهم » أو قال: إن شفي الله مريضي أو سلّم مالي الغائب 
فعلى عق كذا و الصدقة بكذا : فالعلق قد لا يكون مقصوده إلا أخذ المال 
ورد العبد وسلامة النفس والال . وإغا ازم ا راء علی سبیل العوض »+ 
كالبائع الذي إنما مقصوده آخذ الشمن» والتزم أداء0* البع على سبیل العوض » 
فهذا الضرب هو شبیه بالعاوضة في البیع والاجارة . 

وکذلك : إذا كان قد جعل الطلاق عقوبة لها » مثل أن يقول: إذا ضربت 
متي فأنت طالق» أو: إن حرجت من الدار فأنت طالق » فإنه في الخلع 
عوضهاء بالتطليق عن المال . لأنها تريد الطلاق » وهنا عوضها عن 
[معص(*']يتها بالطلاق . 
03 #أما الثاني : فمثل أن یقول لامراته : إذا ظهرت*؟ فانت طالق» أو يقول 


(۱) في ط : (وبها)(: 6؟17). ١‏ (۲) في آ(الشروط) . (۳) في خ : (فقد) . 
(4) (1) في ط : أو الصدقة ) ( طهرت) (ص : ۲۲۵). 
(0) في ف ۲٤۷ /۳ ٣‏ (رد) (آمي) (معصیتها) ولعله الصحیح وفي خ»! و ط ۲۲۵ (بعضیتها) . 


so‏ قواعد كلية 


لعبده: إذا مت فأنت حر » أو : إذا جاء رأس الحول فأنت حر أو فمالي صدقة 
. . . ونحو ذلك من التعليق الذي هو : توقيت محض . فهذا الضرب هو : بمنزلة 
النجز في أن كل واحد منهما قصد الطلاق والعتاق» وإئما آخره إلى الوقت 
المعين» بمنزلة [' ]جيل الدين » وممنزلة من يؤخر التطليق من وقت إلى وقت 
لغرض له في التأخير لا لعوض ولا لحلف7"' على طلب أو خبر . 

ولهذا قال الفقهاء-من أصحابنا ۲۳۱ -وغیرهم : إذا حلف أنه لا یحلف 
بالطلاق » مثل أن يقول : والله لا أحلف بطلاقك » أو : إن حلفت بطلاقك : 
فعبدي حر » أو فأنت طالق » فانه!* إذا قال إن دخلت أو أن لم تدخلي ونحو 
ذلك ما فيه معنی الحضّ أو المنع : فهو حالف 7*؟ . ولو كان تعليقاً محضاً كقوله : 
إذا طلعت الشمس فانت طالق17 2 ۰ أو إن طلعت الشمس ۰ فاختلفوا فيه : 

* فقال ۲۷۱ أصحاب الشافعي : ليس بحالف 40 . 


* وقال أضحاب آبي حنيفة والقاضي-في الجاع ٩‏ - : و ۱ 


(۱) في خءأ : ( توجیل) » ولعل الصحیح لتمشیه مع سياق الکلام و ط (ص :۲۲ . 

(۲) في ف ۲۶۷/۳۵ (لحث) . 

(۳) الحرر (۲/ ۰۷۲ ۷۳) ۰ الغتي (۷/ ۱۸۲-۱۷۸) . 

(4) وفي ط (ص : ۲۲) (وإنه) . 

(۵) کالا حناف . الهداية (۱/ ۱۸4-۱۸۲ ) ۰ والالكية : الكافي (۲/ ۷۱ ۵۸۲) . 

(7) (۷) في ط : ( أو أنت طالق إن طلعت الشمس ) (قال) (ص : 9 

(۸) ال قناع ( ص : ۹ الهذب (۲/ ۰۹۲ ۰٩۳‏ روضة الطالبین (۱۲۱/۸ ۰ ۱۲۲ . 

)٩(‏ لعله امحامع الکبیر » لان الجامع الصغير الوجود في كلية الشريعة وحقق جزء منه لم أجد 
فيه ما يدل علي هذا الکلام . آما الجامع الکبیر فلم أجد له ذكراً في الخطوطات أو 
المطبوعات وسألت من له بحث في كتب المولف فقال : غير موجود › وذكر في طبقات 
الحنابلة (1/ 07 ؟) والنهج الاحمد (177/1): أن من مؤلفات القاضي قطعة من ا جامع 
الكبير فيها الظهارة وبعض الصلاة والنكاح والصداق» والخلع والوليمة والطلاق. 

(۱۰) وقد ذکر ذلك صاحب الغني (۱۷۸/۷ > 74) » ونسبه إلى الجامع . 


قواعد كلية ter‏ 


# وآما الشالث : وهو : أن يكون مقصوده وجودهما جمیعا( » فمثل : 
الذي قد آذته المرأة حتی أحب طلاقها واسترجاع الفدية منها . فيقول: إن 
أبريتيني" من صداقك أو من نفقتك : فأنت طالق » وهو يريد : كلاً منهما . 

# وأما الرابع : وهو : أن يكون مقصوده عدم الشرط ‏ لكنه إذا وجد لم 
یکره الجزاء » بل : يحبهء أو لا يحبه ولا یکرهه» فمثل أن يقول لامرأته: إن 
زنيتي فأنت طالق » أو إن ضربت آمي فأنت طالق» ونحو ذلك من التعليق الذي 
يقصد فيه عدم الشرط ويقصد وجود الجزاء عند وجوده» بحيث يكون”" إذا زنت 
أو إذا ضربت أمه يجب أن يفارقها لانها لا تصلح له » فهذا : فيه معنی 
اليمين» وفيه معنی التوقيت . فإنه منعها من الفعل وقصد إيقاع الطلاق عنده » 
كما قصد إيقاعه عند أخذ العوض منها » أو عند طهرها » أو 2*7 طلوع الهلال . 

# وأما الخامس : وهو : أن يكون مقصوده عدم الجزاء وتعلقه('' بالشرط 
ئلا یوج وليس له غرض في عدم الشرط» فهذا قليل . کمن يقول : إن أصبت 
مائة رمية : أعطيتك كذا . 

# وآما السادس : وهو : أن يكون مقصودهما عدم الشرط والجزاء وإنما 
تعلّق الجزاء بالشرط ليمتنع وجودهما » فهو : مثل نذر اللجاج والغضب ومثل 
٠‏ الحلف بالطلاق والعتاق على حض أو منع أو تصديق أو تكذيب مثل أن يقال له : 
تصدق على فلان » أ وأصلح بين فلان وفلان » أو حج في هذه السنة » فيقول : 
إن تصدق(۲) عليه : فعليه صيام كذا » أو : فامرأته طالق» أو فعبيده أحرار » أو 


يقول: إن لم أفعل كذا وكذا فعلى نذر كذا 2 أو امرأتى طالق » أو عبدي حر » أو 


(۱) أي : وجود الشرط والجزاء . (۲) في ط : ( أبرأتيني) (ص : 517) . 


(۳) غير مذكورة في ط ( ص : ۲۲۹) . (4) في ف ۲۹۸/۳۵ (يجب فراقها) . 


(0) (۷) فى ط : (أو عند) (تصدقت) (: ۲۲۷) . (1) وفي ف ۲۸/۳۵ (وتعلیقه) . 


 ةيلكدصاوق‎ ۱ ٤4 


يحلف على ١7‏ ' غيره من يقصد منعه . كعبده ونسيبه وصديقه من يحضه على 
طاعته» فيقول له : إن فعلت » أو إن لم تفعل فعلي كذا » أو : فامرأتي طالق » 
أو فعبيدي أحرار » ونحو ذلك . 

فهذا نذر اللجاج » والغضب » وما أشبهه من الحلف بالطلاق والعتاق . 
يخالف في المعنى نذر التبرر والتقرب وما أشبهه من الخلع والكتابة . فان الذي 
يقول : إن سلمني(۲۳ أو سلم مالي من كذا أو :إن أعطاني الله كذاء فعلي أن 
أتصدق أوأصوم أو أحج : قصده حصول الشرط الذي هو : الغنيمة أو السلامة» 
وقصد أن يشكر الله على ذلك با نذره . وكذلك الخالع 27 والمكاتب : قصده 
حصول العوض وبذل الطلاق والعتاق عوضاً عن ذلك . 

وأما النذر في اللجاج والغضب 247 إذا قيل له : افعل كذا فامتنع من فعله » 
ثم قال : إن فعلته فعلي الحج أو الصيام » فهنا مقصوده أن لا يكون الشرط » ثم 
إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه إن فعله بهذه الأمور الثقيلة : عليه ليكون لزومها له إذا 
فعل مانعاً له من الفعل . وكذلك إذا قال : إن فعلته فامرأتي طالق » أو فعبيدي 
أحرار إنما مقصوده الامتناع . والتزم بتقدیر الفعل ما هو شديد عليه من فراق أهله 
وذهاب ماله» ليس غرض هذا أن يتقرب إلى الله بعتق أو صدقة ولا أن يفارق 
امرأته . ولهذا سمئ العلماء هذا : نذر اللجاج والغضب7*) ۰ مأخوذاً من قول 
النبي ككل فيما أخرجاه في الصحیحین ۲۷ : ( لان يلح" أحدكم بيمينه 


)١(‏ في ف ۲۹/۳۵ (علی فعل) . (۲) في خ : ( اسلمني). 
(4()۲) في ط : (الخالع) (فکما إذا) (ص : ۲۲۷). 

(۵) الحرر ( ۲/ ۱۹۹) » الهذب (۱/ ۲۳) . 

() في ط : ( من حديث أبي هريرة والله) (۲۲۸) . 

(۷) وسيأتي معنی اللجاج في ( ص : ۵۰۲) . 


قواعد كلية {o0‏ 


[في(21] اهله [آئه”' ] له عند الله من أن يأتي7) الكفارة التي فرض الله 
١ 1 OG)‏ 
له" ) اه 

قضؤرة هذا الد رو ندر ارز فى اللفظ + واه شديد المبايعة اما 
ومن هنا" نشأت الشبهة التی سنذکرها فى هذا الباب إن شاء الله تعالن ؛ 
على طائفة من العلماء "2 . [ وبهذا ۱ ] يتبين فقه الصحابة الذين نظروا إلى 
معاني الألفاظ » لا إلى صورها . إذا تبينت هذه الانواع الداخلة في قسم 
التعليق : فقد علمت أن بعضها معناه: ‏ معنى اليمين بصيغة القسم . 

# وبعضها : ليس معناه بمعنئ اليمين بصيغة القسم . 

فمتئ كان الشرط القصود حضاً علی فعل أو منعاً منه أو تصديقاً بر أو 
تكذيباً : كان الشرط مقصود العدم » هو وجزاؤه » كنذر اللجاج والغضب 
واحلف بالطلاق على وجه اللجاج والغضب . 

1 )۱۰۱ القاعدة الأولى‎ ٠ 


أن ا حالف بالله سبحانه قد بين الله حکمه بالکتاب والسنة والاجماع . 


(۱) (۲) في خءأ ۱ ( من أهله وأتم) ولعل الصحيح ماذكر» لانه التمشي مع نص الحديث ¢ 
وسيأتي في (ص : ۰۰۰۲ ۵۳۳) التصریح ب و١‏ أثم» وهو الذکور في ط (۲۲۸). 

(۳) في ط : ( يعطي) (ص : ۲۲۸) . 

(4) في ط : ( عليه ) ( ص : ۲۳۸) . 

(5) آخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( ۷/ 1¥( > ومسلم في الأيمان ( ۳/ ۰2۰۰۰۳۷۹ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه -عن النبي ‏ ي - قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
فقال النبي - ل : ( والله لآن يلج أحدكم بيمينه في أهل آثم له عند الله من أن يعطي 
کفارته التي افترض الله عليه ) ۱ وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه ۱ 


() وفي ط : (هذا) (ص : ۲۲۸) . (۷) سيأتي في ( ص : ۰60۸-1۰ 
(۸) في خ٠‏ : غير مذكورة » ولعل ذکرها آقرب لسیاق الکلام» وذکرت في ط : (۲۲۸) . 
)٩(‏ لم تذکر في خ . 


(۱۰) من قواعد الأيمان والنذور وما مضی مقدمات لهذه القاعدة » انظر ( 466 -4۵0). 


£0 قواصد كلية 


فقال' تعالی : ( ولكن یاخذکم بما كُسبّت فلویکم 4 . وقال : فد فرض 
اله كم تحلّة آیمانکم4 ۲۳۱ . وقال : « ولکن یژاخذکم بما عقدتم الأيمان) . 
إلى قوله : « لمکم تشکرون 4 247 . 

» وأما السنة : 


فقي الصحيحين : عن عبد الرحمن بن سمرة(*2 : أن النبي ب قال له : 
( يا عبدالرحمن بن سمرة » لا تسأل الإمارة » فإنك إن اعطیتها عن مسألة وكلت 
إليها » وان أعطيتها من“ غير مسألة اعنت عليها » وإذا حلفت على ین فرأيت 
غير ها خی را منهاآقائت 7" ]الذي هو خير » وكفر عن يمينك )^ . 


فبین له التبي - 95 حکم الا مانة الذي هو : الامارت وحکم العهد الذي 
هو : الیمین » وکانوا قي آول الإسلام لا مخرج لهم من اليمين قبل أن تشرع 
الکنارة(۹؟ : ولهذا قالت عائشة : ( كان آبو بكر لا يحنث في يمين حتی أنزل الله 
کفارة الیمین)۲۳۱ . وذلك : لآن اليمين بائله عقد بالله قيجب الوفاء به . كما 


(۱) في ط : ( آما الکتاب فقال) ( ص : ۲۲۸ (۲) سورة البقرةآية (۲۲۵) . 

(۳) سورة التحريم -آية (۲) . )٤(‏ سورة الائدة- آية (۸۹). 

(5): هو : آبو سعید عبدالرحمن بن سمرة؛ بن حبیب بن عبد شمس ‏ الحبشمي, » 
صحابي جلیل, » من قادة اللفتح »فهو الي افتتح سجستان وکابل وغیرهما . وتوفي 
بالبصرة سنة.(۵۰ه) » وقیل. : إحدئ وخمسين . انظر : اللإصابة ( ۲ ۰۰) اسد 
الخابة (۳/ ۲۹۷) ۰ التقریب (۲۳۰) .. تهذیب التهذیب (۱۹۰/۹) .. 

() في ط : (عن) ( ص : ۲۲۹). 

(۷) في خ» : ( فایت)» ولعل الصحیح ما ذکر لانه التمشي مع ما ذکر في الصحیحرن ومع 
ط ( ص: ۲۲۹) ومع ما سياتي (ص : 9*7) . 

(۸) آخحرجه البخاري في الاحکام ( ۰6۱۰/۸ ومسلم في الأيمان ( ۳/ ۰۱۲۷۳ ۰6۱۲۷6 
وهذا لفظ البخاري ولسلم نحوه. 

(٩).تفسیر‏ ابن کثیر ( 6/ ۳۸۹-۳۸ . 

(۱۰) خر جه البخاري في الأيمان والنذور (۲۱/۷)عن عائشة رضي الله عنها : ( أن آبا = 


قواعد كلية £0۷ 


يجب بسائر العقود وأشد » لأن قوله : أحلف بالله وأقسم بالله وأولي بالله 
ونحو ذلك : في معنی قوله : اعقد بالله. ولهڌا[عدّي؟] 
الذي یستعمل في الربط والعقد » فینعقد الحلوف عليه بالله . كما تنعقد إحدى 
اليدين بالاخری في العاقدة » ولهذا : سماه الله سبحانه ١‏ عقداً » . في قوله : 
# ولكن یزاخذکم بما عدتم یمان 4 227 . فإذا كان قد عقدها بالله : فان الحنث 
ها تقض (۳) لسهد ا ومیقاته لول عا فرضه الله من التحلة . ولهذااصمي حلها 
حنثاً . والحنث : هو الإثم في الاصل » فالحنث فیها : سبب للإثم لولا الکفارت 
اماحية ‏ واا الکفارة منعته آن,یوجب إثما . 


بحرف الالصاق 


ونظیر الرخصة في كفارة اليمين بعد عقدها : الرخصة ایضاً في کفارة 
الظهار ۲۱ ۰ بعد أن [كان ] الظهار في الجاهلية وأول الاسلام طلا . 


وكذلك الایلاء۲۳۱ : كان عندهم طلاق]۳* . فان هذا جار على قاعدة 


تبكر لم يكن يحنث في ین قط حتی أنزل الله كفارة اليمين وقال : لا أحلف على یین 
فرأيت غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يني ) . 

(۱) في خم : (أعدئ) ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع سياق الكلام و ط (ص : ۲۲۹). 

(۲) سورة المائدة -من آية (۸۹). (6) وفي ‏ (الطهارة الظهار) . 

(۳) في خ»أ(تقضا) ۰ والتمشي مع قواعد اللغة : الرفع » وهو الذکور في ط (۲۲۹) . 

(۵) في خ1۰: غير مذكورة » ولعل إثباتها آقرب لسیاق الکلام وذکرت في ط (ص : ۲۲۹). 

() تفسیر ابن كثير ( 5/ ۰۳۲۲-۳۱۹ أي : طلاقاً بائئاً كما قال ابن جرير عن ابن عباس 
قال : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه فكان أول 
من ظاهر في الإسلام وس » وكان تحته ابنة عم له يقال لها خويلة » بنت ثعلبة » فظاهر 
منها فأسقط في يديه وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي » وقالت له مثل ذلك . قال 
فانطلقي إلى رسول الله ككل فأتت رسول الله - بي فوجدت عنده ماشطة شط 
رأسهء فقال : ( ياخويلة ما أمرنافي أمرك بشيء. . الخ) وذکر ابن كثير قصة خولة نقلاً 
عن ابن أبي حاتم وذكر قول الرسول ‏ ب : ( ما أعلمك إلا قد حرمت عليه ) . 

(۷) في آ (إذا وجبت كان) . (۸) فتح الباري (EYA CEY /٩(‏ . 


5۸ قواعد كلية 


وجوب الوفاء بمقتضئ اليمين . فان الایلاء إذا أوجب الوفاء بمقتضاه من ترك 
الوطء-صار الوطء محرماً . وتحريم الوطء : تحرياً مطلقاً : مستلزم لزوال الملك 
الذي هو الطلاق . و کذلك الظهار إذا آوجب التحریم » فالتحریم مستلزم لزوال 
اللك » فإن الزوجة لا تكون محرمة على الاطلاق(۲۱ . 
ولهذا قال سبحانه : ؤي ها ای لم حرم ما أحلْ الله لك تبني مرطات 
اج له شوم 7 فد قرض لک تل يناكم ۳4 . 
والتحلة : مصدر حللت الشيء ‏ احلله تحليلاً وتحلة . كما يقال: کرمته 
تكرياً وتكرمة . وهذا الصدر یسمی به الحلل نفسه الذي هو الکفارة . 
فان أريد الصدر : فالعنی فرض الله لکم تحلیل اليمين » وهو حلها » الذي 
هو خلاف العقد او" الحل . ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغیرهم - 
كابي بک عبدالعزیز بهذه الآية علئ التكفير قبل الحنث *) من سیب( . 
لان السحلة لا تکون بعد احنث » قان باحنث : تتحل الیمین وإغا تکون 
التحلة إذا أخرجت قبل الحنث » لتتحلل اليمين . وافا هي بعد الحنث كفارة › 
لانها كفرت ما في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد ا" لله . 
فإذا تبين أن ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه الامة 
بالکفارةالتي جعلها بدلا من الوفاء-في جملة ما رفعه عنها من اا الى 
نبه عليها بقوله  :‏ ويضع عتهم (صرهم 2174 . 


() لانها لا تحرم على زوجها إلا إذا وجد ما یحرمها من : طلاق أو ظهار . 

(۲) سورة التحريم -آية (۰۱ ۲) . (")في!(والحل). ‏ (4) في ط : (بکر بن) . 
(۵) الفروع ۱۱ / 2۰2۰۳2۱ الغني (۷/ 2۰2۰۳۱۰۵۰2۵ الانصاف (۱۱۱/ (t0۲‏ . 
(7) لم تذکر في خ و ط (ص : ۲۳۰) . (۷) في خ : (لله). 

(۸) في ط : (الاخبار) (ص : ۲۳۰) . )٩(‏ سورة الأعراف .آية (۱۵۷) . 


قواعد كلية ۹ 


فالأفعال ثلائة : 

دنا اعد عونا عقي + - وإما مباح . 

فإذا حلف ليفعلن7١'‏ مباحاً أو ليتركنه : فهنا الكفارة مشروعة بالإجماع . 

وکذلك : إذا كان الحلوف عليه فعل مکروه أو ترك مستحب (۲) . وهر 
الذکور في قوله : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ۳۱۹ . الآية . 

وأما إن كان الحلوف عليه ترك واجب أو فعل محرم : فهنا لا يجوز 
الوفاء!** بالاتفاق ميل یجب التکفیر عند عامة الل 

وأما قبل أن تشرع الکفارة : فکان ا حالف على مثل هذا : لا يحل له الوفاء 
بيمينه ولا کفارة له ترفع عنه مقتضی الحنث ۰ بل : یکون عاصياً معصية لا كفارة 
فیها » سواء وفی أو لم یف( كما لو نذر معصية عند من لم یجعل في نذره 
کفارة ‏ وإن كان" الحلوف عليه فعل طاعة غير واجبة ^ . 


(۱) في ط (ص : ۲۳۰) (لیفعلنه) . 

(۲) مراتب ال جماع ( ص : ۱۵۸ -۱۱۱) . 

(۳) سورة البقرة- آية (۲۲) . 

(6) في ط : (الوفاء به) ( ص : ۲۳۰). 

(5) مراتب ال جماع ( ص : ۱۱-۱۵۸) ۰ الافصاح (۲/ ۳۳۹) . 

(0) كمافي (ص : ۰4061 )٤٥۷‏ . 

(۷) وفي ف ۲۰۳/۳۰ (وکما إن کان) وفي ث (لو کان) . 

(۸) کالاحناف . والحنابلة : انظر : الهداية (۲/ 25) ء الغني (۹/ 37 ) » الحرر (۲/ 
2۳.۰ ۱ 


£۰ قواعد كلية 


فصل 

فأما الحالف بالنذر الذي هو : نذر اللجاج والغضب » مثل أن يقول إن 
فعلت كذا فعلی الحج ۰ أو فمالي صدقة » أو فعلي صيام » يريد بذلك : أن يمنع 
نفسه عن الفعل أو أن يقول : إن لم أفعل كذا فعلي الحج » ونحوه : 

* فمذهب أكثر (۲۳ أهل العلم : أنه یجزیه! ۳" كفارة يمين  »‏ من أهل 
مكة47) والمدينة 227 والبصرة() والکوفة(۷) . ۱ 


وهو قول فقهاء الحديث : کالشافعی(۸) او ای وای ف 
: ۱۰ 11 ۱ »* نا سب ؟. 5 
وغيرهه! ١‏ . وهذا هو |حدی الروايتين عن أبي حنيفة وهو الرواية التأخرة 


O‏ . ثم اختلف هؤلاء » فأكثرهم قالوا : هو مخير بين الوفاء بما نذره وبين 
۰ اروش ۱ وهذا : 57 هن ۱ ۱ 


(۱) في خ : (إذ) وفي ط (ص : ۲۳۱)(ذ) . 

(۲) لم تذکر في ط لفظة (آکثر( ص : ۲۳۱) . 

(۳).في ط : ( والكوفة إنه یجزیه کفارة يمين) (ص : ۰6۲۳۱ 

(4) الغني (۸/ 1۹7) . (۵) أسهل الدارك( ۲/ ۰۱٩‏ ۲۰) . 

(5) الغني (۸/ 5). (۷) الهداية (۲/ ۵7 ۰ ۰)۵۷ بدائع الصنائم (۰۹۰/۵ )9١‏ . 

(۸) روضة الطالبين ( ۳/ ۲۹۶ ۰ ۲۹۵) ۰ المهذب )۲٤۳/١(‏ ۰ الإقناع (ص : ۲( . 

. )۵1۱۳ ۰۵1۲ /۲( منتهی الازادات‎  )۷ ۰ 1۹17/۸( الحرر ( ۰۱۹۹/۲ الغني‎ )٩( 

(۱۰) کسلیمان بن داود وابن آبي شيبة وعلي الديني . وسيأتي في (ص : ۳ 

(۱۱) مختصر الطحاوي ( ص : ۱ ۳) ۰ الهداية (۲/ ۵۷) ۰ العقود الدرية (۱/ ۸۰ 
1 بدائع الصنائع (۵/ ۰ 4). 

۰ (۱۲) الهذب (۱/ ۰۲۳ روضة الطالبین (۳/ ۲۹۶ ۰ ۲۹۵) . 


قواعد كلية ٤۱‏ 


والشهور عن امد : 

* ومنهم : من قال : بل عليه الكفارة عيناً » كما يلزمه ذلك في اليمين- 
بالل وهو الرواية الاخری عن اد + وقول بعض اصحاب اا 

# وقال مالك 247 وأبو حنيفة ‏ في الرواية الاخری(*۲ -وطائفة : بل يجب 
الوفاء بهذا النذر ٩۳۱‏ . وقد ذکروا : أن الشافعي سئل عن هذه المسألة بمصر فأفتى 
فیها بالكفارة" » وقال له السائل : يا أبا عبد الله هذا قولك ؟ فقال : قول من هو 
خير مني : عطاء بن أبي ریاح ٩‏ . 

وذكروا أن عبد الرحمن بن القاسم : حنث ابنه في هذه اليمين فأفتاه بكفارة 
يمين يقول الليث بن سعد . وقال: إن عدت أفتيك بقول مالك 
وهو : الوفاء به(*-. ولهذا يفرع أصحاب مالك مسائل : هذه اليمين: 
لعمومات('١2‏ الوفاء بالنذر ') كقوله : كله : ( من نذر أن يطيع الله 
فلیطمه)۲۱۳۳ لا "حگم جائز معلق پشرط : فوجب عند ثبوت شرطه » 


(۱) الحرر (۲/ ۱۹۹) » الغني (۸/ 1۵) . 

(۲) الغني (۲,/۹) الفروع (57/ ۰۳۹۵ ۳۹۰) . 

(۳) روضة الطالین ( ۳/ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ الهذب (۱/ ۲۶۳) . 

(6) آسهل الدارك( ۲/ ۳۹-۳۲ ۰ بلغة السالك (۱/ ۷۳۱-۷۳۳) . 

(۵) مختصر الطحاوي ( ص : ۰0۳۰۷ الهداية ( ۲/ ۵7 ۰ لاه ) » بدائع الصنائع ( 0 / 
۰ 2-۱ 

(7) کبعض الحنايلة . انظر : الفروع (5/ ۳۹۵) . 

(۷) الجموع 7۸۱ 4 الام (۲/ ۵ (۸) لعله ما سيأتي في (: 1۳ -40۸) . 

(4) بلغة السالك (۱/ ۰۷۳۲ ۰.۷۳۷ (۱۰) في ط : ( على عمومات)( ص: ۲۳۱) . 

(11١)الموطة‏ (۱/ ۳۱5) القوانین الفقهية ( ص : ۰۱۱۱-۱۰۸ بلغة السالك (۱/ ۷۳۳) 
وفي (بالنذور) وفي ف ۲۵6/۳۵ (علی النذر) . 

(۱۲) تقدم تخریجه ( ص : 1۱۵ (۱۳) في (ولانه) . 


4۲ ۱ قواعد كلية 


كسائر الأحكام » والاول : هو الصحيح . والدليل عليه : -مع ما سنذكره إن 
شاء الله من دلالة الكتاب والسنة- : ما اعتمده الامام آحمد وغیره 2١7‏ . 

قال أبو بكر الاثرم في مسائله ۳ [سمعت" ] أبا عبد الله يسال عن رجل 
قال: ماله في رتاج(*۲ الكعبة؟ قال : كفارة يمين . واحتج بحديث عائشة2*0 » 
قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو 
الصدقة بالملك أو نحو هذه اليمين » فقال: ( إذا حنث فكفارة يمين » إلا أني لا 
أحمله على الحنث ما لم يحنث قل له لا يفعل . ( فإذا ۲۳۱ حتث) » قيل لابي 
عبدالله : فإذا حنث كمّر ؟ قال : نعم) . قيا له : أليس كفارة يمين : قال: 

۵ . قال: وسمعت آبا عبد الله يقول في حديث « ليلئ بنت العجما8!0) ) 
بعالت كار كاز رار ی . فاحتج 
دت ابن عدر وان هام كين اقا فم دلت يعت سار وان 


. ) ٩٩۸-٤۸٦ وسيأتي في ( ص:‎ )١( 

(۲) مسائل الأثرم . وذكر في طبقات الحنابلة جزءا منها . (۱/ 75-77) وانظرما تقدم في 
(ص : ۲۱) . 

(۳) في خء أ : ( سألت آبا عبد الله يسأل عن رجل) . وفي ط (ص : ۱ : (سألت با 
عبد الله عن رجل) . ولعل الصواب ما ذکر لانه دل عليه الاثر الذي بعده فانه قال : 
(وسمعت) . وذکر في ف ۲۹4/۳۵ . 

() والرتاج-الکسر - : الباب العظیم والباب الغلق» وجعل فلان ماله في رتاج الكعبة : 
آي : نذره هدیا . الصباح المنير » کتاب «الراء» مع «التاء؛ . 

(۵) لعله یقصد : الحديث الاتي في ( ص : 1۳) . 

(7) ذکرت في خء | ولم تذکر في ط ( ص : ۱ . ولعلها زائدة لأن ما بعدها يغني عنها . 

(۷) المسائل الأصولية ( / 57) » الفروع (۱/ 4۱۲) . 

(۸) هي : مولاة آبي رافع » لها قصة مع مولاها ‏ وستأتي في ( ص : ۶ (EO‏ . 

(٩)وسيأتي‏ حدیثها في ( ص : ۶ (flo‏ . (۱۰) في ط : ( جاریته ) ( ص : 2۳۲ 


وو ۳ 


فقال : آما لبحارية : فعتق(۱؟ . 


قال الاثرم : حدثنا الفضل(۲ بن دكين حدثنا حسن(۳٩‏ عن ابن آبي 
نجيح» عن عطاء » عن عائشة قالت: ( من قال: مالي في ميراث* الكعبة 
وكل مالي فهو هدي » وكل مالي في الساکین : فليكفر عن يينه) . 

وقال : حدثنا عارم7"' بن الفضل ۰ حدثنا معتمر بن سليمان قال: قال 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في الأيمان والنذور» (8/ 586).» والبيهقي في الان (۱۰/ 18) . 

(۲) الفضل : ابن عمرو بن حماد بن ز مير بن درهم التميمي » یکنی بأبي نعيم واسم أبيه 
«دكين» » لقب له » روئ عن الأعمش وسلمة بن نبيط ومالك بن أنس » وغيرهم . 
وروی عنه : البخاري وابن البارك وأحمد بن حنبل وغيرهم . ولد سنة (۱۳۰ه) » 
ومات سنة (۲۱۸ه) . انظر : الكاشف ( ۲/ )۳۸١‏ » تهذيب التهذيب (۸/ )۲۷١‏ . 

(۳) في أ (حسين) وط : ( حسن عبد الله ) ( ص : ۲۳۲) » وهو : الحسن بن صالح » بن 
حيي بن حيان بن رافع الإمام الكبير » أحد الأعلام » روئ عن أبيه وسلمة بن كهيل » 
وعبدالله بن دینار» وروی عنه : ابن المبارك ووكيع وحميد بن عبدالرحمن وعبيد الله ابن 
موسئ وغيرهم » وكان هو وأخوه علي وأمهما قد قسموا الليل بينهم على ثلاثة أجزاء » 
فلما ماتت أمهما اقتسماه بينهما نصفين » فلما مات «علي» قام الحسن الليل كله . ولد 
سنة (۱۰۰ه) وتوفي سنة (79١ه)‏ . انظر: سير أعلام النبلاء ( ۰۳۷۲-۳۱۷ 
شذرات الذهب (۱/ ۰۲۱۲ ۲۲۳) ۰ الطبقات ( ص : .)١58‏ 

(5) هو : عبدالله بن يسار الشقفي » المكي » مولی الاخنس ‏ بن شریق الصحابي . حدث 
عنم هد وطارس وا ور ود عنه : شعبة والثوري وعبدالوارث وسفیان 
ابن عيينة » وغیرهم وثقه یحیی بن معين وغیره . توفي سنة (۱۳۱ه) . انظر : سير 
آعلام النبلاء ( 7 / ۰۵ 1۲1(“ الجرح والتعديل (۵/ ۰۳ *(. 

(5) في ط : (رتاج) (ص : ۲۳۲) . 

(1) آخرجه عبدالرزاق في « الأيمان والنذور » (۸/ 8۸۳) بنحو هذا » والبيهقي ۱۵/۱۰ . 

(۷) هو : محمد بن الفضل » ویعرف ب « عارم السدوسي» البصري» یکنی بأبي النعمان » 
أحد آرکان الحديث » روی عن الحماد بن وطبقتهما » زال عقله فى آخر حیاته . مات سنة 
(۲۲۶ه) . انظر : تذكرة الحفاظ (۱/ ۰66۱۰ شذرات الذهب (۲/ ۵۵). 


(۸) هو : معتمر بن سلیمان بن طرخان» التميمي البصري » من موالي بني مرة » روی عن = 


٤‏ قواعد كلية 


آبي : حدثنا بكر( بن عبدالله آخبرني آبو رافع قال : قالت مولاتي- ليلى بنت 
العجماء- : (كل تملوك لها محرر » وكل مال لها هدي » وهي يهودية وهي 
نص رانية » إن لم تطلق امرأتك » أو تفرق بينك وبين امرتك » قال: 
فاتيت زيئب(21 بدت أم سلمة- وكانت إذا ذکرت امرأة بالدينة فقيهة ذكرت 
زينب- : قال: فأتيتها فجاءت معي » إليها فقالت : في البيت هاروت 
وماروت(۲۳؟ قالت : يازينب جعلني الله فداك » إنها قالت : كل ملوك لها 
محرر » وكل مال لها هدي » وهي يهودية وهي نصرانية فقالت : يهودية 
ونصرانية ؟ خلي بين الرجل وامرأته . فانت ۲*۱ حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها 
فأتتهاء فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك ء إنها قالت : كل تملوك لها 


-أبيه ومنصور بن المعتمر وأيوب » وحميد وغيرهم . وروی عنه : ابن البارك 
وعبدالرزاق والاصمعي وغيرهم . ولد سنة (۱۰۲ه) » ومات بالبصرة سنة (۱۸۷ه) . 
انظر : طبقات ابن سعد (۷/ ۲۹۰) » الجرح ولاتعدیل (۸/ 4۰۲) . 

(۱) هو : بكر بن عبدالله الزني » البصري › تابعي یکنی بأبي عبدالله » روی عن آنس بن 
مالك وابن عباس وابن عمر وغیرهم . وروی عنه : ثابت البناني وقتادة وعاصم الاحرل 
وغیرهم . ولقه النسائي وابن معين» وغیرهما مات سنة (۱۰۸ه). انظر : کتاب التاریخ 
- لابن معين ( ۲/ 3۲ تهذیب التهذیب (۱/ )٤۸٤‏ . 

(۲) هي : زينب بنت أبي سلمة بن عبد الاسد بن هلال للخزومية » ربيبة النبي - ۰-5 روت 
عن عائشة وزینب بنت جحش وأم حبيبة وجماعة . حدث عنها عروة وعلي بن الحسين 
والقاسم بن محمد وغیرهم . توفیت سنة (٤۷ه).‏ انظر : الإصابة (۲/ ۰6۳۸۸ 
طبقات ابن سعد (۵/ )٤٦۲‏ . 

(۳) ذکر ابن كثير في التفسیر (۱/ ۱۳-۰ ) : عن هاروت وماروت آقوالاً كثيرة ومنها : 
( آنهما ملكين » أَذنْ لهما في تعلیم السحر ) . 

(6) في ط : (فأتیت) (ص : ۲۳۲) . 


قواعد كلية 4 


محرر وکل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية فقالت : يهودية ونصرانية ؟ 

فقام على الباب فسلم فقالت : [ بابي ] انت [وبابي ٩۲!‏ ] أبوك » فقال: أمن 

حجارة أنت أم 'من حديد أنت ؟ أي من أي شي ء آنت؟ أفتتك زینب وأفتتك أم 

المؤمنين فلم تقبلي فتياهما :ا ادال ن ج الل داك : 

إنها قالت : كل تملوك لها حر » وكل مال لها هدي » وهي يهودية وهي نصرانية . 

فقال : يهودية ونصرانية ؟ كفري عن فيلك ۰ وخلي بين الرجل وبین امرأته )۹*۱ . 
قال الاثرم : ثنا عبدالله(*) بن رجاه » ثنا عمران "۲ ۰ عن قتادة(۷) عن 

() (۲) بأبي أنت وبأبي ) في ط ( ص : ۲ . ولعله الصواب ‏ لاتفاقه مع ما اطلعت 
عليه من مصادر القصة » وفي خ٠‏ : ( ساء أنت وساء أبوك) . 

(۳) في ط :( ص : ۲۳۲) : (فداءك) . 

)€( أخرجه الدارقطنى فى النذور c(YTE TF /٤(‏ وأخرجه عبدالرزاق (1۸7/۸) 3 
والبيهقي (۱۰/ ۰11 وقال في التعليق الغني على الدارقطني (4/ ۱۹۳) : ( ورواه 
مالك والبيهقي بسند صحيح وصحح ابن السكن . نحوه » ونسبه صاحب ال مغني في ( 
۸ ۷ ) إلى الأثرم والجوزجاني مطولاً . 

(۵) هو : عبد الله بن رجاء الغداني» روئ عن عكرمة بن حماد وطبقته . قال صاحب 
شذرات الذهب : (کان ثقة حجة) . مات سنة (۲۱۹ه) . وقیل ( ۰ . انظر : 
شذرات الذهب (۲/ 4۷) تذكرة احفاظ (۱/ 4۰) . 

(7) هو : عمران بن دوار العمي القظان البصري » یکنی بأبي العوام» روئ عن قتادة ومحمد 
بن سيرين » وآبي جعفر» الضبعي وغیرهم » وروی عنه : آبو داود الطيالسي » وعبدالله 
بن رجاء ومحمد بن بلال وغیرهم . ذکره ابن حبان في الثقات . انظر : تهذیب التهذیب 
(۱۳۰/۸) الجرح والتعدیل (۹/ ۲۹۷) . 

(۷) هو : قتادة بن دعامة » بن قتادة السدوسي » آبو الخطاب » عالم آهل البصرة » روی عن 
سعیند بن | سیب وروي عته : معتمر » وهو ثقة » ثبت توفي سنة (۱۱۷ه). انظر : 
التقریب (177/7)» شذرات الذهب (۱/ ۱۵۳) . 


4531 قواعد كلية 


زرارة7١'‏ بن أبي أوفئ : أن امرأة سألت ابن عباس : ( أن امرأة جعلت بردها عليها 
هدیا أن لبسته) ؟ فقال ابن عباس : ( آفي غضب أم في رضی)؟ قالوا: في 
غضب . قال : إن الله تعالى - لا يتقرب إليه بالغضب . لتكفر عن يمينها ) . 

وقال : حدثني ابن الطباع۲۳: شا آبوبکربن عیاش(۲) عسن 
العلاء بن السیب(*) عن يعلي !۳ بن نعمان » عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما سثئل عن الرجل جعل ماله فى المساكين ؟ فقال : ( آمسك عليك 
مالك » وأنفقه على عيالك ‏ واقض به دينك » وكفر عن يمينك ) . 

وروی الاثرم عن أحمد قال : ثنا عبدالرزاق ۲۳ » أنبأنا ابن جريج » قال : 


(۱) هو : زرارة بن أوفئ العامري » يكنئ بأبي الحاجب» قاضي البصرة قرفي صلاة 
الصبح : «فذا نقر في النَاقُورٍ 22> فَذلك يومد بوم عسيرٌ © ( سورة الدثر - آية ۱۸ ۰ 
۰۹ فخر ميتاً » مات سنة (۳٩ه)‏ . العبر (۱/ ۰۱۰۹ شذرات الذهب (۱/ ۱۰۲). 

(۲) هو : محمد بن عیسی بن نجيح البغدادي » یکنی بابي جعفر » روی عن مالك وحماد بن 
زید » وابن البارك وغیرهم . روی عنه : آبو داود وابراهیم بن یعقوب الجوزجاني وآبو 
حاتم » وخلق کثیر . مات سنة (۲۲۶ه) . انظر : الجرح ولاتعدیل (۳۸/۸) ۰ شذرات 
الذهب (۵۵/۲). 

(۳) هو : محمد-وقیل : عبد الله ابن عياش بن سالم الاسدي الكوفي . یکنی بأبي بكر › 
روئ عن أبيه وأبي إسحاق السبيعي » وحمید الطویل وغیرهم . وروی عنه : الشوري 
وابن البارك وأحمد بن حنبل وغیرهم . وه ابن حبان . مات سنة (۱۹۳ه) . انظر: 
الکاشف (۳۱۱/۳) ۰ التهذیب (۱۲/ ۳) . 

(4) في خ : ( العل) وهو : العلاء بن السیب بن رافع الكوفي التخلبي » ویقال : الكاهلي 
روئ عن أبيه وعطاء وخيشمة » وروی عنه الشوري وأبو عوانة وفضیل وغیرهم . انظر : 
تهذیب التهذیب (۸/ ۰)۱۹۲ الجرح والتعدیل (۳۹۰/۱) . 

(6) هو : يعلي بن النعمان » كوفي » روی عن عكرمة وروی عنه العلاء بن السیب . 
انظر : الجرح والتعدیل (4 / ۳۰۶) . 

(1) هو : عبدالرزاق بن همام بن نافع احميري » مولاهم الصنعاني يكن بأبي بكر » روی = 


قواعد كلية 4۷ 


سئل عطاء عن رجل قال : علي ألف بدنة ؟ قال : ین . 

وعن رجل قال: علي ألف حجة ؟ قال: يمين . 

وعن رجل قال : مالي هدي ؟ قال : يمين . 

وعن رجل قال : مالي في المساكين ؟ قال : ن 

#وقال آحمد : نا عبدالرزاق آنبانا معمر(") عن قتادة عن احسسن 
وجابر بن زید(۳٩‏ : في الرجل یقول: إن لم آفصل کذا وک‌ذا : فأنا 
محرم بحجة؟ قالا : (لیس إلا حرام الا على من نوی الحج . يمين 
بکترها ۲۶ : وقال اعمد : فا عیتالرزای: انبانا معمر عو این طاوش عن 


-عن أبيه والشوري وابن جریج » ومعمر وغیرعم . وروی عنه : ابن عيينة وأحمد 
واسحاق وغیرهم . قال ابن عيينة : كان عبدالرزاق آثبت في حديث معمر عن هشام بن 
یوسف . مات سنة (۲۱۱ه). انظر : التاریخ الکبیر ‏ للبخاري (۰)۱۳۰/۳ تهذیب 
التهذیب : (۳۱۰/۰). 

(۱) أخرجه عبدالرزاق (۸/ 4۸6) . 

(۲) هو : معمر بن راشد بن أبي راشد أبي عمرو » الازدي » مولاهم › البصري » الحافظ » 
یکنی بأبي عمروة » صاحب الجامع الشهور في السیر ۰ ارتحل إلى الیمن فلقي بها همام 
بن مبه » قال ابن ناصر الدین : فيه ( ثقة حجة ورع ) . مات سنة (۱۵۳ه). انظر : 
تذكرة الحفاظ (۱/ ۱۹۰ » شذرات الذهب (۲۳۹/۱). 

(۳) هو : جابر بن زيد الازدي البصري تابعي » یکنی بأبي الشعثاء > روی عن ابن عباس 
وابن عمر وابن الزبیر وغیرهم . وروی عنه : قتادة وعمرو بن دینار وغیرهما . وثقه أبو 
زرعة وغیره . مات سنة (۹۳ه) وقیل غير ذلك . انظر : الکاشف (۱/ ۱۷۲) ۰ تهذیب 
التهذیب (۳۸/۲). 

. )4۵۳ /۸( آخرجه عبدالرزاق‎ )٤( 

(۵) هو : عبد الله بن طاوس بن كيسان » اليماني » یکنی بأبي محمد » روی عن أبيه وعطاء 
وعمرو بن شعیب وغیرهم . وروی عنه : ابناه : طاوس ومحمد » وعمرو بن دینار 
وآیوب السختياني » وغیرهم . وقه العجلي . مات سنة (۱۳۲ه). انظر : الجرح 
والتعدیل (۰/ ۸ تهذیب التهذیب (۵/ ۲۲۱۷) . 


4۸ ۱ قواعد كلية 


أبيه7'' قال : يمين يكفرها"؟ . وقال حرب الكرماني : ثنا المسيب" بن واضح »› 
(؟) بن السضر عن الأوزاعي عن عطاء بن آبي رباح قال: سألت ابن 
عباس عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله الحرام ؟ قال : اما المشي على من 
نواه . فأما من حلف في الغضب فعليه كفارة يمين ) . 

وایضاً : فان الاعتبار في الکلام : بعنی الکلام لا بلفظه . وهذا احالف : 
ليس مقصوده قربة لله » وإنما مقصوده : احض على فعل » أو النع منه . وهذا 
معنی اليمين . فان الحالف : یقصد الحض على فعل* أو المنع » ثم إذا علق ذلك 
الفعل بالله تعالی : أجزأته الكفارة . فلآن تجزيه إذا علق به وجوب عبادة أو تحريم 
مباح : بطريق الأولئ . لأنه : إذا علقه بالله ثم حنث : كان موجب حنثه : أنه قد 
هتك أيمانه بالله » حيث لم يف بعهده . وإذا علق به وجوب فعل أو تحريمه : فإثما 
يكون موجب حنثه : ترك واجب أو فعل محرم . 

ومعلوم . أن الحنث الذي موجبه خلل في التوحيد : أعظم ما موجبه معصية 
من العاصي ‏ فإذا كان الله قد شرع الكفارة لإصلاح ما اقتضی الحنث فساده في 
التوحيد ونحو ذلك وجبره : فلأن يشرع لإصلاح ما اقتضی الحنث فساده في 


تا رومت 


() لم تذکر في (عن آبیه) . (۲) أخرجه عبدالرزاق (۸/ ۵۳) . 

(۳) هو : السیب بن واضح بن سرحان » السلمي » التلمنسي » نسبة إلى قرية من فری 
حمص » ویکنی بأبي محمد » روی عن عبدالله بن البارك ومعتمر ابن سلیمان 
واسماعیل بن عياش وغیرهم » وروی عنه : ذو النون الصري ٠‏ وأبو زرعة » وآبو حاتم 
وآخرون . مات سنة (۲7ه) بحمص . انظر : الجرح والتعدیل (۸/ 5۶ العبر 
(14۸/۱). 

(4) وفي ف ۲۵۷/۳۵ : یوسف بن آبي السفر الدمشقي ‏ یکنی بأبي الفیض؛ کاتب 
الأوزاعى > قال آبو زرعة : ذاهب الحديث . وقال الدارقطني : متروك یکذب » قال 
ون هو في عداد من يضع الحديث .انظر: الجرح والتعديل (475/9) ۰ ميزان 
الاعتدال ( 5577/4) . 

(5) في ط : (فعل شيء) ( ص : ۲۳۳) . 


قواعد كلية 4.54 


لا 

وأيضاً : فإنا نقول : إن موجب صيغة القسم : مثل موجب صيغة التعلیق » 
والنذر : نوع من اليمين. . وكل نذر : فهو يمين . 

فقول الناذر : ( لله على أن آفعل) : بمنزلة قوله : أحلف بالله لافعلن › 
موجب هذین القولین : التزام الفعل معلقاً بالله . 

والدلیل على هذا : قول النبي كله : ( النذر حلفه ) ۲۳۶ . 

فقوله : « إن فعلت کذا فعلي الحج لله » بمنزلة قوله : إن فعلت كذا فوالله 
لاحجِّن . وطرد هذا : أنه إذا حلف ليفعلن براً : لزمه فعله » ولم يكن له أن 
یکفر » فإن حلفه( ۲ « ليفعلته» : نذر لفعله . 

و کذلات طرد هذا : آنه إذا نذر لیفعلن معصیة و مانا + قد حلف علق 
فعلها عنزلة ما لو قال : والله لافعلن کذا » ولو حلف بالله لیفعلن معصية أو 
مباحاً : لزمته کفارة يمين . وكذلك لو قال : علي لله أن أفعل کذا . 


# ومن الفقهاء : - من أصحابنا وغیرهم ل من پفرق بین البایین ۳ . 


(۱)کما تقدم في آنواع الایان ( ص : 4 ۵ ۰4۵۱ 4۵۲ 158-456). 
یس برد في توضیح هذه القاعدة حتی ( ص : 2-۱ 

(۲) آخرج ابن ماجه في الکفارات ( ۱ 1۸۰) نحوهذا عن ابن عمر_رضي الله عنهما- 
والطبراني في الکبیر ۱۷/ ۳۱۳ . 

(۳) وفي أ (فإن حلف) . 

(4) وفي | (لزمته فقد حلف) . 

(۳) الحرر (۲/ ۰۱۹4 ۲۰۰) ۰ الغتي (۹/ ۰:۲۱ 

(4) لعله یقصد ما مضی في ( ص : 47۸) الذي هو : تکفیر خلل التوحید وخلل الطاعة . 


كد ۱ قواعد كلية 


فصل 

فأما اليمين بالطلاق أو العتاق في اللجاج والغضب : -مثل 2١7‏ أن يقصد بها 
حضاً أو منعاً أو تصديقاً » أو تكذيباً » مثل قوله : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا » 
أو لا فعلت كذا » أو : إن فعلت كذا فعبيدي آحرار » . أو : إن لم أفعله فعبيدي 
أحرار : - 

* فمن قال من الفقهاء المتقدمين : إن نذر اللجاج والغضب يجب فيه 
الوفاء("2 : فإنه يقول هنا : يقع الطلاق والعتاق ايف(" . 

# وأما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب : تجزيه الكفارة7؟2 , 
فاختلفوا هناء مع أنه لم يبلغني عن الصحابة في الحلف بالطلاق كلام . وإنما بلغنا 
الکلام فیها عن التابعين ومن بعدهم(*) ۱ 

انين "1١‏ امود الروك a‏ 
بلغنا عن الصحابة الكلام في الحلف بالعتق » كما سنذكره إن شاء الله . 

* فاختلف التابعون ومن بعدهم في اليمين بالطلاق والعتاق : 

- فمنهم : من فرق بينه وبين اليمين بالنذر » وقالوا : إنه يقع الطلاق والعتاق 
بالحنث » ولا تجزیه الكفارة بخلاف اليمين بالنذر . هذا : رواية عوف ۲۱۳۱ عن 


. )11۱ ۰ 1۰ في ط : (فمثل ) (ص : ۲۳) . (۲) وتقدم في ( ص:‎ )١( 
. )1۸۲ : وسيأتي ذلك في ( ص‎ )0( . )157-57١ : تقدم في ( ص‎ )4( 
. لم تذکر في خ . (۷) في أ (يكن)‎ )1( 


(۸) وانظر : ما تقدم في ( ص: ۰487 46۷) . 
(9) وسيأتي ذلك في ( ص : 1۷۸-1۷۲ ) . 
() هو : عوف بن أبي جميلة الأعرابي » یکنی بأبي سهل » روئ عن أبي رجاء العطار » = 


قواعد كليسة 4۷1 


الحسن(١2‏ . وهو : قول الشافعي 7" » وأحمد_في الصريح المنصوص عنه - . 
وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم ۲۳۶ ۱ 

فروئ حرب الكرماني عن معتمر بن سليمان عن عوف عن ا حسن قال : 
(كل يمين ‏ وان عظمت » ولو حلف بالحج والعمرة وان جعل ماله في 
المساكين » مالم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم حلف أو عتق غلام في ملكه 
يوم حلف - : فإنغا هي ین ) . وقال إسماعيل7؟' بن سعيد : سألت أحمد بن 
حنبل عن الرجل يقول لابنه : إن كلمتك فامرأتي طالق وعبده(*) حر؟ فقال : 
( لا یقوم هذا مقام اليمين » ويلزمه ذلك في الغضب والرضا) . وقال سليمان بن 
داود : يلزمه الحنث في الطلاق والعتاق "° . وبه قال « آبو خیثمة» . 


-وأبي عثمان النهدي وأبي العالية وغيرهم » وروی عنه : یحبی بن سعيد القطان ومعتمر 
ابن سليمان والنضر بن شميل وثّقه يحيئ بن معين. انظر : الجرح والتعديل (۷/ ۰۱۵ 
تهذيب التهذيب (155/8) . 

(۱) أي : الحسن البصري . وسيأتي بعد أسطر. 

(۲) الإقناع ( ص : ۹ روضة الطالبين (۳/ 15915-/59107) » الهذب (۱/ ۲۳). 

(۳) المحرر (۲/ ۱۹۹). الغني (۸/ 8 »+ منتصهی الارادات (۲/ ۱۹۳ - 
۹1 

)٤(‏ وفي ط (ص : ۲ ۲۳) : إسماعيل بن سعيد الشالنجي » یکنی بأبي إسحاق» روی عن 
الامام أحمد مسائل كثيرة» رواها عنه : إبراهيم بن یعقوب» امحوزجاني» وله کتاب 
ترجمة البیان على ترتیب الفقهاء . انظر: طبقات الحنابلة (۱/ ۰۱۰۶ النهج الاحمد 
(۱/ ۲۷۲). 

(5) وفي ط (ص : ٣‏ ) : (عبدی) . 

(7) مسائل آبي داود ( ص: ۲۲۳) . 


ع قواعد كلية 


قال إسماعيل : أنبأنا أحمد بن حنبل» ثناعبدالرزاق عن معمر» 
عن إسماعيل 7 بن أمية » عن عدمان7) بن ابي حا[ضر" :] أن 
تس اد حلفت با لها في سبيل الله أو في المساكين وجاريتها حسرة إن 
لم تفعل کذا وکذا ؟ فسألت ابن عمر وابن عباس ؟ فقالا : آما اارية : 
فتعتق» :وأما قولها في الال : فانها تزكي الال . قال أب[و20) ] (سحاق 
امحوزجساني( : « الطلاق والعتسق: لابصلان في هذا محل الایمان» . 


() هو : إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعید بن العاص القرشي الاموي» روی عن الزهري 
ونافع وسعيد القبري » وروی عنه : الثوري ووهیب وابن عيينة وغیرهم . انظر : الجرح 
والتعدیل (۱۵۹/۲) ۰ تهذیب التهذیب (۱/ ۲۸۳) . 

(۲) هو : عشمان بن حاضر» آبو حاضره سمع ابن عباس وروی عنه عمرو بن میمون ابن 
مهران » واسماعیل بن أمية » وزمعة بن صالح وغیرهم . سثل أبو زرعة عن آبي حاضر 
الحميري قال: «يماني حميري ْقة» . انظر: تهذیب التهذیب (۰)۱۰۹/۷ احرح 
والتعدیل (۲/ ۱۶۷). 

(۳) في خ.1 : حاجبز » ولعل الصحیح ما ذکر » الانه التفق مع ما سيأتي في ۱ص : ۶۷) 
ومع ما ذکر. فيف( ۳۳/ ۱۹۳) » ومع ط (ص: 2377 . لکن لم تذکر (آبي)وفي 
ف ۲۸/۳۵ ۰ ۲۲۱۷ (حاز م( 5 

(4) تقدم في (ص : ۰4۱۲ 40۳) . 

(۵) في خ» : (ابن) » ولعل الصواب ماذكره لانه المتفق مع ط . (ص : ۲۳۲ »ومع 
ترجمته» وقال بعد آربعة آسطر : ( أبو إسحاق) . 

() هو : إبراهيم بن یعقوب الجوزجاني» یکنی بأبي إسحاق» روی عن أحمد وحجاج بن 
منهال» وروی عنه : أبو داود والترمذي والنسائي وغیرهم . وکان من الحفاظ الصنفین » 
والخرجین الثقات » مات سنة (61اه) »وقیل : (۲۵۹ه) . انظر : تذكرة احفاظ 
)۵٩/۱(‏ » تهذیب الکمال ( ”986/7 )١8‏ . 


وو لف 


ولو كان المجزئ فيها مجز[6] [في" ] الایبان : لوقع علی الخالف بها-إذا 
حنت- : كقارة . وهذامما لا یختلف الناس فيه : أن لا كفارة فيها . 


قلت : أخبر آبو إسحاق با بلغه من العلم في ذلك » فإن أكثر مفتي الناس 
في ذلك الزمان من أهل الدينة وأهل العراق أصحاب أبي حنيفة ومالك : 
كانوا لایفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء » لا بالكفارة . وإن 
كان أكثر التابعين مذهبهم فیها : الکفارة۲۳۱ . حتی أن الشافعي لا أفتى بمصر 
بجواز الكفارة : كان غريباً بين أصحابه المالكية . وقال له السائل : يا آبا عبد الله 
هذا قولك؟ فقال : قول من هو خير مني › قول عطاء بن آبي ربا (۶) ۱ 

فلما آفتی فقهاء الحديث - كالشافعي وأحمد واسحاق وأبي عبید 
ان بت اه دن وابن أبي شيبة وعلي [بن]" المديني و تفن 
اس لف بالتذر بالکفارة » وفرق من فرق بين ذلك » وبين الطلاق » 
والعتاق نذا سنذکره (2- : صار الذي یعرف قول هؤلاء وقول آولئك 


(۱) وفي ط : (مجزثاً) ( ص : ۲۳) . ولعله الصحیح وفي خ 10 (مجزی):. 

(۲) في خ.] : غير مذكورة » ولعل ذکرها أقرب لسیاق الکلام . وقد ذکرت في ط (۲۳). 

(۳) (4) وقد تقدم فى : ( ص: 64۱۰61۰ . 

(۵) مسائل آبي داود ( ص : ۲۲۳) . 

(7)لم.تذكر في خ» و ط (ص :۲۳) وذكر في ف ۲٠۰/۳۰‏ وهو : علي بن عبد الله بن 
جعفر السعدي المديني » البصري + يكن بأبي الحسن» إمام من أئمة لحديث» قال فيه 
البخاري : (كان أعلم آهل عصره) ولد في البصرة سنة (۱۱۱ه)» ومات بسامراء ( 
سنة: ۲۳۶ه)» وقیل + سنة(۲۳۸ه): . انظر : ته ذیب التهذیب(۷/ 4۹ ۳) ۰ 
الثقریب (۲۷۲/۲).. 

(۷) كأبي حنيفة وتقدم في ( ص : °( . (۸) سيأتي في ( ص : (EAT EA‏ . 


4V4‏ قواعد كلية 


لا يعلم [خلافا ۲۲ ] في الطلا ق والعتاق . وإلا فسنذكر الخلاف في ذلك إن شاء 
وقد اعتذر أحمد عما ذكرناه عن الصحابة فى كفارة العتق! ۳" بعذرین - : 
أحدهما : انفراد سليمان 247 التيمي بذلك . 


-والثاني : معارضته با رواه ]تن 290 عمر وان عباس : أن العتق يقع من 
غیر تک ۳ . وما وجدت أحداً من العلماء الشاهیر بلغه في هذه المسألة من 
العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد . 


فقال المروذي ‏ : قال أبوعبد الله : إذا قال : كل تملوك له حر : فيعتق 


(۱) في خ:1 : ( طلاقاً) » ولعل الصحيح ما ذکر ) لانه الدنمشي مع سياق الكلام » وفي 
هامش ط : ( لعله خلافاً كما هو ظاهر تقرير شيخنا) » ((ص: ۲۳). 

(۲) وسيأتي في ( ص : ۰۹9-4۷۸ /015-601) . (۳) سبق في ( ص : 5577 -/571). 

(6) هو : سليمان بن طرخان التيمي القيسي » مولاهم » یکنی بأبي العتمر » أحد مشايخ 
الإسلام » روئ عن أنس والحسن وغيرهما » قال شعبة : ( كان إذا حدث عن رسول الله 
و تغير لونه » وما رأيت أحذق منه ) . مات سنة (۱۳ه) . انظر: شذرات الذهب 
(۲۱۲/۱). 

(775) وفي | (عن ابن) » (بأن) . 

(۷) المغني (۸/ 0718-01٠١‏ . » وقد تقدم تخريجه في ( ص : ۰۲۲ 477) . 

(۸) وهو : أبو بكر » أحمد بن محمد بن الحجاج » بن عبدالعزيز المروذي » وكان يكرمه 
الإمام أحمد ويقدمه » وكان ورعاً وفاضلاً » وروی عن أحمد مسائل كثيرة . انظر: 
طبقات الحنابلة (۱/ 1۳-۵۲) ۰ تذكرة الحفاظ (۲/ ۰01۳۳ المنهج الاحمد ٠‏ 
(۱۷۲/۱). وفي ط : ( المروزي) ( ص: ۲۳۷) . 


قواعد كلية ۶۰:۷۵ 


عله اذيك یپ ما فار 

وقال : ( لیس بقول : کل ملوك لهاحر -في حديث : لیلی بنت 
العجمای حديث آبي رافع : ( أنها سالت ابن عمر وحفصة وزینب 
كموق ات یی اما E‏ عي 
وغيره : فلم يذكروا العتق . 

قال : سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع - قصة امرأته(1) واا الت 
ابن عمر وحفصة» فأمروها بكفارة ین (۷ . 

قلت : فیها [ شيء(]؟ قال : نعم . أذهب إلى أن فيه كفارة يمين . 

قال أبو عبد الله : ليس يقول فيه « كل ملوك» : إلا التيمي . 

قلت : فإذا حلف بعتق مملوكه فحنث ؟ قال : يعتق . 


. ) في خ : ( ولعتق‎ )١( 

(۲) اختلاف العلماء (ص: ۲۱۹) . 

(۳) في خ»!( فأمرها ) » ولعل الصواب ما ذکر ء لأنه التمشي مع سياق الكلام » وذكر 
بعدها بأسطر : ( فأمروها) » وهو التمشي مع ط في ( ص : ۲۳۷) . 

(5) المغني (۸/ ۰۷۱۰ ۰0۷۱۱ وتقدم في ( ص: 471 -519) . 

(0) هو : حميد بن أبي حميد » وقيل : حميد بن الطويل» المخنزاعي» البصري یکنی بأبي 
عبيدة تابعي » روئ عن أنس بن مالك ۰ وثابت البناني » وفیرهم ا» وروی عنه 
السفيانان وشعبة وغيرهماء وقه يحيئ بن معين مات سنة (517١ه)‏ . انظر: الكاشف 
»)7657/1١(‏ تهذيب التهذیب ( ۳۸/۳) . 

(1) في ط (ص : ۲۳۷) : ( قصة حلف مولاته ليفارقن امرأته ) . 

(۷) تقدم في ( ص : 519-5517 ) . 

(۸) في خ»! : (المشي ) » ولعل الصواب :ما ذکر » لانه التمشي مع سياق الكلام » ومع ط 
(ص : ۲۳۷) . 


۰:۷۹ قواعد كلية 


تعتق(۱۱۱. ثم قال : ماه لا ما ای 0 

قلت : فإيش إسناده ؟ قال : معمر عن |سماعیل عن عشمان بن [ابی(۳] 

(٤ ۱‏ 
حاضر عن ابن عمر وابن عباس“ . 

وق مه ووت ون وه ها كارو 
فرق بين الحلف بالطلاق والعتق والحلف : بالنذر ۰ لانهما(۲ لا یکنران(. 
واتبع مابلغه في ذلك عن ابن عمر وحفصة وزینب ( ۰۲۲ مع انفراد التيمي 
ناا 

وقال صالح بن أحمد 117) : قال أبي : وإذا قال: جاريتي حرة إن لم أصنع 


(2)1001) تقدم في ( ص: 457 ۰ 557 ۰ 1۷) . 

(۲) لم تذكر في خ» و ط ( ص : ۲۳۷) ولعل الصواب ذکرها لا تقدم ( ص : 7/ا8). 

(5) هو : أيوب بن موسی بن عمرو بن سعيد بن العاص » ابن أمية المكي » روئ عن نافع 
ومکحول والزهري وغيرهم » وروی عنه : يحيئ بن سعيد والسفيانان وغیرهم ‏ وثقه 
الإمام أحمد وابن معين . مات : سنة (۳۲١ه)‏ . انظر: الکاشف (۱/ ۰۱۸ 
تهذيب التهذیب (۱/ ۱۲) . 

() في أو ف ۲۱۲/۳۵ (فقد) ولم یذکر في أابين) » وفي ط (ص : ۲۳۷) : (فرقا) . 

(۷) في ف ۳۰۲/۳۵ (بأنهما) . (۸) اختلاف العلماء ( ص : ۲۱۹) . 

. في ف ۲۱۲/۳۵ (عن ابن عمر وابن عباس وبه عارض ما رواه من الکفارة عن)‎ )٩( 

() تقدم في ( ص : ۰416 41۵) . )١١(‏ تقدم في (ص : 4۷۵) . 

(۱۲) هو : صالح بن الإمام » آحمد بن حبنل ‏ وهو أكبر آولاده » سمع من أبيه مسائل 
كثيرة» تشتمل على العبادات والمعاملات والعقائد» مخطوطة في دار الكتب المصرية 3 
وكان الناس یکتبون إليه من خراسان » توفي بأصبهان سنة (175ه) . انظر: كتاب 
طبقات الحنابلة ( ۱/ ۰۱۷۳ المنهج الاحمد(١/95١).‏ 


قواعد كلية 2۷۷ 


کذا وکنا » قال : قال این عمر واپن عباس : اع ولذا فقال : کل 
الى في الممساكين ۶ ید هل فيه جار ]: ون5 لا بش ۲۰۵ ,ألا 
ترئ أن عمر فرق بينهما !4 » العتق والطلاق لایکفران . 

#[ و ]أصحاب آبي حنيفة یقولون : إذا قال الرجل : مالي في الساکین : 
أنه یتصدق به على الساکین . وإذا قال : مالي على فلان صدقة : [کذلك "۲ ]. 


وفرقوا بين قوله : إن فعلت کذا : فمالي صدقة-» أو فعلي الحج - » وبين 
توله : فامرانه طالق آو : فعبدي حر بانه هناك وجب(۲) القول [بو ٩"‏ آجوب 
الصدقة والحج » لا وجود الصدقة والح . 

فإذا اقتضی الشرط وجوب ذلك : كانت الکفارة بدلاعن هذا الواجب . كما 
[ت(۲۱۲ ]کون بدلاً عن غيره من الواجبات . كما كانت في آول الاسلام بدلاً عن 


(۱) في خ٠‏ : ( تعتق) بتناء مهملة » ولعل الصواب ما ذکر لا دل عليه ما تقدم في 
( ص c(1 › ٤٦۲:‏ وهو التفق مع سياق الکلام و ط (۲۳۷) ۲ 

(۲) في خء! : ( جاریة) » ولعل الصحيح ماذكر لتشميه مع معنئ الكلام ومع ط 
(ص : ۲۳۷) وفي ف ۲۲۲/۳۵ (جاريته فيه كفارة) . 

(۳) في ط : (هذا)(ص : ۲۳۸). (4) لعله ما سيأتي في ( ص : ۰۵۰5 ۵۰۷) . 

(۵) في خءأ : ( اصحاب) » ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع قواعد اللغة وط (۲۳۸). 

(1) هذه الزيادة لم ترد في خ» أو ط ( ص : ۲۳۸) ٠‏ وزيادتها لتوضيح المعنئ . 

(۷) وفي ف 777/708 (موجب) . 

(۸) في خأ ( وجوب) ولعل ما ذکر هو الصحيح لاتفاقه مع سياق الکلام . وط (۲۳۸). 

. )۷۷ ۰۷۲ : الجامع الکبیر (ص‎ )٩( 

(۱۰) في خ»1( یکون) ولعل الصحیح ما ذکر لانه المتفق مع ط (۲۳۸) و سياق الکلام . 


۰۷۸ قواعد كلية 


لصوم الواجب(۱) ویعسر(؟) بدلاً عن الصوم علی(۳) العاجز عنم( . 

وکما [ت0* ]كون بدلا عن الصوم الواجب » في ذمة الميت10؟ ۰ فإن 
الواجب إذا كان في الذمة : آمکن أن يخير بأدائه وأداء غيره . 

وأما العتق والطلاق : -فإن موجب الكلام : وجودهما فإذا وجد الشرط : 
وجد العتق والطلاق . وإذا وقعا : لم يرتفعا بعد وقوعهما . لأنهما لا يقبلان 
الفسخ . بخلاف مالو قال : إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق . فإنه هنا : لم 
يعلق العتق . وإنما علق وجوبه بالشرط . فيخير : بين : 

# فعل هذا الإعتاق الذي أوجبه على نفسه . 


# وبين الكفارة التي هي بدل عنه . 


: عن سلمة بن الأكوع عن سلمة قال: لما نزلت‎ )١55 /0( أخرج البخاري في التفسير‎ )١( 
«وعلى ای يطيقوته فدية طَمَام مسكين € كان من أراد أن يفطر: يفتدي » حتی نزلت‎ 
. (الآية التي بعدها فنسختها)» والآية جزء من آية (۱۸۶) من سورة البقرة‎ 

(۲) وفي ط : ( والإطعام) ( ص : ۸ وفي أ (وبعتق) وفي ف ۲۱۲/۳۵ (وبقيت) . 

(۳) وفي ط : عن ) ( ص: ۲۳۸) . 

(4) وفي أ (وعنه) كما دل علی ذلك : قول الله تعالى : ظفَمن لم يجد فصيام شهرين متابعین 
ن قل أن اتف لم تع فاط ست سيا ل ووا له وول وك ذرذ له 
وللکافرین عذاب أليم» الجادلة )٤(‏ . 

(0) انظر هامش (۱۰) ص (4۷۷) . 

() ودل على ذلك : ما أخرجه الترمذي في الصوم (۳۱/ ۲ )» عن ابن عمر رضي 
الله عنهما- » عن النبي يقال : ( من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل 
يوم مسكنياً ) قال أبو عیسی : ( لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » والصحيح عن ابن 
عمر موقوف قوله)ا.ه. 

وأخرج أبو داود في الصوم ( ۲/ ۷۹۲) نحو هذا : أثراً عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


قواعد كلية ۹ 


ولهذا : لوقال : «(إذامت فعبدي حرا : عتق بموته » من غير حاجة 
إلى الإعتاق . ولم يكن له فسخ هذا التدبير عند الجمهور؟ . إلاقولاً 
للشافعي" . ورواية عن أحمد" . وفي بيعه : الخلاف المشهور ° . 


ولو وصئ بعتقه فقال ا إذا مت فأعتقوه » كان له الرجوع في ذلك كسائر 
الوصایا » وکان*) بيعه هنا وإن لم يجز- كبيع7* المدبر . 


ذكر آبو عبد الله إبراهيم 7 بن محمد بن عرفة في تاريخه 


.)۳۷۳ /۲( الإجماع (: ۰۱۳۳ ۱۳4) مراتب الإجماع (: ۰۱۲ ۰)۱۱۳ الإفصاح‎ )١( 

(۲) الاقناع ( ص : ۰۲۰۲ الهذب ( ۸/۲ ۰ روضة الطالبين (۲/ ۱۹۷-۱۹6) . 

(۳) الغني (۹/ ۰0۳۹۵ الحرر (۲/ 1 ۰ ۷) . 

(8) الحرر (۲/ ۷) . الغني (۹/ ۰۳۹۳ ۳۹6) الافصاح : (۲/ ۳۷۳) ۰ الهذب 
(۲/ ۰۲۸ الهداية ( ۲/ ۰۵۰ الكافي (۲/ ۹۸۵-۹۸۲) . 

(6) وفي ف ۳۵/ ۲۱۳ (وکان له) » (بيع) . 

(5) هو : إبراهيم بن محمد بن عرفة الازدي العتكي » یکنی بأبي عبدالله > من أحفاد الهلب 
بن آبي صفرة» إمام في النحو » كان فقيهاً » يؤيد مذهب سيبويه في النحوء فلقب ب 
«نفطويه»» له عدة كتب منها : كتاب التاریخ» وغريب القرآن» والوزارة » وأمثال 
القرآن» ولد بواسط (۲4ه) » وتوفي ببخداد (۳۲۳ه) . انظر: وفيات الأعيان 
(۱۱/۱) ۰ تاريخ بغداد (۹/۱٩٩۱۵)وفي‏ ف ۳۵/ ۲۹۳ تکرار (ابن محمد) . 

(۷) تاريخ ابن عرفة : نسب إليه في وفیات الأعيان (۰)۱۱/۱ وتاریخ اليعقوبي (۳۹۰/۲)) 
وتاریخ بغداد (۱۹۹/۱) ۰ وقال في الاعلام (۵۸/۱)- بعد أن تكلم عن مولفاته ومن 
ضمنها : كتاب التاريخ - قال : (ولا تعلم عن أحدها خبراً) . 

(۸) هو : محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس الخليفة العبامي » يكنى 
بأبى عبدالله » تولی الخلافة بعد أبيه سنة (۱۵۸ه) » ولد سنة (5؟١1‏ ۰ آو ۱۲۷ ه) . 
ومات سنة (۱3۹ه) . لقب بالهدي لاتفاق اسمه مع اسم الرسول ی » رجاء أنه 
الهدي الذکور بالاحادیث . انظر: شذرات الذهب (۱/ ۰)۲۲ الوافي بالوفیات (۲/ 
۰ البداية والنهاية ( ۱۰/ ۰۱۵۱ ۱۵۲ ) . 

. في خ (لا آري) وفي ف ۳۵/ ۲۲۳ (العهد إلى ابنه)‎ )٩( 


_: إن 


۶۸ قواعد كلية 


” ( 6 ودعاهم إلى البيعة لوسی(۲) 2 فامتنع عیسی من الخلع » وزعم آن 
عليه أيماناً تتخرجه من أملاكه وتطلق نساءه. فأحضر له المهدي ابن علانت(۳) 

ومسلم بن خالد؟ » وجماعة من الفقهاء فأفتوه بایخرجه عن يينه » 
واعتاض مما يلزمه في يمينه با [ل كثير ]2*7 ذکره. ولم يزل به إلى أن خله ٩‏ 
وبویع للمهدي !۰۲۲ ولوسی الهادي بعده( . 


وآما ابر رر" فقسال في العتق العلسق علی وجه الیمین: 


(١)هو‏ : عیسی بن موسی» وکان ولي العهد بعد الهدي › آمره الهدي أن یخلع نفسه من 
ولاية العهد فامتنع» وطلب من الهدي أن یسکن الكوفة فأذن له» وفي محرم سنة 
(۱۰ه) تم خلعه من ولاية العهد بعد أن اعطاه الهدي الکثیر من الاموال . مات سنة 
(۱۱۸ه) . انظر : شذرات الذهب (۱/ ۲۲) ۰ البداية والنهاية ( ۱۳۰/۱۰). 

( هو : اخليفة موسی الهادي بن الهدي » یکنی بأبي محمد » كان موسی قاسي القلب 
شرس ا لا خان و کی ایب د محا له وکان ديد تیا طلا مات من قرع 
آصابته وقیل : قتلته آمه الخير زان لما هم بقتل آخیه الرشید . مات سنة (۱۷۰ه) . انظر : 
شذرات الذهب (۲۷۱/۱) ۰ مراة الجنان (۳۵۸/۱) . 

(۳( هو : محمد بن عبد الله بن علائة العقيلي اطحزري. القاضي. كان من قضاة بغداد في 
عهد المهدي» قال ابن حجر : (صدوق یخطیء) » توفی سنة (۱۸ه) . انظر: التقریب 
(۰۱۷۹/۲ البداية والنهاية ( 6۱۷/۱۱ ۱ 

(6) وفي ط (ص :۲۳۹) : مسلم بن خالد الزنجي ۰ یکنی بأبي خالد ۰ فقيه مكة » روی عن 
ابن آبي مليكة » والزهري وغیرهما كان عابداً فقيهاً یصوم الدهر » مات سنة (۱۸۰ه) 
عن ۸۰ سنة . انظر : تذکرة الخفاظ (۱/ ۲۵۵ ) ۰ شذرات الذهب(۲۹۶/۱). 

(5) لم تذکر في خ او ط (ص :۲۳۹) وذکرت في ف ۵ ۲۰۳/۳ . 

(5) وفي ط : (خلع نفسه) . (۷) وفي خ و ط (ص :۲۳۹) (للمهدي به) . 

(۸) البداية والنهاية ( ۱۰/ ۰۲۱۳۱۰۱۳۰ تاريخ اليعقوبي (۲/ ۳۹۵) . 

(9) هو : إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي » یکنی بأبي ور » وروی عن ابن عيينة وابن 
علية ووکیم وخلق کثیر؛ وروی عنه : البغوي والسراج وغيرهماثقة . مات سنة 
(۲۰ه) . انظر : تذكرة الحفاظ ( ۸۲ ۵۱۲ » ۰0۱۳ التقریب (۳۵۱) . 


قواصد كلية £۸1 


رسول الله لا -بكفارة ين » في قنول1[ها(124:(إن لم أفرق بينك وبين 
امرأتك. : فكل ملوك لى محرر 2*7 وهذه‌القصة : هي ما اعتمده الفقنهاء 
العتق ف .لا ذکزته می الى .. وعارض آحمد ذلك ۲ . 

# وأما الطلاق : فلم يبلغ أبا ثور فيه آثر : فتوقف عنه (۲۹ . مع أن القیاس - 
عنده- : مساواته للعتق » لکن : خاف أن یکون مخالفاً للاجماع . 

والصواب : أن الخلاف.في الجميع في الطلاق ووو ا ا لي 
ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين : لكان فتيا من أفتى من الصحابة في 
الحلف بالعتاق بكفارة هين" : من باب التنبيه على الحلف بالطلاق . 

فإنه إذا كان نذر العتق الذي هو قرية » لما حرج مخرج اليمين : أجزأت فيه 
الکفارة » فاحلف بالطلاقالذي ليس بقرية - : 


* إما أن تجزی فيه الكفارة » ولا يجب فيه شيء . علی قول من یقول : 


(۱) في ط : يجزئه ) ۱ص : ۲۳۹) . (۲) في أ (وکنذر) . 

(۳) الغتي (۸/ ۲۷۱۳-۷۱۰ . 

(4) في خ.۱ : ( قوله ) ».ولعل الصواب ما ذکر ».لان الخطاب للمؤنث » وهو الذکور في ط 
(صن: ۲۳۹)... 

(۵) تقدم فى ( ص : 41۳ -810) . 

(5) الغني (۸/ ۱ ۷۷۱۲ الحرر ۰۱۹۹/۲ ۲۰۰).. 


(۷) تقدم في ( ص : ۸-4۷6 4۷) . (۸) الحرر(۲/ ۰۱۹۹ ۲۰۰) . 
(9) الغني (۷/ ۱۷۹) . (۱۰) وسيأتي في ( صن : ۰4۸۲ 4۸۲... 


)۱1( تقدم في ( صن : CEY CEY.‏ )1۲( في خ وط (ص :۲۰ )(ولا) . 


1/1 قواعد كلية 


نذر غير الطاعة لا شيء فيه( ويكون قوله : (إن فعلت كذا فأنت طالق) بمنزلة 
قوله : ( فعلي أن أطلقك) ۰ - كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافتهم(۲) 
قوله ۱ فعبيدي أحرار» بمنزلة قوله (فعلي أن أعتقهم) . 

بالطلاق» وذاك- والله أعلم ‏ : لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في 
زمانهم » وغا ابتدعه الناس في زمن التابعين ومن بعد 9 . 

فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم .-فأحدالقولين أنه يقع به كما 
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- والقول الثاني : إنه لا يلزمه الوقوع . 

ذكر عبدالرزاق : عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه : أنه كان يقول: 
الحلف بالطلاق ليس شيئاً. قلت : أكان يراه يميناً ؟ قال : لا أدري ° . 

فقد آخبر ابن طاوس عن أبيه ۱ أنه كان لا يراه موقعاً للطلاق وتوقف فى كونه 
یا وجب الکفارة » لانه من باب نذر ما لا,قربة فيه . 


# وفي کون مثل هذا يميناً : خلاف مشهور (1) . 


)١(‏ كماهو قوله المالكية » انظر : الكافى /١(‏ ۰4۵6 555) . والشافعية » انظر : الهذب 
)۱/ 144 ) ووا جمد اة الین :743 :). 

(۲) تقدم في ( ص: 158-5577) . (۲) تقدم في (ص : 557 ۰ 41۷) . 

(4) تقدم في ( ص: )٤۷٤ ٤۷0‏ . (6) أخرجه عبدالرزاق (5/ ۳۸۳) . 

() ال فصاح (۲/ 1 الغني ( ۷ ۰۱۷۸ ۱۷۹) . 

(۷) انظر : الحلی ۲۱۱/۱۰ ۰ وفي وط : (وهذا) ۱ص : ۲6۰) . 


قواعد كلية AY‏ 


کداود(۱ وأبي محمد بن حزم ٩‏ . لکن بناء علئ أنه لايقع طلاق معلق ولا 
عتق معلق . 

واختلفوا في المؤجل ۰ وهو : بناء على ما تقدم : من أن العقود لا يصح منها 
الا ما [و(۳) آرد نص أو إجماع على وجوبه ا 

وهو مبني على ثلاث مقدمات یخالفون فیها : 

# |حد[(۹ ]ها : کون الاصل تحر العقود . 

* الثاني 1ة ] : أنه لا یباح [ إلا" ] ما كان في معنی التصوص . 


* الشالش ۲۱ ] : أن الطلاق المؤجل والعلق لم یندرج في عموم 


(۱) هو : داود بن علي بن خلف الاصبهاني ؛ یکنی بابي سلیمان » اللقب بالظاهري › أحد 
الائمة الجتهدین » ينسب إليه مذهب الظاهرية » آصبهاني الاصل ‏ ولد في الكوفة سنة 
(۲۰۱ه) وسکن بغداد » وتوفي فیها سنة (۲۷۰ه) .انظر : تذكرة الحفاظ (۲/ 60۷۲ 
ميزان الاعتدال (۳۲۱/۱) . 

(۲) هو: علي بن آحمد بن سعید بن حزم الظاهري یکنی بأبي محمد ؛ إمام من أئمة 
الظاهرية » عالم الاندلس في عصره» كانت له ولابیه من قبله رئاسة الوزارة » فزهد 
فيهاء وانصرف إلى العلم والتأليف » ولد سنة ( ١۳۸ه)‏ » وتوفي في الاندلس سنة 
(01ه) . انظر : وفيات الأعيان (۳/ ۰۳۲۵ تذكرة الحفاظ )١١557/7(‏ . 

(۳) في خ :( رد) وفي | (یرد) . ولعل الصواب ماذکر لأنه ا لفق مع سياق الكلام و ط 
«(ص:0٠55).‏ 

(6) تقدم في ( ص: )571١-41١‏ . 

(0) (1) (۸) في خء! : ( آحدها ء والشاني » والشالث ) » ولعل الصواب ماذكر » لآن 
الخطاب لمؤنث » وهو الوافق ‏ ط (ص : ۲6۰). 

(۷) في خ»! : غير مذكورة » ولعل ذکرها آقرب لعنی الکلام » وذکرت في ط ( ۰6۲6۰ 


N4‏ شواعد كلية 


و فقوا ون نلون التبرر ونذر الخضب لغضب ۱۳ : فان هذا الفرق يوجب الفرق بين 


المعلق الذي یقصد وقوعه عند الشرط - » وین المعلق الحلوف به - الذي یقصد 
وكذلك : هو أيضاً لازم لمن قال في نذر اللجاج والغضب بکفارة . - کما هو 
واحدی الروایتین عن أبي حنيفة . التی اختارها آکثر متأخري آصحابه °° . 
واحدی الروایتین عن ابن القاسم » التي اختارها کشیر من متأخري 
الالکیة!* . فان التسوية بين التلف بالنذر وا حلف بالعتق : هو التوجه . ولهذا : 
كان هذا من أقوئ حجج القائلين بوجوب الوفاء في الحلف بالنذر 2 فإنهم قاسوه 
على الحلف بالظلاق والعتاق . واعتقده بعض المالكية مجمعاً عليه ”° . 
وا : فإذا حلف بصيغة القسم » كقول: عبيدي أحرار لأفعلن ۰ أو : 
ائي طوالق لأفعلن» فهو: بمنزلة قوله: « مالي صدقة لافعلن » وعلي الحج 
لأفعلن. والذي يوضح التسوية : أن الشافعي نما اعتمدافی الظلاق المعلق على 


2١).وفي‏ ف ۲٩۵/۳۵‏ زيادة : ((فهذا:قیاس:قمول الذين جوزوا التكفير في نذر اللجاج 
والخضب) . 

(۲)تقدم في ( 1۷۰ -4۷۸) . 

(۳) الهذب (۱/ ۰۲6۳ روضة الطالبین (۳/ ۲۹۷-۲۹۶). 

()بدائع الصنائع (.5 / ۰۹۰ ۰4۱ الهداية (۲/ 0۷) ۰ العقود الدرية (۱/ ۸۱۰۸۵ . 

(۶) بلغة السالك (۱/ ۰0۷۳۰۰۷۳ أسيهل الدارك (۲/ ۰۳۲ ۳۳ الدونة:(۲/ ۱۰۵. 


فدية الخلع "١7‏ . فقال في البويطي -وهو كتاب مصري 27 من أجود [کتبه(۳ ]» 
- وذلك أن الفقهاء يسمون الطلاق المعلق بسبب : طلاقاً بصفة » ویسمون ذلك 
الشرط: صفة7؟2 . ويقولون : (إذا وجدت الصفة في زمان البينونة » وإذا لم 
توجد الصفة) . . ونحو ذلك . وهذه التسمية : لها وجهان : 

» أحدهما : أن هذا الطلاق موصوف بصفة » ليس طلاقاً مجرداً عن صفت 
eS‏ 
بالزمان الام ۵2 * . فان الظرف عه عط رت وسنت ]داعال 
أعطيتيني ألفاً فأنت طالق» فقد وصفه بعوضه . 

» والثاني : أن نحاة الكوفة یسمون حروف الجر ونحوها: حروف الصفات . 
فلما كان هذا معلقاً بالحروف التي قد تسمی حروف الصفات سمي طلاقاً بصفة 
كما لو قال : أنت طالق بألف . 

_ والوجه الأول : هو الاصل . فان هذا يعود إليه » إذ النحاة نما سموا 
حروف الجر حروف الصفات : لان الجار والجرور يصير في العنی : صفة .لما 
و برو el lG‏ 


(۱) الإقناع (ص : ۲۴ روضة الطالین (۷/ 5/ا-/ا/31) . المهذب (۲/ ١۷ء .)۷١‏ 

(۲) هو : من الکتب التي تنسب إلى الشافعي ٠‏ برواية البويطي ۰ وعزاه ابن النذر في الاوسط 
(۹/1» ۰41۰ إلى الشافعي . 

(۳) في خ»! : ( غير موجودة » ولعل إثباتها آولی» لانه الذي دل عليه سياق الکلام وذکر في 
ط(۲6۱) . وقد آشار مقدم الام : بانه من ضمن کتبه التي آلفها في مصر . .)١/١(‏ 

(4) الافصاح( ۰۱2۲/۲ ۱6۷) ۰ مراتب الاجماع (ص : 6۷۲ . 

(۵) الذي.هو آول السنة أو آول الطهر . 

(1) التصریح شرح التوضیح (۲/ ۲). 


4۸٦‏ قواعد كلية 


طلاق الفدية المذكور في القرآن "۲۲ » وقاسوا كل طلاق بصفة عليه : صار هذا . 

كما أن النذر العلق بشرط : مذكور في قوله #ومنهم من عاهد الله لين آتانا من 
فضله نصقن )۰۲۳14 ومعلوم : أن النذر العلق بشرط : هو نذر بصفة . 

وقد فرقوا بين النذر المقصود شرطه » وبين النذر المقصود عدم شرطه › الذي 
خرج مخرج اليمين . فكذلك7') يفرق بين : 

- الطلاق المقصود وصفه : كالخلع » حيث المقصود فيه العوض . 

- والطلاق الحلوف به » الذي يقصد عدمه وعدم شرطه . فإنه ما يقاس با 

في الكتاب والسنة ما أشبهه . ومعلوم : ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين 

الصفة الحلوف عليها ۰ التي يقصد عدمها . كما فرق بينهما في النذر سواء . 

والدليل على هذا القول : الكتاب والسنة والأثر والاعتبار . 

» أما الكتاب : 

فقوله سبحانه : يا أيها الي لم تحرم ما أحل له لك تبتغي مرضات أزواجك 4 
إلى قوله : وهو العليم الحكيم 7ه 2474 . 

فوجه الدلالة : أن الله قال : قد فرض له كم تحلّة أيمانكم 4 وهذا 
نص عام في كل يين يحلف بها السلمون : أن الله قد فرض لها (۲۹ تحلة . 


وقد ذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة » بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد 


(۱) كما قال تعالی في سورة البقرة ‏ من آية (۲۲۹) : 8 فان خفتم ألا يقيما حدود الله قلا جناح 
هم فيما ادت به 4 . الآية . "۳ ۰ 

(۲) سورة التوبة - آية (۷۵) . (۳)آفي ف 1017/75 (فلذلك) . 

.)۲ ۲ : سورة التحریم » الایتان : ۰۱ ۲ . (5) في ط ( لهم تحلتها) (ص‎ )٤( 


قواعد كليية AV‏ 


لنبي كف »د علمه سبحانه بان الامة یحلفون بیان شتی . 
فلو فرض يين واحدة لیس لها حلة » لكان مخالفاً للاية . كيف ؟ وهذا 
عام» [لا ۲۱۶ ] یخص منه صورة واحدة » لا بنص ولا باجماع بل : هو عام 
فان اليمين معقودة » فوجب"۲ منع الکلف من الفعل . فشرع التحلة 
لهذ[ "] العقد : مناسب لا فيه من التخفیف والتوسعة » وهذا موجود في 
فان ال رجل [ذا حلف بالطلاق لیشتلن النفس او لیقطعن رحمه او لبمنعن 
O O‏ 0 
YS‏ 
. وان طلق امرأته : ففى الطلاق- أيضاً من ضرر الدنیا والدين ما لا خفاء به :- 
# أما الدين : فإنه مكروه باتفاق الامة . مع استقامة حال الزوجين : إما 
. كراهة تنزيه أو كراهة تحریم (*2 . فكيف إذا كان في غاية الاتصال وبينهما من 
الاولاد والعشرة( ؟ مایکون في طلاقهما في آمر الدین ضرر عظیم (۷) 
(۱) في خء ٠‏ : ( بل) ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع ط ( ص: ۲4۲) والسیاق . 
(۲) وفي ف ۲۱۸/۳۹ (توجب) . 
(۳) في ط : ( لهذا) (ص : E‏ : (لهذه) . 
(4) الإفصاح (۲/ €۷( . 
(۵) الإفصاح (۲/ )١٤١‏ » المسائل الأصولية (۲/ ۰۱46 )٠٤١‏ . 
() في خءأ : ( العشيرة ) » ولعل الصواب ماذكر » لأن العشيرة من أسماء القبيلة » وهو : 


(۷) في ط : ( ضرراً عظيماً) (ص : 157) . 


۸۸ قواعد كلية 


#وکذلك : ضرر الدنيااء. كمايشهد به الواقع,» بحیث لو خير آحدهمابین 
أن يخرج من ماله ووطنه وبین الطلاق : لاختاز فراق ماله. ووطنه على الطلاق .. 


وقد قرن الله فراق الوط[ئن(١2]:بقنتل‏ التفس ۲ » ولهذا قال أحمد- في 
إحدى الروایتین - متابعة لعطاء ‏ : آنها إذا احرمت بانج فحلف علیها زوجها 
بالطلاق : آنها لا تحج » صارت محصرة ‏ وجاز لها التحلل » لا علیها في ذلك 
من الضرر الزائد علق ضرر الإنحصاز بالعدو از القریب منه '. 

وهذا ظاهر فیما إذا قال : إن فعلت کذا فعلي أن اطلقك أو أعتق عبيدي فان. 
هذافي(** نذر اللجاج والغضب بالاتفاق ».كما لو قال : والله لاطلقنك ».اؤ 
لاعتقن عبيدي!* ۲‏ وإنما الفرق بين وجود العتق ووجوبه : هو الذي اعتمده 
الفرقون » وسنتکلم عليه إن شاء الله "° . 

وایضاً": فان الله قال : # لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله 

غفور رحيم 90# وها 09 تقتضى ي نها من (۹) تضر یم لا احل الله إلا والله غفور 
لفاعله رحيم.به ». ورأنه. لاعلة تقتضي ثبوت ذلك التحريم . 


((۲) فيي خ٠‏ :: (الوطي) مع أن الرسم بين النزن والیاء محتمل » .وفي ط (الطء) (ص :. 
۳ والشیاق يدل على اممیع. . والله قرن:بین فزاق الوطن وقتل النفس - في سورة 
النساء - آية (1) : ولو أا کنیا علیهم أن اقترا آنفسکم أو اخرجوا من دیارکم ما فعلوه لا 
لیل مهم © الآية: . وذکر الوطن قبل سطر وفي ف ۲۸۹/۳۵ (الوطن) . 

(۳) المغني ( ۳ ۳۹۰۳۰۱۳ ).. )٤(‏ وفي س (من) . 

(۵) المغني ( ۱۷۸۰/۷ ۰۱۷۹۰ وانظر ما تقدم في (ص Ve:‏ ۰ وفي ط (اغتقت) 
( ص :6۲6۳.۰ .. 

() آشناز فني ف إلين هذا الوضوع في (۱۳:/۳۳۱):. 

(۷) سورة الحري, آية (۱ 00 (۸) فيي ط.: (.وهي) (اص : 7:87) وفني أ (هناك):.. 

(9) لم تذکز في | (من):. 


لان قول «إلا.شيء0 2١7‏ : استفهام في معنئ النفي والإنكار . 
والتقدير : لا سبب لتحريك ما أحل الله.لك:والله غفور رحیم »فلو كان 
حالف بالنذر والعتاق والطلاق على أنه لا یفعل شيئاً لا رخصة له » لكان هنا 
سبب يقتضي تحريم الحلال » ولانتفاء ۲1 موجب المغفرة والرحمة عن هذا 
الفاعل . وایضاً : فقوله سبخانه : ليا آیها الذین آمنوا لا تحر موا بات ها حل 
له کم 4 إلى قوله وحن ۳4  .‏ 0 
والحجة فيها : كالحجة من ° الاولی وآقوی . فإنه قال : لا روا یات 
ال الله کم © 2*0 ۰ وهذا عام لتحریها بالایان من الطلاق وغيرهاء ثم 
بين وجه الخرج من ذلك بقوله : إلا يواخذكم الله بل في آیمانکم .ولّكن 
یاخذکم.بما عَفَدئم الأيمَان فکفارته . ۳۱۹۰ . أي : فکفارة تعقیدکم أو عقدکم 
الأيمان» وهذا: عام . ثم قال: # ذلك كقارة آیمانکم إذا حلفم € .. وهذا : عنام 
کعموم قوله : «واحفظرا یمانکم 6 ( . 
ومایوضح عمومه : أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم قوله ى _: 
((سمن سفلض فقنال : زان شنم لله فان شناء فعل وان اشناء تز) ٩۳۲‏ .. 


فادعلو | فیه انخلف بالطلاق:و العتاق والتذر واحلف بالله . 


. )۲6۳ (۲).في ط : (وانتفاء )( ص:‎ RD 

(۳) سورة الائدة آية (۸۹-۸۷) . (4) في ط : (في) (ص : ۲66). 

(۵) سورة المائدة » آية (۸۷) . 

(1) في طا: (عام يشمل تحریها/(ص : ۲8۶).. 

(۷) سيورة المائدة_آية (۸۹) . (۸) سورة الائدة -آية (89).. 

)٩(‏ اخبرجه آبو داوددفی الأيمان والنذور( ۳/ 5۷5۰۰۰۷۰ والتبرمذي في النذور والایان 
(/ ۰۸ ۱ والنسائي في الایان والنذور( ۷/ ۱۲) ۰ روابن:ماجه في الکفارات (۱/ 
۰ ب وأحهد (۲۱/ 0۱۰ ۰ والدارمي‌في النذوروالایان( ۱۰:/۲) .. عن لین عمر . 
وقال الترمذي : ( أنه حدیث حسن) . 


5۹۰ ۱ قواعد كلية 


وإنما لم یدخل مالك ۲۱ واحمد وغیرهما [امحلف (۳ ] بالطلاق!۳٩‏ : موافقة 
لابن عباس » لان إيقاع الطلاق : لیس بحلف ‏ وإغا الحلف : النعقد : ما 
تضمن محلوفا به ومحلوفا عليه . 
-إما بصيغة القسم . دوا بع 2 
- أو ما كان في معنی ذلك كما( سنذكره إن شاء الله 239 . 
وهذه الدلالة بینة على أصول الشافعي(۲) وأحمد ومن وافقهم » في مسألة 
. نذر اللجاج والنضب. فإنهم : احتجوا على التكفير فيه بهذ الآية . وجعلوا 
قوله تعالی : ا نحل أَيْمَانَكُم 4 و طكَمَارة أَيْمَاَكُم» 2١١7‏ عاماً في اليمين بالله 
واليمين بالنذر . ومعلوم : أن شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في الحج 
والعتق ونحوهما سواء . فان قيل : المراد بالآية : اليمين بالله فقط . 


فان هذا هو المفهوم من مطلق اليمين ويجوز أن يكون التعريف بالألف 


(۱) الكافي (۲۱/ اممف ۰۸۲ ) . 

(۲) في خ؛۱ : (یتحیر) » ولعل ما ذکر هو الصواب لتمشیه مع سیاق الکلام ومع ط (۲6) 
وفي ف ۲۷۰/۳۵ (تنجیز) . 

(۳) الحرر (۲/ ۷۲- ۷۷) » الغني (۷/ ۱۸۱-۱۷۸) وفي أ (الطلاق) . 

(4) أخرج البخاري في التفسیر )١117/5(‏ ۰ وابن ماجه في الطلاق (۱/ ۰61۷۰ وأحمد 
(۲۲/۱) عن سعيد بن جبیر : أن ابن عباس كان یقول في الحرام ييمين يكفرهاء فقال 

ابن عباس ظ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 . وهذا لفظ أحمد. ولهم نحوه. 

(۵) في خ غير مذكورة . وفي ط )۲٤٤(‏ (ما) . 

(1) لعله ما سيأتي في ( ص: 59١‏ -190) . 

(۷) الهذب (۲۶۳/۱) ۰ روضة الطالبين ( ۳/ ۲۹6 -۲۹۷) . 

(۸) المغني (۸/ ۰1۹5 ۰3۹۷ الحرر ( ۰۱۹۹/۲ منتهی الإرادات ( ۲/ 07۲) . 

(9) سورة التحریم - جزء من آية (۲) . (۱۰) سورة المائدة_-آية (۸۹) . 


قواعد كلية 4۹۱ 


واللام و الإضافة » في قوله : ۳ عقدثم الْیمان۲۳۳۹ و « تحلّة منک ۳۲6 
منصرفاً إلى اليمين العهودة عندهم وهي : اليمين بالله. 

وخ فلا يعم اللفظ إلا العروف عندهم . والحلف بالطلاق ونحوه : لم 
يكن معروفاً عندهم ٤‏ » ولو كان اللفظ عاماً : فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين 
التي ليست مشروعة : كاليمين بالمخلوقات » فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق 
ونحوه» لأنه ليس من اليمين المشروعة » لقوله : ( من كان حالفاً فلیحلف بالله أو 
للضم وها سژال من 19 يقول : کل يون غیر مشروعة فلا كفارة 
ا 


فيقال : لفظ اليمين : يشمل هذا كله » بدليل استعمال النبی بي - 
والصحابة والعلماء اسم اليمين في هذا كله . کقوله إل : ( النذر حلفة)“؟ . 


وتو له العا متلق خاش باه کی وال اا ف : 
وكذلك : فهمته الصحابة من کلام النبي كك كما سنذکرة 2١١7‏ . ولادخال 
العلماء لذلك(۲۱۲ فى قوله كل : ( من حلف فقال : إن شاء الله » فان شاء 


.)۸۹( في ط : (آو)(ص : ۲46) . (۲) سورة الائدة - جزء من آية‎ )١( 

(۳) سورة التحریم - جزء من آية (۲) . 

(6) أي : عند الصحابة كما في (ص : 455 ۰ ۰44۷ 1۷۰ -4۷) . 

(۵) آخرجه البخاري في الأدب ( ۷/ ۹۸) ۰ ومسلم في الایان ( ۳/ ۱۲۷) ) عن ابن عمر 
- أنه آدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما في رکب وهو بحلف بأبيه » فناداهم 
رسول الله - اة - : ( إلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله 
وإلا فلیصمت) » وهذا لفظ البخاري . ولسلم نحوه . 

(7) في ط : ( وهنا) (ص: .)۲٤٤‏ (۷) في ط :( ممن) (ص: ۲26). 

(۸) تقدم في ( 1۷۰ ۰ 87/4). (9) تقدم في ( ص: 559). 

(۱۰) وتقدم ذلك في ( ص: ۰406 ۰.40۵ ۰ (۱۱) سيأتي في ( ص: ۰4۹۷-4٩۳‏ 

(۱۲) تقدم في (ص : 4۸۸ ۰ 4۸۹). 


۹۲ قواعد كلية 


فعل وان شاء ترك) ۲۱2 . 
ویدل على عمومه في الآية : أنه سبحانه قال : # لم تحرم ما أحل الله 
ك4 ثم قال : « قَدَ فرض الله کم تحلّة آیمانکم ۲۳۱ ۰ فاقتضی هذا : أن 
اه ا . كما استدل به ابن عباس وغيره 247 . 


وسبب نژولالاية : إفااتحريه الغا *. 
# واما اتحرییه مازية ر 7 الث : ينا 


وعلی التقدیر : فتحرم ‏ الحسلال : : بن على ظاهر الآية » وليس ييناً 
بالله.. ولهذا : آفتی جمهور الصحابة ‏ كعم وعشمان وعبدالله اين مسعود 


(۱) تقدم تخریجه في ( ص : .)4۸٩‏ (۲) سورةالتجريم -آية (۱) . 

(۳) سورة الشحریم -آیة (۲). 

(6) تقدم تخریجه في ( ص : 6۹۰ وانطر : تفسیر ابن کثیر (۳۸۰/4 :6۳۸۷ .. 

(5) آخرجه البخاري في التفسیر ( ۰۱ ۱3۷) ۰ ومسلم في الطلاق(,۲/ ۰۱۲۰۰ 
 )۱‏ عن عائشة ‏ لح وار ل یب 
فیشرب عندها عسلاً فتواصیت آنا وحفصة أن يتنا دخل عليها النبي ‏ و فلتقل : أ 
دجا رع مخافیو » أكلت مغافیر » فدخل على إحداهما. افقالت له ذلك ». 7 
(لابل شريت عنسلا عند زینب » بنت جحش ولن اغود له) فترلت : يا آیها اي لم 
تحرم .ما أحَلَ الله لك © إلى . ٠.‏ © إن تتوبا إلى الله ۰ : لعائشة وحفصة . #وإذا أسر 
النبي إلى بعض أزواجه ۹ لقوله : بل شربت عسل .. وهذا لفظ البخازي . 

(5) هي : مازية بنت شمعون القبطية » أم إبراهيم من سراري النبي كك » مصرية 
الاصل . آهداها الفوقس القبطي سنة (۷ه) إلى النبي - بي > ماتت بالاينة في خلافة 
عسر-رضي الله عنه . سنة(17نه):. انظر: الحبر(ص : ۰6۷5 اشد الغنابة 
(otro)‏ 

(۷) فثح الباري (۸ 1 7 9۷ ) والصحیح:السند (۱۹۲)» وتشسیر ابن کار( TAI.‏ 

(Te 


قواعد كلية ۳ 


وعبدالله ابن عباس وغیرهم -.: أن تحرج الحلال : يمين مکفرة. :. 

* اما کفارة كبرئ : کالظهار . * واما کفارة صغری : کالیمین بالله . 

وما زال السلف يشمو الظهار ونحوها ین( . 

و ایضاً- : فان قوله ( لم تحرم ما حل له ° : _إمنا آن يرادبه :- 

# لم تحرمه‌بلفظ الحرام ؟ 

# وإما لم تحرمه باليمين بالله!۳؟ ونحوها ؟ * وإما لم تحرمه مطلقاً؟ 

فان أزيد الأول آو الثثالك : فقند7؟) ثبت [أن](*2 حریه بغير امخلف بإلله 
مين فلی]) عم . وان أريد به تحریه بالحلف بالله : فقد سمی الله الحلف بالله 
تحرياً للحلال(۲۷. ومعلوم : أن اليمين بالله لم توجب الحرمة الشرعية » لکن نا 
آوجبت امتناع حالف من القعل : ققد حرمت عليه الفتعل ريا شرطیاً . لا 
شرعياً : فكل يمين: توجب امتناعه من الفعل : فقد حرمت عليه الفعل » فیدخل 
في عموم قوله: لم رمم سل لد 4 ۱ . 

وحینئذ : فقوله : # قد فرض الله تک تحلّة آیمانکم 0 : لاب أن يعم كل 
يمين حرمت الحلال » لان هذا حكم ذلك الفعل . 


(۱) تفسیر ابن كير (4/ ۰۳۸۷۰۳۸ فتح الباري (۸/ ۹۹ ۰6۵۷ ۰/۹ ۳۷۱- 
(TV4‏ 

(۲):سورة التحر-آية (۱) (۳) في خ» :.( أو باليمين بالله) : مكورة . 

(4) :زفي سن (فإن» . 

(0):لم,تذكن في خ» أن ط (ض ::74:0) وذکر في ف ۲۷۷۲/۳۵ . 

)في خ»آ و ط (ضن :۰ فنعم) » والذکور في ف ۲۷۲/۳۵ . 

(۷) كما ذکر في سورة التحزیم- آيّة (۱). 

(۸): سورة الشحزيم-من آية (1).. (9) سوة التحريم ‏ من آية (۲) . 


55 قواعد كلية 


فلا بد أن يطابق 2١7‏ صوره لان تحريم الحلال : هو سبب قوله ل قَد فرض الله 
لکم تحلّة آیمانکم € . وسبب الجواب إذا كان عاماً : كان الجواب عاماً » لقلا 
يكون جواباً عن البعض دون البعض » مع قيام السبب المقتضي للتعميم . 

وهكذا التقرير مع" قوله : يا يها اين آمنوا لا تحرموا طت ما أحلّ الله 
لكم» إلى قوله : #ذلك كقارة آیمانکم إذا ا حلفت 257 . وأيضاً : فإن الصحابة 
فهمت العموم © . وكذلك العلماء ی عار لعو بع وه 


وغیرها(* . 

وایضاً : فتقول : - من راس (۲۱ :- 

سلمنا : أن اليمين الذکورة في الآية الراد بها الیمین بالله » وآن ما سوین 
اليمين بالله : لا يلزم بها حكم لعلو e‏ كيده 
كما لو قال : وعزة( الله أو لعمر(٩؟‏ الله » أو القرآن العظيه("١2‏ . فإنه قد ثبت 


(۱) (۲) في ط : (يطابق جميع) » ( في )( ص: 515) . 

(۳) سورة المائدة ‏ آية (۸۹-۸۷) . (8) كمافي ( ص: 5515). 

() تفسير ابن كثير (۲۱/ ۰۸۷ ۸۸) » الشوكاني ( ”/ ۹ ۲۰ » وما تقدم في ( ص: 
۰ - 4۹۳) ولم تذکر في خ (وغیرها) . 

(1) لم تذکر في ط ( من رأس )( ص : ۲4۲) وفي خ (فقول) وفي ف ۲۷۳/۳۹ (علی 
الرآس) . 

(۷) في ط : ( بصفات الله سبحانه) (ص : ۲17) . 

(۸) آخرجه البخاري في التوحید (۸/ ۱3۷ ) ۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما_أن النبي 
ار - كان يقول ( آعوذ بعزتك الذي لا إله إلا آنت الذي لا يموت . وان والانس 
يموتون) . 

- آخرجه البخاري في الأيمان والنذور (۷/ ۲۲۵) عن عائشة  رضي الله عنها - زوج النبي‎ )٩( 
يك حين قال لها أهل الافك ما قالوا فبرآها الله وکل حدثني طائفة من الحديث » فقام‎ 
- النبي - کار فاستعذر من عبدالله بن آبي فقام آسید بن حضير فقال لسعد ابن عبادة‎ 
. ) رضي الله عنهما - : لعمر الله لتقتلنه‎ 


(۱۰) آخرج عبدالرزاق في النذور (۸/ 4۷۲ ۰ 4۷۳) » والبيهقي (۱۰/ ۰4۳ وآوردا - 


قواعد كلية 44 


جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي ه7١2‏ والصحابة۲۱ . 

ولان احلف بصفاته کالاستعاذة فیها!۲۳ ۰ وان كانت الاستعاذة لا تکون إلا 
بالل" . في مثل قول النبي يخ : ( آعوذ بوجهك)(* . و ( آعوذ بکلمات 
الله التامانت(۱۳). و( آغوذ برضاك من سخط )۲۳ . ونحو ذلك !۲۲ . 


-بعض الاثار في الحلف بالقرآن . فعن مجاهد قال : قال النبي و : ( من حلف 
بسورة من القرآن فعلیه بکل آية يمين صبر» فمن شاء بره ومن شاء فجره) . 

(۱) أخرج البخاري في التوحید (۸/ *۱۱) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما قال : 
(أكثر ما كان النبي با یحلف : لا ومقلب القلوب) . 

(۲) أخرج البيهقي في الأيمان (۱۰/ ۲ ۰ ۰4۳ في الحلف بصفات الله کالعزة والسمع عن 
بعض الصحابة ومنها عن آبي عياض قال : سئل ابن عمر وأنا آسمع عن الخمر فقال : 
(لا۰ وسمع الله عز وجل لا يحل بيعها ولا ابتیاعها) . 

(۲) في ط : (بها) » (بالله وصفاته) (ص : ۲ ۲). 

(5) آخرجه البخاري في التفسیر ( 5/ ۱۹۳) ۰ عن جابر قال : لا نزلت هذه الاية : * قل هو 
القادر على أن يبعث علیکم عذاباً من فوقکم ..» قال رسول الله : (أعوذ بوجهك) . 

)6( آخرجه البخاري في الانبیاء (۱۱۹/6) ۰ ومسلم في الذكر والدعاء ( :/ 2758١‏ 
۱ . عن خولة بنت حکیم قالت : سمعت رسول الله - 5 -یقول : ( من نزل 
منزلاً ثم قال: أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق : لم یضره شيء حت ير تحل من 
منزله ذلك ) » وهذا لفظ مسلم . وللبخاري نحوه عن ابن عباس . 

(7) آخرجه مسلم في الصلاة (۳۰۲/۱) > عن عائشة قالت : فقدت رسول الله ليلة من , 
الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو 
يقول: ( اللهم آعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) . 

(۷) أخرج مسلم في الذكر والدعاء ١1 /٤(‏ عن عبد الله بن عمر قال : كان من دعاء 
رسول الله ( اللهم آني أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك 
وجميع سخطك) . 


تدای رر خد العلل 219.. 
وإذا كان كنذلك : فالحلف بالنذر والطلاق,ونحوهما : هو حلف بصفات 
الله » فانه إذا قال : إن فعلت كذا:فعلي الحج : فقند حلف بإيجاب الحج عليه » 
وإيجاب الحج : حكم من أحكام الله وهو من صفاته . 
وكذلك لو قال : فعلي تحرير رقبة » واذاقال : فامرأتي طالق وعبدي حر» 
فقد حلف بازالة ملكه الذي هو تحريمه عليه » والتحريم: من صفات الله » كما أن 
الایجاب من صفات الله . وقد جعل الله ذلك من آیاته في قوله : ولا تتخذوا 
آیات الله هزوا" . فجعل حدوده في النکاح والطلاق والخلع من آياته » لکنه 
إذا حلف بالا یجاب والتحريم : فقد عقد اليمين لله » كما يعقد النذر لله . 
فان قوله : علي الحج والصوم : عقد لله » ولكن إذا كان حالفاً به : فهو لم 
يقصد العقد لله » بل : قصد الخلف(۳ به » فإذا حنث ولم وف به : فقد ترك 
ماعقده لله » كما أنه إذا فعل الحلوف به : فقد ترك ما عقده بالله . يوضح ذلك : 
أنه ذا حلسف بالل آوبغیر الله ما یعظمه با خلف فناغا حل نف,به لیعنقد به 
الحلوف عليه » ویربطه ‏ لانه لعظمته في قلبه إذا ربط به شيعاً : لم یحله . فاذا 
e‏ و یز فقد انتقضت "۲ عظمته في قلبه وقطع السیب:الَيبیته 
وبينه .. كما قال بعضهم : اليمين العقد على نفسه حق.من له حق . 
لهذا : [ذا كنانت اليمين تغموساً : کنانت من الکباثر اللوجبة للتار ۰ كما 


(۱) ال فصاح( 6۲۲۶-۳۰ مراتب الوجماع(ص :: CVO YON‏ الإجماع 


(((ص:: (ITY‏ 
(۲) سورة البقرةآية (۱ ۲۳) .. (۳) في (الخالف) . 


(6) (۱()۵) في ط : (يفي) » ( ربظه) » (انتقصت) (ص : ۲۶۷) . 
(۷) آخرجه البخاري في الفتح (۱۱ | مهه_زرمه ) عن:ابن عمر عن النبي كك قال: = 


قبواع د كلبة ۷« 


قال مبپحانه : : ل۵ ین يشترون بعهد الله وآیمانهم متا فيلا ولك لا خلاق لهم في 
الآخرة» ۲۱۳ . الآية. وقال بيا : في عد الكبائر -[ فیما روئ الامام احمدفي 
الس عو ا : قسال قنال : رسولالله- لان : ( خسن ليقن ھن 
کفارة : الشرك بالله» وقئل النفس بغير حق » وبهت المؤمن » والفرار یوم 
الزحف ۰ ويمين صابرة يقتظع بها مالا بغير حق] )۳۹ . 

وذلك : لأنه |ذا تعمد أن یعنقد بالله ما لیس منعقندأ به : فقد نقضص ۳ ا 
التي بینه وبين ربه » عنزلة من آخبر عن الله با هو منزه عنه » أو تبراأ من الله . 

بخلاف ما |ذا حلف على المستقبل : فإنه عنقد.بالله فعلاً قاصداً لعقده » علی 
وجه التعظيم لله » 'لكن:أباج7؟؟ له حل هذا العقد الذي عقده به » كما يبيح له 
ترك بعض الواجبات لخاجة آو یزیل عنه.وجوبها ° . 

ولهذا قال آکثر أهل العلم :: إذاقال : هو يهودي أو نصبراني إن'لم یفعل 
كذا: فهي يمين » بميزلة قوله : والله لأفعلن » لانه ربط عدم الفعل بكفره» الذي 


=(الكبائر : 'الإشراك بالله.وعقؤق الوالدين وقتل النفس:واليمين الغموس) . .وذکر عدة 
معان لليمين الغموس » ومنها : ما ورد:في:الأثر.من.رواية شيبان قلت: وما اليمين 
الغموس ؟ قال: التي تقتظع مال امرئ مسلم هو فیها کاذب) . وقال: ( اليمين 
الغموس : التي ینغمس صناحبها في الإثم ).۱ «ه . 
(۱) الآية (۷۷) من سور آل عمران . 
(۲) فراغ في خ٠‏ أ قدر كلمة أو کلمتین > ولعل هذا الحنديث هو محل الفراغ . لانه قال: قال 
دفي عد الكبائر.. . ولم يذكرنها . وإثباته أقرب لترابط الكلام . وقد ذکر في ظ (ص 
۷ ۲( أنه قال يقظع) . وأخرجه أحمد (۲/ ۰۳۲۱ ۳۲۲) ۰ وقال البنافي الفتح 
الرباني © ۲۸/۱ :۰( في إسناد بقية ابن الولید » افيه کلام) . 
(۳)وفيف ۵ ۲۷/۳:(نتص) . 
)فيط : (الله له(ص: ۲:6۷) وفي آ((لکنالله) . 
(0) كصنلاة الخوف» بوالستفر -کما مرفي( ص YEY:‏ 044 . 


۹۸ قواعد كلية 


هو براءته من الله » فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله . وهذا هو حقيقة الحلف 
بالله فربط الفعل بأحكام الله من الإيجاب أو التحريم آدنی حالاً من ربطه 
بالله"" . يوضح ذلك : أنه إذا عقد اليمين بالله ۰ فهو عقد لها بایان 
بالله» وهو ما في قلبه من 1[ اجلال الله وإكرامه الذي هو جد الله 
ومثله الأعلئ فى السموات والأرض . 

كما أنه إذا سبح الله وذكره : فهو مسبح له وذاكر له بقدر ما في قلبه من 
معرفته وعبادته . ولذلك : جاء التسبيح تارة لاسم الله كما في قوله : سبح 
اسم ربك ای 4 ۲*۱ . وتارة له : كما في قوله : #واذكر اسم ربك بكرة 
وأصيلاً 557 . وكذلك الذكر مع "° قوله : # . . اذکروا الله ذکرا کتیرا 4( . 

فحيث عظم العبد ربه بتسبيح اسمه أو الحلف به » أو الاستعاذة به : فهو 
مسبح له بتوسط المثل الاعلی الذي في قلبه من معرفته وعبادته وعظمته ومحبته 
علماً وقصداً وإجلالاً وإكراماً . 

وحكم الإيمان والكفر : نما يعود إلى ما كسبه قلبه من ذلك» كما قال 
سبحانه : لا يؤَاخذكم الله لو في آیمانکم ولكن يوَاخذكم بما كسبت فلویک»(۹) 
وكما قال في موضع آخر : # ولكن یژاخذکم بما دنم الأيْمَانَ # 2١١0‏ . 


. )40۹- ٤٤٤ وقد تقدم ذلك في ( ص:‎ )١( 

(۲) في خء أ : (جلال) ولعل الصواب ما ذكر لاتفاقه مع ط (ص : ۲4۸) » والسياق . 
(۳) في ط : (حق) (ص : ۲۸) . )٤(‏ سورة الاعلی - آية (۱) . 

(5) في ط : ( كما أن الذکر یکون تارة لاسم الله ) (ص: ۲۸) . بدل : (وتارة له) . 
(1) سورة الإنسان_آية (۲۵) . (۷) في ط : ( مع التسبیح في قوله ) ( ص : ۲4۸) . 
(۸) سورة الاحزاب - آية (4۱) . 

. )۲۲۵ ( سورة البقرة  آية‎ )٩( 

(۱۰) سورة الائدة- آية (۸۹) ولم يذكر في أ من (وکما) إلى (با) . 


قواعد كلية 44 


فلو اعتبر الشارع مافي لفظ القسم من انعقاده بالأيمان وارتباطه به دون قصد 
الحلف : لكان موجبه أنه إذا حنث بغير ١(‏ إيانه بزوال حقيقته . كما في قوله- 
يك : ( لا يزني الزاني حين يزني وهومؤمن  )‏ . 

كما أنه إذا حلف على ذلك يمينا فاجرة : كانت من الكبائر وإذا اشتری بها 
مالا مخصوبا!۳ : فلا خلاق له في الآخرة » و لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه 
وله عذاب آلیم (۲ . لكن الشارع : علم أن الحالف بها ليفعلن أولا يفعل* » 
ليس غرضه الاستخفاف بحرمة اسم الله والتعلق به لغرض الحالف في اليمين 
الغموس . فشرع له الكفارة » لانه حل هذا العقد("2 وأسقطها عن لغو اليمين لأنه 
لم يعقد قلبه شيئاً من ايانة 27 على إيهانه : فلا حاجة إلى الكفارة . 

و إذااظير و باداش ید مان ۱۰ الى هو : 
إهانه بالله فإذا عدم الفعل : كان لفظه ۲۱۱۳ عدم يانه » هذا لولا ما شرع الله من 
الكفارة. كماأن مقتضی قوله: إن فعلت كذا وجب علي كذا : أنه عند 
الفعل(۲۱۲ يجب ذلك الفعل لولا ما شرع من الكفارة. يوضح ذلك : أن النبي- 
يه - قال : ( من حلف بملَة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال) . -آخرجاه في 


(۱) في ط : (يتغير) (ص : .)۲٤۸‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الحدود (۸/ ۱۳)) ومسلم في الأيمان )757/١1(‏ . عن أبي هريرة . 
(۳) في ط ( إذ قد اشتری بها ثمناً قليلاً) (ص : ۸ وفي ف ۲۷۱/۳۵ (معصوما) . 
(4) كما دل على ذلك الاية التي سبقت (ص : ۳۸۹). 

(5) في خآ ( یفعلن) ولعل الصحیح ما ذكر لتمشیه مع قواعد اللفة و ط (ص : ۲6۸) . 


(1) لم تذکر في . (۷) في ط : ( هذه العقدة ) (ص : ۲4۸) . 
(۸) (۱۰) في ف ۲۷۹/۳۵ (الجناية) (الیمین) . 
)٩(‏ في أ (موجب لفظ) و(لهذه) . 


(١١)في‏ ط : ( مقتضاه) (ص : ۲6۹) وفي ف ۲۷۲/۳۵ (مقتضی لفظه) . 
(۱۲) فی ط : (الحلف) (ص : ٩‏ ۲). 


وده قواصا كلية 


الصحيحين (۲۱ -. فجعل اليمين الغموس في قوله : ( هو يهودي أو نضراني 
إن فعل کذا): كالغموس في قوله : ( والله مافعلت کذ!) ۰ إذهو في كلا 
الأمرين قد قطع عهده من الله » حيث علق الإيمانَ بأمر معدوم » والكفر بأمر 
موجود » بخلاف اليمين على المستقبل . وطرد هذا العنی, : أن اليمين الغموس 
إذا كانت في النذر أو الطلاق والعتاق ٩۳۱‏ : وقع المعلق به » ولم ترفعه الكفارة » 
كما يقع الکفر بذلك في أحد قولي العلماء ۹*۱ . 

وبهذا : يحصل الجواب على قولهم : المراد به اليمين الشروعة(* . 

وأيضاً : فقوله : #ولا تجعلوا الله عرضة لأَيمَانكُم . . ۲ الآية » فان السلف 
مجمعون» أو کالجمعین -علی أن معناهما : انك(" لا تجعلوا الله مائعاً لكم إذا 
حلفتم به من البر والتقوئ.والإصلاح بين الناس بأن يحلف الرجل ألا يفعل 
معروفاً » مستحباً أو واجباء أو ليفعلن مكروهاً » حراما أو نحوه . 

فإذا قيل له.: افعل ذلك » أو لا تفعل هذا » قال: قد حلفت بالله » فيجعل 
الله عرضة لیمینه“ . فإذا کان قد نهی عباده أن يجعلوا نفسه مانعاً لهم 
بالخلف به من البر والتقوی» فالحلف بهذه الأيمان. : إن(" 2١‏ كان داخلاً في عموم 
الخلفببه: :: وجب أن لا یکون مائعاً .. 

-وان لم يكن داخلاً : فهو أولئ أن لا يكون مانعاً » من باب : التنبيه 
(1) اتحرجه البخازي في الجتائز 49:/5):. ومسلم في الیان (۰)۱۰۵/۱ عن ثابت بن 

الضحاك رضي الله عنه ولم تذکز (كاذباً) في ف.۵ ۲۷۲/۳ . 
)في (کلام) . (۳) في طد :. أو العتاق ) (ص :۲۹۰ 
(6) وقد تقدم ذلك في ( ص : ۰۰.464 440) . وسيأتي في ( ص : ۰۵۳۶ ۵۳). 
(۵) وتقدم ذلك في (ص : 04-40۷:).. ۰ () سورة البقرة-آیة (۲۲4). 
(۷) غیر مذکورة‌فی طا( ص : ۲4۹). (۸) تفسیر ابن کٹیر /١1(‏ ۲۱۵ ۲:۱۰ . 
(4)آفي ط : (الله قد) (ص (TE:‏ (۱۰)وفي (إذا) . 


بالاعلی على الادنین .. فإنه إذا نهن عن أن یکون هو سبحانه عرضة-لأجاننا أن تبر 
ونتقي فغیره أولئ أن[ ]کون منتهين عن جعله عرضة لایاننا . 

وإفاائيت2'7 آننا منهیون عن آن نحعل شيئاً من الاشیاء عرضة لأنجاننا آن تبر 
ونتقي ونصلح بين الناس(۲۳ : فمعلوم أن ذلك |غنا هو لا في البر والشقوی 
والإصلاح ما یحبه الله ویآمر به . فإذا حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق أو بالعتاق 
أن. لا يبر ولا يتقي ولا يصلح» فهو بين آمرین : 

* ان وقرن ذلك. + لله حم و یا عرضة لیمینه آن.پبر و 
ویصلح بين الناس ۱ 

#وإن حنث فیها : فوقع(۴۹ عليها الطلاق ووجب عليه فعل المنذور» فقد 
يكون خروج أهله وماله منه(1' . أبعدّ عن البر والتقوئ من الامر المحلوف عليه . 

فإن أقام على يينه : ترك البر والتقوی. . 

وإن خرج عن آهله وماله : ترك البر والتقوی . 

فصارت عرضة لیمینه أن يبر ويتقي » فلا یخرج عن ذلك إلا بالکفارة. 

وهذا العنی : هو التي دلت عليه السنة:. فقي الصحیحین : من حديث همام (1) 


(۱) في خ»] (یکون) ولعل الصواب ما ذکز لاتفاقه مع ط (ص : ۳۸۹) والسیاق . 

(۲) وفي ف.۳۵/ ۲۷۷ (یبین)... 

(۳) کما قال تعالن, : #ولا تجعلوا الله عرضة الأيمانكم أن تبروا اوتقوا وتصلحوا بين .الاس رال 
سمیع علیم # سور:ة البقرةآية (۲۲). 

(5) سقط في من (ولا يتقي) حتئ (ويتقي) . 

(۵) في ط : (وقع) (ص :۰ ۲۵۰). (3):في ط : (عنه)(ص : ۲۵۰). 

(0)هو :: همام بن منبه بن كامل الصنعاني » من آبناء فازس » یکنو بابي عقبة . روی عن آبي 
هرپرةتواین عباس ومعاویةوری:عنه: : آخوه وهب بن منبه ومعمر وقیل ين معقل 
وغنیرهنمم . وله ابن معین .مات سنة(۳۲ ور ۳۳هد). انظر : تقذیب الشه دیب 
0 ) ال ارح والتعدیل (۹/ ۰۱۷ 


۰۲ قواعد كلية 


-عن أبي هريرة قال 3 قال رسول الله كه : ( والله لان يلج آحدکم بيمينه في 
أهله ثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض عليه ) 217 . 

ورواه : البخاري -أيضاً- من حديث عكرمة" عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله_ يك : ( من استلج في أهله بيمين7") فهو أعظم إثماً)!؟؟ . 

فأخبر النبي كك أن اللجاج باليمين في أهل الحالف : أعظم إثماً من 
التكفير . واللجاج : التمادي في الخصومة » ومنه قيل : رجل لجوج : إذا تماد 
في المخاصمة » ولهذا تسمي العلماء هذا : « نذر اللجاج والغضب»* . فإنه : 
يلج حتی يعقده » ثم يلج في الامتناع من الحنث . فبين النبي يك : أن اللجاج 
باليمين أعظم إثما من الكفارة » وهذا عام في جميع الأيمان. 

وأيضاً : فان النبي يك قال لعبد الرحمن بن سمرة : ( إذا حلفت على يين 
فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير » وکفر عن يمينك )  .‏ أخرجاه في 
الین 1 


. )100 : تقدم تخريجه في ( ص‎ )١( 

(۲) هو : عكرمة البربري المدني » آبو عبدالله » مولئ ابن عباس» أصله من البربر» كان 
لحصين بن أبي ار العنبري فوهبه لابن عباس لما ولي البصرة » روئ عن مولاه وعلي بن 
آبي طالب والحسن بن علي وأبي هريرة » وابن عمر وغيرهم وروی عنه : |براهیم 
النخعي وأبو إسحاق السبيعي وقتادة وغيرهم . مات بالدينة سنة (5 ١٠١ه)‏ » وقيل : 
(۱۰۷). انظر: تهذيب التهذيب (۷/ 177) ۰ الجرح والتعديل (۷/ ۷). 

(۳) غير مذكورة في ط ( بيمين) (ص : ۲۵۰). 

(6) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (۷/ ۲۱۷) . وتقدم نحوه ص 455 ۰ ٤0٥‏ . 

(۰) تقدم في ( ص : )٤٥٤‏ . 

() تقدم تخريجه في ( ص: 107) . 


قواعد كلية 2۲ 


وفي رواية في الصحيحين : ( فکفر عن ينك وائت ت الذي هو - یر 
وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله - 95 - قال : ر ف 
على يين فرأئ غيرها خيراً منها فلیکفر عن يينه ولیفعل الذي هو خير )۲۲ . 


وفي رواية : ( فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ا 


یت اه 
احلف . فاذا رای غير الان الحلوف علیها جرا منها » وهو : آن یکون الیمین 
الحلوف علیها ترکا لخير فيرئ فعله خيراً من ترکه أو يكون فعلاً لشر » فیری ترکه 
خیرامن فعله » فقد آمره النبي - 85 آن ياتي الذي هو خیر ویکفر عن و . 

وقوله هنا : (علی ين ) : هو-والله أعلم من باب : « تسمية الفعول 
باسم المصدر» » سمي الامر الحلوف عليه يميناً » كما سمي الخلوق خلقاً » 
والمضروب ضرباً والمبيع بيعاً . . . ونحو ذلك . 

وكذلك : آخرجاه في الصحيحين عن أبي موسئ الأشعري ‏ في قصته 
وقصة أصحابه : لما جاءوا إلى النبي يل لي[ س ]تحملوه فقال: ( والله ما 


(۱) تقدم تخريجه ( ص: 4۵7) . 

(۲) أخرجه مسلم في الایمان ( ۳/ ۱۲۷۲) . عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله 
- يك قال : ( من حلف علی ین فرأئ غيرها خيراً منها فليكفر عن هینه وليفعل) . وزاد 
في رواية أخرئ عن سليمان عن سهيل في هذا الإسناد وبعنی حديث مالك : قال: 
(فلیکفر يمينه وليفعل الذي هو خير ) . 

(۳) أخرجه مسلم في الایمان ( ۳/ ۱۲۷۲) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -بهذا اللفظ . 

(۶) كما فى أمر عبدالرحمن بن سمرة فى الحديث السابق ( ص: 555 ۰ 007) . 

(5) في خ٠‏ : ( ليتحملوه) » ولعل ما ذكر : آقرب لسياق الكلام وهو التمشي مع الحديث » 
وهو الذکور في ط ( ص: .)590١‏ 


6 قواصد كلية 


أحملكم نوما عندي‌ما آحملکم[علیه ۲۱ ] ) » شم قال : اني,والله إن شاء الله لا 
آحلف عل يمين فاری غيرها نخيراً منها : إلا أتيت'الذي هو خير وتحللتها)7" . 

وفي روايسة في الصسحیسحین :( إلا كرت عن يميني وأتيت الذي هو 
ی . وروی مسلم في صحیحه عن عنديی( 9 .بن حاتم قال: قال رسول 
الله ككل -: ( إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها خيراً منها فلیکفرها » 
ولیأت الذي هوخیر ) 7 . وفي:رواية لسلم ایضاً : .من حلف على ين فبرأى 
غیرها خجیر با » نفلیکشرها ,لیات الذي خیر) 297 .. 


ف لله ل 2 ۳9 ۳ 
:وقد رويت هذه السنة عن النبي يَلةْ من غير هذه الوجوه من حدیث 


(۱) في خ»1:: غير مذکورة .. ولعل.ذكرها آقرب لسياق الكلام » فقد ذکر في مصدر 
احدیث. وكذلك.في ط (ص: ۲۵۱) .. 

(۲) آخبرجنه الب‌خنازي في الایمنان والنذور (۲۱۲/۷ ۰6۳۲۱۷۰۰ ومسلم‌في الایمان 
(۱۳۷۰/۳) .عن آبي موسي قال : أتيت رسیول الله ككفي رهط من الأشعريين 
انستحمله افققال  :‏ (والله لا أحملكم وماعندي ما آحملکم علينه ) » فلبثنا ما شاء الله 
افأتن رسول الله--بنهب بل »فدعا بنا فامر لشا بتخمس ذود» غر الذری» قال: فلما 
انطلقناقال بعضنا لبعض : أغفلنا رسول الله ينه لا يبازك لنا » فرجعنا الیه فقلنا یارسول 
الله :::إنا أتيناك نسحتملك:وإنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا » أفنسيت یارسول الله ؟ 
قال:: '(:إني والله إن:شاء الله » الا حلف على ينين فاری.غی رها خیرا منهها إلا آتیت الذي 
هو .خير وتحللتها» .فانطلقوا فإنما حملکم الله عزوجل ) . .وهذا لفظ مسنلم . 

(۳) آخبرجه البخاري في الایمان والنذور(۰۲۱:/۷ ۲۱۷) »,ومسلم في الایمنان (۳۱/ 
CYT YETA‏ . 

(5) هو : عدي‌بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن اللحشرج » الطائي » ابن حاتم الطائي 
الشهور» یکبی بأيي طریف» صحابي ثبت على الإ سلام أيام الردة » مات سنة (۲۸ه) . 
انظر : الاصابة (۲/ ۰67۰ 6۱ تقریب التهذیب ( ۲/ ۱۳).. 

(۵) آخرجه مسنلم في الایمان (۳/ ۱۲۷۳).وفي | (علی يمين) . 

() آخرجه مسنلمآفي | لایمان:( ۳/ ۱۲۷۲):عن آبي هريرة . 


قواصد كلية هيه 


عبدالله بن عمر "!2 » وعوف "بن مالك ابخشمي(۳ . فهذه نصوص رسول الله 
- وك التواترة. : أنه آمر من حلف - مين فرأى غیرها خيراً منها أن یکفر يمينه 
ويأتي الذي هو خير »ولم يفرق بين : الخلف بالله» أو : النذر ونحوه . 

ورواه النسائي عن آبي موسئ قال : قال رسول الله- ية : (ماعلى 
الأزض مین احلف عليها قاری غيرها خخي را منها إلا اتی :240 . 


وهذا : صريح (*) بأنه قصد تعميم كل يمين في الارض » وكذلك أصحابه 


فروی أبو داود في i CE E‏ بن النهبال» وان رز( ابن 


(۱) أخرجه النسائي في الأيمان والنذور (۷/ ۰) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن 
رسول الله - 15 -قال: ( من حلف على يمين فرأی غيرها منها : فليكفر عن يمينه ولیأت 
الذي هو خیر) . وقال الترمذي في الایان والنذور ۷/٤(‏ ۰) بعد ان ذکر حدیث 
عبدالرحمن بن سمرة المتقدم (ص : ۰451 207) وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن 
حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبدالله بن عمرو وأم. سلمة وأبو موسئ.. 

(؟) وهو : عوف بن مالك الجشمي الكوفي» يكنئ بأبي الأحوص» اشتهر بكنيته تابعي 
لقة: قال ابن حجر : قتله الخوارج أيام احجاج بن يوسف . انظر : تهذيب التهذيب 
(۸/ ۰۱۹ التقریب (۲۹۲/۱): 

(۲) تحر جه ابن مانعه في الکقازات (۱ 1۸۱7)عن عوف بن مالك الجشمي عن أيه قال : 
قلت یارسول الله : يأتيني ابن عمي فاحلف أن لا اغطیه ولا صله ؟: . فال: ( كفرعن 
يمينك ) . 

(6) آخرجه النسائي في الأيمان والنذور (4/۷).. (5) في ط : ( في أنه ) ( ص : ۲۵۲) .. 

(5) هو : محمد بن النهال البصري ۰ الضریر ». يكنئ بأبي جعفر ۰ وقيل : أبو عبدالله» 
روئ عن يزيد بن زريع.وجعضفر بن سلیمان وحبيبة:بنت حماد المازنية وغيرهم » وروی 
عنه : البخاري ومسلم وآبو داود وخلق كثير . مات سنة(١‏ 1ه).. انظر : الجرح 
والتعديل (://. ۰*٩۲‏ شذرات الذهب (۷۱/۲) . 

)¥( هو : يزيد بن زریع العيشي .وفیل : التميمي » البصري» یکنی بابي معاوية محدث أهل 
البضرة» .روی عن أيوب السختياني وطبقته» قال أحمد بن حنبل ۰( کان ريحانة =. 


كآنه قواعد كلية 


زریع» ا بن العلم عن عمرو بن شعیب عن سعید ۲" بن السیب : أن 
آخوین من الانصار كان بينهما میراث » فسأل آحدهما صاحبه القسمة فقال : إن 
عدت تسألني القسمة(۳ : فكل مالي في رتاج الكعبة» فقال له عمر : إن الكعبة 
غنية عن مالك » کفر عن ينك وکلم آخاك» سمعت رسول الله كَل یقول : 
(لايمين عليك ولا نذر في معصية الرب » ولا في قطيعة الرحم وفیما لا 
ف فهذا آمیر الژمنین -عمر ين اقطاب- آمر هذا الذي حلف بصيفة 
الشرط ونذر نذر اللجاج والخضب : بأن یکفر عن يينه » وان لا يفعل ذلك 
النذور. واحتج با سمعه من النبي يك أنه قال : ( لا ين عليك ولا نذر في 
معصية الرب ولا في قطيعة الرحم وفیما لا بيلك" . 

ففهم من هذا : أن من حلف بیمین أو نذر على معصية أو قطيعة : فإنه لا 
وفاء عليه في ذلك النذر » ونما عليه الکفارة » كما آفتاه عمر . 

ولولا أن هذا النذر كان عنده يمينا : لم يقل له : ( کفر عن يمينك) وإنما قال 


-اليصرة) . مات سنة (۱۸۲ه) . انظر: شذرات الذهب (۱/ ۲۹۸)؛ العبر 
(۰)۲۸۶/۱ البداية والنهاية ((۱/ ۱۸۲) . 

(۱) هو : آبو محمد » من ثقات البصریین » مول معقل بن یسار؛ حدث عن الحسن وعطاء 
وروی عنه : حماد بن سلمة وعبدالوارث وغیرهم . انظر: سير اعلام النبلاء 
(5 ۲)» التقریب ( ۱ )وفي ف ۲۸۰/۳۰ (خبیب العلم) . 

(۳()۲) (9) في خ : ( سعد) ۰ (بالقسمة) » ولم تذکر (عن) . 

(4) (1) آخرجه آبو داود في الایمان والنذور (۳۱/ ۰14۸۱ وقال النذري في : (معالم 
السنن) : (۷/ ۰۳۹6 ۳۹۵) : ( بان سعید بن السیب لم یسمع من عمرو» فهو منقطع) 
|. ه. وفي ط : ( ولا فیما لايملك ) في الموضعين (ص : ۲۵۲) . 


قواصد كلية 82۷ 


النبي - ۱-25 لا ين ولا نذر) » لأن الیمن : ماقصدبهااشض. أو النع» 
والنذر: ما قصد به التقرب » وكلاهما: لايوفى به فى المعصية › والقطيعة. 

وفي هذا الحديث : دلالة أخرئ وهو ١7‏ : أن قول النبي - إل : ( لا ين 
ندرا شواء کانت لسن بالله آو کانت زو ب الس براجت مه الد از 
الصیام أو الحج أو الهدي أو كانت بتحریم الحلال2"7 کالظهار والطلاق والعتاق. 

ومقصود النبي - ول : 

# اما أن یکون نهبه عن فعل الحلوف عليه من العصية والقطيعة فقط . 

د أو يكون مقصوده مع ذلك : أنه لایلزمه ما فى اليمين والنذر من الایجاب 
أن الحديث يدل على هذا : لم يصح في 217 استدلال عمر بن الخطاب ٩‏ على 
ما أجاب به السائل من الكفارة دون إخراج المال في كسوة الكعبة . ولان لفظ 
النبي يك يعم ذلك كله 237 . 

وایضاً: فمما يبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق في اليمين والحلف 
في کلام الله ورسوله : لا ۲۱" روی ابن عمر قال : قال رسول الله كله - : ( من 
حلف على يمين فقال : إن شاء الله : فلا حنث عليه ) . رواه آحمد والنسائي وابن 
ماجه والترملی , وقال :( حذیث )۲ . 


(۱) في ط : ( وهي )( ص: ۰.۲۵۲ . (۲) سبق تخریجه في (ص: 205) . 

(۳) في أ (الجلال) . )٤(‏ في ط : غير مذكورة ( في ) ( ص : ۲۵۳). 
(۵) في ط : (به على) (ص : ۲۵۳)  .‏ (1) تقدم في : ( ص:0805) . 

(۷) في ط : ( مآ) ( ص: ۲۵۳). (۸) تقدم تخريجه في ( ص: 4۸۹) . 


64 قواعد كلية 


ولفظ أبي داود قال : ثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر -یبلغ به 
النبي كله : قال : ( من حلف على يين فقال : إن شاء الله : فقد استثنى)" . 


ورواه أيضاً من طريق عبد الوارث(۳) عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله وك( من حلف فاستثنئ.فإن شاء رجع وان شاء ترك غير حنث) 47 . 

وعن آبي هريرة ‏ قال : قال رسول الله ييل : ( من حلف فقال: إن شاء 
الله لم يحنث) . رواه أحمد.والترمذي وابن ماجه . ولفظه : ( فله ثنياه) . 


والنسائي : وقال: (فقد اسع )(0) : 


(۱) هو : أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي؛ مولاهم البصري » روئ عن سعيد ابن جبير 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهم . وروی عنه : عمرو بن دينار والزهري 
وهم من شيوخه وحماد بن سلمة وشعبة وسفيان.وغيرهم . ولد سنة (18ه) . وتوفي 
بالبصرة سنة (۱۳۱ه) . انظر: طبقات ابن سعد ( ۷/ 7457 ۲۵۱) ۰ حلية الأولياء 
.)٤-۲ /1(‏ 

(۲) أخرجه آبو داود في الأيمان والنذور ( 7/ )٥۷١‏ » والترمذي في النذور والايمان ( /٤‏ 
۸ والنساني في الایمان والنذور (۷/ ۰۱۲ وابن ماجه في الکفارات (۱/ ۰1۸۰ 
وفي أ (قال حدئنا أحمد بن حنبل) وفي ف ۳۵/ ۲ (وأبو داود ولفظه حدثنا) . 

(۳) وفي ف ۳۵/ ۲ عبد الرزاق وهو : عبدالوارث بن سعيد التنوري البصري» یکنی بأبي 
عبيدة» روی عن آبي التياح» وابن عون وأيوب » وحسین بن العلم » وقال آبو زرعة : 
ثقة . مات سنلة(۱۸:۰ه) . :انظر : تذکرة احفاظ (۱/ ۲۵۷) . اجرح والتعدیل (۹/ 6۷6 . 

(6) آخجرجه آبو داود في الایان والنذور( ۳/ 9۷۲) . 

(۵) آخرجه الترمذي في الأيمان والنذور (6/ ۸ واحمد(۲/ ۰/۳۰۹ 
والنسائي في الأيمان والنذور (۷/ ۲۵) ۰ وابن ماجه في الکفارات (۱/ 63۸۰ . 

وعند النسائي : عن ابن عمر وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديك فقال : هذا حديث خظأ » أخطأ فيه عبدالرزاق» اختصره من حديث معمر عن 
ابن طاوس عن آبیه عن آبي هربرة-عن النبي - كك قنال : إن سلیمان بن داود قال : 
الاطوفن الليلة علی سبعين امرآة . . ) الحديث . 


ثم : عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر وبالظلاق» وبالعتاق ».في هذا 
الحديث . وقالوا: ينفع ما فيه الاستناء بالمشيئة217 . 

بل : كثير من أصحاب آحمد [ی(۳* ]جعل:الحلف بالطلاق لا خنلاف فيه في 
مذهبه . وافا امخلاف : فیما إذا كان بصيغة الجزاء "© . 

وإغنا الذي لا یدخل عند أكثرهم : هو نفس إيقاع الطلاق والعتاق(* . 
والفرق بين ای بقاعهما وا خلف بهما : ظاهر . وسنذکر ان شاء الله قاعدة 
الاستیا 9(۶) 5 

فإذا کانوا قد آدخلوا الخلف بهذه الاشیاء في قوله : ( من حلف على يين 
فقال إن شاء الله : فلا حنث عليه ) 217 . فکذلك : یدخل في قوله : من حلف 


على يمين فرأئ غیرها خيراً منها : فلیأت الذي هو خير » ولیکفر عن ینه۷۲ . 


فإن كلا اللفظین سواء . وهذا واضح لمن تأمله . فان قوله- -( من حلف 
على مین فقال : إن شاء :الله فللا حنث عليه )(۸) : لفظ العموم : فيه مثله في 
قوله : ( من حلف على مين فرأی غیرها خيراً منها فليأت الذي هو خير » ولیکفر 
عين يمينه )217 .وإذا كان لفظ رسول الله يفي حکم الاستثناء هو لفظه في 
حکم الکفارة : .وجب أن یکون کل ما ينفع فيه الاستثناء : ينفع فيه التكفير . 


وکل ما ينفع فيه التکفیر ۱ ۲ ينفع فيه الاستثناء . كما نص .عليه : أحمدفي 


(۷) الترمذي (ع/ ۱۰۸) . مزاتب الإجماع'(-ص (of e Yon:‏ , 

(۲)في خ٠‏ :(تجعل) » ولعل الصحیح ما ذکر لاتفاقه مع سياق الخاطب» و ط ( ۲۵۳). 
(۳) الغني( ۷/ ۰6۱۸۱-۱۷۸ الحرر(۴/ ۷۳) . 

(6) مراتب ال جماع (ص: ۱۵۸ ۱۵۹). (9) سيأتي في (.ص: ۵۱۰ -9۱۹). 


(1) تقدم تخريجه‌في ( ص: 8۸۹) . (۷) تقدم تخريجه:في( .ص : 607) . 
(۸) تقدم.تخريجه في ( ص : 1۸۹ . )٩(‏ تقدم تخريجه في ( ص : 497) . 


(۱۰) فيط : (التفکیر)(ص: ۲۵۶). 


01١‏ قواعد كلية 


غير موضع' . ومن قال : إن الرسول قصد بقوله ( من حلف على يمين فقال إن 
شاء الله فلا حنث عليه) ٩‏ : جمی الا التي یحلف بها من : اليمين بالله 
وبالنذر وبالطلاق وبالعتاق . 

وا اتلك انه سات 8ل عن ورا ا ا ا ق 
اليمين بالله أو اليمين بالله والنذر فقوله ضعیف . فان حضور موجب أحد 
اللفظين بقلب النبي - يي - : مثل حضور موجب اللفظ الآخرء إذ كلاهما لفظ 
واحد ‏ والحكم فيهما: من جنس واحد » وهو : رفع“ اليمين : 

إما بالاستثناء . واتار : 

وعند هذا فاعلم : أن الأمة انقسمت في دخول الطلاق والعتاق في حدیث 
الاستثناء ۲٩۱‏ على ثلاثة آقسام : - 

* فقوم قالوا : یدخل في ذلك : الطلاق والعتاق انفسهما حتی لو قال : آنت 
طالق إن شاء الله» وانت حر إن شاء اللهء دحل" ذلك في عموم احدیث 7" 

وهذا قول ايي OO‏ وفیرهما( ٩۱‏ . 

# وقوم قالوا : لا یدخل في ذلك الطلاق والعتاق لا إيقاعهما ولا الحلف 
بهماء لا بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم . وهذا : آشهر القولین في مذهب 


(۱) المغني (۸/ ۰6۷۱۸ الحرر ۲۱/ ۸  )‏ منتهی الارادات : ( ۰۵۳۶/۲ (oro‏ . 


(۲) تقدم تخريجه في ( ص : )٤۸٩‏ . (۳) تقدم تخريجه في (ص (oe:‏ 

(4) في ط : (رافع) (ص: ۲۵۶). (۵) تقدم في (ص : 0504 ۵۱۵) . 

(5) في أ(دخل في) . (۷) تقدم في ( ص : 5 )5١‏ . 

(۸) بدائع الصنائم ۲۱/ ۱۵۸-۵ ۰ مختصر الطحاوي ( ص : 8 ۷ الاختبار 
(۳/ ۱۰۲ . 


(9) الهذب ( ۲/ ۸۷) ۰ الاقناع ( : ۱6۹ ۰ (۱۰) الغني (۷/ ۰۲۱۱ ۲۱۷ . 


قواعد كلية أأه 


مالك" » واحدی الروايتين عن أحمد9) . 


# والم ل الثالث : أن إيقا الطلاق والعتاق : لا يد : فى ذلك » با ید 
3 في 
فيه احلف بالطلاق والعتاق ۲ وهذه الرواية الثانية عن أحمد : 


ومن أصحابه !۲۳ من قال : إن كان الحلف بصيغة القسم : دخل في الحديث 


ونفعته المشيعة زوآية واحدة . وان كان بصيغة ا راء : ففیه روایتان(*) . 


وهذا القول الثالث : هو الصواب الًئور معناه عن اصحاب زيول الله ا 
وحور ای 93 فان ابو عیاش راك اما نید یلاب اللي 
والحسن- : لم یجعلوا في الطلاق استثناء . ولم یجعلوه من الأيمان ٩(‏ . 

ثم : قد ذکرنا عن الصحابة وجمهور التابعین : آنهم جعلوا الحلف بالصدقة 
والهدي والعتاقة ونحو ذلك يميناً مكفرة217 . وهذا معنی قول آحمد في غير 
موضع : لا استثناء في الطلاق والعتاق ليسا من الایمان ٩۳۱‏ . وقال أيضاً : 
(الثنيا في الطلاق : لا أقول بها ] » وذلك : أن الطلاق والعتاق: حرفان 
واقعان:. 


وقتحيال اتب ( ا تن الآ ف اء فش نا 


(۱) الكافي (۲/ ۰۵۸۰ ۰۵۸۱ الدونة (۳/ ٠١‏ » ۰۱۷ بلغة السالك (۲/ ۱۹۲) . 
(۲) الحرر ( ۲/ ۷۲) ۰ الغني ( ۷/ ۰۲۱۱ ۲۱۷) . 

(۳) لعله يقصد آبا عبید . انظر : الغنی (۷/ ۲۱۷). 

(4) المغني (۰۲۱۸ ۰۲۱۷ الحرر (۲/ ۷۲ . 

.)۲۱۱ /۷( فقه سعيد ( ۳/ 6۳7 ۰ الصنف ( ۰4۷/۵ 4۸ ) ) الغني‎ )٥( 

() تقدم ذلك في ( ص : 1۷۲ -8۷۹). 

(۷) الغني (۸/ ۰۷۱۹۰۷۱۸ الحرر (۲/ ۷۲) . 

(۸) في خ٠‏ : (به)» ولعل الصحیح ما ذکر» لتمشیه مع سياق الکلام و ط : (ص : ۲۵۵) . 


۹ قواعد كلية 
ی یدجسم سس 
سس سس سس سح 
یکون("؟ فيه کفارة: والطلاق والعتاق : لا یکفران(۳).. وهذا الذي قاله : ظاهر . 

وذلك أن : ایقاع الطلاق والعتاق : ليسا ييناً أصلاً » ولغا هو بمنزلة العفو 
عن التصاص والابراء من الذین . ولهذا لو قال : والله لا حلف على کین .۰ 
2 إنه أعتق عبيداً له. : أو طلق امرأته وأب رأ غريمه من دم أو مال أو عرض : فإنه لا 
يحنت . ما علمت أحداً حالف فى ذلك . 

فمن آدخل إيقاع الطلاق والعتاق في قول النبي 5 ( من حلف على ین 
فقال إن شاء الله : لم يحنث)" : فقد حمل العام ما لا بحتمله . 
أفعله إن شاء الله ».أو : إن فعلته : فامرأتي طالق إن شاء الله» . فقد آخرج من 
القول العام ما هو داخل ند فان هذا ین بالعطلاق,» والعتاقی(*۲ » لا من 
الایان فان الحلف بهماکاطلف بالصدقة والحج ونجوهماء وذلك معلوم 
بالاضطرار عقلاً وعرفاً وشرعاً. 

ولهذا : لو قال : والله لا أحلف على يمين أبداً » ثم قال إن فعلت کذا : 
فامرآتي طالق : حنث . وفد تقدم أن اصحاب رسول الله - 25 سموه 
فا وکا : عامة الین يمرن . 
الله : فان المشيئة تغود عند الإطلاق إلى الفعل المحلوف عليه . والعنی: إني 


(۱) في ط : (تکون) (ص : 6۲۵۵ .. (۲) الغني (۸/ ۷۱۷ 6۷۳۰ . 
(۳) تقدم تخریجه في (اص : 9۰0۸ . (0) في طا:: (وهما لیسا)(ص :۰ ۲۵۹). 


(4) وفي ف ۳۵ ۳۲۸۵: (وهنا ينبغي تقلید أحمد بقوله الظلاق والعتاق) وفي ث لغله (ينبني 
تعليل)'. 

(0) تقدم .في ( ض : 011( (۸) تقدم فيي (اص : 6۱۰ ولله). 

(۷) وفى ف ۲۸۵/۳۵ (وكذلك الفقهاء كلهم سوه ييا وکذلل)". 


قواعد كلية 2۳ 


حالف على هذا الفعل إن شاء الله فعله . فإذا لم یفعله : لم يكن قد شاءه » فلا 
يكون ملتزماً له » وإلا: فلو نوی عوده إلى الحلف » بأن يقصد إني حالف" إن 
شاء ٩۳۱‏ الله » أن أكون حالفاً : كان معنی هذا معنن" الاستثناء في الإنشاءات ‏ 
کالطلاق والعتاق- . وعلی مذهب احمهور : لاینفعه داك + وكذلك 
قوله : الطلاق يلزمني لافعلن كذاء إن شاء الله : تعود المشيئة عند ال طلاق إلى 
الفعل . فالعنی : لا آفعلنه إن شاء الله فعله » فمتی لم یفعله : لم يكن الله قد 
شاءه » فلا یکون ملتزما للطلاق» بخلاف ما لو عني : الطلاق یلزمني إن شاء 
الله لزومه إياه» فان هذا بمنزلة قوله : « أنت طالق » إن شاء الله . 

وقول آحمد : ( نما یکون الاستثناء فیما فيه الکفارة والطلاق والعتاق : 
لا یکفران)۳؟ . کلام حسن بلیغ » لا تقدم : أن النبي يك أخرج حکم 
الاستثناء وحکم الکفارة مخرجاً واحداً بصیغة(۲) واحدة » فلا يفرق بين ما جمعه 
ابی لار . 

ولان الاستشناء اما يقع لما علق به الفعل » فإن الأحكام التي هي : الطلاق 
والعتاق . . ونحوهما : لا تعلق على مشيئة الله بعد وجود أسبابها فإنها واجبة 
بوجو[د(؟؟] آسبابها . فاذا انمقدت آسبابها : فقد شاء‌ها الله . ولغا تعلق عل 
المشيئة الحوادث التي قد يشاؤها الله وقد لا يشاؤها من آفعال العباد ونحوها . 

والكفارة إنما شرعت : لما یحصل من الحنث في اليمين التي قد يحصل فيها 
الوافقة : بالبر تارة » والمخالفة بالحنث أخرئ . فوجوب الكفارة بالحنث في 


(۳()۱) في ف ۵ (اي الحالف) (مغايراً) . (۲) في خ (يشاء) . 
)٤(‏ لعله یقصد : ما في (ص : ۵۱۲-۵۰۷ . () تقدم في ( ص : ۵۱۲). 


(0) (۷) في ف ۲۸۰/۳۵ (حکم) » (الجزاء وبصيغة)  .‏ (۸) تقدم في (: ۵۱۱-۵۰۷). 
(9) في ط : (بوجود) ( ص: 7 ولعله الصحیح وفي خ. (بوجوب) ۰ 


o4‏ قواعد كلية 


اليمين التي تحتمل الوافقة والمخالفة : كارتفاع اليمين بالمشيئة التي تحتمل التعليق 
وعدم التعليق . فكل من حلف على شيء ليفعله فلم يفعله : فإنه إن علقه 
بالمشيئة : فلا حنث عليه . وان لم يعلقه بالمشيئة : لزمته الكفارة . 

فالاستثناء والتکفیر : [ي(2 ]تعاقبان اليمين » إذا لم يحصل فيه الوافقة . 

فهذا أصل صحيح يدفع ما وقع في هذا الباب من الزيادة أو النقص على ما 
أوجبه كلام رسول الله تا - ۲۳۱ . ثم يقال بعد ذلك : قول أحمد وغيره : 
(الطلاق والعتاق::لا یکفران(۲۳ ): كقوله وقول غيره ° : لا استثناء 
ا 

وهذا : في إيقاع الطلاق والعتاق » آما الحلف بهما : فليس تكفيراً لهماء 
وإغاهو : تكفير للحلف بهما ء كما أنه إذا حلف بالصلاة والصيام والصدقة 
والحج والهدي . . . ونحو ذلك في نذر اللجاج والغضب: فإنه لم يكفر الصلاة 
والصياء(21 والهدي والحج وإغا كفر الحلف بهما » وإلا: فالصلاة لا كفارة فيها › 
وكذلك : هذه العبادات : لا كفارة فيها لمن يقدر عليها . 

وكما أنه إذا قال : إن فعلت كذا فعلى أن أعتق : فان عليه الكفارة بلا خلاف 
في مذهب أحمد وموافقيه من القائلين 3 اللجاج والخضب۷ . 

وليس ذلك تكفيراً للعتق » وإنما : هو تكفير للحلف به . فلازم قول أحمد 
هذا : أنه إذا جعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء : كان الحلف بهما تصح فيه 


(۱) في خء أ : (یتعاقبان) . بباء قبل التاء ولعل النقطة الثانية سقطت سهواً لان ذكرها هو 
المتفق مع سياق الكلام ومع ط ( ص : 751). 

(۲) تقدم في ( ص: )01١-551‏ . (۳) (۵) تقدم في ( ص : 0117). 

.)0١95 لعله مالك كما تقدم في ( ص : ۰ وما سيأتي في ( ص:‎ )٤( 

(7) وفي ف ۲۸۷/۳۵ (والصدقة والحج). (۷) تقدم في ( ص : 47۰ -40۳) . 


قواعد كلياه هزه 


الک هاا بر یه دول ال 2ا و ؛ 
۲ . ۲ 9( 
: فهو قول مرجوح ` . 

ونحن في هذا القام : إنما نتکلم بتقدیر تسلیمه » وسنتکلم أن شاء الله في 
مسألة الاستثناء على حدة . واذا قال أحمد أو غیره من العلماء : « إن الحلف 
بالطلاق والعتاق : لا كفارة فيه لانه لا استثناء فيه : لزم من هذا القول : 
أن" لا استثناء في الحلف بهما. وأما من فرق من أصحاب أحمد » فقال : 
لمعي E‏ ید انار ۲۱۸ : 

فهذا الفرق ما( اعلمه منصوصاً عليه عن آحمد » ولکنهم معذورون فيه من 
قوله ؛ حیث لم وزو(" نص في تکفیر امحلف بهما علی روان . 

لکن هذا القول لازم علئ إحدئ لروايين عنه التي بنصرون ۴۱ . ومن 
يزه ا ا و آنا SS u‏ 
لكان : _إما أن يلتزمها . 

- أو لا يلتزمها » بل : يرجع عن الملزوم . 

- أو لا يرجع عنه ويعتقد نها غير لوازم . 


مالل(۲) وإحدىٰ اد 


(۱) تقدم هذا في ( ص : ۵۱۰-۵۰۷ . 

(۲) الدونة ( ۲/ ۰۱۰۱ جواهر الاکلیل (۱/ ۲۳-۲۳۱) ۰ بلغة السالك (۱/ 1۸۸) . 
)٤( )۳(‏ الغني (۸/ ۷۱۹۰۷۱۸ ۰ وانظر : ما سبق في ( ص : ۰ ۱۲ ۵) . 

(0) تقدم في ( ص: ۵۱۲) . )١(‏ في (الاستشناء) » في ط : (آنه ) ( ص : ۲۵۸) . 
(۷) تقدم في ( ص : ۱ . )۹( في خ : (یحدوه) . 

(۸) (۱۰) في ف ۲۸۸/۳۵ (لم) » (روايتين كما نص في الاستثناء في الحلف بهما علی) . 
(۱۱) تقدم في ( ص : ۰/۵۱۱ (۱۲) في خ : أنه) . 


8۹ قواعد كلية 


والفقهاء من أصحابنا وغیرهم : إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله 
وقياسه : -فاما أن لا یکون نص على ذلك اللازم [لاب() آنفي ولا (ثبات . 

- أو نص على نفیه . وإذا نص على نفیه :-فما أن یکون نص على نفي 
لزومه . أو لم ينص . فإن كان قد نص على نفي ذلك اللازم - وخرجوا عنه(۲) 
خلاف المنصوص عنه في تلك المسألة : مثل أن ينص [في(۲۳ ] مسألتين متشابهتين 
هناعدم التكفير بعدم الاستثناء(*) ¢ وعنه فى الاستثناء : روایتان(*) ۰ 

- فهذا مبني علئ تخريج ما لم يتكلم" بنفي ولا إثبات : هل یسمی ذلك 
مذهباً له » أو لا يسمئ ؟ ولأصحابنا فيه خلاف مشهور . 

-فالاثرم والخرقي وغيرهما : يجعلونه مذهباً له . 

دوا خلال وضاحية وا لآ یاه ا 

والتحقيق : أن ۲ قياس قوله(** : فليس بمنزلة الذهب التصوص عنه » 
ولا ایض( '' بمنزلة ما ليس بلازم . 

قوله : بل هو منزلة بين النزلتین . هذا : حيث أمكن أن لا يلتزمه . 


(۱) في خ٠‏ : ( لا ينفي ) ولعل الصواب ما ذکر لاتفاقه مع سياق الكلام و ط (۲۵۸). 


(۲) في ط : (عليه) ( ص: ۲۵۸) . (4) في خ (الاستغناء) . 
(۳) في خءأ : غير موجودة » ولعل إثباتها آولی لتمشیه مع سياق الکلام » و ط (۲۵۸). 
(6) تقدم في ( ص: ۵۱۳-۵۱۰) . () في ف ۲۸۸/۳۵ : (فيه بنفي) . 


(۷) روضة الناظر ( ص: ۰۲۰6 ۲۰۵). . (۸) في ط : ( آنه )۱ص : ۲۵۸) . 
)٩(‏ في ف ۲۸۹/۳۰ : (هذا قياس قوله ولازم قوله) . 
(۱۰) في ط : (ولا هو) (ص : ۲5۸) . 


قواصد كلية ۷ 


وأيضاً : فان الله شرع الطلاق مبیحاً له" ۰ أو آمرا به او" ملزماً له إذا 
اوقعه صاحبه( ا وکذلك : العتق 97 وکذنك الد . وهذه العقود من : 
النذر والطلاق والعتاق :[ تقض لي وجوب آشیاء على العبد » أو تحريم 
آشیاء عليه . والوجوب والتحريم : إنما یلزم العبد إذا قصده أو قصد سببه فانه لو 
جرئ علی لسانه هذا الکلام بغیر قصد : لم یلزمه شيء-بالاتفاق (۲۷ - . 


ولو ۲۲ تكلم بهذه الکلمات مكرهاً : لم يلزمه حکمها عندنا وعند 


(۱) ذکر الله في سورة البقرة وغیرها : إباحة الطلاق» فمنها قوله تعالی : لا جناح علیکم إن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فَرِيضّة 4 الآية (۲۳۰) من سورة البقرة. 

(۲) لم تذکر همزة (آو) في خ و ط (ص : ۲۹۹) . 

(۳) ذکر الله بعض الایات بالامر بالطلاق » فمنها : 

- قوله تعالی  :‏ يا أيها اي إذا تم النساء فطلفوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم » 
الاية (۱) من سورة الطلاق . 

(4) کقوله تعالی - في سورة امائدة من آية (۸۹) : لا یژاخذکم الله بلغو في آیمانکم ولکن 
يؤاخذكم بما دنم الأيمان فکفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون آهلیکم أو 
كه نخر رتش لزي سيم اط لاو ..4. 
وقوله تعالی في سورة الجادلة - آية (۳) : « والذین يظاهرون من تسائهم تم یمودون لما قَالوا 
فتحرير رقبَة من قآ يماسا ذلکم توعظون به وله بما تعملون خبير ) . 

(۵) قال تعالی في سورة الانسان. آية (۷) : «یوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطيرا» . 

() في 1 : (يقتني) ولعل الصواب ماذکر ء لانه المتمشي مع سياق الکلام ومع ط 
(ص :۲۹۹). 

(۷) مراتب الإجماع ( ص : ۰6۷4 فتح الباري ٩(‏ / ۰۳۹۹ 4۰6) . 


(۸) في خ : (ولو لم تكلم). 


0۹۸ قواعد كلية 


الور .الت هله ال وار ال لن م ق هر 
دفع الکروه عنه » لم يقصد حكمها ولا قصد التكلم بها ابتداء . 
فكذلك الحالف إذا قال : إن لم أفعل كذا : فعلي الحج » أو الطلاق » ليس 
قصده التزام حج ولا طلاق » ولا تكلم با یوجبه ابتداء » ونغا قصده : الحض 
على ذلك الفعل » أو منع نفسه منه . كما أن قصد الکره : دفع الکروه عنه » ثم 
قال على طريق البالغة في الحض والنع : إن فعلت کذا . . . فهذا لي لازم » أو : 
هذا علي حرام » لشدة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم » علق ذلك به . 
فقصده : منعهما جميعاً لا ثبوت أحدهما » ولا ثبوت سببه . وإذا لم يكن 
قاصداً للحكم ولا لسببه وإنما قصده عدم الحكم : لم يجب أن يلزمه الحكم . 
وأيضاً فان اليمين بالطلاق : بدعة محدثة في الأمة » لم يبلغني أنه كان 
(۱) مراتب الإجماع ( ص : ۱۵۸) » فتح الباري 4 / ۰۳۸۸ 4۰) الهذب (۱۲۸/۲). 
(۲) أخرج البخاري في الطلاق (7/ )١118‏ وقال: باب الطلاق في الإغلاق » والمكره 
والسكران والجنون وأمرهما والغلظ والنسيان في الطلاق والشرك وغيره » لقول النبي : 
الأعمال بالينات ولكل امرئ ما نوی » وتلا الشعبي : ( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 
٠ك‏ أن قال : ( وقال عشمان : ( ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ) . وقال ابن 
عباس : طلاق السکران والستکره : لیس بجائز . 
وأخرج آبو داود في الطلاق ( ۲/ 14۲ ۰ 14۳) . وابن ماجه في الطلاق (۱/ 17۰ 
عن عائشة قالت : سمعت رسول الله ية یقول : ( لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق ) . 
# وأخرج ابن ماجه في الطلاق (۱/ 104) عن ابن عباس عن النبي ‏ يك قال : ( إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وصححه ابن حبان كما في الفتح 
/٩(‏ ۳۹۰ . 
* وأشار ابن حجر في الفتح (94 / ۳۹۱-۳۸۸) » إلى بعض الاثار عن الصحابة رضي 
الله عنهم ومن بعدهم . ومنها قول « ابن عباس »2 رضي الله عنه ‏ : ( ليس لسكران ولا 
لضطهد طلاق) . 


f 


يحلف بها ۲۲۱ على عهد قدماء الصحابة » ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي 
رتبها الحجاج بن يوسف » وهي تشتمل على اليمين بالله وصدقة امال والطلاق 
والعتاق(۲۳ . ولم ۲۳۸ أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف 
بالطلاق وإنما الذي بلغنا عنهم : الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم 247 . 

ثم : هذه البدعة قد شاعت في الامة وانتشرت انتشاراً عظيما ۰ ثم : لما 
اعتقد من اعتقد : أن الطلاق وقع 217 بها لا محالة » صار في وقوع الطلاق بها 
من الا غلال على الأمة ما هو شبيه بالاغلال التي كانت على بني إسرائيل 7" . 

ونشأ عن ذلك : خمسة آنواع من الفاسد واحیل "۸" في الأيمان حتی اتخذوا 
آیات الله هزوا » وذلك آنهم یحلفون بالطلاق على ترك أمور لا بد لهم من 
فعلهاء إما شرعاً وإما طبع7؟؟ » وغالب ما یحلفون بذلك : في حال اللجاج 
والخضب. ثم : فراق الاهل فيه من الضرر في الدین والدنيا ما يزيد على كثير من 
أغلال اليهود . وقد قيل : إن الله [نغا حرم الطلقة ثلاثاً حتی تنکح زوجاً غیره : 
لئلا يتسارع الناس إلى الطلاق » لما فيه من المفسدة . 

فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو الممنوعة وهم محتاجون إلى فعل 


. )44۷ ١ 547 في ط : به)( ص: ۲۵۹) . (۲) تقدم في ( ص:‎ )١( 

(۳) في ط : (وأني لم) (ص : 99؟). )٤(‏ في (ص: ۰16 ۰1۸۱۰1۵ )٤۸۲‏ . 

ا ا 
البدع» وانتشرت 

() في ط: (یقع) (ص: ۲۵۹) . 

(۷) كما دل على ذلك قوله تعالین : في سورة الاعراف -آية (۱۵۷) : 9 ویضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم * . 

(۸) وفي ف ۳۵/ ۰ (الحيل والمفاسد) . 

() وفي ف ۳۵/ ۳۹۰ طعا E‏ معز افون يقتا كينها قاف ور طعا اویش 
نحو هذا . 
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es 


o۰‏ قواعد كلية 


تلك الأمور أو تركها مع عدم فراق الأهل » فقدحت(۱) الأفكارلهم [خمسة7")] 
أنواع من الحيل » أخذت عن الكوفيين وغیرهم(۳ . 


» الحيلة الأولى : 

في المحلوف عليه 2 فيتأول لهم خلاف ما قصدوه وخلاف ما يدل عليه 
الكلام في عرف الناس » وعاداتهم . وهذا : هو الذي وضعه(*؟ بعض المتكلمين 
في الفقه » وسموه: باب «المعاياه» » وسموه باب : الحيل فى الأيمان» وأكثره 
مایعلم بالا ضطرار من الدين أنه : لا يسوغ في الدين ولا يجوز حمل كلام الحالف 
عليه . ولهذا كان الائمة كأحمد وغيره(*2 : یشددون النکیر على من یحتال في 
هذه الاهان(۳؟ . 

الحيلة الثانية : 

إذا تعذر الاحتيال في الكلام المحلوف عليه 1 احتالوا للفعل الحلوف عليه : 
بأن يأمروه بمخالعة امرأته ليفعل المحلوف عليه فى زمن البينونة وهذه الحيلة : 
أحدث من التي قبلها . وأظنها حدثت فى حدود المائة الثالثة . 
تمشي على أصلهم. لأنهم يقولون : إذا فعل الحلوف عليه في العدة 


۰ (۱) في ط : ( فقد قدحت ) بدل ( فقدحت) ( ص: ۲۲۰۰). 

(۲) في خ٠‏ أو ط ( ص: )۲٠١‏ : ( أربعة) » ولعل الصحيح ماذكر لانه دل عليه ما ذكر قبل 
أسطر » وقد عدها بعد ذلك خمسة أنواع » وسيأتي في ( ص: 0205557 ۵۲۷) . 

(۳) كبعض الشافعية . وسيأتي (ص : ۰۵۲۱ ۵۲۲) . 

. وفي ف ۲۹۱/۳۵ : (وصفه)‎ )٤( 

(6) لعله الشافعي . كما آشار إلى ذلك : ابن قدامة في الغني(۸/ ۷۳۰-۷۲۷ . 

(5) الغني (۸/ ۷۳۰۱۷ الحرر ( ۷۰/۲) منتهی الارادات (۲/ ٥۳۹‏ ۵8۳).. 


قرا 1 


وقع7١؟‏ به الطلاق» لان العتدة : من فرقة ثانية7" يلحقها الطلاق عندهم . 

فيحتاج الحتال بهذه الحيلة ۲۳۱ أن يربص حتئ تنقضي العدة ثم يفعل 
الحلوف عليه بعد ۴*۱ انقضائها » وهذا فيه ضرر عليه من جهة طول المدة . 

فصار يفتي بها بعض أصحاب الشافعي . 

وربما : ركبوا معها آحد قوليه الموافق لأشهر الروايتين عن أحمد: من أن 
الخلع فسخ » وليس بطلاق2*7 . فيصير الحالف217 كلما آراد الحنث : خلع 
زوجته وفعل المحلوف عليه » ثم تزوجها : 

فإما أن يفتوه بنقض2"؟ عدد الطلاق . - أو يفتوه بعدمه . وهذا 
الخلع الذي هو خلع الأيان : هو شبيه بنكاح المحلل سواء» فان ذلك : عقد 
عقداًلم يقصده » وإنها قصد إزالته » وهذا فسخ فسخاً لم يقصده واغا قصد 
إزالته . وهذه حيلة محدثة باردة » قد صنف أبو عبد الله بن بطة جزءاً فى إبطالهاء 
وذکر عن السلف في ذلك من الآثار(8) اا كو مس مش ای یروا 


(۱۰) 
الوضع( ۲۲۳ . 
٠‏ (۱) في ط : (وقع علیه)(ص : ۲۹۰). (۲) وفي ف ۲۹۱/۳۵ بائنة) . 
(۳) في ط : الحيلة إلى) (: 2550 .22 (4)لم تذكر في ط ( بعد انقضائها) (: .)51١‏ 


(5) الغني (۷/ ٠٦‏ » 0۷) المحرر (۲/ 55) » مسائل ابن هانئ /١(‏ ضف .(YTT‏ 

. )51١ في خ وط (ص : ۲۰) : (الخالع) . (۷) في ط : بنقص)( ص:‎ )١( 

(۸) كتاب « إبطال الخيل ‏ للإمام أبي عبد الله بن بطة العقيلي » وهو في الاصل سؤال عن 
حالة رجل حلف بالطلاق ثلاثاً أنه لابد أن يقتل رجلاً مسلماً بغير حق » لاجل خصومة 
جرت بينهما . ثم يواصل الكلام عن هذه المسألة كيف وقعت الحيلة ويناقش تلك الحيلة 
وغيرها مستنداً إلى الدليل الشرعي » وآثار السلف -رحمهم الله تعالی- . وطبع في 
المكتب الإسلامي في (۷۱) صفحة » بالقطع الصغير سنة (507١ه).‏ 

. وفىأ(وقد)‎ )٩( 

(۱۰) لعله ما سيأتي في.بيان الدليل علئ إبطال التحليل (ص: *۵۲). 
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+ الخيلة الفالفة : 


|ذا تعذر الاحتیال فی الحلوف علیه : احتالوا فی الحلوف به » فیبطلوه 
بالبحث عن شروطه . فصار قوم من التأخرین من آصحاب الشافعي یبحون عن 
صفة عقد النکاح » لعله اشتمل على آمر یکون به فاسداً . لیرتبوا على ذلك أن 
الطلاق في النکاح الفاسد : لايقع 2١7‏ . ومذهب الشافعي-في احد قولیه 257 . 


والفسوق : غالب عل کثیر من الناس . فینفق سوق هذه السالة بسبب الاحتیال 
لرفع يمين الطلاق حتی رأيت من صنف في هذه المسألة مصنفاً مقصوده به : 
الاحتبال لرفع الطلاق . ثم : تجد هولاء الذين يحتالون بهذه الحيلة : اما ینظرون 
في صفة عقد النکاح » وکون ولاية الفاسق : لا تصح"*) عند إيقاع الطلاق الذي 
قد ذهب كثير من آهل العلم ‏ أو آکثرهم إلى أنه يقع في الفاسد في الجملة2*0 . 

وأما : عند الوطء والاستمتاع الذي أجمع المسلمون على أنه لا يباح بالنکاح 
الفاسد 29 : فلا ينظرون فى ذلك" » ولا ينظرون فى ذلك عند الميراث وغيره 
من أحكام النكاح الصحيح بل : عند وقوع الطلاق خاصة . 

وهو نوع من اتخاذ آيات الله هزوا ومن المكر في آيات الله» إغا("2 أوجبه 
الحلف بالطلاق» والضرورة إلى عدم وقوعه . 


(۱) الهذب ( ۲/ ۵6) ۰ روضة الطالبین (۷/ ۱۵۳-۱۵۰ . 

(۲) الهذب (۲۱/ ۳۲) ۰ روضة الطالبین (۷/ ۰7171 )٦۷‏ 

(۳) الحرر ( ۱۵/۲) ۰ المغني (1 / 477) وفي ث لعله (ٍنکاحه) . 

() في | (لا يصح) . 

(5) روضة الطالبين (۷/ ۱۵۳-۱۵۰ الغني (۲/ 47) . 

(7) مراتب الاجماع ( ص : 588-57  )‏ الإفصاح (۲/ ۱۲۸-۱۲۵) . 
(۷) في ط : (ذلك وکذلك) ( بل ینظرون إليه فقط ) (وإنما) ( ص : ۲۲۱). 
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ه الحيلة الرابعة : 


السريجية ۲۱۱ في إفساد الحلوف به أيضاً » لكن : لوجود مانع لا لفوات 
شرط . فان أبا العباس ابن سريج 7" وطائفة بعده : اعتقدوا أنه: إذا قال 
لامرأته : إذا وقع عليك طلاقي أو إذا" طلقتك فأنت طالق قبله » ثلاثاً : أنه لا 
المعلق امتنع وقوع المنجز فيفضي وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يقع . وأما عامة 
فقهاء الإسلام من جميع الطوائف فأنكروا ذلك ¢ بل رأوه من الزلات ¢ التى 
يعلم بالاضطرار كونها ليست من دين الإسلاء/*2 ۰ حيث قد علم بالضرورة من 
دين محمدبن عبدالله(2 يك : أن الطلاق أمر مشروع في كل نكاح » وأنه ما 
من نكاح إلا ويمكن فيه الطلاق(۲ . 


(۲()۱) نسبه إلى أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي + يكنئ بأبي العباس » 
سمع من أبي داود السجستاني وعباس بن محمد الدوري » وغیرهما روئ عنه آبو 
القاسم الطبراني وحسان بن محمد الفقيه » وأبو أحمد ابن الغطريف الجرجاني وغيرهم . 
ولد سنة ( بضع وأربعين ومائتین) ۰ ومات سنة (۳۰۳ه) . انظر : العبر (۲/ ۳۲ 
شذرات الذهب (۲/ ۲۶۷ -۲۸) . 

(۳) لم تذکر في ط ( إذا ) ( ص : ۲۲۱) . )٥(‏ الإفصاح ( ۲/ ۱6۸ ۰ ۰/۱6۹ 

(4) لم يذكر في خ و ط (ص : ۲۷۱) من (النجز) إلى (فيفضي) وذکر في أ . 

() لم تذکر في ط ( ص : ۱ (بن عبدالله ). بل زيد : ( رسول الله ) . 

(۷) تقدم ذكر بعض الآيات ( ص: ۵۱۷) . 
وأما الا حادیث فأخرج البخاري في الطلاق (5 / ۱۱6-۲) ۰ ومسلم في الطلاق 
(۲/ ۱۰۹۳ ۱۱۲۲) ۰ فإنهما ذکرا عدة أحاديث في جواز الطلاق ومنها ما اتفقا عليه . 
عن نافع عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - » أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله - ية فسأل عمر بن الخنطاب رسول الله يك عن ذلك ؟ فقال رسول الله - 
كل : (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتی تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد 
وإن شاء طلق قبل أن يس » فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) » وهذا لفظ 
البخاري . 
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٠‏ وسيب الغلط : آنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام » فقالوا : إذا وقع المنجر: 
وقع المعلق . وهذا الكلام ليس بصحیح ‏ فإنه مستلزم وقوع طلقة مسبوقة 
بثلاث» ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث : متنع في الشريعة . 

والكلام المشتمل على ذلك : باطل . وإذا كان باطلاً : لم يلزم من وقوع 
النجز : وقوع المعلّق » لأنه إغا يلزم إذا كان التعليق صحيحاً . 

* ثم اختلفوا : هل يقع من المعلق تام الثلاث ؟ أم يبطل التعليق ولا يقع إلا 
النجز ؟ د علی قولین في مذهب الشافعي(۱) و آحمد وغیرهما(۳ . 

وماأدري : هل استحدث ابن سریج هذه المسألة للاحتیال على رفع 
الطلاق؟ » أم قله" طرداً لقياس اعتقد صحته » واحتال بها من بعده ؟ 


لكني رأيت مصنفاً لبعض المتأخرين بعد المائة الخامسة : صنف(** في هذه 
المسألة» ومقصوده(* بها: الاحتيال على عدم وقوع الطلاق 217 . 

ولهذا : صاغوها بقولهم : إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ۰ قبله ثلاثاً 
لانه لو قال : إذا طلقتك فانت طالق7") ثلاثاً: لم تنفعه هذه الصيغة في الحيلة » 
وإن كان كلاهما في الدور سواء . 


وذلك لان الرجل إذا قال لامرأته : إذا طلقتك فعبدي حر » أو فأنت طالق : 


(۱) الهذب ( ۲/ ۹۸-۹۵) ۰ روضة الطالبين (۸/ ۱۳۱-۱۲۸ ) . 

(۲) الغني ( ۷/ ۱۸۷-۱۸6 ۰ الافصاح (۲/ ۰۱2۱ ۱6۷) . 

(۳) في ط : (قالها) ( ص : ۲۱۲) . (6) وفي أ (صنفه) . 

(0) في خ٠‏ : ( أو مقصوده) » ولعل الصحیح ما ذکر » لانه دل عليه ما قبله في ( ص : 
۳۲ وهو التفق مع ط ( ص : ۲۱۲) . 

(7) لعله المذكور في ( ص : ۵۲۲) . (۷) وفي ف ۲۹6/۳۰ : (طالق قبله) . 


قواعد كلية o0‏ 


لم يحنث إلا بتطليق ينجزه بعد هذه" اليمين » أو يعلقه بعدها على شرط 
فیوجد . 

فان کل واحد من التنجیز (۳) والتعلیق الذي وجد شرطه : تطلیق . 

آما إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه اليمين بشرط - ووجد الشرط بعد هذه 
اليمين- : لم يكن مجرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به : تطليقاً . لان 
التطلیق : لابد أن يصدر عن الطلق » ووجود(۳؟ الطلاق بصفة يفعلها غيره : 
ليس فعلاً منه . فأما إذا قال : إذا وقع عليك طلاقي: فهذا يعم النجز والمعلق بعد 
هذا بشرطء والواقع بعد هذا بشرط : تقدم(؟) تعليقه . 

فصوروا المسألة بصورة قوله : إذا وقع عليك طلاقي » حتئ إذا حلف الرجل 
بالطلاق لا يفعل شيئاً » قالواله : قل : إذا وقع عليك طلاقي فانت طالق » قبله 
ثلاثاً » فيقول ذلك » فيقولون له : افعل الآن ما حلفت عليه » فإنه لا يقع عليك 
طلاق . فهذا التسرج المنكر عند عامة أهل الاسلام » العلوم یقینا أنه ليس من 
الشريعة التي بعث الله بها محمداً- إلا : إنما نفقه في الغالب » و أحوج 
كثيراً من الناس إليه : ۲۳۱ الحلف بالطلاق . والا : فلولا ذلك لم یدخل فيه أحدء 
لان العاقل لا يكاد یقصد انسداد!۳؟ باب الطلاق عليه » إلا نادراً : 

+ الحيلة الخامسة : 

إذا وقع الطلاق ولم يمكن الاحتيال لا في المحلوف عليه قولاً ولا فعلاً ولا في 
المحلوف به إبطالاً ولا منعاً : احتالوا لإعادة النكاح بنكاح المحلل الذي دلت 


. )557 : وفي أ (مذا) . (۲) في ط : ( النجز والمعلق ) ( ص‎ )١( 
. وفي ف ۲۹6/۳۵ : (ووقوع) . (4) في أ تكرار تقدم‎ )۳( 

(۵) تقدم في ( ص: ۰۵۲۳ ۵۲6) . (5) فى ط : (ما أحوج)( ص: ۲۹۳) . 
(۷) في ط : (من الحلف) » (سد) ( ص: 571) . 


o‏ قواعد كلية 


عليه السنة7١'‏ وإجماع الصحابة مع دلالة القرآن"“ وشواهد الاصول على 
تحريمه وفساده. ثم قد تولد من نكاح المحلل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله» كما 
نبهنا على بعضه في كتاب « بیان الدليل على إبطال التحلیل»۲۳۱ » وأغلب ما 
يحوج”7؟ الناس إلى نكاح المحلل : هو الحلف بالطلاق » وإلا: فالطلاق الثلاث 
لا يقدم عليه الرجل في الغالب إلا إذا قصده ومن قصده: لم يترتب عليه( من 
الندم والفساد ما يترتب على من اضطر إلى وقوعه لحاجته إلى الحنث . 

فهذه الفاسد الخمس 2١7‏ التي هي : 

الاحتيال على نقض الأيمان وإخراجها عن م هومها ومقصودها . 

ثم الاحتيال بالخلع وإعادة النكاح . 

ثم الاحتيال بالبحث عن فساد التکاح . 


والترمذي في النكاح (۳/ ۰1۲۷ ۰ والنسائي في الطلاق (5/ )١59‏ » وابن 
ماجه في النکاح (۱/ ٦۲۲‏ » ۱۲۳ ) » وأحمد (۱/ ۰4۵۰ ۲/ ۳۲۳) وذكرواعدة 
أدلة على ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر ومنها : 
حدیث ابن مسعود» - رضي الله عنه - قال : ( لعن رسول الله - 95 الحلل والحلل له) 
وهذا لفظ الترمذي ولهم نحوه . وقال الترمذي بأنه حدیث حسن صحیح . 

(۲) تقدم ( ص : ۰۲۳۷-۲۳۳ ۲۱۰-۲۵۸ ) . 

(۳) تكلم ابن تيمية على التعریف به في القدمة » وما یشتمل عليه من بحوث حول اخیل وما 
يتصل بذلك من الأدلة» ثم قسمه إلى فصول ومسائل ۰ وكان يناقش المسائل من جميع 
وجوهها ء ويورد لها عشرين وجها أوأكثر » وطبع باسم: (إقامة الدليل على إيطال 
التحليل) ويحتوي على (۲۷۰) صفحة وفي ف ۵ ۳/ ۲۹۵ (إقامة) . 

(5) في ط : (علیه عنده) ( ص : ۲۱۳) . 

(1) في خءأ و ط ( الخمسة ) ولعل الصواب ما ذکر لوافقته لقواعد اللغة . 


قواعد كلية 2 


ثم الاحتیال بمنع وقوع والطلاق ۱ 

ثم الاحتیال بنکاح الحلل . 

في هذه الامور من الکر والخداع والاستهزاء بآيات الله واللعب الذي ینفر 
العقلاء عن دين الاسلام » ویوجب طعن الکفار فيه كما رأيته في بعض کتب 
النصاری وغیرهم . 

ویتبین۲) لكل مؤمن صسحیح الفطرة : أن دين الاسلام منزه عن هذه 
الخزعبلات التي تشبه حيل اليهو: ومخاریق الرهبان » [وآن(۲۲ ] أكثر ما وقع 
الناس فیها وآوجب کثرة إنكار الفقهاء [عل( ۲۳ آیهاواستخراجهم لها : هو حلف 
الناس بالطلاق» واعتقاد بيان وقوع الطلاق عند الحنث لا محالة» حتی ل[قد(*)] 
فرع الکوفیون وغیرهم من فروع الأيمان 2*7 شيئاً كثيراً مبناه على هذا الاصل . 
وکثیر من الفروع الضعيفة التي یفرعها هؤلاء ونحوهم » كما كان الشیخ آبو 
محمد القدسي( یقول : مثالها مثال رجل بنی داراً حسنة على حجارة مغصوبة» 
فإذا نوزع في استحقاق تلك الحجارة التي هي الأساس فاستحقها غيره : انهدم 
بناژه» فان " الفروع الحسنة إن لم تكن على أصول محكمة » والا : لم يكن 
لها منفعة . فإذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد أوجب 


. في أ(وتبين)‎ )١( 

(۲) لم تذكر في خءأ ولعل ذكرها هو الصواب لاتفاقه مع ط ( ص: 577) والسياق . 
(۳) في ط : (علیها) ( ص: ۰۲۲۳ ولعله الصحيح » وفي خ»] : ( فيها) . 

(4) في خ»1 :( لو) .» ولعل الصحيح ما ذكر لتمشيه مع سياق الكلام و ط ( ص: ۲۹۳) . 
(6) كما ذکر في الصفحات الاضية ( ص : ۵۱٩‏ -۵۲۵) . 

(7) لعله یقصد : صاحب المغني كما ذکر (ص : ۲46) . 

(۷) في ط : (فإن تلك ) ( ص : ۲۹6) . 


o۸‏ قواعد كلية 


هذه المفاسد العظيمة التي قد غيرت بعض أمور الإسلام عند من فعل ذلك » 
وصار في هؤلاء شبه من 2١7‏ أهل الكتاب » كما أخبر به النبي ۲۳ . 

مع أن لزوم الطلاق عند الحلف به ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله » ولا 
آفتی به أصحاب رسول الله - كك » بل ولا أحد منهم فيما أعلمه »-ولا اتفق 
عليه التابعون لهم بإحسان (إلى يوم الدين)" . و( العلماء بعدهم » ولاهو 
ماس ی ل ا اس 

ولا حجة لمن قاله أكثر من عادة مستمرة » استندت [علی(*۲] قياس معتضد 
بتقليد لقو[ل(' ] أئمة علماء » محمود ين عند الامتوهم-ولله احمد -فوق ما 
يظن بهم » لكن لم نؤمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله والی رسوله ‏ . وقد 
خالفهم من (۸) ليس دونهم : بل : مثلهم أو فوقهم » فإنا قد ذكرنا عن أعيان 
الصحابة - کعبد الله بن عمر الجمع على |مامته وفقهه ودینه - » واخته : حفصة 


(۱) في ط : (باهل) (ص : ۲۱۶ ) . 

(۲) كما تقدم في (ص : ۰1 ۰ 1۰۷) . 

(۳) لم تذكر في ف ۲۹۲/۳۵ 3 وصوب عدم ذکرها في ث ۱ 

)٤(‏ في ط ( ص : ۲۶ :(ولا). 

(۲74) وفي ف ۲۸۲/۳۵ (أسندت إلى) . 

(1) في خ»آو ط (ص: 4 لقوم) ولعل الصواب ما ذكر لتناسق الكلام : 
(۷) كما في سورة النساء - آية  : )۵٩(‏ فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول . ۹۰ . 
(۸) في ط : ( فيه من ) ( ص: ۲۹6) . 


قواعد کلب 4 53ج 


أم المؤمنين » وزینب ربيبة رسول الله - 235 وهي من آمثل فقهیات الصحابة » 
الافتاء بالکفارة في الحلف بالعتق والطلاق [ ما هو( ] أولى منه!۲. 

وذکرنا عن طاوس وهو من آفاضل آفاضل علماء التابعين علماً وفقها وديناً : 
أنه لم يكن يرئ اليمين بالطلاق موقعة له ۲۳۱ . فإذا كان لزوم الطلاق عند الحنث 
في اليمين به : مقتضياً لهذه الفاسد ۰ وحاله في الشريعة هذه الحال : كان هذا 
دليلاً على أن ما افضی إلى هذا الفساد لم يشرعه الله ولا رسوله كما نبهنا عليه 
في ضمان الحدائق.لمن يزرعها!؟) ويستشمرها وبيع الخضر ونحوه() ۱ 

ولاك ؟ أن شالف الطلذق ادا حات امت واه و( يعن ا 
وليقتلن عدوه المسلم المعصوم وليأتين الفاحشة وليشربن الخمر وليفرقن بين المرء 
وزوجه . . ونحو ذلك من كبائر الائم والفواحش فهو بين ثلاثة آمور : 

۱-ما آن یفعل هذا الحلوف علیه : فهذا لا یقوله مسلم » لا فیه من ضرر 
الدنیا والآخرة . مع أن كثيراً من الناس بل من الفتین : إذا رآه قد حلف بالطلاق 
كان ذلك سبباً لتخفیف الأمر عليه واقامة عذره . 

۲- وإما أن يحتال ببعض تلك احیل الذکورة 27 ۰ كما استخرجه قوم من 
الفتین 2 ۰ ففي ذلك من الاستهزاء بآيات الله ومخادعته والکر(** في دینه 


(۱) في خءأ غير مذكورة . وذكرها هو المتمشي مع سياق الكلام و ط ( ص : +35). 


(۲) تقدم في (ص : ۰416 41۵) . (۳) تقدم في ( ص : 4۸۲). 
(4) في أ (من) و (یزدرعها) . (۵) القتاوی ( ۳/ ۲۲۰ -۳۱۱) . 
() وفي أ (أو) . 


(۷) لعله يقصد الیل الخمس . (ص : ۵۲۸-۵۱۹) . 
(۸) لعل المقصود ما سبق ( ص : ۵۲۸-۵۱۹) . 
)٩(‏ في ط : ( السیی في ) ( ص : ۲۹۵) . 


o۲‏ قواعد كلية 


والكيد له وضعف العقل والدين والاعتداء لحدود الله والانتهاك لمحارمه والإلحاد 
في آياته : ما لا خفاء به . وإن كان من إخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض 
ذلك (1) فقد دخل من الغلط في ذلك» وان كان مغفوراً لصاحبه الجتهد المتقي 
لله ما اوه طاهعر علوم ماع الدرن. : 


۳-واما أن لا يحتال ولا یفعل الحلوف عليه بل یطلق امرأته كما یفعله من 
یخشی الله إذا اعتقد وقوع الطلاق ۰ ففي ذلك من الفساد في الدين والدنیا ما لا 


# آما فساد الدین : فان الطلاق منهي عنه » مع استقامة حال الزوجین 
باتفاق العلماء !۰۲۳ حتی قال النبي يل : ( ان الختلعات والنتزعات هن 
النافقات ) 257 . وقال : ( أيا امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام 
علیها رائحة الجنة) !۲۴ . وقد اختلف العلماء : هل هو محرم أو مکروه ۴۲۷ 


(۱) انظر ما سبق ( ص : ۵۲۸-۵۱۹) . 

(۲) انظر ما تقدم (ص : ۲۵6) . 

(۳) تقدم ( ص : 4۸۷ 4۸۸۰) . 

(4) آخرجه الترمذي في الطلاق واللعان ( ۳/ 9۹+ والنسائي في الطلاق (5 / ۱34۸ 
وأحمد ( 7/ ۱6؟) . عن آبي هريرة وقال الترمذي : ( بأنه حدیث غريب من هذا الوجه 
ولیس إسناده بالقوي ) ۱. ه. 

(5) آخرجه آبو داود في الطلاق ( ۲/ 11۷) » والترمذي في الطلاق ( ۳/ 4٩۳‏ ۰ وابن 
ماجه في الطلاق /١(‏ 11۲) . عن ثوبان رضي الله عنه - وهذا لفظ الترمذي . ولهم 
نحوه . وقال عنه الترمذي : بأنه حدیث حسن . ۱.ه. 

() مراتب الإجماع ( ص : ۶ (VO‏ . 


قواعد كلية ۳۹۱ 
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وف وو نان عن رز ۲۳7 . 


وقد امتت عسوا واب اند لماسكل طمن خلف بالظلاق : ليان امراته 
وهي حائض » فقال: يطلقها ولا يطأها » قد آباح الله الطلاق » وحرم وطء 
الاق . وهذا الاستحسان یتوجه علی اصلین : 

١‏ إما على قوله : إن الطلاق لیس بحرام ۰ وغا! ۲" یکون تحريه دون تحريم 
الوطء. والا فإذا كان کلاهما حراماً : لم یخرج من حرام إلا إلى حرام . 

۲-وآما ضرر الدنیا : فأبين من أن یوصف ‏ فان لزوم الطلاق الحلوف به 
في کثیر من الاوقات : یوجب من الضرر ما لم تأت به الشريعة في مثل هذا قط . 

زن الراة الصالة تکون فى صحبة زوجها الرجل الصالح سنین کثيرة وهي 
متاعه التي قال فیها النبي كل : ( الدنیا متاع » وخير متاعها : المرأة المؤمنة» إن 
نظرت إليها أعجبتك » وان أمرتها آطاعتك ۰ وان غبت عنها حفظتك في نفسها 
ومالك 59 


(۱) الغني (۷/ ۹۷ ) ۰ الحرر (۲/ ۵۰) . (۲) إبطال الحيل ( ص : 59) . 

(۳) وفي ف ۲۹۸/۳۹ وس : (وإما آن) وصححه في ث . 

(4) آخرجه مسلم في الرضاع (۲/  ) ١‏ والنسائي في النکاح (5/ ۹۰۸ ) ۰ وابن 
ماجه في النكاح (۱/ 0۹7) . عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما أن رسول الله - 
يه قال : ( الدنیا متاع» وخیر متاع الدنيا : المرأة الصالحة) . وهذا لفظ مسلم . 
ولفظ ابن ماجه في رواية آخری : عن آبي آمامة رضي الله عنه عن النبي - کف - یقول : (ما 
استفاد الومن بعد تقوی الله خيراً له من زوجة صا حة » إن آمرها آطاعته » وان نظر إليها 
آسرته» وان أقسم علیها آبرته »> وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ) . 
وللنسائي نحوه . عن آبي هريرة . وانفرد بنحو الزيادة : آبو داود عن ابن عباس في الزكاة 
(۲/ °( . 


ضف قواعد كليسة 


وهي التي آمر بها النبي الود في قوله : لا سأله الهاجرون : اي الال (۱) 
نتخذ؟ فقال : ( لساناً ذاكراً وقلباً شاكرا" ۰ وامرأة صالحة تعين آحدکم على 
(مانه). روا الترمذي "١‏ . من حذیت سال بن آبي اعد عن ران . 

وبينهما( ' من الودة والرحمة ما امتن الله بها(" في کتابه( . فیکون ألم 
الفراق اشد علیهما؟ من اموت احیاناً ؛ واشد من ذهاب الال واشد من فراق 


(۲()۱) وفي ط : ( خير فنتخنه ) » ( لسان ذاکر وقلب شاکر) (ص : ۲57) . 

(۳) آخرجه الترمذي في التفسير (۰/ ۰۲۷۷ (۲۷۸) ۰ قال : لا نزلت # الذین یکنزون 
الذهب والفضة ‏ قال : كنا مع النبي يك في بعض آسفاره فقال بعض آصحابه : آنزل 
في الذهب والفضة ما آنزل » لو علمنا اي الال خير » فتخذه فقال : ( آفضله لسان ذاکر 
وقلب شاکر» وزوجهة مؤمنة تعینه على إيمانه ) . وقال : « هذا حديث حسن ٩‏ . 

(4) هو : سالم بن آبي اعد الأشجعي الغطفاني مولاهم الكوفي الفقیه أحد الثقات » روی 
عن ثوبان مولی رسول الله وله وجابر وابن عباس وغیرهم . وروی عنه : الحكم 
وقتادة والاعمش وغیرهم . مات سنة (۱۰۰ه) ۰ وقیل قبل ذلك » وقیل بعده . انظر : 
طبقات ابن سعد (۲۹۱/۱) ۰ الجرح والتعدیل (۱۸۱/4) . 

)٥(‏ هو : مولی رسول الله ۰-5 یکنی بأبي عبد الله » ویقال أبي عبد الرحمن» سبي من 
آرض الحجاز» فاشتراه النبي ی -۰ وأعتقه فلازم النبي ۰-4 روی عنه شداد بن 
آوس وجبیر بن نفیر » ومعدان بن طلحة وغیرهم . نزل حمص وتوفي بها » سنة 
(54ه). انظر : طبقات ابن سعد (۷/ 4۰۰) ۰ الجرح والتعدیل (۲/ 159) . 

(7) في ف ۲۹۹/۲۰ : (ویکون منها من) . 

(۷) في ط : ( به ) ( ص : ۲۱۲) . 

(۸) كما قال تعالی في سورة الروم- آية (۲۱) : «ومن آياته أن خلق کم من آنفسکم آراجا 
لتَسكنوا ها وجعل بينكم مُودة ورَحْمَة إن في ذلك لقیات لقوم یتفکُرون 4 . وفي ط : ( ذکر 
هذه الاية في النص ) ( ص : ۲۱۲) . 

. في ف ۲۹۹/۳۰ : (علیها)‎ )٩( 


الأوطان» خصوصاً إن كان بأحدهما(!) علاقة من صاحبه أو كان بينهما أطفال 
يضيعون بالفراق ويفسد حالهم ۰ ثم : يفضي ذلك إلى القطيعة بين أقاربهما 
ووقوع الشرء لا زالت نعمة الصاهرة التي امتن الله بها في قوله «( فجعله نسبا 
وصهرا 4 ۰۲۳۱ ومعلوم : أن هذا من ا حرج الداخل في عموم قوله تعالى : وما 
جعل يكم في الدين من حرج" . ومن العسر المنفي بقوله  :‏ يريد الله بكم 
سورد مهار 

وأيضاً : فلو كان المحلوف عليه بالطلاق فعل بر وإحسان : من صدقة وعتاقة 
وتعليم علم وصلة رحم وجهاد في سبيل الله وإصلاح بين الناس . . . ونحو 
ذلك : من الاعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها : فانه لما عليه من الضرر 
العظيم في الطلاق لا يفعل ذلك » بل ولا يؤمر به شرعاً . لانه قد یکون 
الفساد الناشيء من الطلاق أعظم » من الصلاح الحاصل من هذه الأعمال » 
وهي : الفسدة التي آزالها الله ورسوله7) > بقوله : ولا تجعلوا الله عرضة 
لیمانکم ‏ 20 . وقول النبي - تاو : ( لان يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم 
عند الله من أن يأتي الكفارة) 7" 2١‏ . 


فإن قيل : فهو الذي أوقع نفسه في أحد هذه الضرائر ١ ١7‏ الثلاث 9 1( 


(۱) وفي ط (:۲۲): (بقلب کل واحد منهما حب و) . وانظر ما تقدم (ص : ۷ (EAA‏ . 
(۲) سورة الفرقان آية (۵6) . (۳) سورة الحج- آية (۷۸) . 

(6) سورة البقرة_آية (۱۸۵) . (5) في خ (التي کان) . 

. 6۲۱۷ : في ف ۳۰۰/۳۵ (آن لا) . (۷) لم تذکر في ط : (ورسوله ) ( ص‎ )١( 


(۸) الآية ( ۲۲۶) من سورة البقرة . 

(9) في ط: ( وأزالها النبي ية بقوله لأن) ( ص : ۷( . 

(۱۰) تقدم تخریجه في ( ص : ٥‏ ) .» وفي ط : (الكفارة التي فرض الله) (/75571) . 
(۱۱) في ط : ( الضرات ) ۰ ( فما کان) ص: ۲۱۷). 


ors‏ قواعد كلية 


قيل : ليس في شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه ‏ 
بالتوبة» إلا بضرر عظيم » فان الله لم يحمل علينا إصراً كما حمله على الذين من 
قبلنا ۲۳ . فهب [ ن" ] هذا قد أتئ كبيرةً من الكبائر » في حلفه بالطلاق ثم 
تاب من تلك الكبيرة » فكيف يناسب أصول شريعتنا أن يبقى أثر ذلك الذنب 
عله لا تعن نه مسج تفا وهذا بخلاف الذي ينشيء الطلاق » لا بالحلف 
عليه» فإنه لا يفعل ذلك إلا وهو مريد للطلاق : - 

# إما لكراهة للمراة" . # أو غضب عليها . ونحو ذلك . 

وقد جعل الله الطلاق ثلاث فإذا كان ]ئها يتكلم بالطلاق باختياره وله 
ذلك ثلاث مرات !۲ : كان وقوع الضرر مثل هذا نادراً » بخلاف الأول. فان 
مقصوده : لم يكن الطلاق » وإنما كان أن يفعل المحلوف عليه » أو لا يفعله . ثم 
قد يأمره الشرع أو تضطره الحاجة إلى فعله أو تركه » فيلزمه الطلاق بغير اختيار » 
ال نت 


واا : فان الذي بعث الله به محمدا ية فى باب « الأيمان» تخفيفها 


(۱) كما دل عليه قوله تعالی في سورة الأعراف آية )١01(‏ : # ويضع عنهم إصرهم والأغلال 

(۲) في خ»1 : غير مذكورة » ولعل ذكرها هو التمشي مع سياق الكلام» وقدذكرت في ط 
(ص : ۲۱۷ ۲) . 

(۲) في أ (للمرة) . 

(4) في خ : ولا ) حرف غير واضح . وفي ط (ص : ۲7۷) : (ووالی ثلاث مسرات 
متفر قات) . 

(0) في ط : ( اختیاره له) ( ص : ۲۲۷) . 


قواعد كلية oo‏ 


بالكفارة7١'‏ » لا تنقيلها بالإيجاب » أو التحريم فإنهم كانوا في الجاهلية يرون 
الظهار طلاقاً » استمروا على ذلك في أول الإسلاء7؟2 » حتئ ظاهر آوس بن (۳) 
(O‏ 


أنه 


الصامت من امر 
وأيضاً : فالاعتبار بنذر اللجاج والغضب : فإنه ليس بينهما من الفرق إلا ما 
ذكرناه*؟ » وسنبين إن شاء الله عدم تأثيره . 
والقياس بالغاء ۲ الفارق: أصح ما يكون من الاعتبار باتفاق العلماء 
العتبرین . 


(۱) كما دلت عليه الایات ( ص: ۰1۸7 ۸۹ ) والاحادیث (ص : ۵۰۹-۵۰۲). 

(۲) فتح الباري (۹/ 4۳۳) وتقدم في ( ص : 1۲۸) . 

(۳) هو : آوس بن الصامت بن قيس بن آصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم الانصاري » 
صحابي آخو عبادة بن الصامت ۰ شهد بدرا » والشاهد » وهو الذي ظاهر من امرأته . 
روئ عنه حسان بن عطية مات سنة (۳ه) » بالرملة. انظر : الاصابة (۱/ ۰٩۷‏ 
الاستیعاب بهامش الاصابة (4۹/۱). 

(6) آخرجه آبو داود في الطلاق (۲/ 11۲) » وابن ماجه في الطلاق : (۷) عن 
خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله 
آشکو إليه ورسول الله يجادلني فيه ویقول : اتقي الله فإنه ابن عمك » فما برحت حت 
نزل القرآن : # قد سمع الله قول التي تحادلك في زوجها» . إلى الغرض » فقال: یعتق 
رقبة» قالت : لایجد ‏ قال: ( فیصوم شهرین متتابعین) » قالت : یارسول الله : أنه 
شيخ كبير» مابه من صیام » قال: ( فلیطعم ستين مسکینا) » قالت : ما عنده من شيء 
یتصدق به » قالت : فأتی بعرق من ر» قلت یارسول الله : فإني آعینه بعرق آخر» قال : 
( قد أحسنت اذهبي) » فاطعمي بها عن ستين مسكيناً » وارجعي إلى ابن عمك  )‏ قال : 
والعرق: ستون صاعاً » وهذا لفظ آبي داود ولابن ماجه مثله . وقال ابن حجر في 
الإصابة ( ۱/ )٩۷‏ بأن سنده حسن . بعد أن تكلم على رواته . 

(5) تقدم ( ص : 1۷۵-۷۰ ) . (5) في ط : ( بالفارق ) ( ص: )۲٦۸‏ . 


2:۳۹ قواعد كلية 


وذلك : أن الرجل إذا قال : إن أكلت آوشربت فعلي أن أعتق عبدي » أو : 
فعلي أن أطلق امرآتي أو فعلي الحج أو فأنا محرم بالحج أو فمالي صدقة ۰ آو 
فعلي صدقة ۰۰۰-۰ : فإله زه کفارة فين عند الھور كما قدمناه(*-. 
بدلالة الکتاب والسنة وإجماع الصحابة ۱ . 


فكذلك إذا قال : إن أكلت هذا أو شربت هذا فعلي الطلاق » أو : فالطلاق 
لي لازم » أو فامرأتي طالق » أو فعبيدي أحرار » ون قال : علي الطلاق لا أفعل 
كذاء أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء : فهو بمنزلة قوله : علي الحج ؛ لا أفعل 
كذاء والحج لي لازم لا أفعل كذاء . وكلاهما يمينان محدثتان» وليستا مأثورتين 
عن العرب» ولا معروفتين عند الصحابة » وإنما المستأخرون صاغوا من هذه 
العاني أيهاناً وربطوا إحدئ الجملتين بالأاخرى . 

کالایمان التي كان" السلمون من الصحابة يحلفون بها » وكانت العرب 
تحلف بهاء لا فرق بين هذا وهذا ء إلا أن قوله: إن فعلت كذا فمالي صدقة» 
يقتضي وجوب الصدقة عند الفعل» وقوله: فامرأتي طالق : يقتضي وجود 
الطلاق . فالكلام : يقتضي وقوع الطلاق » بنفس الشرط » وإن لم يحدث بعد 
هذا طلاق 47 ۰ ولا يقتضي وقوع الصدقة حتى يحدث صدقة . 

وجواب هذا الفرق : -الذي اعتمده الفقهاء الفرقون 97 -من وجهین : 

# آحدهما : منع الوصف الفارق في بعض الا صول القیس علیها وفي بعض 
صور الفروع القیس علیها . 


(۱) تقدم (ص : ۰1۹-1۰ ۵۰۱۵-1۸1 ) . 

(۲) تقدم ( ص : ۰467 4۷ ۰ 11۹-10۰ ) . 

(۳) في خ» : ( کانت) » ولعل حذف التاء آولی » لان الخطاب للمذکر ولم تذکر في ط 
(ص : ۲۲۸) و ف ۳۰۲/۳۰۵ . 

(4) وفي ط : ( طلاقاً) » (ص : ۲۹۸) . (۵) تقدم (ص : 4-4۷۰ 4۷) . 


قواعد كلية 9۳۷ 


والثاني : بيان عدم التأثیر . 

آما الأول : فانه إذا قال : إن فعلت کذا : فمالي صدقة ‏ أو فآنا محرم › 
أو فبعيري هدي : فالعلق بالصفة وجود الصدقة والإحرام والهدي » لا 
وجوبهاء كما أن المعلق في قوله : « فعبدي حر » وامرأتي طالق : وجود الطلاق 
والعتق » لا وجوبهما . ولهذا : اختلف الفقهاء من أصحابنا وغيرهم فيما إذا 
قال : هذا هدي وهذا صدقة لله : هل يخرج عن ملكه . ألا يخرب217؟ 

۴ فمن قال يخرج عن ملكه ۲۲۱ : فهو كخروج زوجه وعبده عن ملكه . 
أكثر ما في الباب : أن الصدقة والهدي يتملكها" الناس » بخلاف الزوجة 
والعبد وهذا لا تأثير له . وكذلك لو قال: علي الطلاق لأفعلن كذاء أو : 
الطلاق يلزمني لافعلن كذا : فهو كقوله : علي الحج لافعلن كذا » فهلا جعل 
" الحلوف به هنا : وجوب الطلاق ‏ لا وجوده ؟ كأنه قال: إن فعلت كذا فعلي أن 
١‏ اطلق » فیعض شزرا بالطلاق یکون الحلوف به : صبغة وجوب ۰ کما آن 

ی مات ی ق 
٠‏ -وأماالجواب الثاني : فتقول : هب أن العلق بالفعل هنا : وجود الطلاق 
والعتاق » والمعلق هناك: وجوب الصدقة » والحج والصیام والإهداء + ی 
بو تین القرط قوف الجر رخا الجر دعو الشرط ۲ 


فإذا("2 كان عند الشرط لا يغبت ذلك الوجوب : بل یجزثه کفارة يمين ؛ 


(۱) الحرر (۲/ ۱۹۹) » الغني (9/ ۱۰-۷) . 

(۲) لعله يقصد النخعي والبتي والشافعي كما آشار إلى هذا في الغني في (۸/۹ . 

(۳) في ط : (یتمکلهما) (ص : ۲۹۹) . (4) تقدم ( ص : ۰ (VE‏ . 

)٥(‏ (1) (۷) وفی ف ۳۰۳/۳۵ : (الوجوب بل یجزیه كفارة يمين) ۰ (عند وجوب الشرط) 
ولم يذكر (وذاك الوجود) » (فان کان) مع التقديم والتأخير في بعض الکلمات . 


۳۸ قواعد كلية 


ذلك : عند الشرط لا یثبت هذا الود + بل : یجزئه کفارة ین + کما 
لو قال : هو يهودي آونصراني أو کافر ان فعل کذا » فان العلق هنا : وجود 
الکفر» عند الشرط . ثم إذا وجد الشرط : لم یوجد الکفر » -بالاتفاق- . بل 
یلزمه کفارة يمين » ولا يلزمه شيء ٩۳۱‏ . ولو قال ابتداء : هو يهودي أو نصراني 
أو کافر : للزمه الکفر بمنزلة قوله ابتداء : ها 
هدي وعلّي صوم يوم الخمس ۰ ولو علق الکفر بشرط يقصد وجوده - کقوله : 
أهل الهلال فقد برئت من دين الاسلام- : لكان الواجب آنه ۳ 
لکن لا یتاخر(۱) الکفر » لان توقیته ديل على فساد عقیدته. 

فإن قيل في الحلف بالنذر : إنما عليه" الکفارة فقط 240 . 

قيل : مثله في الحلف بالعتق » وكذلك في الحلف بالطلاق ۲٩‏ ۰ كما لو 
قال : فعلي أن أطلق امرأتي . 

ومن قال : إنه إذا قال: فعلي أن أطلق امرأتي « لا يلزمه شيء ۰ فقياس قوله 
فی الطلاق: لا پلزمه شی ولهذا : تزنت طاو فى کرد : 

وان قیل : إنه يخير بين الوفاء به والتكفير "° ۰ فکذلك هنا: يخير بين 
الطلاق والعتق » وبين التکفیر . 


. في ف ۳۰۳/۳۰ (الوجوب)‎ )۲(  .)۲۹۹ وفي ط : ( فكذلك ) . (ص:‎ )١( 
. ) ۲۱۹ : تقدم (ص : 1۷۰ -۷) . (6) وفي ط : (ان) (ص‎ )۲( 
. آخر ما وجد من نسخة صالح بن سلیمان بن سحمان التي هي (خ)‎ )0( 

(7) (۷) في ف ۳۰/۳۰۵ : (لایناجز) » (علیه فیه) . 

(۸) وهو : قول أحمد . انظر : ( ص : 487) مما تقدم . 

. )4۸۲ : تقدم ( ص : ۵۳۷) . (۱۰) تقدم (ص‎ )٩( 
. ) 41۰ : تقدم (ص‎ )۱۱( 
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فان وطيء امرأته : كان اختياراً منه للتكفير » كما أنه في الظهار يكون مخيراً 
بين التكفير وبين تطليقهاء فإن وطئها: لزمته الكفارة» لكن في الظهار لا يجوز له 
الوطء حتى يكفر لأن الظهار منكر من القول وزور“ حرمها عليه . 

وأما هنا: فقوله : إن فعلت فهي طالق : فهو بمنزلة قوله : فعلي أن أطلقها » 
أو قال: والله لأطلقنهاء فإن طلقها: فلا شيء عليه » وإن لم يطلقها: فعليه 
كفارة يمين . يبقئ أن يقال: فهل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها حینتذ؟ 
كما لو قال: والله لأطلقنها الساعة» ولم يطلقها أو : لا تجب إلا إذا عزم على 
إمساكهاء أو : لا يجب إلا إذا وجد(۲ منه مايدل على الرضا بها من قول أو 
فعل» كالذي يخير بين فراقها وإمساكها لعیب(۳؟ ونحوه» وكالمعتقة تحت 
عبد ء أو لایجب بحال حتى يفوت الطلاق» قبل الحكم في ذلك. كما لو 
قال: فثلث مالي صدقة» أو هدي. . ونحو ذلك . والاقیس في ذلك : أنه مخیر 
بينهماء على التراخي مالم یوجد منه ما يدل على الرضا بأحدهما كسائر آنواع 
الخيار . 


(۱) كما قال تعالی : #الذين يظاهرون منكم من تسائهم ما هن أمهاتهم إن أُمَهَائهُم إلا اللأني 
ولّدنهم وهم لیقولون منكرا من القول وزورا نله لو غفور © . سورة المجادلة آية (۲). 

(۲) وفي أ (أو لا يجب الا إذا عزم على إمساكها أو لا يجب فوجد) . 

(۳) كما تقدم قول بعض العلماء . (ص : 8۳۲ -4۳۵) . 

(4) كما تقدم في قصة زوج بريرة . (ص : 1۲۸-۲۰ ) . 


,4ه قواعد كلية 


فضل 

موجب نذر اللجاج والغضب على المشهور عندنا 2١7‏ : أحد شيئين : 

# ما التكفير . PEED‏ 

ولا ریب أن موجب اللفظ في مثل قوله : إن فعلت كذا فعلي صلاة ركعتين» 
آو: صدقة ألف » أو فعلي الحج » أو صوم شهر : -هو الوجوب عند الفعل» فهو 
یبن هذا الرسوت دوين رورت اقا فاد تم متام الوب 
العلق : ثبت وجوب الكفارة . فاللازم له أحد الوجوبين : كل منهما ثابت بتقدير 
عدم الآخرء كما في الواجب(؟ المخير» وكذلك : إذا قال : إذا فعلت كذا: فعلي 
عتق هذا العبد أو تطليق هذه المرأة » أو : علي أن أتصدق أو أهدي : فان ذلك 
يوجب استحقاق العبد للإعتاق» والمال للتصدق7*؟؟» والبدنة للهدي . ولو أنه 
نجرذلك فقال : هذا الال صدقة » وهذه البدنة هدي » وعلي عتق هذا 
العبد» فهل يخرج عن ملكه بذلك ؟ أو يستحق الإخراج ؟ فيه حلاف ”° : - 

وهو يشبه قوله : هذا وقف » وآما إذا قال : هذا العبد حر وهذه الراة 
طالق» فهو : ٍسقاط بنزلة قوله : « برئت ذمة فلان(1 2 من كذاء ومن دم فلان » 
أو: من قذفي » فان إسقاط حق الدم وال مال والعرض : من باب «!سقاط() حق 
الملك » بملك البضع وملك اليمين. فإذا قال : إن فعلت : فعلي الطلاق» أو 
فعلي العتق» أو : فامرأتي طالق »أو : فعبيدي أحرار » وقلنا : إن موجبه أحد 
الأمرين فإنه يكون 50 وقوع ذلك » وبين وجوب الكفارة . كما لو قال: 
(۱) أي : الحنابلة كما هو واضح من كلامه فيما سبق في أكثر من موضع . قال أصحابنا . 
(۲) انظر: ما سبق في (ص : ۰43۰ ۰4۱ (۳) وفي ف ۳۰۵/۳۵ (یلتزم) . 
)٤(‏ وفي (الوجوب) » (والتصدق) . (۵) وقد تقدم ذکره (ص : ۵۳۸ ۰ ۵۳۹) . 
(1) وفي | (ذمة فلان بريئة) » (وكإسقاط) . 
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فهذا امال صدقة. أو : هذه البدنة هدي . ونظیر ذلك : ما لو قال : إذا طلعت 
الشمس فعبيدي آحرار» ونسائي طوالق » وقلنا : التخییر إليه » فانه إذا اختار 
آحدهما: كان ذلك بمنزلة اختیاره: آحد الامرین : من الوقوع » أو : وجوب 
التكفير . ومثال"۱) ذلك أيضاً : إذا اسلم وتحته أكثر من أربع أو اختان : فاختار 
|حداهما !۳" فهذه المواضع التي تكون فيها الفرقة۲۳1 أحد اللازمين : 
يتعين الطلاق إلا با يوجب تعيينه . كما في النظائر المذكورة . ثم إذا اختار 
الطلاق : فهل یقع من حين الااختيار؟ أو من حين الحنث ؟ يخرج على نظير 
ذلك7؟) . 

# فلو قال : في جنس مسائل نذر اللجاج والغضب : اخترت التكفير أو 
اخترت فعل المنذور » فهل يتعين بالقول؟ أو لا يتعين إلا بالفعل ؟. إن كان 
التخيير بين الوجوبين : تعين بالقول . كما في التخيير بين النساء وبين الطلاق 


والعتق . 
-وان كان بين الفعلين : لم يتعين إلا بالفعل . كالتخيير : بين خصال 
الک 
ره ۰ 


وان كان بين الفعل والحكم . كما في قوله : إن فعلت كذا فعبدي حر » 
أو : امرأتى طالق » أو دمی هدر» أو مالي صدقة » أو بدنتي هدي : تعين الحكم 


بالقول» ولم يتعين الفعل إلا بالفعل . والله سبحانه وتعالی اعلم ”° ] . 


(۱) وفي ط (ص : ۲۷۱) (وامتثال ذلك وأيضاً) . (۳) وفي (يكون الفرقة) . 

(۲) كما مر ذكره في( ص: ۰۹ ۰ .)5٠١‏ (8) تقدم في ( ص : 578 2 )٥۳۹‏ . 

() كما ذكر الله عن كفارة الظهار واليمين ( ص : )٥۳۸-٥۳١‏ . 

(7) آخر ما تيسر يحمد الله . وفي أ (الله وعونه وصلی الله على محمد وسلم) وصلی الله 
على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم .,ط (ص : ۲۷۲) . 


ve, 


خائتمه4 

وبعد حمد الله على الانتهاء » نصل إلى النتائج الآتية : 

۱-صحة نسبته إلى المؤلف كما تبين ذلك فيما تقدم . 

۲ - يعتبر الکتاب من أوائل ما ألف في القواعد في المذهب الحنبلي . 

۳ حفظ لنا جملة من آراء الائمة الأربعة وغيرهم حتى ولو تعدد قول العالم في 
المسألة مع أنه لا يزيد في المسألة الواحدة للعالم باکثر من ثلاثة آقوال . 

؛ ‏ دقة المؤلف في نقله لأقوال العلماء وآرائهم فإنه إذا شك في المسألة يقول فيما 
أظن أو يحكئ . 

۵ يعتبر من كتب قواعد الفقه المقارن » حيث لم يقتصر على المذهب الحنبلي . 

7 -عدم ادعاء الكمال فإنه أحياناً يقول ولا أعلم في المسألة خلاف هذا . 

۷- استقلالية ا مؤلف با يراه الصواب وعدم الالتزام بمذهب معين مع أنه كثيراً ما 
يقول قال أصحابنا . 

۸-احترام ابن تيمية لأقوال العلماء الخالفة لما يراه بحيث لا يسفه أو يجرح 
بالرأي المخالف . 

4-اهتمام المؤلف بالادلة المعتبره عند علماء السلف كالكتاب والسنة وإجماع 
الامة وغيرها . 

۰ -يعتبر مصدراً أساسياً من مصادر القواعد الفقهية . 

۱ -لا یعتبر شاملاً لجميع أبواب الفقه بل اقتصر فيه على بعض الأبواب وعلی 
بعض المسائل مما بحثه في الباب . 
وفي الخنتام آقول هذا جهد المقل فان يكن صواباً فمن الله وإن يكون خطأ 

فمني ومن الشيطان . 


قواعل كلبة o4۳‏ 
فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 
حرف الألف 
۱ الا بدال یکونون بالشام ۱۳۷ 
۲۔آبرد أبرد أو قال انتظر انتظر ۹ 
۳ -آتاني الليلة آت من ربي ۱۸۰ 
٤‏ -اتردین عليه حديقته قالت نعم ۲.۰ 
۵ - آترید أن تکون فتانا یامعاذ إذا مت الناس ۱۱۰ 
7 -اتق الله فانه ابن عمك فما نرحت حتون نزل القرآن ۳۵ 
۷ اجتنبوا السبع الوبقات ۳۲ 
۸ اجعلوا إهلالكم با حج عمرة ۱۸۱ 
٩-آخبر‏ ذلك ابن الخطاب ۲۹۹ 
۰ - |خوانکم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم 1۸ 
١-إذا‏ آخبرتنا أخبرناك ۳4 
۲ -]ذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ۹٤‏ 
۳ - إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ۱۳۵ 
5 -]ذا بایعت فقل لا خلابة ۳2۷ 
6 _إذا تبایعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر YY‏ 
7 -ذا حکم الحاكم فاجتهد ثم أصاب ۳۹ 
۷ إذا حلف أحدكم على اليمين 0٤‏ 
۸ -]ذا دخل أحدكم السجد فلا یجلس ۱۸۹ 
۹-ذا صلی جالساً فصلوا جلوسا ۱۳۳ 


64 قواعد كلية 
الحديث الصفحة 
۰ إذا عطب منها شيئاً فخشيت عليه موتا ۱۹1 
١‏ إذا قال الامام سمع الله لمن حمده ۹۹ 
۲-]ذا قام أحدكم من اللیل فلیستنشق ۸-۷ 
71 إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا یخمس 1۸ 
6 إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره ۷.۰ 
6 إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل a‏ 
۲ اذهب فقد آنکحتکها با معك من القرآن ۳ 
۷ - اذهب فقد ملکتکها با معك من القرآن ۳۰ 
۸ -آرآیت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم ۳۱۲ 
۹ آربع من كن فيه كان منافقا خالصا ۳۸۹ 
۰ ارجع فأحسن وضؤك ١5‏ 
۱-ارجع فصل فإنك لم تصل ۱۱-۵ 
۲-الارض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 1۸ 
۳ أرسلك أبو طلحة » فقلت : نعم » قال: بطعام 11۸ 
6 - اشتریها فأعتقيها ولیشترطوا ماشاووا ۳۷۰ 
۰۵ آشهد لکنت آشوي لرسول الله و - ۷ 
5" أشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن 5 
۷ اعتق صفية وجعل عتقها صداقها ۳۷۹ 
8" اعتقیها فان الولاء لمن أعطئ الورق هد 
۹ آعطاه دینارا يشتري له شاة ۳۳۱ 
۰ - اعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء ۳۷ 
۳ 


۱ -اعطی آهل خیبر على أن یعملوها 


۳ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 


قواعد كلية 111 

الحديث الصفحة 
۲ أعطىئ خيبر آهلها على النصف Yo‏ 
۳ الأعمال بالنيات 0۱1۸ 
٤‏ - آعوذ بالله من الشیطان من همزه ۹۹ 
0 أعوذ برضاك من سخطك 40 
7 أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت ٤‏ 
۷ - اعوذ بوجهك 40 
۸ - اغزوا بسم الله في سبيل الله ۳4۰ 
4 اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلى ۷۸ 
۰ أفضله لسان ذاکر وقلب شاکر ۳۲ 
۱ أقبلنا مهلین مع رسول الله - 5 ۱۸۰ 
٠‏ ۵۲-آقرکم فيها على ذلك ما شئنا ۳۲٤‏ 
۳- أقضي ما يقضي الحاج ۱۷۷ 
6 -اکروا بالذهب والفضة ۳:۳ 
۵ آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 1۹۱ 
_ ألا آهدي لك هدية أن النبي کر ۱.۰ 
۷ إلا كفرت عن يمني وأتيت الذي هوخير .6 
۸- ألك مال غيره ۳۹۲ 
4 اللهم أعوذ برضاك من سخطك 40 
اللهم آغثنا اللهم آغثنا ۱۳۹ 
۱ اللهم انج الولید بن الولید وسلمة بن هشام ۱۳۹ 
۲ اللهم آنشدك عهدك ووعدك ۱۳1 
40 


655 قواعد كلية 
الحديث الصفحة 

4 اللهم اهدني فیمن هدیت ۱۳۷ 
۵ اللهم باعد بيني وبين خطاياي ۹۸ 
1 - أليس بعدها طريقا هي أطيب منها ۷۹ 
۷ الإمام ضامن فان أحسن فله ۱۳۹ 
۸ الإمام ضامن والوذن مؤتمن ۱۳۷ 
9 -آمر بفارة ماتت في سمن فأمر بما قرب فطرح ۸۰ 
أمر رسول الله يك بوضع الجوائح 0 
١-آمكثي‏ قدر ما كانت تحسبك حيضتك ۸1 
۲ آمنکم أحد آمره أن يحمل علیها أو آشار إليها ۱۹ 
۳- إن ابن أخت القوم منهم ۳ 
إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم ۳۷۷ 
5 أن آذن في الناس أن من أكل فلیصم ۱۱ 
۲ إن أعظم الأيام عند الله ۳۳۵ 
۷- ]نا لا نأكله إنا حرم ۱۹۳ 
إن بلالاً آمر أن يشفع الاذان ۹۵ 
۹-آنت أخونا ومولانا ۸ 
٠‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم Yor‏ 
١‏ -أنت ومالك لوالدك 33 
7 إن الحمام بيت الشيطان ۸ 
*87_إن الحمد لله نحمده ونستعینه 0 

4 إن رجلا صلئ خلف الصف وحده فأمره رسول الله كلا ١‏ 
5 آنزلت على آنفا سورة فقرأ ۰۳ 


قواعد كلية o4۷‏ 

>+ م سس 

الحديث الصفحة 
7 أن سلیمان بن داود قال لأطوفن 0۰۸ 
۷- ان شئت فتوضاً وأن شئت فلا تتوضاً 515 
أن الشیطان تفلت علي البارحة ۷۱ 
8 إن الصدق يهدي إلى البر ۳۹ 
۰ انظروا ما آمرتکم به فافعلوه ۱۷۱ 
۱- آنعت لك الکرسف فانه يذهب الدم ۸3 
۲ إن الغلظ وقسوة القلب في الفدادين 10 
۳ - إن كان هذا شأنكم فلا تکروا الزارع ۳۷ 
6 - انکسفت الشمس في عهد الرسول ما ۱:1 
0 - ان كلتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس ۳۳ 
17 إن للصلاة أولاً وآخراً ۸۹ 
۷ -ن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به آنفسها ۳.۰ 
۸ إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم ۹۷ 
٩‏ ان الله وضع عن آمتي الخطاً 9۱۸ 
۰ .إن الله يبعث لهذه الأمة علین رأس كل مائة سنة ۱۳ 
۱ إن الله يحب البصر النافد عند ورود ۳۷ 
۲ إما بعتم ميسرين 2 
۳ -إنما بنو الطلب وبنو هاشم شيء واحد ۳۷ 
6 إما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا 1٤‏ 
6 إنما قنت رسول الله كيا ۱۳۳ 
7 -إنما نهی النبي عن شرطين في بيع ۳< 
o»‏ 


۷ -إن الختلعات والمنتزعات هن المنافقات 


۸ أن معاذ بن جبل آکری الارض على عهد رسول الله 
۹ أن النبي ييه توضأ فمسح بناصيته 

۰ أن النبي ية كبر على حمزة سبعاً 

۱ أن النبي ی كبر في العيدين 

۲ -آنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه 
١١7‏ -أنها جن خلقت من جن 

6 أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر 

۵ أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات 

۲ -آنه لم يكن يرجع 

۷ - آنه مكان حضرنا فيه الشيطان 

۸ إنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله اة 
۹ إن وجدتم غيرها فلا تأكلو فيها 

۰ -إني إذا صائم 

۱ إن يتخير أربعاً منهن 

۲ -اني قائم فخاطب الناس فقولوا 

۳ أن يكون في كل ركعة ركوعان 

4 -إني لادخل في الصلاة وإني أريد أن أطيلها 

۵ -إني لبدت رأسي وقلدت هدي 

۰ -إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني 

۷ - إن ينح أحدكم آخاه خير له من أن يأخذ 

۸ أهرق الخمر واكسر الدنان 

۹ - آهریقوا ما فيها واكسروها 


قواعد كلية 8ه 
الحديث الصفحة 
۰ - آهللنا مع رسول الله كَل با مج مفردا ۱۸۰ 
۱ _أهل النبي و هو وأصحابه باحج ۱۷ 
۲ -آولم ولو بشاة ۱۰۷ 
۳ _أيما امرأة سالت زوجها الطلاق 0۳۰ 
6 يا قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم 1۹ 
حرف الباء 
١‏ -بأنه يقرأ في العشاء الاخرة ۱۹ 
۲ - بایعناه على أن لا نشرك بالله شیثا ولا نسرق ۷ 
۳-بتحریم كل ذا ناب من السباع ۷ 
٤‏ -بسم الله الرحمن الرحیم من محمد النبي إلى شرحبیل ۱۱ 
۵ بسم الله الرحمن الرحیم هذه فريضة الصدقة ۱6۰ 
7 -بعته -بعني بعيره من النبي - و - واشترطت حملانه 386 
۷-بعث بي رسول الله و بسحر من جمع ۱۷ 
۸-بعث معه بدینار يشتري له أضحيته ۳۳ 
4 - بعثني رسول الله في حاجة فاجتنبت ۸۵ 
۰ - بعنیه فقال عمر : هو لك ۳۱۵ 
۱ البیعان بالخيار ما لم یتفرقا ۳۳۹ 
۲ -بینما آنا آرمي بأسهمي في حياة رسول الله ۱:۹ 
۳ -بینما نحن نصلي خلف رسول الله ي -إذ آقبل رجل ۷ 
6 البينة على الدعی واليمين على من آنکر ۳۱ 
حرف الاء 
۹۸ 


۱ - التحیات الطیبات لله السلام عليك 


۲ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 
۳ تم رسول الله في حجة الوداع 
5 - توضأ فمسح بناصيته وعلی العمامة 
۵ توضؤا من وم الابل 
حرف الثاء 
۱- ثم انصرف إلى النحر فنحر ثلاثا وستین بيده 
حرف اجيم 
۱ -جاء هلال لی رسول الله - 285 بعشور نحله 
۲ جعل رسول الله - 256 ثلاثة أيام ولیالهن للمسافر 
۳- جعل رسول الله - بي الشفعة في کل مال لم يقسم 
؛ - جمع رسول الله 95 بين الظهر والعصر 
۵ - جهر النبي كَل في صلاة اخسوف 
٦‏ ۔ جیء بالنعيمان شاربا فأمر النبى كه من كان بالبيت 
۱ حرف الحاء 
۱ -حتئ بلغه في آخر خلافة معاوية 
١‏ حججت مع رسول الله و حجة الوداع 
۳ حرمت التجارة فى الخمر 
رال 
۱ - خذ فاعطاه في ثوبه 
۲ خذي ما يكفيك وولدك بالعروف 
۳- خذیها واشترطي لهم الولاء فإغا الولاء . 
4 الخراج بالضمان 


قواعد كلية 00١‏ 
الحديث الصفحة 
۵ خرج حين زاغت الشمس فصلی الظهر 4١‏ 
7 - خرجنا مع رسول الله ية عام حجة الوداع ۱۸۰ 
۷ خرجنا مع النبي كَل في حجة الوداع ۱۷۹ 
۸ خرج النبي - 235 - إلى الصلی يستسقي ۱۷ 
9 خسفت الشمس في حياة النبي - ية - فخرج إلى المسجد ١5‏ 
۰ - خسفت الشمس في عهد رسول الله - که - ۱:۷ 
١١‏ خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله ۹۷ 
۲ - خیرکم قرني ثم الذین يلونهم ۳۸ 
حرف الدال 
١‏ دخلت العمرة في الحج مرتین ۱۸۳۳ 
۲ دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولین ۲۰۷ 
۳-دفع رسول الله وَل من عرفه ۸٤‏ 
٤‏ -الدنيا متاع وخير متاعها المرأة المؤمنة ۳۱ 
حرف الراء 
۱ -رأس الکفر نحو الشرق والفخر والخيلاء 11 
؟-رأئ رسول الله يحتز من كتف شاة 1۷ 
۳ رحم الله عبداً كان سمحاً إذا باع ۲۳۷ 
-ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم ۲۰ 
۵ - ركعتين سنة آبي القاسم :۱ 
۲ -رمقت الصلاة مع محمد با فوجدت ۱۹ 
۱۷6۵ 


۷-رمی رسول الله - 235 الجمرة یوم النحر 


oo‏ قواعد كلية 
احدیث اة 
حرف السزاي 
۱-زادك الله حرصا ولا تعد ۱۱۵ 
حرف السین 
۱-سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا 1۲ 
۲ -سابق بين الخيل دون غیره ۳۳ 
۳- سیکون أقوام یحدئونکم با لم تعرفوا 1۱ 
حرف الشین 
۱-شرط الله احن واوفى " ۳۷۰ 
۲ الشهر تسع وعشرون الشهر هکذا ۱۷۰ 
الشهر تسع وعشرون ليلة ۱1۹۹ 
٤‏ - الشهر هکذا وهکذا ثم نقص أصبعه ۱311 
۵ الشهر هکذا وهکذا وخنس الابهام ۱۷۰ 
٦‏ -الشهر هکذا وهکذا وقبض |بهامه ۱1۹ 
حرف الصاد 
۱ -صالح رسول الله يله أهل نجران ۲۷۱ 
۲ - صحبت رسول الله يل فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ١‏ 
۳ الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة اضر ٤٤‏ 
٤‏ - الصلح جائز بين السلمین إلا صلحا ۳۹ 
5 - صلیت آنا ويتيم في بیتنا خلف النبي - يا - ۱۹۹ 
7 - صلیت مع رسول اله وَل نی رکعتین :۱۶ 
۷-صلیت مع رسول الله - 235 وأبي بكر وعمر وعثمان ۱۰۵ 
۱۰۹ 


۸-صلیت مع النبي ركعتين ومع آبي بكر 


قواعد كلية oo‏ 
الحديث الصفحة 
٩‏ - صلی بنا النبي ‏ وَل آمن ماکان نی ۱۷ 
۰ - صلی بهم صلاة الخوف فقام صف بين يديه ۱۸ 
١-_صلى‏ رسول الله - اة بمنئ ركعتين ١‏ 
۲ - صلی رسول الله - َة - حين کسفت الشمس ثمان ۱:1 
١‏ - صلی رسول الله وك الظهر والعصر جميعاً 1 
6 - صلی الظهر والعصر والغرب والعشاء ورقد ۱۷۵ 
۵ - صوموا الهلال لرؤيته 1۷ 
حرف الضاد 
۱-الضب لست آکله ولا آحرمه ۹ 
حرف العین 
۱-عامل رسول الله ل -أهل خیبر بشطر ۳۲ 
۲ -علمه هذا الاذان الله أكبر الله آکبر ۹۵ 
حرف الفین 
۱ -غزوت مع رسول الله يك قبل نجد فوازینا العدو ۱۳۱ 
١‏ -الغضب من الشيطان وان الشيطان 1۳ 
حرف الفاء 
١‏ - فأتی بطن الوادي فخطب الناس 1 
۲ فإذا حضرت الصلاة فلیژذن آحدکم ۱۳۰ 
۳- فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة AV‏ 
٤‏ فأما لا . فلا تتبایعوا حتئ يبدو صلاح الثمر ۲۹۱ 
ه٥‏ فأول شىء بدأ به الطواف ۱۸۸ 
۱ ۳۳۸ 


۲ _فربما آخرجت هذه کذا ولم تخرج ذه 


الحديث 
۷ فصل ما بين الحلال والحرام الدف 
۸-فقام النبي بك فاستعذر من عبد الله 
٩‏ - فقولوا اللهم صلي على محمد 
۰ -_فكان لا يزيد في السفر على ركعتين 
۱ -فلا تبايعوها حتئ يبدو صلاحها 
۲ - فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منی 
۳ - فليأت الذي هو خير وليكفر 
حرف القاف 
١‏ -قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم 
۲ - قاتل الله يهود حرمت الشحوم فباعوها 
۳ قاتلهم حتی آلجأهم إلى قصرهم وغلبهم 
٤‏ - قال الله تعالی : إني خحلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
۵ - قال الله تعالی : ثلائة آنا خصمهم یوم القيامة 
٦‏ قال الله تعالی : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
۷ قال قلت يا رسول الله إني اسلمت وتحتي آختان 
4- قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان 
4 - قد صلی الناس وناموا آما أنكم في صلاة 
۰ قدم النبي - اة مكة فطاف بالبيت 
۱ - قدم النبي يلل مكة فطاف وسعی 
۲ - قربت للنبي خبزا ولما فأكل ثم دعا بوضوء 
۳ - قضی به في بروع بنت واشق 
٤‏ قنت بعد الركعة في صلاة شهرا 


قواعد كلية . ۵ ۵ ۵ 
الحديث الصفحة 
۵ - قنت رسول الله َك في صلاة الصبح 1 
۲ - قنت شهرا بعد الرکوع من صلاة الفجر ۱۳۲ 
۷ - قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ۱۳۲ 
حرف الكاف 
١‏ كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء ما مست النار ۷ 
۲ -کان إذا طاف في الحج أو العمرة آول ما يقدم ۱۸۸ 
۳ کان رسول الله 26 إذا افتتح الصلاة قال سبحانك ۹۹ 
٤‏ کان رسول الله - 95 إذا افتتح كبر ۹۸ 
5 کان رسول الله ی وأبو بكر وعمر یصلون ۱۸۸ 
7 كان القنوت في الغرب والفجر ۱۳۵ 
۷ كان رسول الله ولخ يجمع بين صلاة الظهر والعصر ۹۲ 
- کان رسول الله - 5 يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا 7 
٩‏ کان رسول الله ٤ي‏ يكبرها ۸ 
٠‏ کان رسول الله َة ينبذ له الزبيب في السقاء 0٦‏ 
۱ -کان على خلق ۳۸۸ 
۲ كان للنبي - با تسع نسوه فکان إذا قسم 1۳۰ 
۳ _ كان النبي - و یجمع بين الغرب والعشاء إذا جد ۱۵ 
5 - کان يجهر بها إذا كان بمكة وأنه لما هاجر ۱۰۵ 
5 کان يقرأ في الرکعتین الاولیین من الظهر ۱۷ 
۲ كان يقرأ في صلاة الظهر في الرکعتین الأوليين ۱۹ 
۷ كان يقرأ في صلاة الغداة من الستین إلى المائة ۱۹ 
۹۷ 


۸ - الکباثر الإشراك بالله وعقوق 


الحديث 

٩‏ - كتب رسول الله يك كتاب الصدقة 

۰ -كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل 

۱ کما قرأ النبي - 95 - بطولي الطوليين 

كما نهاهم النبي - و عن ادخار لحوم الأضاحي 

”كنا آکثر أهل الانصار حقلا 

6 كنا أكثر أهل الدينة مزدرعا كنا نكري الأرض 

۰۵ كنا لا نرئ بابر بأساً حتى كان عام أول 

7 كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا 

- كنا نصلي مع النبي ية المغرب إذا توارت بالحجاب 

۸ كنا نوتي بالشارب على عهد رسول الله 356 - 

۹ - كنت آری رسول الله و يسلم عن بيمينه 

۰ کن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي يك صلاة 
حرف الام 

۱- لأقربن صلاة النبي فكان آبو هريرة يقنت 

۲ لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم 

۳ لبيك عمرة وحجا 

٤‏ لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم 

٥‏ لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 

٦‏ لعن رسول الله وك آكل الربا 

1 لعن رسول الله - 285 المحلل والمحلل له 

۸ لقد كان رسول الله ية يقوم فيصلي من الليل 

4 - لقد نهانا رسول الله يك عن أمر كان بنا رافقاً 


قواعد كلية oo‏ 

الحديث الصفحة 

٠‏ لکل غادر لواء عند استه ان 
۱ - کل غادر لواء يوم القيامة یعرف به ۳۹۰ 

۲ ها اجتاز علی آتانه بين يدي بعض الصف ۷۲-۱ 
۳ لما رأئ الاذان وآمره النبي 6 - ۹۹ 
5 -لما صالحهم النبي وك عام الحديبية ۳۸٦‏ 
۵ خلع نعلیه في آثناء الصلاة ۷۷ 
١7‏ -لما کاتب رسول الله - ية سهيل بن عمرو یوم ا حديبية ۳۷۲ 
۷ - لم يحرم الزارعة ولکن آمر أن یرفق بعضهم ببعض ۳:۸ 
۸ -لم يزل النبي - و يلبي حتئ رمی جمرة العقبة ۱۹۱ 
٩‏ لم یکذب إبراهيم إلا ثلاث کذبات ۳۹۳ 
٠‏ لو استقبلت من آمري ما استدرت ما سقت الهدي ۱۷۱ 
١‏ لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة 10 

لو ترکتیها لا خوالك لكان خيراً لك ۵ ۴ 

۳ - لولا حداثْة قومك بالکفر لنقضت البیت ۱۰۹ 
4 ليأخذ کل رجل برأس راحلته 1۹ 
٥‏ -ليس في الخضروات صدقة ۱۳ 
71 ليس فیما دون خمس أواق صدقة \or‏ 
۷ لیس فیها شيء ۱۳ 
۸-ليعلم اليهود أن في ديننا سعة ۲۸٦‏ 
لا ألفين آحدکم متکثاً على أريكته يأتيه الامر 0۸ 
لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت 45 
۹۲ 


۱-لا بل شربت عسلا 


۲- لا تؤمن امرأة رجلا 
۳ لا تبتاعوا التمر بالتمر 
4 "لا تبتاعوا الثمار حتی يبدو صلاحها 


۵ لا تتبایعوا الثمر حتی يبدو صلاحه وتذهب عنه الافة 


5" لا تتبایعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها 
"لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلون 


"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 


4لا تصروا الإبل والغنم 

۰ - لا تصوموا حتى تروا الهلال 

۱- لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ 
۲ - لا ربا إلا في النسيئة 

۳ - لا سبق إلا في نصل أو خف 

4 - لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 
5 لا ضرر ولا ضرار 

5 لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 

۷ - لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل 

۸ لالم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه 
9 - لا ومقلب القلوب 

۰ لا يؤمن فاجر مومنا إلا أن یقهر 

۱- لا يتقدمن آحدکم رمضان بصوم 

۲ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
۳ يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع 


قواعد كلية 48 
الحديث الصفحة 
6 - لا يحل لرجل أن يعطئ عطية أو يهب ع 
٥‏ لا یزال من آمتي أمة قائمة بأمر الله ۵ 
5 لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ۹4 
۷ - لا یقطع الصلاة شيء ۷۵ 
۸ _ لا يمنعنك ذلك فانما الولاء لمن أعتق ۳۷۰ 
4 - لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب 0 
حرف اليم 
١-الماء‏ طهور لا ينجسه شيء ۸۱ 
۲-ما أبقيت لاهلك قلت الله ۳۷ 
۳ ما استفاد الومن بعد تقوی الله خيراً له ۰۳۱ 
5 -ما آسکر کثیره فقلیله حرام ۳۱ 
٥‏ ما أعلمك إلا قد حرمت عليه 0¥ 
١‏ - ما جمع رسول الله - ية بين ا مغرب والعشاء ۸0 
ما حملكم على إلقاء نعالكم ۷۸ 
-ما زال رسول الله ب يقنت حتی فارق ۱۳۳ 
٩-ما‏ صلیت خلف آحد آوجز صلاة ۱۹ 
٠-ماعلى‏ الأرض يين أحلف عليها 00 
۱-ما كنت لا خذ جملك فخذ جملك ۳۷۵ 
۲ المدينة حرام ما بين عير وثور ۳۹۹ 
١‏ مره فليراجعها ثم ليمسكها 01 
٤‏ -من ابتاع طعاما فلا يبعه ۲۱۱ 
۳۳۵ 


۵ من آدخل فرسا بين فرسين وهو لا یمن 


١‏ -من ادعئ إلى غير أبيه أو تولى 

١١‏ من استغنی عن أرضه فليمنحها آخاه أو ليدع 

۸ -من استلج في آهله بيمين فهو 

4 من اعتق شركا له في عبد وكان له شركاء 

۰ من آم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة 
۱-من باع نخلا قد أبرت فثمرتها لبائع . 

۲ من بنی لله مسجدا بنی الله له بيتا في الجنة 

من حلف بسورة من القرآن فعليه 

من حلف بملة غير الإسلام كاذبا 

6 من حلف على يمين فرأئ غيرها خيرا 

7 من حلف على يمين فرأئ غيرها خيراً منها فليكفر وليأت 
۷ من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استئنین 
من حلف علی يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه 
4 من حلف فاستثنئ فان شاء رجع 

۰- من حلف فقال إن شاء الله فان شاء فعل 
۱-من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث 

۲- من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له 
۳- من سن في الاسلام سنة حسنة 

4" من شاء اقتطع 

۵ من شاء أن يهل بعمرة فلیفعل 

من شرب اخمر فاجلدوه فان عاد 

۷ مفتاح الصلاة الطهور 


۱۷۱ 


الحديث الصفحة 
۸ من كانت له أرض فلیزرعها أو لیزرعها آخاه ۳۱۳ 
4 من كانت له أرض فلیزرعها أو فليحرثها آخاه ۳:۳ 
۰ من كانت له آرض فلیزرعها أو لیمنحها ۳۹ 
١‏ من كانت له أرض فلیزرعها أو لیمنحها آخاه ۳۹ 
۲ من كانت له أرض فليزرعها فان لم يزرعها 514 
۳ من مات وعليه صيام شهر فليطعم ۷۸ 
٤‏ من مس ذکره فلا يصلي حتی ۷۳ 
٥‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه 0 
7 -من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله 40 
۷ - منيحة لبن أو منيحة ورق ۹۸ 
۸ -من يشتري بثر رومه فیجعل دلوه رد 
حرف اللون 
۱ -الناس على شروطهم ما وافق الحق ۳۹۷-۳۹۲ 
۲ -نحرنا فرساعلین عهد رسول الله 2 فأكلناه ۹ 
۳ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 00 
٤‏ -النذر حلفه ۹ 
نعم بعد الرکوع یسیرا ۱۳ 
7 -نعی النجاشي في اليوم الذي مات فيه ۱:۸ 
۷ نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها ٤‏ 
۸-نقرکم فيها ما أقركم الله o0‏ 
٩‏ - نتزل غداً إن شاء الله بخیف بني كنانة ۱۷۵ 


۲۳۹ -نهانا رسول الله َة عن بيعتين ولبستین‎ ٠ 


الحديث 


١١‏ -نهى رسول الله یا عن بيع الحصاة 

۲ -نهی رسول الله ب عن بيع الغرر 

۳ -نهی رسول الله عن بيع النخل حتئ يأكل منه 
4 -نهئ رسول الله ية عن بيع النخل حتول يحرز 
6 نهئ رسول الله وق عن سلف وبيع 

71 -نهی رسول الله 35 عن شراء ما في بطون الأنعام 
۷ -نهئن رسول الله عن كراء الارض 

۸ - نهی عن المحاقلة والمزابنة 

4 -نهئ رسول الله ِا يوم خيبر عن وم الحمر الأهلية 
٠‏ نهین عن استئجار الأجير حتى يتبين 

١-نهى‏ عن بيع التمر بالتمر و قال ذلك الربا 

۲ -نهی عن بيع الثمار حتی يبدو صلاحها 

1" - نهی عن بيع الثمر حتئ يزهو 

٤‏ - نهی عن بيع ا لحب حتی يشتد 

۵-نهی عن بیع حبل ابلة وکان بیع 

7 - نهی عن بیع النخل حتی یزهو 

۷-نهی عن بیع النخل حتی یزهو وعن السنبل 
۸ نهی عن بیع وشرط 

٩‏ -نهی النبي عن عسب الفخل 

۰-نهین عن کراء الارض قال عبد الله لقد كنت 
۱-نهی عن كراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع 
۲-نهی عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة 


٠‏ نهی عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير 
۲ نهی النبي ييو أن تباع الثمرة حتئ تشفح 
۰۵ نهی النبي اة عن بول الرجل في الماء الدائم 
7" نهی النبي ی عن بيع الولاء 
۷- نهى النبي كه عن الثنيا إلا أن تعلم 
۸-نهى النبي یا عن لحوم الحمر الأهلية 
9 نهى النبي كك عن المحاقلة والزابنة والمعاومة 
حرف الهساء 
۱ هذه يد عثمان فضرب بها على يده 
۲-هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 
۳-هل قرأ معي أحد منكم آنفا 
٤‏ هل هو إلا مضغة منه 
۵ هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس 
حرف السواو 
۱-واذا آقمت فقلها مرتين 
۲-واذا قرا فانصتوا 
۳ والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه 
٤‏ - وبعث بها إلى رسول الله 2335 بورکها 
۵ وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلین 
7 وربا الجاهلية موضوع واول رباً 
۷-وقت الظهر إذا زالت الشمس 
۸-وسطوا الامام وسدوا الخلل 


۳۹ 
۳۰۸ 
۳ ۸ 
1:۳۵ 
0۸ 
۳۷۵ 


۳۸ 
۱۳۹ 
۱۱ 
۷۳ 

1۱1۳ 


۹1 
١537 
لك‎ 
۱۷ 
1۲٤ 
۹۹ 
۸۹ 
110 


9 - وكان النبي يقسم لعائشة بيومها ويوم سوده 

۰ - ونحر هديه يوم النحر فأفاض 

١‏ - ویلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك 
حرف الياء 

١‏ -يؤم القوم آقرؤهم لكتاب الله 

؟ -يا آبا شعيب إن رجلا تبعنا فان شكت أذنت له 

۳یا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر 

٤‏ يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع 

-ياخويلة ما أمرنا في أمرك بشيء 

1 -ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

۷-یاعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة 

۸-یاعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة 

٩-یاعمرو‏ أما عملت أن الهجرة تجب ما قبلها 

۰-یذهب أحدكم فيخرج ماله ثم یجلس 

۱ یسرا ولا تعسرا ونشروا ولا تتفروا 

۲ - یصلون لکم فإن آصابوا فلکم ولهم 

۳ -یطهره ما بعده 

5 - یقطع الصلاة الکلب الاسود وا مرأة والحمار 

۵ -یقطع الصلاة المرأة واحمار والکلب 

۲ -يلبي العتمرحتی یستلم الحجر 


۷ ی ینصب لكل غادر لواء یوم القيامة 


۸ -ينهئ عن بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 


۱۹ 
۳۸۹ 
۳۳۷ 


قواعد كلية 


فهرس الآثار 
الأثر 
۱ - اتتوني بصاحبيكم اللذين الباكم علي 
۲ -أتيت ابن عمر فقلت أتاني رجل له آرض وماء 
۳ اجتنبوا الخمر فانها أم الخبائث 
اجتمع علي وعثمان بعسفان 
۵ _ أخذ المال تطليقة بائنه 
١‏ أخروهن من حيث أخرهن الله 
إِذا اعتق الرجل أمة ولده فجعل عتقها 
۸-إذا بدا الصلاح في جنس وكان في بيعه متفرقاً 
4-إذا وهبت لرجل فليس بنکاح 
۰ - اشتری من صهيب دارا وشرط أن يقفها 
۱ آصبحوا یوما شاكين في الصیام 
۲ - اعتقتني آم سلمة واشترطت علي أن آخدم 
۳ - أقض بینهما فانك فهمت من آمرها ما لم آفهم 
6 - اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
۵ - اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني 
۲ - آلیس حسبکم سنة نبیکم 
۷ -آما الحارية فعتق 
۸ أمسك عليك مالك وأنفق على عيالك 
4 أن أبا بكر لم يحنث في يمين قط 


الصفحة 
۹( 
5:١‏ 
1١١‏ 
۱۳۲ 
۳۲۰۰ 
۱۷ 
۳۷۳۹ 
۳۹۵ 
۳۰۲ 
TAY‏ 
1۹ 
۳۷۵ 
۰:۳۰ 
۱2۷ 
۱۳۷ 
۳۷۲ 
1Y‏ 
٦‏ 
40۷0٦‏ 
۸۳ 


5ه 


قواعد كلية 


الأئسر 
١‏ أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء 
۲ أن الأخوان من يدخل أحدهم يده 
۳ - أن آدی إليك ما كان يؤدي 
6 أن الله تعالی لا یتقرب إليه بالغضب 
۰۵ - إن امرأة جعلت بردها علیها 
7 أن الانصار کانوا لا یجبون النساء 
۷ آن زيداً لم يكن يبيع ثمار آرضه 
٨۸‏ إن صاع النبي بيا 
۹ أن الصلاة لا يقطعها شيء 
۰-آن عمر بن المخطاب استعمل يعلى بن أمية 
١‏ أن عمر بن الخطاب كان يجھر بهو لاء 
۲ آن في القرآن الذي نسخت تلاوته 
۳-إغاالمشي على من نواه فأما من حلف 
٠5‏ أن مقطاع الحقوق عند الشروط 
0" أنها سألت ابن عمر وحفصة 
1 أنها كانت تمسح على الخمار 
۷ أنه كان إذا كان سحاب أصبح صائما 
۸ أنه كان يسلم على الجنازة 
۹ أنه كان يكبر علئ أهل بدر ستا 
۰ -أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار 
١‏ -أنهم لم يكونوا يتوضؤن من وم الإبل 
۲ أن يفارقوا ذوات المحارم 


الصفحة 
۹۲ 
۳۳۰ 
١6‏ 
غ28 
٦‏ 
۲ 
55١‏ 
١6‏ 
۷۵ 
۳۸ 
۱۷ 
TAY‏ 
1۸ 
دهع 
Vo‏ 
AY‏ 
۱1۸ 
11۲ 
۳۹۹ 
۷۰ 
58 
5٠‏ 


قواعد كلية 0۷ 
الأثئر الصفحة 
۳ _الأوقاص ما دون الثلاثين ١‏ 
4 -الحائض إذا طهرت قبل الغروب 1۳ 
٥‏ _الحلف بالطلاق ليس شيئاً A۲‏ 
7 - حي على خير العمل ۱:۰ 
۷ - الخلاف شر ۱۹ 
۸ ذكرتموني آخلاق قوم قد مضوا ۲۲۰ 
٩‏ سألت رافع بن خدیج عن کراء الأرض بالذهب والورق ۳۳۸ 
۰-سئل ابن عباس عن رجل يصوم 5 
٠١‏ _ سئل عطاء عن رجل قال على ألف بدنة قال يمين 1۷ 
۲ _ صليت مع أبي هريرة العتمة ۰۹ 
۳ صلی بنا أنس ‏ رضي الله عنه ‏ فکبر ثلاث . ۱:۸ 
6 - صلی علي على آبي قتادة رضي الله عنه - ۱1۹ 
۵ _ صلاة أسيد بن الحضير ۲٤‏ 
5 الصلاة جامعة ۱۹۲ 
۷ _ طلاق السکران والستکره ۳۳ 
۸- فالتمر بالتمر احق أن یکون ربا ۳۳۷ 
۹ في تمتعه بالحج إلى العمرة ۱۷۹ 
۰ في الحرام يمين یکفرها 1۹۰ 
۱ - في الذي يضحك في الصلاة ۷۵ 
۲ - في کل صلاة يقرأ فما آسمعنا آسمعناکم ۱۸ 
۳ قال حسن ۳۱ 
۳٤١‏ 


٤‏ _ قال لا بأس به ونحن نصنعه 


مده قواعد كلية 
الأنر الصفحة 

۵ القبالات ربا ۳۹۰ 
7 قنت لما حارب من حارب ۱۳۸ 
۷ كان آبو الدرداء یقول عندکم طعام ۱۳ 
۸ كان إذا حال دون نظره سحاب ۱۷ 
49 كان أهل الجاهلية یأکلون آشیاء ویتر کون آشیاء تقذراً 1۰ 
۰ کان زید رضي الله عنه -یکبر علی جنائزنا آربعا ۱:۸ 
١‏ كان لا یعرف فصل السورة حتی ینزل ۱ 
۲ کان الناس من الأنصار إذا آهلوا بالعمرة 39 
۳ كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس ۲ 
4 كان يقول في ارام ین یکفرها 1۹۰ 
6 كفر يمينك ۹۱ 
7 كل شرط في فرج فهو على هذا ۳۸۲ 
۷- کل ملوك لها محرر وکل مال لها هدي ٤‏ 
كل مملوك له حر ۷٤‏ 
4 كل يمين وان عظمت ولو حلف بالحج 34 
٠‏ كنا لا نتوضاً من موطئ ولا نكف شعرا ۷۹ 
١‏ كن نساء الومنات يشهدن مع رسول الله ۹۱ 
7 لتعلموا آنها سنة ۱۹ 
۳- لقد شکوك في کل شيء حتی الصلاة ۱۹۰ 
14 لقد علمت حين مشی فیها رسول الله کل ۳۹۹ 

۱۹۰ 


7لا قدم الهاجرون الاولون العصبة موضع بقباء 


قواعد كلية 5ه 
الأئر الصفحة 
1-۷ نزلت وعلی الذین یطقونه فدية طعام مسکین ۷۸ 
لم تخلطوا في دینکم ما ليس منه ۱۹۹ 
8 لم يأمرني النبي ول فيهما بشيء ۱۹ 
۰ - لها الصداق كاملا وعلیها العدة ۳۹۹ 
۱ لو آقدر لکما على أمر آنفعکما به لفعلت ۳۳۳ 
۲ لو قهر حربي حربیه فوطنها أو طاوعته ۳۹1 
۳ ليس الاحرام إلا على من نوی احج 1۷ 
6 - لیس به بأس بالدينار والدرهم € 
۰۵ - ليس في اضر شيء ۱۳ 
17 _ ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق 01۸ 
۷ لیس لمجنون ولا لسكران طلاق 0۱۸ 
لا تشترط المرأة طلاق أختها ۳۹۹ 
64 لا تقربنها ولاحد فیها شرط ۳۸۰ 
٠-لا‏ تنكحها وفيها شرط A۱‏ 
١-لا‏ ربا في الحيوان وانما نهی ۲٤‏ 
5لا وسمع الله عز وجل لا يحل بيعها 40 
۳ - لا يبلغ العبد حقيقة التقوی حتی یجعل بینه ۳7 
- لا یجزیه ۱۹۹ 
۵ ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف ۳ 
7 .ما بالدينة دار هجرة ألا يزرعون ۳۳۹ 
۷ ما حملکم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من الثاني ۳ 
۸ ها تیمها ولا رانتا ۱۳۶ 


الأفر 
9 -ماهذه الأرض التي أخذت فقال أرض 
۰ -مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد 
۱ - من أقر عندنا بشيء آلزمناه إياه 
۲ -من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له 
۳ - من صام الیوم الذي يشك فيه الناس 
4 من قال مالي في میراث الكعبة وکل مالي 
۵ من قبل مالا على فراق فهي تطليقة بائنة 
7 -هل يغدر فقال لا يغدر ونحن معه في مدة 
۷ - وکانت عائشة يؤمها عبدها 


قواعد كلية 0۷1 
فهرس الأعلام 
العلم الصفحة 
حرف (1) 
١‏ -إبراهيم النخعي ۲۳۱ 
۲ - إبراهيم بن الحارث ۲:1 
-'٠‏ إبراهيم بن محمد بن عرفة 34 
٤‏ - أحمد بن الحسين بن حسان 33 
۵ - أحمد بن حنبل 5 
5 -!سحاق بن راهویه ۳۳ 
۷-إسماعيل بن أمية ۷۲ 
۸-إسماعيل بن أبي حكيم ov‏ 
4- اسماعیل بن سعيد 322 
۰ - آسید بن الحضير 210 
١‏ -_أسيد بن ظهير دين 
۲ - آنس بن مالك AY‏ 
١‏ أوس بن الصامت oo‏ 
تلوف ةو 32 
۵ - آیوب 24 
حرف (ب) 
۱-البراء بن عازب 1٤‏ 
۲-بروع بنت واشق عا 
۹۱ 


5۷۲ قواعد كلية 
العلم الصفحة 
ی ۳۹۹ 
۵ -بکر بن عبدالله ٤‏ 
5-بلال 610 
حرف (ث) 
١-ثابت‏ بن الضحاك ۳۲١‏ 
۲-ثوبان oV‏ 
حرف (ج) 
۱-جابر بن زید 1:۷ 
۲ جابر بن سمرة 1 
۳ جابر بن عبد الله ۷ 
٤‏ - جبلة ۲۹۱ 
حرف (ح) 
١-حبيب‏ بن المعلم 0۹ 
۲ الحجاج بن يوسف الثقفي 0۰ 
۳ حرب الكرماني ۳۷۳ 
5-الحارث بن حصيرة ۳6۸ 
ه حسان بن ابراهیم ۳۷ 
خسن 1Y‏ 
۷-اسن البصری 5١‏ 
8-_الحسن بن على ۱۳۵ 
4 _ حفصة 11۲ 
۳۳۱ 


قواصد كلية 2۷۳ 
العلم الصفحة 
۱ - حماد بن سلمة ۳۷ 
۲ - حمنة بنت جحش ۸1 
۳ حميد ۷0 
١5‏ - حنبل ۳۸۰ 
۵ - حنظلة بن قيس ۳۳۸ 
حرف (خ) 
اه بن روز ۲۹۱ 
حرف (د) 
١‏ داود عليه السلام رمن 
۲ -داود الظاهري AY‏ 
حرف (ر) 
۱-رافع بن خدیج ۳۷ 
۲ الربيع بن آنس ۱۳۵ 
حرف (ز) 
۱-زرارة بن أبي آوفی ٦‏ 
۲ زید بن آبي أنيسة ۳۷۵ 
۳-زید بن ثابت ۳۹1 
٤‏ - زید بن حارثة 4۸ 
۵ - زینب امرأة عبدالله ۳۸۲ 
1 زينب بنت أم سلمة ٤‏ 
حرف (س) 
ov‏ 


- سلیمان عليه السلام‎ ١ 
سلیمان بن بلال‎ ۳ 

5 - سلیمان التيمي 

۵ سليمان بن داود الهاشمي 
7 - سهلة بنت سهیل 


قواعد كلية 5۷ 
العلم الصفحة 
حرف (ط) 
ان ۳۹ 
۲ طلحة بن عبید الله ۱۷۲ 
حرف (ظ) 
۱ -ظهیر بن رافع ۳۹ 
حرف (ع) 
۱ -عارم بن الفضل 1۳ 
۲ -عائشه 8 
۳ عاصم الأحول ۱۳۲ 
٤‏ -عباد بن عباد ۲۷۹ 
۵ -عبادة بن الصامت ۳۳۷ 
1 -العباس ۱ ۳۹ 
۷- عبدالرحمن بن أبي بكر ۱۷۹ 
8- عبد الرحمن بن البيلماني ايا 
٩‏ عبدالرحمن بن سمرة 9 
۰ -عبدالرحمن بن عوف 1 
ادالاق 111 
۲ - عبداللك بن مروان ۷ 
۳ _عبدالوارث وك 
اللي نیز ۱۹1 
۵ - عبدالله بن رجاء د 
۱11 


العلم 


۸ - عبدالله بن عمرو بن عوف الزني 


۰ - عبیدالله بن الحسن 


١‏ عبيد الله بن عبدالله بن عتبة 


۲ عبيد الله بن عمر 
۳ -عبید الله بن معاذ 


5 عثمان بن أبى حاضر 


۵ - عثمان بن عفان 
7 عدي بن حاتم 
۷ -عروة بن أبى الحعد 


عروة بن الزبير 


١‏ كثير بن زيد 


قواعد كلية oN‏ 
العلم الصفحة 
۹-عمر بن شبه AY‏ 
۰ -عمر بن عبدالعزیز ۳۳۷ 
۱ عمرو بن حزم 18 
۲ -عمرو بن دینار ۳:۸ 
۳ - عمرو بن سلمة ۱۹ 
٤‏ عمرو بن شعيب 58 
0 عمرو بن صليع بن محارب 5 
17 -عمرو بن عوف الزني ۳۹۹ 
۷ -عوف بن أبي جميلة ۷۰ 
۸ - عوف بن مالك الجشمي 9۰۵ 
عا از ۳۳ 
۰- عیسی بن موسی 5 
حرف (غ) 
۱-غیلان بن سلمة الثقفي ۹ 
حرف (ف) 
١-الفضل‏ بن دكين ۳ 
۲ الفضل بن زياد القطان كلا 
۳ فيروز الديلمي ۰ 
حرف (ق) 
١-قتادة‏ 6 
۲ -قیس بن مسلم ۳۳۹ 
حرف (ك) 
۳۹ 


0۷۸ قواعد كلية 
العلم الصفحة 
۲ کثیر بن عبدالله الزني ۳۹۵ 
۳- کلیب بن وائل ۳۱ 
حرف (ل) 
١-_الليث‏ بن سعد ۳۹۰ 
۲ -لیلی بنت العجماء 1۲ 
۳ اللحام ۳۱۹ 
حرف (م) 

۱-مارية القبطية ۹۲ 
مالك بن أنس 2 
۳-محمد بن إسحاق ۳۸۱ 
٤‏ - محمد بن الحسن ۱۳۷ 
6 محمد بن سیرین ۱۳ 
1 محمد بن عبدالرحمن بن أبي لیلی AA‏ 
۷- محمد بن عبدالرحمن البيلماني ا 
۸-محمد بن المنهال #9 
4- محمد بن نصر Tov‏ 
۰ - مسلم بن الحجاج ۷۳ 
۱-مسلم بن خالد 1۸۰ 
١‏ المسيب بن واضح 1۸ 
۳ - معاذ بن جبل ۱۳۰ 
6 -معاذ بن معاذ ۳۹۱ 

۸ 


۵ -_معاوية 


قواعد كلية . 2۷۹ 


العلم الصفحة 

۲ - معتمر پن سلیمان ۳۶۱ 

1۷ ۱۳ 

۸ که ۱۳۹ 

1۸۰ -موسی الهادي‎ ٩ 

۰ - مومل ۳۸ 

۱-مهنا ۳۸۰ 

امسر 1۳۵ 
حرف (ن) 

۱-نافع ۳۷ 
حرف (ه) 

۱-هرقل 5 

۲-هشام بن عروة ۳۷۹ 

همام بن منبه 0۰۱ 

<1 -هند بنت عتبة‎ ٤ 
حرف (و)‎ 

۱-الولید بن رباح زا 
حرف (ي) 

۱-یحیین بن سعید ۳:۱ 

۲ -يحي بن معین ۳۹۰۵ 

۳ -یزید بن زريع 9 

0۸ يعلي بن أمية‎ - ٤ 


OA:‏ قواعد كلية 


العلم الصفحة 

7 -یوسف بن السفر A‏ 
الكنى ( ابن) 
۱-ابن آخي حزم ۳۱ 
ابن أب لو ۳۷۲ 
۳-ابن أبي نجيح 1۳ 
٤‏ -ابن بطة ۲۳ 
ابن جريج و 
ابن خزية ۳۲۳ 
۷-ابن سريج o‏ 
۸-ابن شاقلا ۳:۹ 
4 -ابن طاووس 1۷ 
۰ -ابن الطباع ش a‏ 
۱ -ابن عباس 8 
-ابن عقيل 1٤‏ 
۳ ابن علاثة 1۸۰ 
۶ -ابن القاسم ۳۳ 
۵ -ابن القاسم A‏ 
1-ابن ماجه ۳۸۳ 
۷ این فسعود ۹۷ 
ابن النذر ۳۳۹ 
(أبوى 


۱ -أبو إسحاق الجوزجاني ۷۲ 


قواعد كلية ممه 
العلم الصفحة 
۲-آبو آیوب ۳۳۹ 
۳-آبو البختري ۳۷۹ 
-أبو البركات 0۰ 
۵-آبو بكر الصديق ١6‏ 
۲ - آبو بكر بن آبي شيبة ۳:۹ 
- أبو بكر عبدالعزیز ۳:۳ 
۸ أبو بكر بن عياش 411 
84 أبو بكرة ١5‏ 
٠-أبو‏ ثعلبة ۳1 
۱- بو ور 1۸۰ 
۲- آبو جعفر ۳۲ 
۳ أبو جعفر الباقر ۳ 
6 - آبو احارث ۳.۲ 
۵ - آبو حفص العكبري ۱۹۹ 
۲ -آبو حکیم النهرواني ۳9۰ 
۷ - آبو حنيفة ۷۸ 
۸ أبو الخطاب ۱۳۷ 
۹ أبو خيثمة زهیر بن حرب ۳۳ 
۰ أبو داود 1۳ 
۲۱ -أبوذر .۷ 
۲ - آبو رافع ۳۹۷ 
۳۷۰ 


كمه 


قواعد كلية 


العلم 

۶ أبو سعيد الاصطخري 
۵ أبو سفيان بن حرب 
75 أبو طالب 

۷- أبو طلحة 

أبو عبد الله بن حامد 
8 أبو عبيد 

٠‏ آبو علي بن شهاب 
"١‏ أبو قتادة 

۲ _أبو محذورة 

۳ آبو محمد بن حزم 
4" أبو محمد القدسي 
0 أبو مسعود الدمشقي 
و 

۷ آبو موسئ الاشعري 


۸ أبو هريرة 
E‏ 
(أم) 
١-أم‏ سلمة 
۲ -أم ورقة 
الالقاب 


AY 
۱۳۲ 


قواعد كلية oY‏ 

العلم الصفحة 
۲-الاوزاعی ۱۰ 
- البخاري ۷۳ 
٤‏ -البزار ۳۹۵ 
۵ الترمذي AV‏ 
5-الحاكم ۱۳۳ 
۷ الحلواني ١6‏ 
٨۸‏ الخرقي ۹ 
4-الخطابي ۳۳۳ 
الخال ۳۷۹ 
١‏ الداراوردي ۳ 
۲ - الدارقطني ۳4٤‏ 
۳ الرافعي ابن القاسم 1۲ 
4 الزهري ۳۸۱ 
6 _الشافعي 0۸ 
۲ - الضحاك ۳۸۵ 
۷ - القاضي آبو يعلى ۷۷ 
٨‏ -المروذي ¥٤‏ 
۹ المنصور ۳۸۹ 
٠‏ الهدي 1:۷۹ 
١‏ النسائى EY‏ 

10 


۲ -ذي الغرة 


6۸ قواعد كلية 


فهرس مصادرابن تيمية التي صرح باسمها أواسم جامعها 
ماعدا الأمهات الست ومسند الامام أحمد لکثرة النقل عنها 


الکتاب الصفحة 
أولاً : كتب احدیث والآثار : 
۱-آثار وجوب زكاة العسل ‏ للإمام أحمد ١6‏ 
۲-الاربعين ‏ للحاکم ۱۳۳ 
٠١‏ كتاب الأشربة ‏ للإمام أحمد 05 
٤‏ -كتاب الاموال - لابي عبيد 1۸۰ 
۵ -سئن الدارقطني ۳4٤‏ 
1 -سئن سعید بن منصور ۳۷۸ 
۷-مسائل الامام آحمد برواية إبراهيم بن الحارث ۱ ۳:1 
۸-مسائل الامام آحمد برواية الاثرم ب EN‏ 
٩‏ - مسائل الإمام أحمد برواية أحمد بن الحسين بن حسان ۸ 
۰ - مسائل الامام أحمد برواية آبي الحارث ۳۰۲ 
۱ - مسائل الامام آحمد برواية إسماعيل بن سعید 32 
۲- مسائل الامام آحمد برواية حرب الكرماني ۳۷۳ 
۳ - مسائل الامام أحمد برواية حنبل ۳۸۰ 
١‏ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ۷٦‏ 
٥‏ مسائل الإمام أحمد برواية صالح بن أحمد ۸۱ 
۲ - مسائل ال مام آحمد برواية أبي طالب ۳۷۹ 
۷ - مسائل الامام آحمد پرواية عبدالله بن آحمد . ۱11 


۸ - مسائل الإمام أحمد برواية الفضل بن زياد القطان 33 


قواعد كلية o۸0‏ 
الكتاب الصفحة 
٩‏ - مسائل الامام آحمد برواية مهنا ۳۸۰ 
٠‏ کتاب السح على الخفين ‏ للامام أحمد ۸۲ 
لاد النزآن ۳۹۵ 
۲- الصنف لعبد الرزاق الصنعاني ۷ 
انیا : کتب الفقه : 
۱-!بطال الحيل ‏ لابن بطة ۳۳ 
۲-آبطال الخيل ‏ للقاضي أبي يعلى ۳۸۳ 
۳ - البويطي -للإمام الشافعي ۸0 
5 بيان الدليل على إبطال التحليل لابن تيمية 0١‏ 
۵ - جامع الخلال ‏ للخلال ۳۷۹ 
7 -الجامع للقاضي أبي يعلى t0۲‏ 
۷-شرح الذهب للقاضي آبي يعلى ۷۷ 
۸-العبادات الخمس - لأبي الخطاب ۱۸۹ 
٩‏ - الغنی لابن قدامة ۳4 
ال : كتب التاریخ : 
۱ تاريخ ابن عرفه - لابي عبدالله إبراهيم بن عرفة 1:۷۹ 
۲ -آخبار عثمان_لعمر بن شبه ۳۸۲ 
ما آشار إليه من مصنفات لبیان ما علیها من ماخذ: 
١‏ بعض کتب النصاری وغیرهم ۳۷ 
۲-مصنفات في البسملة ۱۰۲ 
۳-مصنف مقصود به الاحتيال لرفع الطلاق o۲‏ 
٤‏ - مصنف مقصود بها الاحتيال على عدم وقوع الطلاق o٤‏ 


قواعد كلية 


فهرس الموضوعات 
الوضوع 
القدمة وتشمل : 
سبب اختار الکتاب 
خطة البحث وتشتمل على قسمین : 
القسم الأول : دراسة موجزة عن الولف 
أ نسبه وأسرته 
ب - مولده ونشأته 
ج- شیوخه 
د تلاميذه 
ها مكانته العلمية وبعض مؤلفاته 
و جهاده ودفاعه عن الإسلام 
ز- محنته ووفاته 
القسم الثاني : دراسة عن الكتاب 
أ العنوان 
ب صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
ج زمن تأليف الكتاب 
د نسخ الكتاب الخطية ووصفها وتاريخ نسخها 
ه- موضوع الكتاب والفرق بين الفقهية والأصولية 
و -بداية التأليف في القواعد الفقهية 
ز- محتويات الكتاب 
ح-اصطلاحات المؤلف لبعض أهل الأقوال 
ط - الدافع إلى تحقيق الكتاب 
ي - منهج التحقيق والتعليق 


قواعد كلية 9۸۷ 
الوضوع العفو 

فصل :فى العبادات د 
يلع امن الدية ف الا والا طعمة 24 
مذهب أهل الكوفة في الأشربة والاطعمة 3 
مذهب أهل الحديث في الأشربة 58 
مذهب أهل الحديث فى الاطعمة ات 
الأحكام تؤخذ من القرآن والسنة 56 
تبعية أهل المدينة فى الأشربة والأطعمة للصحابة والتابعين 1 
ا حكمة من تحريم الخبائث 1 
حكمة الوضوء من حوم الإبل 14 
ترك الوضوء ما مست النار لا يعتبر نسخا 11 
التطهر من الخبائث الجسمانية والروحانية 1۸ 
حكم الصلاة في الأماكن المنهي عنها 54 
الرد على من نقل عن الصحابة أنهم لا يتوضؤون من حوم الوبل 4 
الخلاف بين العلماء فيما يقطع الصلاة 2 
الوضوء من وم الابل آولی من غيره لقوة آسانیدها 2 
ضعف حجة المخالفين لقطع الصلاة 5 
مذاهب العلماء في قدر النجاسة المعفو عنها 82 
حکم الصلاة بالنجاسة بش 
الأصل فى إزالة النجاسة 5 
حکم احتلاط الطاهر بالنجس من الائعات ۸۰ 
حکم أجزاء اليتة التي لا رطوبة فیها 
حكم المسح على الخفين وغيرها 8 
صفة التيمم Ao‏ 

Ao 


حكم المستحاضة 


9۸۸ قواعد كلية 
الوضوع الصفحة 

فصل : في مواقیت الصلاة : ۸۹ 
فصل : في جواز الجمع بين الصلاتين : ۹۲ 
الوقت المعتبر لأداء الصلاة ۹٤‏ 
فصل: في صفة الأذان والإقامة 10 
منهج ال مام آحمد استحسان کل ما ثبت في الشرع ۹۷ 
فصل: في حكم إضافة البسملة إلى القرآن ۲ 
حکم قراءة البسملة في الصلاة ۱۰ 
مشروعية ترك الستحبات لتألیف القلوب ۷ 
الاعتدال : استعمال الاثار على وجهها ۱۷ 
مقدار الصلاة والقراءة فيها ۰۸ 
فصل: في التسليم وصفته : ۱۲ 
فصل: في حکم صلاة الجماعة والاولی بالإمامة : ۱۱۳ 
حکم صلاة النفرد خلف الصف ۱۱۵ 
سقوط بعض واجبات الصلاة بالعذر ۱۸ 
حکم صلاة الفترض بالتنفل ۱۳۰ 
حکم مفارقة المأموم قبل السلام ۱۳۱ 
سقوط القیام عن المأمومين ۱۳۳ 
فصل : في انعقاد صلاء المأموم بصلاة ال مام : ۱۳۹ 
حکم اقتداء المأموم بمن یخالفه في بعض الا حکام ۱۳۸ 
الحكم فیما إذا ترك الإمام بعض فرائض الصلاة ۱۳۹ 
فصل : في حکم القنوت : ۱۳۱ 
أقوال العلماء فى مشروعية القنوت فى الفجر ۱۳۲ 
الت ا اسلا ۱۳ 

۱۳۹ 


قنوت الرسول بالنوازل 


الوضرج 
قنوت بعض الصحابة 
الواجبات والستحبات قد تسقط بالعذر 
فصل : في القراءة خلف الإمام : 
أقوال العلماء في ارتباط صلاة المأموم بصلاة ال مام 
فصل : في الصلوات في الاحوال العارضة : 
قصر الصلاة في السفر 
جمع الصلاة في السفر وغیره 
صفة صلاة الکسوف 
الاستسقاء وصفته 
صفة صلاة الجنازة 
فصل : الاصل الثاني : مذهب فقهاء الحديث في الزكاة 
الانواع التي تجب بها الزكاة عند أهل الحديث 
مقدار الصاع والمد 
حكم الاحتيال لإسقاط الزكاة 
الزكاة في عروض التجارة 
فصل : في حكم إخراج القيمة في الزكاة 
فصل : في زكاة ما ليس في اليد 
فصل : الأصل الثالث الصيام حكم تببیت النية 
تخفيف الشريعة لاداء النوافل 
حكم تعيين نية الصيام 
فصل : في حكم صوم يوم الثلاثين من شعبان 
أقوال الصحابة في صوم يوم الشك 
فصل : في تخيير الرسول أصحابه عند الإحرام بين الا نساك الثلاثة 


صفة الحج 


9۹۰ قواعد كلية 


الوضوع الصفحة 
الإقامة بمنئ أيام التشریق ۱۷ 
العمرة بعد احج ۱۷۹ 
متابعة فقهاء الحديث لعمل الرسول ۱۷۷ 
الخلاف فیما آحرم به الرسول با - ۱ ۱۷۸ 
إطلاق الصحابة آلفاظ التمتع لكل من اعتمر في آشهر الحج ۱۸۱ 
الجمع بعرفة ومزدلفة ۱۸۳ 
الخلاف في سبب الجمع ۱۸۵ 
حکم صلاة العید نی ۱۸۷ 
تحية المسجد الحرام ۱۸۸ 
تلبية الرسول آخذ بها جمهور العلماء ۱۹۱ 
حکم أكل الحرم لحم الصید ۱۹۲ 
فصل : في صفة العقود وآقوال العلماء فیها ۱۹۵ 
الإشارة والکناية تقوم مقام العبارة في بعض صور البیع ۱۹۹ 
جواز عقد بعض العقود بالافعال ۱۹۷ 
العاملات تنعقد بکل ما دل علیها من قول أو فعل ۱۹۷ 
حکم العاطاة في البيع والهبة ونحوهما ۱۹۸ 
الخلاف فیما تنعقد به عقود الا نکحة ۳ 
حكم عقد النكاح بغير لفظ العربية ۰0 
حکم عقد آنکحة الکفار ۳۰۵ 
تمييز النکاح عن السفاح بالإعلان والوإشهاد ۳۹ 
وجوه دلالة الایات ۳۹ 
ما لیس له حد في اللغة والشرع : فالرجع فیها إلى العرف ۳۷۰ 
أنواع تصرفات العباد القولية 1۲ 


الاصل فى العادات العفو ۳۲ 


قواعد كلية ۹۱ 
الوضوع الصفحة 
آقسام القبض في البيوع وغيرها 1٤‏ 
حکم التصرف بغیر إذن صاحب الحق ۲۸ 
فصل : في العاقد حلالها وحرامها ۳3 
النهي عن أكل الاموال بالباطل ۳۳1 
النهي عن بيع الغرر يفف 
أدلة تحريم الربا ۳۳ 
آنواع الغرر ۳۳۸ 
الغرر أقل مفسدة من الربا ۳۳۹ 
حکم بیع العرایا ۲۳۰ 
مسألة : مد عجوة ۲۳۲ 
من آنواع الحيل أن يضما إلى العقد الحرم عقداً غیرمقصود ۷۳۳ 
أدلة تحريم الحيل ضرف 
مسألة : العينة ۳۳۹ 
أشد الناس في النهي عن بیع الغرر : آبو حنيفة والشافعي ۲۳۸ 
مذهب مالك وأحمد في بيع الغرر ۷۳۲ 
حکم بيع المقاثي بأصولها ۳۹0 
جواز بيع القائي ۲:۷ 
الحكم فیما إذا صلحت حديقة من الحدائق ۲:۹ 
ا کم فیما إذا صلحت بعض آنواع الثمار ۲۱ 
أنواع لوازم قول الإنسان Ye‏ 
الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء ۳۹ 
كيف وقعت الحيل 10۸ 
سیب تحر الحرمات ۲۹۰ 
۳۳ 


تقدیم دفع الضرة على جلب النفعة 


oq‏ قواعد كلية 


الوضوع الصفحة 
وضع الجوائح 10 
حکم بیع الثمرة قبل بدو صلاحها ۲۹۹ 
أقوال العلماء في اقتراض ماليس بمكيل ولا موزون ينض 
حکم الجهل القلیل في العوض 0 ۲۷ 
فصل : في حکم تأجیر الارض الشتملة على غرس وبناء ۱۷۳ 
حجة من منع ال جارة الشتملة على غرس وبناء ۳۷ 
السلف یجوزون استئجار الارض الشتملة على غرس وبناء ۳۷۸ 
حکم التحیل على الساقاة ۱۸۲ 
لا یجمع بين معاوضة وتبرع ۲۸۶ 
هدف المحتالين في المؤاجرة ۸0 
اختیار الشیخ قول ابن عقيل ۲۸۷ 
حکم القبالات ۳۹۰ 
حکم تأجیر الارض والساکن التي بين الاشجار ۳۹ 
مسألة: تفریق الصفقة ۳۹۵ 
حکم إكراء الشجر للاستثمار ۳۹۷ 
خلاف العلماء في العقود عليه ۲۹۸ 
فصل : في الحكم ذا باعه الثمرة وأجره الارض للسکنی ۳۰۳ 
النظر إلى المقصود الأعظم من السكنى أو الثمرة ٤‏ 
بيان ما ينصرف إليه نهي الرسول عن بيع الثمر ۷ 
أدلة النهي عن بيع الثمار قبل أن تزهو ۳۸ 
بيع الأصول مع ثمارها 1۱ 
٠‏ فصل : في أقوال العلماء في المساقاة والمزارعة 1٤‏ 
عذر من منع الزارعة والساقاة ۳۱۷ 


مذهب فقهاء الحديث وغيرهم في المساقاة والمزارعة YY‏ 


وس 
أدلة من جوز الزارعة والمؤاجرة 
الزارعة عمل الهاجرین والانصار 
تأول من أبطل الزارعة والساقاة 
وجوه جواز الزارعة بالاستصحاب 
الزارعة من جنس الضاربة 
مراتب الاجارة 


توجیه حدیث رافع وغیره الذي دل على النهي عن کراء الأرض 


تقييد الطلق 
الزارعة بجزء من الزرع ليست کراء مطلقاً 


بعض التفوس إذا اعتادت العصية لا تنفطم عنها إلا بالتدریج 


الفرق بين الخابرة والزارعة 

فصل : في حکم اشتراط البذر من امالك 
الفرق بين الزارعة والضاربة والإجارة 

أدلة الزارعة من السنة والاجماع 

القیاس يدل علی جواز الساقاة والزارعة 
فصل : في الحكمة من جواز بعض آنواع الغرر 
فصل : القاعدة الثالثة 

القول بان الاصل في العقود والشروط : الحظر 
اصول أبي حنيفة تقتضي تصحیح الشروط في العقود 
استثناء الشافعي لبعض الشروط 

دلیل توسع الجمهور بالشروط 
EE‏ 


دليل من أبطل الشروط التي دلت النصوص على جوازها 


0۹4 


قواعد كلية 


اوضع 
القول بأن الأصل فى العقود الجواز 
جواز الشرط الزائد عن متقضی العقد 
جواز استثناء بعض العين الموهوبة 
جواز أن يشترط على المشتري فعلاً أو تركاً في المبيع 
الأدلة من القرآن على جواز كل شرط لا ينافى مقصود العقد 
الادلة من السنة على جواز كل شرط لا ينافى مقصود العقد 
و الاتكدلال تصومی الكحات وال هل الوقاء اليه 
الشرط المخالف لشرع الله لا قيمة له 
الأصل في العقود : رضی المتعاقدين 
حالات العقود 
صحة العقود التي حصلت حال الكفر 
قبض المهر ليس من لوازم النکاح 
نتائج العقود الحرمة 
النهي عن الإفتاء والاعتقاد إلا بعد البحث عن الادلة 
الفرق بين أصول الفقه وقواعده 
الإجماع على جواز استثناء الجزء الشائع من المبيع 
حق زوج الامة لا يتأثر ببيعها 
جواز استثناء الثمرة الظاهرة من المبيع 
العقد المطلق يوجب سلامة الزوجين من موانع الوطء 
الحكم فيما إذا شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة 
الملك هو القدرة الشرعية علئ التصرف 
خلاف العلماء في زوال ملك ما استحق صرفه إلى قربة 
فصل : القاعدة الرابعة : في الشرط المتقدم علئ العقد 
فصل : القاعدة الخامسة : في الأيمان والنذور 


الصفحة 
YY‏ 
۳۷۵ 
VY‏ 
۳۷۹ 
۳۸ 
۳۸۹ 
۳۹۱ 
۳۹۷ 
ال 
¥ 
۸ 
٤١‏ 
10٥‏ 
۹ 
A‏ 
3 
¥ 
E۸‏ 
۰:۳۲ 
۰:۳۳ 
۰:۳۷ 
2:۳۸ 
33 
٤‏ 


قواعد كلية هوه 
الوضوع الصفحة 
القدمة الأولى في أن اليمين تشتمل على جملتین 334 
ارت العلا ان الدع 33 
المقدمة الثانية في إخراج اليمين عن صيغ القسم ۸ 
صيغ اليمين ۹ 
آقسام صيغة القسم 3 
القدمة الثالثة وأنواعها ٤٥۱‏ 
الحكم إذا قصد الحالف عدم الشرط والجزاء ۴ 
القاعد ة الأولئ من قواعد الأيمان النذور 00 
بيان حکم الحلف بالله من السنة 3 
حكم الإيلاء 0۷ 
فصل : في مذاهب أهل العلم في الحلف بنذر اللجاج والغضب 5 
قصة ليلئ بنت العجمی 5 
حكم اليمين في الغضب وغيره a‏ 
فصل : في حكم اليمين بالطلاق والعتاق في اللجاج والغضب ۷۰ 
وجه اعتذار أحمد عن کفارة العتق 32 
موجب الكلام وجود العتق والطلاق 7۸ 
قصة خلع عیسی من ولاية العهد ۹ 
حكم العقد المطلق AY‏ 
وجه تسمية الطلاق طلاقا بصفة ۸0٥‏ 
دليل الكتاب على اعتبار العتق والطلاق المحلوف بهما ييناً ۸٦‏ 
أا رات الله اا دان 4٤‏ 
أدلة السنة على ترك الکفارة إذا آثم صاحبها ۱ 
دخول الحلف في الطلاق والعتاق في عموم حدیث الا ستثناء ۷ 
0۱۰ 


حکم دخول الطلاق والعتاق فى حدیث الاستثناء 


5 قواعد كلية 
الوضوع الصفحة 

الهدف من مشروعية الكفارة o۱۳‏ 
اليمين بالطلاق بدعة 0۱۸ 
الحيلة الاولی : في الحلوف عليه ۳۰ 
الحيلة الثانية : حيلة الفعل الحلوف عليه ۳۰ 
الحيلة الثالثة : الاحتیال فى الحلوف به ۳۲ 
الحيلة الرابعة : ا o۳‏ 
الحيلة الخامسة : حيلة التحيل o0‏ 
المفاسد الخمسة ۳۹ 
الحكم إذا حلف بالطلاق على شيء محرم 1 
الجواب عما اعتمده الفقهاء المفرقون 0 
فصل : موجب نذر اللجاج والغضب 13 
الخاقة 0۲ 
الفهارس العامة o‏ 
فهرس الأحاديث ۳ 
-فهرس الآثار ٥۵‏ 
- فهرس الأعلام 0۷۱ 
- فهرس مصادر ابن تيمية OA‏ 

0۸٦ 


- فهرس الموضوعات 


